زا لک 


ہہ ەھ 


تالیت 
الإ اما اوغ ع رال نعندالرازق بن ررق أ لابن 


۹5 - 11ھ( 


و ي م م 

دراسة وتحقبف ) 
و ۴ 2 ب م 
|. د را للك نع راللەبن فس 


اراتا 


حقوق اطع حفوظة لفق 
.ر .عا للك ئن ع الله بن دهش 
ةا 
1ھ A‏ 


فرع العزيزية الشارع العام ت ۵0۲۷۳۰۳۴۷ ص .ب ۲٠١۸۳‏ 


سو رة ونس علیہ الصلاة والسلام 


ج الد ارا یر را یچک 
f «< 4‏ 
وروي عن ابن عباس: أن فيها من المدني: لأومنهم من يؤمن به ... الآية) » 
he FOE‏ ..) إلى آخر الثلاث آیات. 
ستشنی أيضا قوم e‏ :هومن 
المدني 5 


ب م 


لر لك تاکب انکر أن لتاس عَجَبا أن أوَحَيتا إل رَجل 
أن أُنذ رالناس ور آلذیت کا أ لهم قدَم صدق عند ر 
ال فود لر ا له Où‏ 
قال الله تعالی: (ألر) قرأ ابن کشر وقالون وحفص : «ألر» بتفخيم الراء حيث 
وقع»› وقرا ررش بين اللفظين» والباقون بالإمالة. 

وقد سبق القول على الحروف المقطعة في أول البقرة. 

وقد احتلفت الرواية عن ابن عباس في معنى: «ألر» فقال في زواية عطاء: 


a 


ر 
ق 


(۱) زاد المسبر /٤(‏ ۳). 

.)٤۸ /۱( الإتقان‎ )۲( 

(۳) زاد المسير /٤(‏ ). 

() الحجة للفارسی (۲/ ۸٤۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳۲۷)ء والكشف »)۱۸١/١(‏ والنشر 
1/9( وإتعاف فضلاء البشر (ص:٠٤۲)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۲۲"). 


ennnennarnewemrmennnnmamangntetrmtwmmmanannnenttnwavananan Satta numnnannananadavuuaannannanevecatatvvuveannnannnnnnnnrrseacaratnanmnnnnranncenasaanansnvanrvrecssaaskastmrassssa 


معناه: آنا الله الرحم.(. 
وقال في رواية الضحاك: آنا الله أرى. 
وقال في رواية عكرمة: (آلر حم نون) اسم الرحمن على اهجاء. 
وقال في رواية [ابن] أبي طلحة: هو قسم أقسم الله به . 
وقال مجاهد وقتادة: اسم من أساء القرآن“. 


وقال ابن زید: اسم السو 

قوله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم) قال ابن عباس: «تلك» بمعنى: 
هذه . 

وقال غيره: هي على أصلها“. 


)١(‏ أخحرجه الطبري /١١(‏ ۷۹). وانظر: الوسيط (۲/ ۷١٥)ء‏ وزاد المسير .)٤ /٤(‏ وذكره السيوطي في 
الدر )۳٤١ /٤(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(۲) أخرجه الطبري (۷۹/۱۱)ء وابن أي حاتم .)۱۹۲١ /٦(‏ وانظر: الو سيط (۲/ ۳۷٥)ء‏ وزاد 
لمسير .)٤ /٤(‏ وذكره السيوطي في الدر /٤(‏ ۳۳۹) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن بي حاتم 
وأبي الشيخ والبيهقي في الأساء والصفات وابن النجار في تاريخه. 

(۳) زيادة على اللأصل. 

.)٤/٤( وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ .)۸۷ /١( أخرجه الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري (۱/ /۱١۰۸۷‏ ۷۹)ء وابن أبي حاتم (7/ .)۱۹١١‏ وذكره ابن المجوزي في زاد 
المسير .)٤/٤(‏ ) 

.)٤ /٤( وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ .)۸۷ /١( أخر جه الطبري‎ (٦( 

(۷) آخرجه ابن ابي حاتم (7/ ۱۹۲۲) عن أنس بن مالك. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /٤(‏ ٤)ء‏ 
والسيوطي في الدر المنثور )۳٤ ۰ /٤(‏ وعزاه لابن أي حاتم عن آنس بن مالك. 

(۸) زاد المسبر .)٤/٤(‏ 


anmannsssosoansanasaasunrsaanaasunaannseteeassannannnnvvsovresanaasaassanatanavcasnenssnnasanannnsaseaevraaaspansannnenecscnransanannroneceenrannannnensseesneonnnnnecnnntnnntnancees 


قال مجاهد وقتادة: اللإشارة إلى الكتب المتقدمة . فيكون المعنى: هذه الآيات 
التي أنزلت على محمد تلك الآيات التي وصفت ووعدتم بإنزا لها في الكتب 
لمتقدمة. 

وقال الزجاج: الإشارة إلى الآيات التي جرى ذكرها من القرآن. 

وقال این الأتارى: الإإشارة إلى «الر» وأخواتها من حروف المعجم» آي: 
تلك الحروف المفتتحة بها السور هي آيات الكتاب؛ لأنه ها يتلى» وألفاظه إليها 


ترجع. 
وقيل: تلك إشارة إلى ما [تضمنته] السورة من الآيات. 

و «الكتاب»: السورة» و «الحكيم»: قيل معناه: ذو الحكمة؛ لاشتاله عليها 
ونطقه ا. ‏ 


وا مشهور في التفسير وعند أرباب اللخة والمعاني: أنه المحكم الييّن الواضح» 
الذي لا يتطرق إليه الباطل ولا الاختلاف بوجه من الوجوه. 


(1) أخرجه الطبري /۱١(‏ ١۸)ء‏ وابسن أي حاتم (7/ .)۱۹۲١‏ وذكره ابسن الجوزي في زادالمسير 
( ). والسيوطي في الدر ا منثور (6/ )٤٠١‏ وعزاه لابن أي حاتم عن قتادة. 
قال الآلوسي في تفسيره روح المعاني ١ ١(‏ : وأما مل الكتاب على الكتب التي حلت قبل 
القرآن من التوراة والإإنجيل وغيرما؛ فهو في غاية البُعد» فتأمل. 
وبنحوه قال الطبري» قال: لأنه | جيء للتوراة والإنجيل قبل ذكر ولا تلاوة بعده فيو جه إليه الخر. 
)۲( معاني الزجاج (۳/ .(o‏ 
(۳) انظر: زاد المسير .)٤/٤(‏ 
(6) في الأصل: تضمنه. والتصويب من البحر المحيط .)٠١١/١(‏ 
)١(‏ انظر: البحر المحط .)٠١١/١(‏ 


meena nnmennnmnmnmnannennawasavvuanatmemmmnnannannnresastvuvnnunnnarmansnnsvvnvnvnannnanaranngnatvawananaanngnnannrSrRRS aan reaeaesasatasvouvvevesaenasasannrovsanaanaanaranvsssevssaa 


رعريبة تأي الوك حَكيمَة فا ال م ا 
قوله تعالى: ل(أكان للناس عجباً) استفهام ني معنى التوضيح لأهل مكة 
والإنكار عليهم» والتعجب من تعجبهم أن أرسل الله محمداً منذراً ومبشراًء ((أن 
أوحينا) في مود ضع رفع عل أنه اسم «کان)» و «(عجبا) خەره» واللام في «للناس» 
e‏ «کان» صفة تعمجب» فلا تقدم صار حال ؛ كقوله: 


کے سرو ٰ( 
ية موحشاً طلل ET‏ 
وإن شئت کان ظرفاً ل«کان». 


قوله تعالی: إلى رجل منهم) يريد: حمدا . 
قال ابن عباس: لا بعث الله حمداً ب أنكرت الكفار وقالوا : الله أعظم من آن 
یکون رسوله بشراً مثل محمد فأنزل الله هذه الاي . 


(1) البيت للأعشى. وهو في: اللسانء مادة: (حكم)» والقرطبي (۸/ ١٠٠١)ء‏ والدر لصون /٤(‏ ۴)ء 
وروح المعاني (۲۱/ .)٠١‏ 

(۲( انظر: ا 

(۳) صدر بيت» وعجزه: (يلُوح كانه خلَّل). انظر البيت في: اللسانء مادة: (وحشء سر اخ 
(۳/ ١۱۰۲)ء‏ والدر اللصون(٥/‏ ۸۳). 
قال ابن بري: البیت لکثټّر» وصواب إنشاده: (لعَرّة موحشا). ویروی: (لسلمی موحشا)؛ کا ي 

اللسان.. ) کک 

)٤(‏ أخرجه الطبزی (۱۱/ ۸۱)» وابن أي حاتم (/ ۱۹۲۲). وانظر: الماوردي (۲/ ١١٤)ء‏ وزاد 
امسر /٤(‏ ١)ء‏ ولباب النقول (ص:۱۲۸٠)ء‏ وأسباب النزول للواحدي (ص:٠۲۷).‏ وذكره 
السيوطي في الدر )۳٤١ /٤(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه. 


Meeosnneseneneeessmansennenasnnnanannnanteshnannanrevresenennannestvonennsnnaesteonnnoanesactcosnareceassessensanaeeeannnaeeeaanaanaee ean ae 


ونروت أ i a‏ 
طالب» فأنزل الله: [أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم) " يعرفونه 
ويالفونه. 

و «أن» في قوله: أن أنذر الناس) في محل النصب ب «آوحينا». 

وقال الزخشري": هي أن امفسرة؛ لأن الإيحاء فيه معنى القول» ويج وز أن 
تكون المخففة من الثقيلةء وأصله: أنه أنذر الناس» على معنى: أن الشأن قولنا: آنذر 


الناس. 
لوبشر الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند ربهم) أي: بشرهم بأن هم سابقة . 
e‏ 
فإن قلت: | سمیت َة قَدَما؟ 


قلت كا الي الق بام سيت اشا ةرا مک 
ا النعمة يدا؛ لأا تعطى باليدء وإضافته إلى «صدق» دلالة على زيادة فضل› 
انف اتراق الع 

. العرب تبعل القدم كناية عن العمل [الذي]‎ e 

قال ذوالر م 


(۱) ذکره الواحدی ف الوسیط (۲/ 0۳۸). 
(۲) الکشاف (۲/ .)١١۳‏ 

(۳) زاد المسير /٤(‏ ). 

)٤(‏ زيادة من زاد المسير» الموضع السابق. 


eslaanannsnmnsnmseareansaanannunaanerasnnasunssswsvatasnaannnnonsononseearanannnovsovvrvrnnansnasavvenaaanssesuvritaannnODTTTRNSNSSDIDTTILNTONNSDDOIDONIOTIAPIITTOTITIITIIINITIS 


کم قد لا ینکر الاس آنا مع اخس العَاوي صمت على ال 0 

وهذه الجملة المقولة في تفسير قوله: (قدم صدق) إليها ترجع أقوال امفسرين 
وأهل المعاني وأرباب اللسان“. 

قال الحسن: «(قدم صدق): O‏ الا 

وفي الكلام إضمار تقديره: فلم أنذر وبشر. 

قال الكافرون إن هذا) يعنون: الذي جاء به محمد يل من الكتاب المعجز 
الدال على صحة ما دعا إليه لإلسحر مبين). 

وقرأً ابن كثير وأهل الكوفة: «لساحر»» إشارة إلى الرسول بيو . 
إن رکم آله لی لق آلسمَوت وَالأَرَّضَنفی i‏ یام فسوی عل 
از بیز لأر ما ن فيع إل من بعد إذيم ألم آله رفك 
EEE‏ دوت @إ a‏ وعد آله حَقا نهد يَمَدَوا 
الق روید یعیدهر لیجزی الین اواولا ال ا والدنن 


)١(‏ البيت لذي الرمة. انظر: ديوانه (ص:٠٠)ء‏ والطبري /١١(‏ ۸۲)ء والقرطبي (۸/ ١٠١)ء‏ وزاد 
المسبر »)1/٤(‏ والبحر المحبط /٠١(‏ ۷ ,) والدر المصون /٤(‏ ٤)ء‏ وروح امعان .)١۳ /١١(‏ 
(۲) آخرجه الطبري (۱۱/ ۸۲)ء وابن ابي حاتم (7/ ۱۹۲۳). وذكره السيوطي في الدرالمنشور 
)۳١١ /5(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس. 

)۳( أخرجه الطبري (۱۱/ ۸۲)ء وابن أي حاتم (/ .)۱۹۲١‏ وذكره السيوطي في الدر )۳٤١/٤(‏ 
وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ. 

() الحجة للفارسی (۲/ ۲١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳۲۷)ء والكشف /١(‏ ١١٤)ء‏ والنشر 
»)٠١۹/۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠٤۲)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۳۲۲). 


ڪفروا لهم سراب نييم وعدا اليما وا یکفروتَ @ 

وما بعده سبق تفسيره" إلى قوله: لإيدبر الأمر) أي: يفضيه ويمضيه. 

ما من شفيع إلا من بعد إذنه) قال ابن السائب: ما من شفيع من الملائكة 
والنبيين إلا من بعد أمره في الشفاعة 

(ذلكم) إشارة إلى الله الخالق الموصوف بالاستواء على العرش وتدبير الأمرء 
هو الله ربكم) لا الأصنام التي لا تعقل ولا تقدر على شيء ل(فاعبدوه) وحدوه 
[أفلا تذكرون) تذكرأ ينبهكم من رقدة غفلتكم ويرشدكم إلى قبح ما سوّلت لكم 
أنفسكم وزينت لكم شياطينكم من عبادة حجار تنحتو نما بأيدكم» وتاثلون بينها 
وبين ربكم العظيم الذي خلتق ورزق ودَبّر» وقضی وقدر. 

ثم ّفهم البعث فقال تعالى: (إليه مرجعكم جميعا) (مرجعكم): مبت دأ 
خبره: «إليه». «جيعا» حال من الكاف والميم» لإوعد الله حقاً©€ مصدران. 

قوله تعالى: إنه يبدأ ا لخلق ثم يعيده) استئناف خارج مخرج التعليل لما ذكره 
من الوعيد بالرجوع إليه ليجازييم على الأعال التي أسلفوها. 

وقرأت لأبي جعفر: «حقاً أنه» بفتح الهمزة» على معنى: لأنه أو بأنه» أو هو 
منصوب بالفعل الذي نصب «وعد الله»ء أي: وعدا 

قوله: ((ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) أي: بالعدل» وهو 


)١(‏ عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة الأعراف. 

(۲) ذکره الواحدې في الوسیط (۲/ »)٥۳۸‏ والماوردي (۲/ )٤١۲‏ بلا نسبة. 
(۳) انظر: التبیان (۲/ ٤۲)ء‏ والدر المصون .)١ /٤(‏ 

(6) النشر (۲/ ۲۸۲)ء وإٍتحاف فضلاء البشر (ص:۷٤۲).‏ 


mamuwuaanuunewansrvaesanannvrnnnnunnanauanunvnnnunawanankmnnnecanaaceccaccccesacesensavnrvevrevonrvsnrnnnanansceasananvcevenrrreernvnvantnkanacecsceacaenesnvsevrecnavrsrrvrrmrnanuusontnnvnn 


متعلقی با يجزي»» على معنی: E‏ ويجوز أن يکون المعنى: 
والري. الماء ا5 
ا عل شس صِيَاءَ و ۰ وقدرهر منازل لتَعلموا 


ر سے ر له الد د لل مد ر روہ ال 7 
عدد الشبين لساب 2 للك إل بالحق ات 
قوم يعلمُونَ @) إن فی اختلدف اخلف 1 a‏ حلق الله و فی اموت 
ولأ ض قوم كوت و 


قوله تعالٰی: لهو الذي جعل الشمس ضياء) وقراً نبل عن ابن کثړر: اء 
بہمزتین بینھ) ألف في جميع القرآن. 

قال صاحب الكشاف: اليا ى اضيا منقلبة عن واو شو لك : ما 
قبلها. وقرئ: «ضئاء بهمزتين بينه] لف على القلب» بتقديم اللام على العينء كا 
قيل في عاق: عقا والضياء أقوى من النور» وقد ذكرته فى أول البقرة. 

والمعنى: جعل الشمس ذات ضياء» والقمر ذانور. 


(وقدره) ا و الق والمعنى: ق مساره امنازل أو قدره دا منازل؛ 


)١(‏ انظر: اللسانء مأدة: حمم. 

(۲) الحجة للفارسي (۲/ »)٠١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳۲۸)» والکشف (۱/ »)٥۱۲‏ والنشر 
)وإ تحاف فضلاء البشر (ص:۷٤۲)ء‏ والسبعة فى القراءات (ص:۳۲۳). 

.)۳١٤١ /۲( الکشاف‎ )۳( 


mansssenvresvesseuaavesss 


كقوله: لآوالقمر قدرناه منازل) [يس:۳۹] وهي ثمانية وعشرون منزلاًفي كل 
شهر» وهي النجوم التي كانت العرب تنسب إليها الأنواء. 

فال انو ىة وها عندهم: : الشَرّطان و والتراء 
والدان ٠"‏ والقعة وانعةء والذّراع» والترةء والطرف» واججنهة والزبْرَ E‏ 
والصّر فةء والعرّاى والساك والعفر» E‏ والإكليلء واا 
والَعَائِم» والبلدَة وعد الاح سعد بع e‏ 
وفرع الل المقدّم» وفرع ادلو المؤخرء والرّشاء وهو الوت 

وقد جمع آسماء‌ها شيخنا موفق الدين عبدالله بن أحمد رضي الله عنه وأرضاه 
تطح وين والثرا ومجدح وكققع ونع والذراع وره 
وطرّف [وجَبهة] والخراة وصَرْقَّة وعَواءيتلوهاالساك وغفره 
ربانا وإكليل وقلب وسشولة ائم دات وسّعد ونحره 


وسعدوسعدتم سعد وفرعه وفرع وحوت ناضب عنه بحره 


(۱) تأویل مشکا ا (TV:‏ 
(۲) الشرطان: وتسمى ا : التطح» والناطح؛ لأنها عند أصحاب الصور دَرّنا ا لحمل (صبح الأعشى 
(IVY /Y‏ 


© تی اشا :الدج وتاي الجم» وعين الور (صبح الأعشى ۲/ .)۱۷٤‏ 

.(1۷1 /۲ وتسمی أيضا: الخراتان» وعرف الأسد والزبرتين (صبح الأعشى‎ )٤( 

() انظر: صبح الأعشی (۲/ ۱۸۱-۱۷۳). وانظر آساء لمنازل في كتاب الأنواء لابن قتيبة من 
(ص:١١)ء‏ واللسانء مادة: (نوا). 

)١(‏ في الأصل: وجبة. 


annaasonnvsvaaaasanasssnnvavsasasanssunnunevstnesacaaaanansnsrssssncanaaaasaasanassvnomacanaannvveroreannneorrvnmeacananvuvvneannnannnerovoNaRmnnonansncnatOteeennnnnnnnnnans 


ولوا فددال والممات ا وي اح تال قات السات 
والأيام والليالي والشهور. ٠‏ 

ما حلق الله ذلك) الإشارة إلى الخلق المذكورء ولم برد الأعيان» إذ لو أرادها 
لقال: «تلك». إلا بالحق) أي: إلا حلقاً متلبسا باحق الخالي عن العبث» الجاري 


على وفق الحكمة والمصلحة. 
لقصل الآيات) قرأ ابن كثر وأبو عمرو وحفص: ايقَصل) بالياء» وقراً 
الباقون بالنون, 


والمعنى: يبيّن الآيات ويوضحها لقوم يعلمون) فيدهم علمهم وعقلهم 
على صحة الاستدلال بالصنعة على الصانع» وبالقدور على القادر. 

قوله تعالى: إن في اخحتلاف الليل والنهار) أي: في تعاقبه| وجيئه| وذها)ء 
وما خلق الله في السموات والأرض) من عجائب مبتدعاته وغرائب 
مصنوعاته» لآيات لقوم يتقون) الشرك وا معاصي» فتبعثهم تقواهم على التفكرء 
ويدعوهم الحذر إلى النظر. 


والذيت هم عن ايتا عون( وتیل مأو آلاريمَا ڪائوا 
قوله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا) قال ابن عباس: لا بخافون البعث؛ 


(۱)( ا لحجة للفارسي (۲/ ١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳۲۸)ء والکشف (۱/ ١١٥)ء‏ والنشر 
(7 ۸۲) وإتحاف فضلاء البشر (ص:۷٤۲)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۲۳"). 


ل نېم لا يؤمنون به . 

فالرجاء هاهنا بمعنی: الخوف؛ کقوله: لا ترجون لله وقارا) [نوح:۱۳]. 

وقيل: المعنی: لا تأملون حسن لقائنا ك) يأمله السعداء. 

وقيل: امعنى: لا تخافون سوء لقاتنا الذي جب آن بخاف. 

(ورضوا الحياة الدنيا واطمأنوا ها) وآثروها على الآخرة ذهاباً مع الأمل 
ا او ای ا ا 
والأحكام. 

وقیل: عن آياتنا امذكورة في هذه السورة من خلق السماء والأرض والشمس 
والقمر. 

وقال ابن عباس: «عن آياتنا»: القرآن e eT‏ 


صد 


إن لذت منوا e‏ یمم تجری 
ون تيم آلأتهر فی ج جنّث النعیم © دعوث NES‏ 
E a‏ 1 غوله م أن امد لله ر ټالعلیت © 


قوله تعالی: دم رہم بإيامم) أ ي: يسددهم ويرشدهم ويوفقهم 
للاستقامة على سلوك النجاة بسبب إيأنمم. 


م 4 ۹ ۰ 
وقال مجاهد: جعل هم ورا بون 


.)٠١ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ۳۹٥)ء وزاد المسير‎ )١( 
.)۰ /۹ زاد المسير‎ (۲) 
۱۹۲۹)ء ومجاهد (ص‌:۲۹۲). وذكره السيوطي‎ /٩( أخر جه الطبری (۱۱/ ٩۸)»ء وابن ابي حاتم‎ (۳( 


.asaaanmasuasannsoesssvtwnevsiananinannaaanaansvetbbtttersrenarssesnaaaaananaannavnnnnnnetcGsevraseanaasannnnvbcccecvcanananannaksnccconsananrannnnunwtauneaaccvnsnosvnnrmnnntnsunanveeuoenava 


ا aa‏ ن 
وقال مقاتل: هدم بالنور على الصراط إلى الحنة. 
لتجري من تحتها الأنمار في جنات النعيم) بيان وتفسير لمفضى المداية. 
(إدعواهم فيها) آي: دعواهم ٤‏ جنات النعيم» (سبحانك اللهم) قال اتر 
عباس: كل| اشتهى آهل الجنة شيئاً قالوا: سبحانك اللهم» فجاءهم مايشتهون» 
فإذا طعمو! قالوا: ا لحمد لله رب العا مين فذلك قوله: #(وآخر دعواهم أن الحمد 


لله رب العالمين)0. _ 
۳ ۰ (). ° ب »۰ ما ع E‏ 0 مه ۰ ھ۵ 
قال الزجاج : آعم الله نهم یبتدؤون بتعظیمه وتنزےه» ویختمون بشکره 
والثناء عليه. 


وقال صاحب الكشاف“: وران تراد لدعا هاا الادة کقوله: 
لإوأعتزلكم وما تدعون من دون الله) [مريم:٨٤]‏ على معنى: أن لا تكليف في 
ا لجنة ولا عبادةء وما عبادتهم إلا أن يسبحوا الله وحمدوه» وذلك ليس بعبادةء وإنا 
یلهمونه فینطقون به تلذذا بلا کلفة؛ کقوله: وما کان صلا م عند البيت إلا مكاء 
وتصدية) [الأنفال:٠"].‏ 

ا ا ی ی 


ي الدر )۳٤/۹(‏ وعزاء لابن آي شية وابن جریر ابن اروا بن ابي حاتم. 

yT‏ وانظر: الوسيط »)١۳۹/۲(‏ وزاد المسز 
.١ /)‏ : وذكر نجوه ااسيوطي الدر التثور (۶/ )۳٤١‏ وعزاه لابن جرير واين ¿ المنذر وأبي الشيخ 
عن ابن جريج. 

)۳( معاني الزجاج .(A/Y)‏ 

..)۳١۱١/۲( الکشاف‎ )( 


وتحية الملائكة إياهم: سلام. 

والنون في قوله: «آن ا لحمد لله» هي المخففة من الثقيلة. ا :أنه الحمدى 
على إضار الشأن» كقول الشاعر: 

الكل من می وینتو ل 

وقرأث على الشيخين أبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري وأبي عمرو عثمان 
بن القاسم الياسري رحهم الله تعالى ليعقوب [الحضرمي] من رواية آي حاتم 
سهل بن محمد السجستاني عنه: «أنُ» [بالتشديد]°)» «الحمد» بالنصب. 
# ولو يعجل آله للا س آلشرَ آَسَيَعَجَالَهُم باَلْحَيَر لَقَضِى قى إل أجل 


ر صر 


@ ءا فی غيم يمهو‎ aS 

قوله تعالى: لأولو يعجل الله للناس الشر... الآية) قيل: إنها نزلت في النضر 
بن الحارث حين قال: (اللهم إن کان فتاه اى من غندك... اا 
[الأتفال:۳۲]. 

والمعنى: لو يعجل الله للناس العذاب والشر إذا دعوا به على أنفسهم وقت 
الغضب والضجر للَقَضى إليهم أجلهم). 


(۱) عجز بیت للاعشی» وقد تقدم. 

(۲) في الأصل: الحرمى. 

)۳( في الأصل: بالتشده. 

.)۲٤۷:ص( إتحاف فضلاء البشر‎ )٤( 

.)١١/٤( ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ١٤٠)ء وزاد المسير‎ )٥( 


aanaaasanaasmsanananananvensrenvemnvuunn kA ASA ana vanena nana na avenue netm nma naa nama anam nanewE Trev SSSA 


eT‏ : ماتوا وهلکوا جمیعاً وفرغ من هلاكه”. 
قال قتادة: هو دعاء الرجل على نفسه وآهله وولده وماله ب) یکره أن یستجاب 


0 
مجاهد: هو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب: اللهم لا تبارك فيه 
وال 


وحكى الماوردي  TT‏ ولو يعجل الله للكافرين العذاب على كفرهم» 
كا عجل هم خير الدنيا من الال والولدء لعجل مم قضاء آجاهم ليتعجلواعذاب 
الآخرة. ويقوي هذا نمام الآية» وسبب نزوها. 

وقراً ابن عامر: «لقَضّى» بتح الْقاف والضاد. «أجلّهم» اا 

تَر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانمم يعمهون) أي :هلهم ونمل هم 
ونمدهم بالتعم [إلزاماً] ‏ للحجة عليهم واستدراجاً هم. E‏ 


(۱) انظر: الطبري /۱١(‏ 4۱)ء والو سيط (۲/ .)٥٤١‏ 

(۲) أخرجه الطبري (4۲/۱۱)ء وابن آبي حاتم (/ ۱۹۳۲). وانظر: الوسيط (۲/ .)٠٥٤١‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور )۳٤٠١ /٤(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(۳( آخرجه الطبري (۹۲/۱۱)ء واین آي حاتم (7/ 1۹۴۲)» ومجاهد (ص :۲.). وذکره البخاري 
تعليقاً (6/ .)۱۷۲١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )۳٤١ /٤(‏ وعزاه لابن ابي شيبة وابن جرير 
وابن المنذر وابن بي حاتم وبي الشيخ. 

.)٤٤١ /۲( تفسیر الماوردي‎ )٤( 

)٥(‏ الحجة للفارسی (۲/ .)٠١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳۲۸)ء والكشف /١(‏ ١٠٥)ء‏ والنشر 
«(TAY /)‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۷٤۲)»ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۲۳"). 

)١(‏ في الأصل: ألزماً. 


Mesessnnnmannetetnuremnnnnnnpmanuvmennrntmaunaanvunkuvannanannaaannvvmeneannanaaveuavumnnnnanaaanaketenmnummmwaananneansnurmeummumanannannannesesavsvnnnnmaaaannesasoukannnnnتmتasضsضضk‎ 


وَإدا م َس اوسن لص راتا لجرو أوقاعِدًا أوقابما فلا كهَفتا عنه ء 
ضر مر ڪان ليدع ا إل ضز مه كذالكَ ل ا 

قوله تعالى: لإوإذا مس الإنسان الضر دعانا لجحنبه أو قاعداً أو قائ)) الإإنسان 

قال ابن عباس: هو الكافر إذا أصابه ما يكره من فقر أو مرض أو بلاء أو شدة 
أخلص فى الدعاء» مضطجعاً كان أو قائ)ً أو قاعدا. 

فعلى هذا؛ قوله: «لحنبه» وما عطف عليه» آحوال من الضميرالمرفوع في 
«دعانا». و جوز أن کون ا لجال من «الإنسان»( 

المعنى: وإذا مس الإنسان الضر فى حال اضطجاعه أو قعوده أو قيامه دعانء 
فإن المضر ورين على ضروب: منهم المضطجع وهو صاحب الفراش» ومنهم 
القاعدء ومنهم القادر على القيام» وكلهم مفتقرون إلى استدفاع البلايا بالا خلاص 
والدعاء. 

فلا كشفنا عنه ضرّه مر أى: مضى مستمراً على طريقته الأولى مغروراً 
بالعافيةء ناسياً ضرره» راكباً رأسه في طغيانه» متبعاً هواه. 

وقيل: «مر» هى موقف الضراعة والدعاء. 


.)٥٤١ /۲( ذكره الواحدي في الوسیط‎ )١( 
.)١١/٤١ والدر المصون‎ »)١ /۲( انظر: التبيان‎ )۲( 


<eeusnenstsvesnnavsenanananunmuvevnateeacaecaecmaaaanannanaannansnannnnvvnsansevavnuuuttOvanreanaarananvananvckaenenrsaannanantaneevIrnveavamaanuankktveceenasenvovvnnnnns 


کان | آي: کأنه م يدعناء ا وحذف ضمير الشأن؛ كقول الخنساء: 
کان اٴیکونوا هی بھی إذ الاس إذ ذاك من عر بز 
وقول الآخر: ) 
lal aan‏ 
(كذلك) آي: كا زين للكافرين الابتهال والتضرع عند البلاء والإعراض 
زين للمسرفين) وهم الطغاة (ما كانوايعملون) من الكفر 


(). 


\ 


عند الرخاء 

و النسات: 

قال ابن عباس: نزلت في أبي حذيفة هاشم بن المغيرة ا مخزومي ° 
وقال عطاء: في عتبة بن ربيعة والوليد بن المغبرة. 

) u 

ولق هلکا القُرُونَ من فلكم لما َلَمُوا وَجاءَچم رُسلَهُم باليتَتِوَمَ 

و ف کے م د ا ا 7 

و ا و و ت 

الأرض ين بعدِهم نظ ركف تعْمَلون ق 


(۲) عجز بیت» وصدره: (وَوَجة مرق التحُر). ویروی: 


وصدرمشرق‌النحر کان ثدیبه حقان ` 
انظر البيت ي الحتاب لسیبویه (۲/ .»)٠١‏ والمحتسب (۱/ ٩)ء‏ واللسان» مادة: (أنن)ء والطبري 


۳۹۰ وتهذيب اللغةء مادة: (أنن)ء والدر المصون(۲/‎ ء)٠١١‎ /٤( وزاد المسير‎ (٠١/0 


(۳) زادالمسر .)١١/٤(‏ 
)٤(‏ ذکره الواحدي في الوسيط (۲/ 0). وزاد المسير .)۱١ /٤(‏ 


sesuscsvanunecvunavrresavsnan 


قوله تعالى: (إولقد أهلكنا القرون من قبلكم لا ظلموا) «لما» ظرف 


ل«آهلک»('. 

والظلم هنا: الشرك. 

والواو في: ((وجاءتہم رسلهم بالبينات) واو الحال“. والبينات: المعجزات 
الظاهرة والراهين الباهرة. | 

(إوما کانوا لیؤمنوا) قال مقاتل: معناه: ia ek‏ 
العذاب بهم في الدنيا. 


وقال أبو سليان الدمشقى: الضمبر في قوله: لإوما كانوا) يعود إلى القرون 
المهلكة“. وهو إما عطف على قل او فا واللام في «ليؤمنوا» 
قال ابن الأنباري: ألزمهم الله ترك الإيمان لمعاندتمم الحقء وإيشارهم 
الباطل. 
0 ۷ ن - e‏ 
وقال الزجاح: جائز أن يكون جعل جزاءهم الطبع على قلوبہم» وجائز أن 
)١(‏ انظر: الدر المصون(٤/١٠).‏ 
(۲) انظر: التبیان (۲/ ١۲)ء‏ والدر المصون .)٠١ /٤(‏ 
)٤(‏ زادالمسبر .)١١/٤(‏ 
)٥(‏ انظر : التبيان (۲/ ١۲)ء‏ والدر المصون(٤/ .)٠١‏ 


(1) انظر: زاد امسر .)٠١ /٤(‏ 
(۷) معاني الزجاج (۳/ .)٠١‏ 


a 


يكون أعلم ما قد عَلِْمَ منهم. والدلیل على آنه طبع عل قلوبہم [جزاء) ٣‏ هم قرله: 
كذلك نجزي القوم المجرمين). 

وقوله: «(كذلك» معناه: مثل ذلك الجزاء الذي جوزي به المهلكون من القرون 
الماضيةء نجزي المجرمين المكذيين من هذه الأمة. 

وفي هذه الآية تخويف شديد لأهل مكة. 

قوله تعالى: لثم جعلناكم) حطاب هذه الأمة. 

قال ابن عباس: جعلناكم يا أمة محمد ا حلاف )0 . 

قال قتادة: ما جعانا الله خحلائف إلا لينظر إلى أعالناء فأروا الله تعالى من 
أعمالكم خيراً بالليل والنهار. 

(لننظر کیف تعملون) آي: لنختب رکم ونختبر آعالکم. و «كيف» في محل 
النصب داتعم ون» لا ب «کنظر» “؛ لتضمنه معنى الاستفهام الانع من تقد تقدم عامله 


عليه ي الكلام. 

ودا ت لبهم ءايافكابَمتٍ فال ديرت ل رجُون قابا أف بغر 
e‏ ل واي تن ا 
(۱)( في الأصل: جازاء. والتصويب من معاني الزجاج e‏ 

(۲) زاد المسبر /٤(‏ ۱۳). 


)۳( أخرجه الطبري /١١(‏ ٤۹)ء‏ وابن أي حاتم (7/ .)۱۹۳١‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
)٤۷ /(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
)٤(‏ انظر: الدر الملصون .)١١ /٤(‏ 


اء آله ما لوتء عَلَيّڪُم ول اُدرنگم به ققد لنت فيڪم عُمرا من 
کیل اقل تعقوت @ فمن الم من آفری على آله ذه أو 

قوله تعالى: (إوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا) وهم 
مشر كوا أهل مكة» وقد فسر ناه آنفاً. 

(اقت بقرآن غار هذا) يعنون: بقرآن ليس فيه ما تعظنا يؤذيناء من ست آهتتاء 
وتضليل آبائناء وتسفيه آرائناء أو بَدَله من قبل نفسك» فاجعل مكان آية عذاب 
آية رحمة» وأسقط عيب الآهة وما يؤذيناء قل ما يكون لي) أي: ما ينبغي ولا 
يصلح ولا يصح لي أن أبدّله من تلقاء نفسي) أي: من قبلهاء إن أتبع إلا ما 
يوحى إل) ليس إل تبديل ولا نسخ ولا تصرف بزيادة ولا نقصان» إني أخاف 
إن عصيت ربي) بالتبديل وغيره ((عذاب يوم عظيم). 

فإن قيل: لأي حكمة أجابهم عن سؤال التبديل دون سوام الإتيان بقرآن 
غر هذا؟ 

قلت: لأن التبديل المشار إليه مقدور عليه» والإتيان بقرآن غير هذا ليس في 
وسعه» لأنه إما ن يأ به من عند الله آو من عند نفسه» الأول ليس إليه» والثاني 
محال لا يقدر عليه بحال» فاقتراحهم إياه بعد تحدم بالاتيان بسورة مثله وظهور 
عجز القوى البشرية عن ماثلته عناد وعدول عن سنن الإأنصاف قي شرع الجدال» 
فيجب الإأضراب عنه والإعراض عن جوابه. 


لاقل لو شاء الله ما تلوته عليكم) أي: ما قرأت عليكم القرآن» ولا أدراكم 


.snsnewannaaananaansenanvasvresmaanannananeaannatsnvovavssannanannannonoconecvcscnvvovrvsnanananaancacacansastacaansvonve tensa vannnnoccviveansamonnanontvetcecenenennnnsnannetaneceones 


a 
جعلها لام الابتداء دخلت على «أدرى».‎ 

والمعنى على هذه القراءة: لو شاء الله لأعلمكم به على لسان غيري» لكنه 
يختص بنبوته ويجتبي لرسالته من یشاء من عباده. 

[فقد لبشت فيكم عمراً من قبله) يعني: مكثتٌ بين أظهر كم أيتها الأمة الأمية 
أربعين سنةء تعرفون صدقي وأمانتي» لا أشتغل بعلم ولا أجالس عالاء ثم أتيتكم 
بكتاب فْصلَّت آياته» وبرت العقول بيناته» وأعجز الفصحاء والبلغاء واخطباي 
فلم یقدروا على معارضته ولا مناقضته» ([أفلا تعقلون) فتعلموا آن مثل لایکذب 
على الله تعالی ولا یقدر على الإتیان بقرآن غیره ولا يستجیز التبديل. 

قوله تعالى: لافمن أظلم من افترى على الله كذباً) فجعل له أنداد وأولادةً 
لإنه لا يفلح المجرمون) أي: لا يسعد المشركون. 


1 J 


ويعبدوت من دوت الله ما ل رهم ولا ينفعهم ويقوا ت 
ۇء شفعتۇًا عند الله فل انكو ت آله ما لا يلم ف لسوت ولا 
٤‏ آلأرضٍ سبحلتهر تغل عَم ذرکوت (@ وم کان الئاس إل 
ودارا E E AAT,‏ ر فِيمًا فيه 


رو ر 


gS سے‎ ۰ e 
(7 تحختلفورت‎ 


)١(‏ الحجة لابن زنجلة (ص ~FYTA:‏ ااا ا ا ۲)» وإتحاف 
فضلاء البشر (ص (TE:‏ 


(ويعبدون من دون الله ما لايضرهه) إن أضاعره ولا ينفعهم) إن 
أطاعوه» وهذا عجز ظاهر يوجب اختلال الإلميةء فإن من حق ا معبود أن يكون 
قادراًعلى ثزاب آهل طاعته» وعقاب أهل معصيته. 
وني هذا تنبيه عن أن الاقتدار على النفع و الإضرار أكمل الأحوال وآتمها. 
ونا قیل نی البرامكة: 
عندالملوك مضرةومنافعٌ وأرى البرامك لاتَصَرٌ وتنقع 
إن كان شرآكانغيركم له أو كان خيرأ كان فيكم مع 


فاد يعرف تجا هم آم ماد حهم ٠‏ 
وباعتبار هذا؛ جعلوا قول الشاعر: 


وجعلوا أمدح بيت قالته العوب قول النابغة ا 
زاخة سرو عتاد قول تعالٰی: من فتياتكم المؤمنات)[١٠۲].‏ 
ل 


دی» وقد سبق إنشاد البيت 


(1) قي الأصل زيادة قوله: في قال. 

(۲) البيتان لنصيب الأصغر» المعروف يأبي الحجناء» وهو في: الأغاني .)٤٠ ٥ /٠(‏ 

(۳) البيت من قول النجاشي. وهو في: الإصابة (/ ١۹٤)ء‏ وامغني لابن قدامة (۷/ 14۷). . 

)٤(‏ زيادة على الأصل۔ 

() الأبيات في: الإيضاح في علوم البلاغة /١(‏ ١٠)ء‏ وديوان المعانيء باب المديح» والتذكرة السعديةء 
باب الحاسة والافتخار. 


De ي‎ esuunenanaanusenessranannacneerrnacacnvavesaasas= 


جلوس في مجالسهم رزان وإن ضيف ألأفهم وقوف 
إذانزلوا a‏ بارا وإن ركب وافۈإم حتوف 


تذلل أعناق الصعاب ببأسه وأعناق طلاب الندى بالفواضل 

فم انقبضت كفاه إلاإبصارم ولاانبسطت كفا إلابنائل 

وهذا باب واسع» وما قيل فيه أكثر [من]" أن يحصر. 

قوله تعالى: ويقولون) يعني: عبدة الأوثان (هؤلاء) إشارة إلى "ما" من 
قوله: «ما لا يضرهم)» يعنون: الأصنام لشفعاۇنا عند الله ) قربا إليه في إصلاح 
معايشناء وإنجاح حوائجناء وتسهيل ماربناء وتذليل مطالبناء قل هم يا محمد على 
وجه الرزء عليهم: [آتنبئون الله با لا يعلم في السموات ولاني الأرض) أي: 
آتخبرونه أنه له شركاً شفيعاًء وهو لا يعلم لنفسه شريكاً ني السموات ولا فى 


الأرض. 
وفي قوله: «بم) لا يعلم» إعلام بأن هذا الحال حال» إذ لو كان صحيحاً لتعلق 
به علمه. 


ثم نزه نفسه عا یافکون فقال: ((سبحانه وتعالی عا يشر کون). 


(۱) في مصادر تخریج البيت: عواتقهم. 

() البيتان في: ديوان المعانيء باب المديح» والتذكرة الفخريةء باب التهاني وما يضاف إليهاء والتذكرة 
السعديةء باب الحاسة والافتخار. 

(۳) زيادة على الأصل. 


eens enenreweenmnnnmasannwennnennmansensaecvvreuvensnSKevavkvovevuuenasasSsvvitvtbunnnnnbannnnancscvevevisusvasuaaasnaceccessosssaunsnsvnasassernesssvssvsnsssss oases 


وقراً حمزة والكسائي: «تشركون» بالتاء» على الخطاب هناء وني النحل في 

موضعين» وي الروم. 
و «ما» هاهنا موصولة أو مصدرية. 

ak E Sb 0‏ 
البقرة» واختلاف العلماء في تأويله. 

والأظهر في معناه أن يقال: وما كان الناس إلا أمة واحدة حنفاء متفقين على 
كلمة التوحيد في زمن آدم فاختالتهم الشياطين» وقتل قابيل هابيل» وانتشر الشر 
والشرك وعبدتِ الطواغيت» فاختلفواء فبعث إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام. 

لإولولا كلمة سبقت من ربك) بتأخير هذه الأمةء وأنه لايعاجلهم 
بالعذاب» كا فعل بمن قبلهم» لقضي بينهم) بإنزال العذاب بالمكذبينء وإظهار 
المج من المبطلء ی ) 
و ا قل انم ليث لله فانَظروا 
ی کم ر الْمُحطرین و وا قا الاس رَخة ن بد اء 

مسبم ذا م كرف ياتتا قل آله اسر مکرا إن سلتا يبون ما 


(۱) الحجة للفارسی (۲/ ۸١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص‌:۳۲۹)ء والكشف /١(‏ ١٠١)ء‏ والنشر 
(۲/ ۲۸۲)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:۸٤۲)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:٤۲١).‏ 


LaaannuanaanansasasnsnvcovstavennaaaaanaaaaaaansaanecesveddSV Stent wanaaaaaassaaanaannnanasasuanuvvsvvNSAaananancanssAeOaagannsnecacacvacvrvvmanannannsecneccceclbTVNRKOCNARAannnnanas 


ن جیا ِن ذو لتکو ين آلشكرين © فلآ جم إا هم 
يون فی آلأزضٍ يقةر أل بأ آل س إتما نیکم عل انیم مع i‏ 
اَلْحَيَوٰۃ الدنَا تم لتا مرجع که گم بمَا كى تَعَمَلرََ @ ٠‏ 

قر له تال ور لرن لا ال غل اة خارفة كالخ صاوالىد رالا 
وهذا عناد وتمزد وجرآةء أوجبها الام اك في الخي» والاغترار بتجاوز الله عنهم» 
وإلا وأي معجز أعظم سلطاناً وأنور برهاناً من القرآن المجيد. 

لفقل إن الغيب له) فهو المستأثر بعلم الجكم المودعة في منع إجابتكم إلى ما 
تقترحون من الآيات» ([فانتظروا) نزول الآية وکل ما آنتم بصدد انتظاره لي (إني 
معكم من المنتظرين) ما يفعل بكم جزاءَ على عتوكم وتمردكم واقتراحكم. 

قوله تعالى: لإوإذا أذقنا الناس رحهمة) من عافية في أبدانہم وسعة في معايشهم 
وأرزاقهم من بعد ضراء مستهم) وهي القحط والجدب» فإن أهل مكة قحطوا 
سبع سنين بدعاء رسول الله 4 عليهم حين قال: « اللهم سلط عليهم سنين کسني 
يوسف» فأكلوا العظام وا لجلود» حتى جاءه أبو سفيان فقال: يا حمد! د 
با لخصب» فإن أخصبنا صدَقناك» فدعا هم فَسقوا ول يؤمنوا»'. 

لإذا هم مكر في آياتنا) أي: سعي في دفع القرآن والتكذيب به» قل الله 
آسرع مكرا) أخفى كيداً وأقدر على مجازاتكي إن رسانا) الحفظة الكرام 
(یکتبون) في صحائف أعبالكم ما تمكرون). 


وقرئ على شيخنا آلا ت ن و ا ي حاتم ورویس» 


(۱) آخرجه البخاري »)٤ ٥ ٤٤ح ۱۸۲۳ /٤(‏ ومسلم ۲۱٥۹ /٤(‏ ح۲۷۹۸). 


mumevasasuanancvre 


ولعاصم من رواية أبان: «يمكرون» بالياء» لقوله: إذا لمهم مكر)» وهي قراءة 
الحسن ومجاهد فی آخریر. 
قال صاحب الكشاف: «إذا» الأولى للشرط, والآخرة جوابهاء وهي 

للمفاجاة. 

فإن قلت: ما وَصَمَهّم بسرعة ا مكرء فكيف صح قوله: ((أسرع مكرا)؟ 

قلت: بل دلت على ذلك كله المغاجأةء كأنه قال: وإذا ر ناهم من بعد ضراء 
فاجأوا وقوع ا مكر منهم» وسارعوا إليه [قبل آن يغخسلوارؤوسهم من مس 
الضراء]) ولم یتلبثوا ريثا يسیغون غصتهم. 

والمعنی: ن الله بر عقابکم» وهو مُوقعه بكم قبل أن تبروا كيف تعملون في 
إطفاء نور اللإسلام. 

ا و و ا 
ا 

قوله تعالى: هو الذي ب پسیرکم في الر والبحر) وقرأت عامر وأبي 
جعفر: ( ينّْرْكَْ» من اشر بعد الطَنْء وهي قراءة زید بن ثابت ا :ثم إذ 
آنتم بثر تتتشرون) [الروم:٠۲].‏ 


(۱) النشر (۲/ ۲۸۲)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۸٤۲).‏ 

(۲) الکشاف (۳۲۱/۲). 

)۳( زيادة من الكشاف الموضع السابق. 

)٤(‏ الحجة للفارسی (۲/ ۹١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص‌:۳۲۹)ء والكشف (١/١۱١)ء‏ والنشر 
(۲/ ۲۸۲)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۲۸)ء والسبعة في القراءات (ص:٠۲").‏ 


Da 


والمعنى: هو الذي يسيركم في البر على الدواب» وفي البحر على السفن. 

وقوله: ل(حتى إذا كتتم في الفلك) ليس غاية للتسيير» وإنما هو مرتبط ب 
بعده» و جُرین (r‏ عدول عن خحطام إلى الإأخبار عنهم» تذكيراً لخيرهم 
وتعجيباً له من مثل حاهم» والضمير في وَجَربنّ: للك وقد ذكرناه في البقرةء 
وهو هاهنا جمع . 

بريح طيبة) أي ا ي: بالريح» 
ل(جاءتها) يعني: جاءت الفُلْك. 

وقال الفراء” : وإن شت جعاتها للريح» كأنه قيل :جات الريح الطية. 

ريح عاصف) وهي الشديدة المبوب» يقال: عَصَمْتِ الرَيح فهي عاصصف 
وعاصِفة» وأعْصَفّت فهي معْصف ومعْصفة. 

(وجاءهم الموج من كل مكان) أي: من جيع أمكنة اموج» أو من كل مكان 
في البحرء لوظنوا) أي: وتيقنواء وقيل: توهموا [أنهم أحيط بهم) أي: دنوا من 
الهلكة. 

فال أبن فة ٠‏ وأضلهة: أن لذو إا أحاط ملد فقددنا اهل اهلك 

(دعوا اف خاصین له الدین) قال این عاسم :تركوا الشرك وأخلصواة 


الربوء 6 
(۱) معاني الفراء (۱/ .)٤٠١‏ 


(۲) انظر : اللسان» مأدة: عصف. 
(۳) تفسیر غریب القرآن (ص‌:٥۱۹).‏ 
)€( ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ »)١ ٤١‏ وزاد المسير /٤(‏ . ۲(. 


emansenunsnannannannmaanrrnnnennnanenanuauummmuamrmnrnvnuvannnaananaasaannareervuvruvvwssnnsansaanavwwavvvwnemnnnsseunvwnwnnnnnmaaasaaaaunKnaARKLSvevevvkunnesannaasnaanaaan rass 


ئن أنجيتنا) على إرادة القول» أو لأأن «دعوا» من جلة القول. 

وا معنى: لئن أنجيتنا من هذه الريح العاصف القاصف» لنكونن من 
الشاكرين) لاَنْعْمك بتو حيدك وطاعتك. 

فلا أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض) يترمون إلى الفسادء وقد سبق ذكر 
اشتقاقه. 

قال ابن عباس: يبغون في الأرض بالدعاء إلى عبادة غير الله تعالى والعمل 
با لعاصي والفساد. 

ولا كان بعض البغي مشروعاء كا فعل المسلمون ببني قريظة والنضيرء قال: 
غر ق الا رف ر ان اا الا ا كه عل امك هام اا 
وا اا و تتمتعون به في الحياة 


واختلف القراء في قوله: «متاع»؛ فقرآ حفص عن عاصم «متاع» بالنصب. 
وقرأً الباقون بالرفع( ٠‏ 


فمن رفع قال :«بغيكم» مبتداء «متاع» خبره. وقیل: خہره: «على أنفسكم»» 
على معنى: بغيكم عائد على أنفسكم راجع إليهاء و «متاع» خبر بعد خبر» أو هو 
خر مبقداً حذوف» تمدیره: هو متاع الحباة الدنيا. 


(۱) زادالمسبر .)۲١ /٤(‏ وانظر: الوسيط (۲/ .)٥ ٤۳‏ 
(۲) الحجة للفارسی (۲/ ۹١۳-١٠٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠۳)ء‏ والكشف (١/١١١)ء‏ 
والنشر (۲/ «(YAY‏ وإتحاف فضااء البشر (ص:۸٤۲)»‏ والسبعة في القراءات (ص:٠۲).‏ 


.aansananananansnanansnnnsceremsvrmrkrasananaannnneesasanansncoccsssc avva RaAnaaanaaannanananannmnmnutmasamannannnavakêvnbBaserrrnvanaanmanunnnnvenvunkvanuteovrraerrneraanaannnnas 


ومن لصب فعلى المصدر . ا معنى: يتمتعون متاع الحياة الدنيا. 

وقد أخرج الترمذي من حديث أبي بكرة قال: قال رسول الله ب: («ما من 
ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من 
البغي وقطيعة الرحم»". وقال: هذا حديث صحيح. 

“ا ا ااا ا ا 
e‏ 

وكان الأمون ينشد ني أخيه حين رام نقل الخلافة إلى ابته ونقض ما أخذ عليه 
أبوهما من العَهد المؤكد والأيان المغاظة: 

“٠لَمسَأَو ما على جَبل لاندك مئه اليه‎ IEE 

Cm‏ أعجل عقوبة من كلمة بغي أو عقوق 
ول 

وقال محمد بن كعب: ثلاث من كن فيه كَنٌ عليه: البغي» والنكث» وا مكر. 
قال الله تعالی: نا بغیکم على آنفسک )0. 


(۱) انظر: التبیان (۲/ ٠۲)ء‏ والدر المصون /٤(‏ ۱۹). 

.)۲٥۱۱ح‎ ٦٦٤ /٤( آخرجه الترمذي‎ )۲( 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور )١۴ /٤(‏ وعزاه لابن مردويه. 
)٤(‏ قلت: بل كان الأمون يبغي نقل الخلافة إلى نفسه» وسلبها من أخيه الأمين. وانظر نص العهود 

المؤكدة والأيان ال ظة في: تاريخ الأزرقي (۱/ ٤١-۳۳٤‏ ). 

(٥(‏ في الأصل: يوم. والتصويب من مصادر البيت. 

() انظر البیت في: فيض القدیر /٥(‏ ١٠۳)ء‏ وكشف الحفاء (۲/ ١١۲)ء‏ وروح المعاني .)٠٠١ /١١(‏ 
(۷) آخرج نحوه آبو نعيم في الحلية /٥(‏ ۱۸۱) عن مکحول بأطول منه» بلفظ: «أربع من کن فيه كن 


eerravenmnunrrarnvwrrnnunumnnmrvnwmmaneavevevesavnernvunnennaunnrewrruenenannnverenvnascanvnanssnnnvanaannasssnancnnsvuvnevassavoavenvvnnvurovevecivutttrvvitrrmvmvvwwmnmunwomtvwmnwarevrwereseuwas 


تما مَل اَلَحَيَوة الدُتيا كماءِ اَل مِنَ اَلسَمَاءِ فَاَحََلَّط به تبات 
آلأَرَض يما يال آَل و إدآ ادت الأرض خرف 


وريت وَظرَ اهلها اچ قدڑوت علا اها اما ليلا أو ار 
جلها حصنا کن مت e‏ كدالك فصل آل يتقوم 


يتَفڪرون چ وال يدعواً 1 دار الشلم ودی را صرّط 


و 


ر 
7 هه j ub‏ 


x 
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ئم أا ا سا رتال اال الدنيا ني سرعة تَقَضيها وزوال نضارتماء 
بالنبات في تفرقه وجفافه» بعد تكاثفه والتفافه» فقال: (إنا مثل الحياة الدنيا كاء 
آنزلناه من الساء) وهو المطرء لإفاختلط به نبات الأرض) آي: اتف بسبب الماء 
نبات الأرض واشتبك بعضه ببعض. 

وقيل: المعنى: اختلط وتداخل النبات بذلك الماء. 

ما يأكل الناس) من الحبوب والشار وغيرها (إوالأنعام) من الرعي 
والكلاء (حتى إذا أخذت الأرض زخرفها) يعني: زينتها وكال حسنها بالنبات 
من النور والزهر المستحسن في النظرء ما بين أبيض يقّق» وأحمر قانِ» وأخضر 
[ناضر]"» وأصفر فاقع» وأسود حالك» إلى غير ذلك من المسميات والألوان 
الحسان. ) 


له» وثلاث من كَنٌ فيه كن عليه .... وذكره السيوطي في الدر المتشور )١١ /٤(‏ وعزاه لأبي 
() في الأصل: ياصع. انظر: زاد المسير .)۹۸/١(‏ 
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قال الزخشري : هذا کلام فصیح» ا ف د ماف 
التمثيل بالعروس» إذا أحذت الثياب الفاخرة من كل لون فاكتستها. 

قوله تعالى: لأوارّينت) أصلها: «وَتَرَيتّت»» فأدغمت التاء في الزاي واجتلبت 
ها آلف الوصل. 

وعلى الأصل قرأ أي بن كعب وابن مسعود". 

وقرأ جماعة منهم سعد بن أبي وقاص والحسن: «وَأَرْيدَّت» مقطوعة مفتوحة 
وإسكان الزاي وتخفيفها وتخفيف الياء» أي: صارت ذات زينة. 

لإوظن هلها أنهم قادرون عليها) متمکنون من منفعتهاء آمنون من علتهاء 
معسلطون على غلتهاء تاها أمرنا) قضاؤنا بإهلاكها ببعض العاهات» 
لإفجعلناها حصيدا) شبيهاً با يحصد من الزرع في قطعه واستئصالهء ((كأن ل تغن 
بالأمس) كأن م تكن ولم تقم على الصفة التي كانت من قبل» من قوهم: عي 
القوم بالمكان؛ إذا أقاموا به“ . 

قال الزجاج: كأن ل َعْمَرء وا مغاني: المنازل التي يعمرها الناس بالنزول بها 

وقال الز حشري : «کان ۾ تغن» آي: ل يخن زرعهاء آي: ل يلبث» على 
حذف المضاف في هذه المواضع لا بد منهء وإلا م يستقم المعنى. ‏ 
(۱) الکشاف (۲/ ..)۳۲١‏ 
(۲) إتحاف فضلاء البشر (ص:۸٤۲).‏ 
(۳) مثل السابق. ) 
)٤(‏ انظر: اللسانء مادة: غنا. 
)٥(‏ معاني القرآن للزجاج (۳/ .)٠١‏ 
)٦(‏ الکشاف (۲/ .)۳۲٣١‏ _ 
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وقراً الحسن: «کان يعن ) 0 ٤‏ غل ل الضمر للضاف E‏ 


الذي هو الزرع. 
وعن مروان: انه قرا على المح «(کأن ات E‏ من قول 
اا 


N, nd‏ مرل ارد 

والأمس: مَل في الوقت القريب» كأنه قيل: كأن م تغن آنفاً. 

لإكذلك نفصل الآيات) أي: ا بضرب الأمثال والتقريب إلى الأفهام 
لقوم يتفكرون) فيستئمرون من ذلك علا يبعشهم إلى الزهد في الدار الفانيةء 
والرغبة في الدار الباقية. 

قال حجیی بن معاذ الرازي: لا يزال دينك متمزقأء ما دام قلبك بحب الدتيا 
O‏ 

وكان بشر الحاني يقول: مساكين أهل الدنيا هم والله في موضع رة 

قوله تعالى: الله يدعوا إلى دار السلام) وهي الجنة» وقد ذكرنا تفسير دار 
السلام في سورة الأنعام [۱۲۷]ء والصراط المستقيم في سورة الفاتحة .]١[‏ 


6 


(۱) إتحاف فضلاء البشر (ص:۸٤۲).‏ 

(۲) في الأصل: يتخن. والتصويب من البحر المحيط .)٠٤١/١(‏ 

(۳) انظر: البحر المحبط .)٠٤١/١(‏ 

(6) البيت للأعشىء وصدره: (وكَنْت امرءأ رَمَناً بالعراق). وهو في: تمذيب اللغة» مادة: (غنا)» 
والقرطبي /١(‏ ٤١)ء‏ والبحر المحيط »)٠٤١/٥(‏ والدر المصون0١/۲۱).‏ 

.)٩۳ /٤( وابن الجوزي في صفة الصفوة‎ ء)١۲‎ /٠١( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )٥( 

(0) أخرجه البيهقي ني الزهد الکبیر (۲/ ۸۲). 


لز لر تار 


8 لين أُحسنُوا سی وَزيَادةٌ و رى ووهه قرول دل وك 


أب َد هم فيا حلدون ( والذين كبوا ا لسَيقَاتِ جزاء م 
بمشها وترهقهم ق د کم توان مر انۇر 


> م 


قطَعًا مَنَألْيل مُظلما وتيك أصحبْآلار هو فیا خلدون ‏ 


قوله تعالی: للذین احسنوا) قال ابن عباس: قالوا: لا إله إلا الله «د 
هى الحنة» لوزيادة) قال ابن عباس وجمهور العلاء من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم وعامة المغسرين: الزيادة: النظر إلى وجه الله تعالى. 

قرأت على آبي المجد محمد بن الحسين القزويني» آخبركم بو منصور محمد بن 
سعد الحمیدي'» أخبرنا أبو عبدالله حمد بن عبدالله الحافظ» أخبرنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغانی» حدثنا السود بن 
عامر» حدثنا ماد بن سلمة. 

وأنبًنا حنبل بن عبدالله بن الفرح قال: آخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحصينء 
آخبرنا أبو علي المذهب» أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفرء حدثنا عبدالله بن الإمام 
مد قال: حدننی آي رصی الله عنه» حدثا یرید بن ارون حدنا حمأد س 
)١(‏ أخرجه الطبري /١١(‏ ۸٠٠)ء‏ وابن أبي حاتم (7/ .)۱۹٤ ٤‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 

)۳١۸ /٤(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم والبيهقي. 


(۳) يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمي مولاهم» أبو خالد الواسطي» أحد الاعلام الحفاظ 
المشاهبرء كان ثقة كشر الحديث» ولد سنة ثمأني عشرة ومائةء ومات سنة ست ومائتين (تعمذيب 


xannsravrrrnrewrveweuwmmvuvvrvvemaerrwevvemnenwarnnvvenuumevurnvrwnvwuuvwrvwwwarknnvunnrsntnnmnnnnnnaanacnnnnvvennanravrnwenmraaaaauunnnaeannsannaraanagannannnnaaaananannaaaanggaaaners+ 


سلمة» عن ثابت البناني» عن عبدالر هن بن أبي ليلى» عن صهيب قال: الول 
الله ب إذا دحل أهل ال حنة الجنة نودوا: يا أهل الحنةء إن لكم عند الله موعدا لن 
تروه؟ قالوا: وما هو؟ ألم يض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الحنة. قال: 
فيكشف الحجاب فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم شيئاً أحب إليهم منه» ثم قراً: 
(للذين اخ اا e‏ 

آخبرنا ا ہو الحسن علي بن الأثير بقراءتي عليه غير مرة وغيره» قالوا: أخبرنا 
أبو الفضل عبد الله بن أحمد الطوسي ا لخطيب» أخبرنا السرّاج» أخبرنا أبو القاسم 
بن علي بن الحسين بن محمد بمكة» أخبرنا آبو القاسم عبيدالله بن محمد بن إسحاق 
بن حبابة» حدثنا عبدالله بن محمد البغوي» حدثنا هدبة. 

وأخبرنا به عالياً أبو العباس الخضر بن كامل بن سام المعبر الخاتوني ١‏ 
عليه وأنا نا أسمع في شوال سنة ست وستمائةء أخبرنا أبو الدر ياقوت بن عبدافه 


التهذیب ۱۱/ ۲۲-۳۲۱" والتقريب ص:1 .)٠١‏ 

)۱( آخرجه مسلم (۱/ ۱۹۳ ح۱۸۱)» والترمذي ۲۸٦ /٥(‏ ح٥۰‏ 1۹( 

(۲) علي بن الأثير أ بي الكرم بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني ا لجزريء أ e‏ 
الدينء المحدث اللغوي» صاحب "التايخ" و"معرفة الصحابة" و"الأنساب" وغير ذلك. ولد 
بجزيرة ابن عمر سنة جس ونخسين وخخسهائةء وكانت داره جمع الفضلاء» وكان مكملاً في 
الفضائل» نسابة أخبارياًء عارفاً بالرجال وأنسابهم» ولا سي) الصحابةء وله "تاريخ الموصل" يتب 
مات في شعبان سنة ثلاثين وستمائة (طبقات الحفاظ .)٤٩٩- ٤٩۹٥٩:‏ 

(۳) الخضر بن كامل بن سام بن سبيع الدمشقي السروجي الدلال المعبر. سمع من الفقيه نصر الله 
اللصيصي» وأبي الدر ياقوت الرومي» وببغداد من الحسين بن علي سبط الخياطء وروى الكثير. 
مات في شوال سنة ثمان وستمائة وهو في عشر التسعين (سير أعلام النبلاء ۲۲/ .)١١‏ 

)٤(‏ ياقوت بن عبد الله الرومي» أبو الدرء الملقب مهذب الدين» من أهل بغدادء كان مولى لأ منصور 
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لاو ی ی ر ی ا 

حدثنا أبو طاهر محمد بن عبدالر من المخلص» حدثنا أبو القاسم البغخوي عبداله 
O‏ و ا سی ا هماد بن سلمة» عن ثابت» عن 
N e O E‏ 
أحسنوا الحسنى وزيادة) قال: إذا دخل أهل الحنة الحنة وأهل النار النارء نادى 
مناد: يا آهل الجحنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه» فيقولون: ما هو؟ ألم 
يثقل موازينناء ويبيّض وجوهناء ويدخانا ا لجنة» وجنا من النار» فيكشف 
ا لحجاب» فينظرون إلى الله» وما شيء أعطوه أحبٌ إليهم من النظر إليه» وهي 
الزیادة». هذا حدیث صحیح انفر د باخراجه مسلم» فرواه عن عبید الله بن عمر 
القواريري» عن عبدالر هن بن مهدي» وعن أبي بکر بن أبي شيبة» عن يزيد بن 
هارون» كلاهما عن اد بن سلمة. 

وكأنني سمعته من طريق الإمام أحمد من ابن الحصين» ومن طريق مسلم عن 
عبد الغافر شيخ شيخ شيخناء ومن طريق أي محمد الحسين بن مسعود البغوي 


ا لجيلي التاجرء وتعلم في المدرسة النظامية (الأعلام ۸/ .)٠١١‏ 

(۱) عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عمر بن أحمد بن جيب بن المجمع بن بحر بن معبد بن هزارمرد 
الصريفيني» بو حمد» خطيب صريفين» كان صدوقاء ولد ليلة ا لجمعة لخمس خلون من سنة أربع 
وثمانين وثلاثائةء وتوفي في ثالث جمادى الآخرة سنة تسع وستين وأربعمائة (سير أعلام النبلاء 
«(TTY 1۸‏ 

(۲) في الأصل: هبة. وهو خطأ. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء /١١(‏ 4۷)ء وت ذيب التهذيب 
(/۲). 

(۳) آخرجه مسلم (۱/ ۱۹۳ ح۱۸۱)ء وأحمد (۲/ ۱١‏ ح۲۳۹۷۰)» والبغوي في تفسیره (۲/ .)۳١۱‏ 
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صاحب «شرح السنة» منه» ومن طريق السرّاج من الخطيب أي الفضل الطوسى. 

الا رى او ا وا ا ا او 
الله تعالى» وجاءت بحديث [موضوع]. ثم ساق هذا الحديث» ول يقل عليه 
شیئاً سوی إیمائه إل أنه موضوع بقوله: وجاءت. 

وما هذه بأول جنايتهم على هذا الدين وتعطيلهم الأحاديث الصحيحة 
الصريحة؛ بناء على حيالاتم الفاسدة أا مصادمة للعقل. 

وقد أخرج البخاري ومسلم أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال الناس لرسول الله 4: «هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال البي ب: 
کذلك)0. 

وأخحرجا أيضا من حديث أبي سعيد الخدري عن النبى بلا نحو . 


(۱) الکشاف (۲/ ۳۲۹). 

() المشبهة: قوم شبهوا الله تعالى بالمخلوقات ومثلوه بالمحدثات (التعريفات ص:٤۲۷)ء‏ والمجبرة أو 
الجبرية: الذين يقولون: أجبر الله العباد على الذنوب أي: أكرههم» ومعاذ الله أن يكره أحدأعلى 
معصية (تاج العروس ۱/ .)۲٠۸۳‏ 

(۳) في الأصل والكشاف: مرفوع. وهو خطأء وهو ما أكده ابن حيان في البحر المحيط بقوله تعليقاً على 
ذلك: وأما قوله: وجاءت بحدیث موضوع» فليس بموضوع» فقد خر جه مسلم في صحیحه عن 
صهيب ... (انظر: البحر المحیط لابن حیان .)١٤١-١٤١/٩‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري ۲٤۰۳ /٩(‏ ح٤‏ 1۲۰)ء ومسلم (۱/ ۱۹٤-۱٦۳‏ ح۱۸۲). 

)٥(‏ آخر جه البخاري /٤(‏ ۱1۷۲-۱ ح0 »)٤۳۰‏ ومسلم (۱/ ۱۹۷ ح۱۸۳). 
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قوله تعالى: ((ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة) يقال: رهه ما یکره رَحَقا؛ د 
ج 0 

قال الرجاح: القََر: العَبرة معها سواد. 

قال ابن عباس: سواد الوجوه مع الكابة. 

وقال عطاء: دخان جهن( . 
وقرأ جماعة منهم الحسن: «قَنْر» بإسكان التاء. 
والذلّة: الموان. 
قوله تعالى: ((والذين كسبوا السيئات) قال ابن عباس: عملوا الشرك. 
(جزاء سيئة بمثلها) فيه إضار تقديره: وجزاء الذين كسبوا السيئات جزاء 


سيئة بمثلها لا يزاد عليها. 
وقال الغراء": التقدير: هم جزاء سيئة بمثلها. 
وانشدتغلت"؟ 


(۱) انظر: اللسان. مادة: رهق. 

(۲) معاني الزجاج (۳/ .)٠١‏ 

(۳) أخرجه الطبري (١١/۹٠٠)ء‏ وابن أي حاتم (1/ .)۱۹٤١‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
)۳٠۰ /6(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم. 
والكآبة: هي سوء ا لجال والانكسار من الحزن (اللسانء مادة: كأب). 

.)١١ /٤( وزاد المسير‎ ء)٥‎ ٤٥ /۲( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 

.)۲٤۸:ص( إتحاف فضلاء البشر‎ )٥( 

.)١١ /٤( وزاد المسير‎ ء)٥‎ ٤٥١ /۲( ذكره الواحدي في الوسيط‎ (٦) 

.)٤١١ /١( معاني الفراء‎ )۷( 


sawuawnmacavcannanaaursssn 


قان سال الراوں عة ك ل 

e SE REE. 

أراد: هو مَلمُ. 

والباء في قوله: «بمثلها» زائدة. 

ما هم من الله من عاصم) أي: مانع فمنعهم من عذابه» ((کآن| أآغشيت 
وجوههم قطعاً من اليل مظلب) قرأ الأكثرون: «قطًعاً» بفتح الطاءء جمع قَطْمَة؛ 
کاردا O E‏ 

وقوله: (من الليل» صفة ل«قيى»(“. 

وقوله: «مَظْلا» حال من الجار والمجرورء والعامل فيها «أغشيت»» أو ما في 

a 

ا لجار والمجرور من معنى الفعل“. 

ومن أسكن الطاء جعل صفة ل«قطًعاً). 


E لدی اشرکوا مکانکم انم وش را‎ TT 
َب وقال شرکاؤھم ما کم لیا تعَبْدونَ ( فکقیٰ باه سيدا بیت‎ 
تہ إن کا عن ایگ قورت و مالك توا ل كفس تا‎ 


(۱) انظر البیتين في: زاد المسیر .)١١-۲١ /٤(‏ 

(۲) الحجة للفارسي (۲/ )١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠٠۳)ء‏ والكشف /١(‏ ۷١٥)ء‏ والنشر 
(5/ ۲۸۲). وإتحاف فضلاء البشر (ص:۸٤۲)»‏ والسبعة في القراءات (ص:٠۲").‏ 

(۳) انظر: التبیان (۲/ ۲۸-۲۷)»ء والدر المصون 0 / .)٠٠١‏ 

(٤)مثل‏ السابق. 


چو ا 


ُسَلَفْتَ ردا إل آله موه الحَق وَصل عَم ما انوا يفروت @ 

قل من یرزقکہ ن ألماء والأزضِ ا لارو 
حر الت ِن اَلمَيَتِ ب وع المَيَتَ ِى الى ومن يدير الأ 

فسیقولون ا فقل افلا تقون @ فد لی اله رک ای فَمَادًا به 

الْحَ إلا الل فان تروت ي گذيك حَفَت مت رَبك عل 
اذ فسموا ج جم لا ويون 

قوله تعالى: ويوم نحشرهم جيعاً) يعني: الكفار وآهمتهم» ثم نقول للذين 
شر کوا مکانکم) آي: الزموا مکانکم حتی يفصل بینكم. 

قال الزجاج”: هي كلمة [جَرّث] على الوعيد. 

وقوله: (آنتم) توکید للضمیر فی «مکانکم»» وش رکاؤکم) عطف عی۲ 
کقوله: (اسکن أنت وزو جك الحنة) [البقرة:٠٠].‏ 

انتم وشرکاؤکم) ہمعنی: آهتهم. فَرَيلنا بينهم) رقنا بينهم» من قولك: 
رلت المَيءَ عن مکانه أزيله» وَرَيلنا للتكشر. والمعنى: قطعنا الوصل التي كانت 
م ن الذتا وتر كل محر دمن درن ان عبده ردك قر ل :قال 
شرکاؤهم ما کتتم إیانا تعبدون). 


(۱) معاني الزجاج .)۱٩/۳(‏ 
(۳) انظر: التبیان (۲/ ۲۸)ء والدر المصون /٤(‏ ۲۷). 
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قال ابن عباس: آنکروا عبادع م . 

وذلك أن الله تعالى ينطق الأوثان» فتقول: ما كنا نشعر بأنكم إيانا تعبدون» 
فتبرؤا منهم قطعاً لأطماعهم الكاذبةء وآما هم الخائبة في قوهم: بنا إلى الله وتشفع 
لنا عند فيقول ا مشر كون: بلى عبدناكم» فتقول الأصنام: ل(فكفى بالله شهيدا بيننا 
یک( 
قال ابن وة الباء في «بالّه» دخحلت وک للكلام إذ سقو طها عکن» 
ک) یقال: خحذ بالخطام» [وخذ]" ا لخطام. 

لإإن كنا عن عبادتكم لغافلين) هذه «إن» المخففة من الثقيلة» واللام هي 
الفارقة. 

وقال الزجاج وكثر من الا البصرا بالعريية : العتى: ما كتا عن 
عبادتكم إيانا إلا غافلين؛ لأنه م يكن فينا أرواح» وم يكن لنا قلوب نعقل بها 
هنالك» أي: في ذلك المقام» أو في ذلك الوقت» على استعارة اسم المكان للزمان. 

قال الزجاج: هنالك) ظرف» المعنى: في ذلك الوقت تبلواء وهو 
منصوب [ب«تبلوا»]) والأصل: «هناك»» وكسرت اللام لسكوما وسكون 
الألف» والكاف للمخاطة. 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ٦‏ ٤٥)ء‏ وزاد المسير /٤(‏ ۲۷). 
(۲) انظر: زاد المسبر /٤(‏ ۲۷). 
(۳) في اللأصل: وجد. والتصويب من زاد المسيرء الموضع السابق. 
)٤(‏ معاني الزجاج .)۱١/۳(‏ 
)٥(‏ معاني الزجاج (۳/ .)۱١‏ 
(1) في اللأصل: بتلو. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 
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(تبلوا) أي: تختبر وتذوق كل نفس ما أسلفت) في الدثيا من خير وشر. 

وقراً حمزة والكسائي: «تتلوا» بتائين"» بمعنى: تقرأ كتاب أعماهاء ودليله 
قوله تعالى: اقرا كتابك) 1الإسراء:٤١]ء‏ وقوله: (إمال هذا الكتاب لايغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) [الكهف:۹٤]ء‏ وقوله: (إفأولئك يقرؤون كتا ) 
[الإسراء:١۷].‏ 

وقیل: معنی «تنْلوا»: بع فالعنی: هنالك تتبع كل نفس صالحة أو طالحة ما 
قدمت من العمل؛ لأن العمل مهدي صاحبه إلى مستقره من الحنة والنار. 

(وردوا إلى الله مولاهم ا لحق) الثابت الربوبية الصادق فيهاء (وضل عنهم) 
بطل وزال ما كانوا يفترون) أي: بختلقون لله من الأنداد والأولاد. 

ثم آلزمهم الحجة باضطرارهم إلا ما لا جدون بدأ من الإقرار به» فقال: قل 
من يرزقكم من السماء والأرض) أي: من السباء المطرء ومن الأرض الحبوب 
والثمر» م من يملك السمع والأبصار) أي: من يقدر على خلقه)| وتسويته) 
على الميئة القابلة لما هو المقصود منه| والراد اء ومن يقدر على حمايته) وحفظه) 
من الآفات المتكاثرة في الأزمان المتطاولة المتقاطرة» مع لطف مغانيه] وجواهرهما. 

ومن يدبر الأمر) يريد: أمر الكون الكلي من الميكل العلوي والمركز السفلء 
(فسيقولون الله) قل هم عند إقرارهم بذلك منكراً وموبخاً: ([أفلا تنقون) الذي 
حلق ورزق وقدر ودبُر فلا تشر کوا به شیئاً. 

لإفذلكم الله) الذي فعل هذه الأشياء ربكم الحق) الثابت الربوبية لا 
(۱) الحجة للفارسی (۲/ ١١۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠۳۳)»ء‏ والكشف /١(‏ ۱۷١۵)ء‏ والنشر 

۲ ۳). وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۸٤ ٤۹-۲‏ ۲)ء والسبعة في القراء ات (ص‌:٠۲").‏ 
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الأصنام» (فاذا بعد الحق) الذي ظهر دليله ووضح سبيله (إلا الضلال) 
لمحصول القطع وال جزم بأن لا واسطة بينهماء لفأنى تصرفون) أي: كيف تصرفون 
عقولكم عن الحق الواضح إلى الضلال الفاضح. 

(كذلك) آأي: مثل ذلك الحق أو مثل ذلك الصرف» (حقت كلمة ربك) 
حق عليهم ام 

قال ال زجاح 0 ب نایال می کلم اده نکم ۵ اب 
بأعاهم قد امتنعوا من الإيان. وجائز أن تكون الكلمة: ا 
يۇمنون» وتكون الكلمة: ما عدوا به من العقاب. 

ومن قرأ: «كلات» على ا لجمع هاهناء وفي الموضع الثاني» وفي حم المؤمن - 
ا فلتعدد الوعيد. 
ن ل ون شرکایکر ن تد لقنم بيده آله یندا لى 
يعیدهد فان تو ہتکن رچ نمل ین ایک دی ی الح فل آنه 
چدی للح نی چدی إل الخو حق أن يبع من هی إلا أن 
دى ما لر کیت کوت چ وما گی کح رک عا إن لظن 


ر ار 


ا نله عَلُ ما يََعلُونَ نَ@ 
قوله تعالی: (قل هل من شرکانکم من یبدا الفاق ) آي ر 


)۲( الجة لفارسی (۲/ ۳۹۳ وا میب لابن زنجلة (ص: ۰ ) والکشف (۱/ ٤٤۷‏ والنشر 
(۲/ ۲۹۲). وإتحاف فضلاء البشر (ص :)» والسبعة في القراءات (ص TIE‏ 
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يوجده ابتداء ثم يعيده) تلاشيةء (قل) هم یا محمد إذا توا وانسدّت عليهم 
مسالك المبادرة إلى المكابرة: الله ييدأالخلق ثم يعيده) يوم القيامة لإفأنى 
تۇفكون). 

قل هل من شرکائکم من دي إل الحق) آي: يدل عليه ویوضح طریق 
الوصول إليه» قل الله هدي للحق) يقال: هدى للحق وهدى إليهء لإأفمن هدي 
إلى الحق) وهو الله الذي هدى الخلق إلى احق وأوضحه مم على تة الرسل» 
وجعل هم برهاناً فاصلاً وسبباً موصااً ميزاً بين الحق والباطل يسمى العقل» فهذا 
الله الذي هدى الخلق إلى الحق أحق آن یتیع € فی آمر ونی وَرع. 

من لا يردّي) وهو الصنم إلا أن ببْدّى) قرأًابن كثبر وابن عامر وأبو 
عمرو ووَزْش عن نافع: «[أَمّنْ]) لا عجدّي» بفتح الياء والماء وتشديد الدال(. 

وروي عن بي عمرو اختلاس فتحة لاء" وبالوجهين قرأت على أشياخي 
له. 


ا ا ی 
و 


)۱( في الأصل: آم. 

)( الحجة للفارسي (۲/ ١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳۳۱)ء والكکشف (١/۱۸٥)ء‏ والنشر 
(۲5/ ۲۸۳) وإتحاف فضلاء البشر (ص:۹٤۲)»‏ والسبعة في القراءات (ص:٠۲).‏ 

(۳) انظر: المصادر السابقة. ) 

(4) مثل السابق. 
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اكاد 

وقرأ حمزة والكسائي بفتح الياء وسكون الهاء وتخفيف الدال ٠‏ 

فمن دد د بناه على اهتدی ېتدي» د ثم أدغم التاء في الدال؛ لاتفاقه) ي 
الخرج. فابن كثير ومن وافقه نقل حركة الياء إلى الماء. ومن اختلس الفتحة أشار 
بالاختلاس إلى الفتحة إلى عدم أصالتهاء وآنه جيء بالاختلاس لتخليص اهاء من 
السكون. ومن كَسَرَ الهاء؛ فلالتقاء الساكنين. 

ومن کسر الیاء والماء لته الاتباع. ومن سكن الماء بقاها على أصلها. ومن 
خفف جعله من هدی هدي. 

فا لمعنی: لا هدې غبره إلا ن هداه الله» آو لا ېتدي في نفسه ولا يصح منه 
الاهتداء» إلا أن ینقله الله من حاله فیجعله حیواناً فاهماً. 

8 لکہ)€ ما« مبتدأ» و «لكم» E‏ 

قال الزجاج"": قوله: «فم) لکم» کلام تام» كآنه قیل هم: آي شيء لكم في 
عبادة الأوثان» ثم قيل هم: (كيف تحكمون) على أي حال تحكمون. فموضع 


(اکیف» نصب با محکمون». 


)١(‏ الحجة للفارسي (۲/ »)٤‏ والکشف »)٥۱۸/۱(‏ والنشر (۲/ ۲۸۳)ء وإتحاف فضلاء البشر 
(ص:۹٤۲)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:٠۲").‏ 
(۲) الحجة للفارسى (۲/ »))٤‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳۳۲)ء والكشف (١/۹۱۸٨)ء‏ وإتحاف 
فضلاء البشر (ص:۹٤۲).‏ 
(۳) التییان (۲/ ۲۸)ء والدر المصون /٤(‏ ۲). 
€3 معاني الزجاج /١(‏ °( 


E‏ د ا ھھھ و کد ھک د د د ج ا ھا ا ا 


ااا ال کت ف ا 
قوله تعالى: #وما يتبع أكثرهم إلا ظناً) قال التعلبي والشيخ أبو الفرج ابن 
ا لجوزي وكثير من العلاء: المراد بالأكثر: ن o‏ 


الظن في قوم آنا آهة. 

وقال صاحب الكشاف: المعنى: وما يتبع أكثرهم في إقرارهم بالله إلا ظا 
لأنه قول غير مستند إلى برهان عندهم. 

والقو لان بعيدان» فإن إطلاق الأكثر على الكل في غاية الشذوذ إن ثبت جواز 
استع‌اله. 


وقول صاحب الكشاف بعيد أيضاً؛ لأن البراهين على معرفة الله والاستدلال 
بالصنعة على الصانع أمر ظاهر لمن له أدنى مُسْكة من عقل» ولذلك احتج الله تعالى 
عليهم ملزماً هم باعترافهم وإقرارهم بالله» وأنه الذي خلقهم ورزقهم» ولم يجدوا 
بدا من الانقياد إلى تسليم ما آلزموا به» مع استلزام تسليم ذلك بطلان ما انتحلوه 
دیناء ولو کان منشاً إقرارهم -كا زعم صاحب الكشاف- لكانوا بسييل من 
الاأنكار على ماهو المتعارف المتعاهد من ذوي الخصام. 

والذي يظهر في نظري: أن المعنى: «وما يتبع أكثرهم» وهم المح الرعاع» 
والاتباع في قومم أن الأصنام آلهة. «إلا ظناً»؛ لأّنه قول لا یقوم بصحته دلیل نق 
ولا برهان عقلي. 


(۱) تفسیر مقاتل (۲/ .)٩۲‏ 


(۲) الثعلبي /٥(‏ ١١٠)ء‏ وزاد المسير .)١١/٤(‏ 
(۳) الکشاف (۲/ ۳۳۰). 
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وأما ذووا البصائر من قادتهم وسادتمم كلهم أو أكثرهم فكانوا على يقين من 
ضلاهمم وبطلان ما هم عليه» لكن حملهم عليه البغي والحسد وحب الاقتداء 
بالآٻاء. هذا بو جهل مع شدة رده وکفره یقول لرسول الله ب وقد خلا به یوما 
واله إني لأعلم نك على الحقء ولكن إذا ذهبت قصيْ بالسقاية والحجابة واللواء 
والنبوة» فمأذا يكون لسائر قريش؟ فأنزل الله فيه: قد نعلم إنه ليحزنك الذي 
OOO‏ 

والوليد بن المغيرة هم بالدحول في [الإسلام] فمنعه آبو جهل» وقد ذکرنا 
کلامه فی الأنفال". | 

وأبو طالب يقول“: 

آلا ابلق اعَني عل ذاتِ پيتنا ويا وَخصًا من لري ّي گب 

باوج ذتاني الاب مدا نيا كمُوسى خط ني اول التب 

نعل وني ال اوح ة وَلاَخيَئن َة اله باشب 

واضطره حب الاقتداء بالسلف» حتى قال عند موته: على ملة الأشياخ. 

قوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئاً) «شيئا» مفعول «يغني» » 


(۱) آسباب النزول للواحدي (ص:۲۱۸). 

(۲) في الأصل: إسلام. 

(۳) عند تفسیر قوله تعالی: ((وإذا تتلی علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا ...) [الأنفال:١۳].‏ 
)٤(‏ انظر: دیوانه (ص‌:۲۱۱)ء وسیرة ابن هشام (۲/ ۱۹۷)ء ومعجم البلدان ٤١ /٤(‏ ۳). 
)٥(‏ التبیان (۲/ ۲۸)ء والدر المصون .)١۲ /٤(‏ 
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[وجائز]" أن يكون في موضع الملصدر» أي: لا يغني غناء» وكذا قالوافي قوله: 
[لا تجزي نفس عن نفس شيئاً) [البقرة:٨٤]ء‏ وفي قوله: ((واعبدوا الله ولا تشر كوا 
به شیتا) [النساء:۳]» وني قوله: ل(یعبدونني لا يشر کون بي شيئا) [النور:ه٥].‏ 
والمعنى: أن ظنهم آنا آهة وأا تنفعهم وتشفع همم عند اللهء لايقوم مقام الحق ولا 
دل اة 
وقال ا المعنى: لا تدفع عنهم اا 

وما ن هدا قران ُن ری من دون آل وکیکن َضدیق انی ن 
َه فصي کبک رنبَفیه ی ربتعن (چ م وون افر 
ناوأ سُورَةلهء وأذْعُوا م مَنِاسََطعتم من دون آله إن كنم صدقينَ 
بن دبوا ما م يطو پولوو وما أ كدالك كدب 
لين من قله فانظر كيف کارت عقبة عقب آلظلیت (@ ويم من 


# و ر 


e‏ ورك اعم امقس دس( 
قوله تعالی: وما کان هذا القرآن أن يفترى من دون الله) جواب لقوهم: 
لزائت بقرآن غير هذا أو بدّله)» وجواب لقوهم: (افتراه) و «أن» مع «ایفتری) 


بمنزلة المصدرء يعني: وما کان هذا القرآن افتراء من دون اله . 


ويجوز آن تكون «كان» تامة» فيكون التقدير: وما نزل هذا القرآن وظهر لأن 
(1) في الأصل: ويز. ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(۲) تفسیر مقاتل (۲/ .)٩۲‏ 
(۳) التبیان (۲/ ۲۸)» والدر الملصون /٤(‏ ۳). 
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یفتری» آو بان یفتری. 
وقال الفراء: معنى الآية: ما ينبغی لثل هذا الق رآن أن يفتری» فجاءت «أن؛ 
على معنی: ينبغي. 


إولكن تصديق) التقدير: ولكن كان تصديق الذي بين يديه) الكتب 
المنزلةء فهر مصدق ها وشاهد بصحتها. 
وقيل: تصديق الذي بين يديه من البعث وأمر الآخرة. 

وقيل: تصديق للنبي الذي بين يديه؛ لأمم شاهدوا النبي وعرفوه قبل 
ساعهم القرآن. 

(وتفصيل الكتاب) أي: تبين ما كتب وفرض من الأحكام. 

قال الزخشر ی : (لا ریب فيه من رب العالمین) جائز أن یکون ذاحلاًني 
[حيز]" الاستدراك کأنه قیل: ولکن كان تصديقاً وتفصيلاً [منتفيا] عنه 
ارت كاتا من وت القالن: 

وجائز آن يکون «(من رب العا مين» متعلقاً باتصديق» و «تفصيل»» كأنه قیل: 
ولكن تصديقاً وتفصيلاً من رب العا مينء ويكون «لا ريب فيه» اعتراضا. 

قوله تعالى: آم يقولون افتراه) قال أبو عبيدة: «أم» بمعنى الواو. 


(1) معاني الفراء (/ .)٤٦٤‏ 

(۲) الکشاف (۲/ ۳۳۰). 

(۳) في الأصل: خبر. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 
() في اللأصل: فمنتفياً. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 
() مجاز القرآن (۱/ ۲۷۸). 
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وقال الزجاج: بمعنی: بل. 

قل فأتوا بسورة مثله) شبيهة به في البلاغة وحسن النظم» فإنكم مثلي نسباً 
ولساناً ومنشاًء إن كان الأمر على ما تزعمونه من كوني افتريته» إوادعوا) أي: 
واستعينوا بمن (استطعتم من دون الله) على الإتيان بسورة مثله» فإنه لا يقدر على 
ذلك إلا الله إن کنتم صادقن) أي افتریته: 

بل كذبوا با م بجحيطوا بعلمه ولا يهم تأويله) أي: سارعوا إلى التكذيب 
بالقرآن في أول وهلةء قبل الوقوف والنظر في معجزه وتدبر ألفاظه الرصينةء 
ومعانيه الرزينةء فرارأ منه» ونفورأً عنه؛ لا استقر في أنفسهم من حب الاقتداء 
بالآباءء وحسدا وعنادا للمخصوص من بينهم بمنصب الرسالة. 

قال صاحب الکشاف: وقیل: هم الذین کذبوا وهم شاکون. 

وقيل: محنى قوله: «ولا يأعهم تأويله»: ولم يأتهم بعد تأويل ما فيه من الإخبار 
بالغيوب» آي: عاقبته» حتی يتبين هم أكذب هو أم صدق» يعني: آنه تاب معجز 
من جهتين: من [جهة] ‏ إعجاز نظمه» ومن جهة ما فيه من الإخبار بالغيوب» 
فيسرعوا إلى التكذيب [به] قبل أن ينظروا في نظمه وبلوغ حد اللإعجاز» وقبل 
أن كبوا إخباره با مغيبات وصدقه وكذبه. 

ا ره ف اا و اا دا 


(۱) معاني الزجاج (۲۱/۳). 

.)۳۳١ /۲( الکشاف‎ )۲( 

(۳) في الأصل: وجهة. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 
(6) زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 


فقال: هذا في کتاب الله. قال الله: ابل کذبوا با لم بحيطوا بعلمه). 

وقيل للحسين بن الفضل: هل تجد ني القرآن: من جهل شيا عاداه؟ قال: نعم 
في موضعین؛ قوله: بل کذبوا بم لم بحیطوا بعلمه)» وقوله: وذ م هدوا به 
فسيقولون هذا إفك قدي ). 

أخبرنا أبو الحسن علي بن عبدالكريم» المعروف بابن الأثير الجزري وغيره 
قالوا: أخبرنا ا لخطيب أبو الفضل عبدالله بن أحمد الطوسى» آخبرنا بو حمد جعفر 
بن أحمد السراج» حدثنا عبدالوهاب بن علي أخبرنا المعافا بن زكرياء حدثن 
ا لحسين بن القاسم الک وکبي» حدئنا جرير بن هد بن ابي [داود] » قال: سمعت 
العباس بن المأمون قال: سمعت أمبر المؤمنين المأمون يقول: قال لي ابن موسى 
الرضا عليه) السلام: ثلاثة موكل بها ثلاثة: تحامل الأيام على ذوي [الآداب] 
الكاملةء واستيلاء الجرّمان على المتقدم ني صنعته» ومعاداة العوام لأهل ا معرفة. 

وقد ذكرت هذا في أوائل البقرة بإسناد آخر. 

قوله تعالی: ومهم من يؤمن به) قال ابن عباس: يعني: ومن اليهو د . 


(۱) زاد امسر /٤(‏ ۳۳). 

(۲) مثل السابق. 

(۳) في الأصل: رواد. انظر: سیر آعلام النبلاء (۱۱/ ۲۹۰ /٠۳‏ ۱۲۸). وانظر ترجمة والده ني: لسان 
ميزان .)١۷١/١(‏ 

.)٤۳۹ /۱( في الأصل: الأدوات. والتصویب من التدوین‎ )٤( 

.)٤۳۹- ٤۳۸ /۱( ذكره القزويني في کتابه: التدوین في أخبار قزوین‎ )٥( 

.)۳٤/٤( زادالمسبر‎ )1( 


ED a 


من يؤمن به) أي: بمحمد. 

وقیل: بالقرآن» ویعلم بآنه حق» لکنه یعاند بالتکذیب. 

لومنهم من لا يمن به) أي: : منهم من يشك ولا يصدق a‏ 
الزجا )"( 

ج 

وقال غيره: المعنى: ومنهم من يؤمن به» ومنهم من يصر على التكذيب ولا 
يؤمن به فاخبر الله با سبق من علمه فيهم» (وربك أعلم با لمفسدين) أي: 
المعاندين والمكذين. وهذا هديد هم. 
r e‏ اچ ا 


0 EIS ا‎ re 
کائوا لا صروت @ إن آله لا طلم لتاس سا وتكن الاس‎ 


شیم يظلون ج 
لأوإن كذبوك) أصروا على تكذيبك فتبرأ منهم» (فقل لي عملي ولكم 
عملكم)» وهذا كقوله: (فإن عصول فقل إني بريء ما EEN‏ ۲[ 
قال ابن عباس ومقاتل والكلبي وجمهور سلف المفسرين: نسختها آية 


(۱) تفسیر مقاتل (۲/ ۹۳). 
(۲) معاني الزجاج (۳/ ۲۲). 


aaarueveuwaanausacousasaas 


والصحيح: أنها حكمة؛ لإمكان العمل بالايتين. 

(إومنهم من يستمعون إليك) أي: ومنهم ناس يستمعون إليك إذا قرت 
القرآن وعلمت الشرائع ونطقت بالحكم ولكنهم لا يعون ولا يقبلون. 

[أفأنت تسمع الصم) قال الزجاج“: هم لشدة عداوتهم وبغضهم للنبي 2# 
وسوء استهاعهم بمنزلة الصم» ولو كانوا لا يعقلون) أي: ولو كانوامع ذلك 
جهالاء وهذا مثل قول الشاعر: ) 

r 

قال صاحب الكشاف“: المعنى: أتطمع آنك تقدر على إسماع الصم ولو 
انضم إلى صممهم عدم عقوطمم؛ لأن الأصم العاقل ربا تَفرّس» واستدل إذا وقع 
في صاخو دوي الصوت» فإذا اجتمع سلب السمع والعقل جيعاً فقد تم الأمر. 

لإومنهم من ينظر إليك) أي: يعاينون أدلة صدقك» وأعلام نبوتك» ولكنهم 
لنفرتہم عنك وکراهتهم لما جئت به كالعمي. 


(1) الطبري ١(‏ ۱ ۱)» والوسیط (۲/ »)٥ ٤۸‏ وزاد المسير .)٤ /٤(‏ وانظر دعوى النسخ في: 
الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:١٠٠)»ء‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:١٤)ء‏ ونواسخ 
القرآن لابن الحوزي (ص:۳۷۳-۳۷۲). 

(۲) معاني الزجاج (۳/ ۲۲). 

(۳) لا یعرف قائله. 

.)۳۳۲ /۲( الکشاف‎ )٤( 


)٥(‏ الصماخ : الخرق الباطن الذي يفضي إلى الرآس. ويقال: هو الاذن نفسها (اللسانء.مادة: صمخ). 
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([أفأنت تهدي العمي) أي: أفأنت [تقدر] ‏ على هداية العْمْي» ولو كانوا 
لا يبصرون) أي وا ا أبصارهم؛ لأن الأعمى الألعي متدي بنور ‏ 
بصيرته إلى عِلم ما بتدي البصير إليه بضوء بصره. 

والمعنى: أن هؤلاء في الناس من أن يقبلوا ويصدقواء كالصم والعمي الذين لا 


عقول هم ولا بصائر. 

قوله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا) لأنه امالك على الحقيقة» فيستحيل 
i Fe‏ 

(ولكنٌ الناس) وقراً حمزة والكسائي: «ولكن» بتخفيف النون وکسرها ي 
الوصل» ورفع «الناس»“. 

[أنفسهم يظلمون) با اكتسبوا ی 
إليهم وإن كان القضاء جرى به عليهم. 


وو کف انلا ا ا ماعا ی ل ار ارون ا ی 
الین کدبُوا بلقا آل وما نوا مدن چ 


قوله تعالی: ((ویوم َحَشرهمْ) وقرا ح حفص: «ْشرهُمْ» بالياء. 
لكأن لم يلبثوا) قال ابن عباس: يعني: في قبور هم 


)١(‏ في الأصل: يقدر. 

(۲) إتحاف فضلاء البشر (ص:٠٠٠).‏ 

(۳) الحجة للفارسى (۲/ ١۳۷)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳۳۲)ء والكشف »)٤٥١-٤١١ /١(‏ 
والنشر (۲/ ۲٠۲)ء‏ وإتعاف فضلاء البشر (ص:٠٠۲)ء‏ والسبعة فى القراءات (ص:۳۲۷). 

.)۳۹/٤( وزاد المسير‎ »)٥٤۹ /۲( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 


إلا ساعة من النهار) قال الضحاك: فصر عندهم مقدار الوقت الڏي بين 
مو تېم وبعثهم» فصار كالساعة من النهارء a‏ 

وقال ف کان م يلبثوا» يعني: في الدنيا. 

والكاف في «كأن» في موضع الال تير شان قرسا أ بلشرا إا 
سأعة. 

ليتعارفون بينهم) أي: یعرف بعضهم بعضاء کأنہم لم يتفارقوا إلا قليلا. 

٤ ۰ 

قال ابن عباس: إِذا بعثوا من قبورهم تعارفواء ثم تنقطع المعرفة 

قال الزجاج “: في معرفة بعضهم بعضاً وعلم بعضهم بإضلال بعض» 
التوبيخ هم وإثبات الحجة عليهم. 

وقيل: إذا تعارفوا وَبَحَ بعضهم بعضاء فيقول هذا هذا: آنت أضللتني 
وکسبتني دخول العار“. ) 

وقوله: «يتعارفون» حال بعد حال» و يجوز أن يكون حالاً من الضميرفي 
«يلبثوا». ) 

و جوز آن یکون مستأنفاً» على معنی: هم یتعارفون بینهم» ویجوز آن یکون 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ۹٤١)ء‏ وزاد المسير .)١ /٤(‏ 
(۲) تفسیر مقاتل (۲/ .)٩۹٤‏ 

(۳) التبیان (۲/ ۲۹)ء والدر المصون .)١۷ /٤(‏ 

)€( الماوردي (۲/ )٤۳۷‏ من قول الكلبي» وزاد المسير /٤(‏ 1( 

.(YY /) معاني الزجاج‎ )٥( 
.)٠/٤( وزاد المسير‎ ء)٥‎ ٤۹ /۲( ذكره الواحدي في الوسيط‎ (٦( 


e‏ و چ ا ا 


العامل في ايوم نحشرهم»: : «يتعارفون»(١‏ 

(قد خحسر الذين كبوا بلقاء ال) عل إرادة الترل تقديره: يتعارفون ينه 
قائلين ذلك» آو هي شهادة من الله على خسرانهم 
وما ريك بع ض ای تدهم وتو رفك يتا 0 
عل ما يفعلوى وي ولڪ اَم ر E‏ ا 
بالقَسط وهم ل يمون( وبق ولون می هَدَا اَعَد إن ر رقن 
قل لا املك یی صا وک فعا إل ما اء م آله له لکل امَو 

ET‏ ولاستقدىرن ق 

قوله تعالی: لوإما نرينك بعض الذي نعدهم) مثل قوله (فإما يأتينكم مني 
هدى) [البقرة:۳۸]ء وقد سبق القول فيه. 

قال المفسرون: وكانت وقعة بدر ما أراه الله في حياته. 

أو نتوفينك) قبل أن نريك. 

f. E‏ أعَلَمَ الله عز وجل النبي ل نه ينتقم من بعض هذه الأمة» ول 

يعلمه أيكون ذلك قبل وفاته أو بعدها. 

وی ا ر ا وز 
العاجل انتقم منهم في الآجل. 
(۱) التبیان (۲/ ۲۹)ء والدر الملصون .)١۷ /٤(‏ 


(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ٤۹‏ ١)ء‏ وزاد المسبر .)۳٠/٤(‏ 
)۳( معاني الزجاج (۳/ (YT‏ 


. قال الزخشرى7': جواب «نتوفينك» و «نرينك» [غلوفا کأنه قیل: 
وإما نرينك بعض الذي نعدهم في الدنيا فذلك» أو نتوفينك [قبل]“ أن نريكه 
هو» فنحن نريكه في الآخرة. 
قوله تعالى: ثم الله شهید على ما يفعلون) قال ال ثم هاهنا عطْف. 
قال الز حشري : فإن قلت: الله شهيد على ما يفعلون في الدارين فم| معنى 


قلتٌ: ذكرت الشهادةء والمراد: مقتضاها ونتيجتهاء وهو العقاب» فكأنه قال: 
ثم الله معاقب على ما يفعلون. 


وقراً ابن أبي عبلة: «كك الله» بفتح الشاءء أي: هنالك الله شهيد عليهم 
باستنطاق جوارحهم وإظهار فضائحهم. 

قوله تعالى: ((ولكل أمة رسول) قد سبق معنى الآية فی) مضی”. 

والمعنى: لكل أمة من الأمم رسول أرسله الله إليهم» مبشرأ من أطاعه بثوابه 
وحذراً لمن عصاه بعقابهء وآمراً هم بعبادة الله وتوحيده» ومبيناً هم آحكام شريعته 


فی عبیده.. 


.)٣٣۳ /۲( الکشاف‎ )۱( 

(۲) في الأصل: حذف. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. ‏ 
(۴) زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 

..)٤11/1(ءارفلا معاني‎ )٤( 

.)۳٣۳٣۳ /۲( الکشاف‎ )٥( 

(1) زاد المسبر .)۳۷/٤(‏ 

(۷) عند تفسبر الآية )١١(‏ من سورة الأعراف. 
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(فإذا جاء رسوهم) أي: فإذا أتاهم بالبينات فكذبوه وم يتبعوه (أقضي 
بينهم) وبينه (بالقسط) أي: بالعدل» فأنجى الرسول ومن وافقه» وأهلك من 
شاققه أو نافقه. وهذا معن قول الحس'. 

و جوز أن يكون المعنى: ا ا ا قضي 
بينهم بالقسط. 

قوله تعالى: ويقولون) يعني: مكذبي كل أمةء في قول ابن عباس . أو 
مکذبي هذه الأمةء في قول غير 

والمعنى: ويقولون للنبي وأتباعه على وجه الاستبعاد لا توعدوا به من العذاب 
والمعاد: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين). 

(قل) هم يا عمد لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعاً€ المعنى: فكيف آملكه 
عليكم وأجلب العذاب إليكم. وقد سبق تفسير الآية ني سورة الأعراف©. 


دو > A‏ ص 


O O OS PE 
ا بنا رن‎ eA ذوقوا عدا بار‎ 2 


سے سے لس 


شولک أَحَیهو ل إٍی وت إن لح مار جز ت 


(۱) زاد المسیر (5/ ۳۷). 

(۲) مثل السابق. 

(۳) مثل السابق. 

MeN E (4) 


Sere BERETS SaaS ea a LT Ta a 


قوله تعاى: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتاً أو نه ارا) المعنى: أخبروني إن 
أتاكم عذاب الله «بياتا» ليلا وأنتم ساهون نائمون» «أو نهارآ» وأنتم متشاغلون 
فاب ماک 

وجواب الشرط محذوف, تقديره: تندمواء أو يكون الجواب: «ماذا 
يستعجل»؛ كقولك: إن أتيتك [ماذا] “ تَطْعمُني؟. أو يكون ا لجواب أثم إذا ما 
وقع آمنتم بە& ویکون («ماذا يستعجل» ا 

والمعنى: إن آتاكم عذابه آمنتم به بعد وقوعه» حین لا ینفعکم الایان. 

وقوله: «ما» في موضع رفع» و «ذا» بمعنى الذي في موضع خبره آي: ما 
الذي يستعجله. ويجوز أن تكون «ماذا» اس واحداً منصوباً بايستعجل»» وااء 
في «منه» تعود إلى الفذات 

قال آهل التفسبر: كانوا يقولون: نكذب بالعذاب ونستعجله» ثم إذا ما وقع 
آمنا به» فقال الله تعالی موبخاً هم: ثم إذا ما وقع آمنتم به)7؟. 

قال الزخشري: ودخحول حرف الاستفهام على ثم» كدخوله على الواو 
والفاء فى قوله: (أفأمن أهل القرى) [الأعراف:۹۷]ء أو أمن أهل القرى) 
[الأعراف:۹۸]. 

(آلآن) على إرادة القول» أي: قيل هم إذا آمنوا بعد وقوع العذاب: الآن آمتتم 


(1) في الأصل: فإذا. والتصویب من الکشاف (۲/ .)١۳٤‏ 

(۲) التبیان (۱/ ۰۹۱ ۲/ ۲۹)ء والدر ا لمصون(٤/ .)٤١-٤١‏ 
(۳) ذكره الواحدي في الوسیط (۲/ »)٥٥١‏ وزاد المسير /٤(‏ ۳۸). 
)٤(‏ الکشاف (۲/ .)١۳٤‏ 
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به» وقد کنتم به تستعجلون) آي: وقد کنتم تکذبون؛ لأن استعجا مم کان على 
جهة التكذيب والإنكار. 

وقرآت على الشيخين أي البقاء وأبي عمرو الياسري لأبي جعفر من طريق 
النهروانيء 2 من رواية وَرْش «آلأن» بحذف المزة وإلقاء حركتها على اللام 
حیث وقع . وقد سبق القول على معناه في سورة ا (قالواالآن 

جثت با لحق) [۷۱]. 

ثم قيل لللين ظلنوا زيادةني مناي» رطا لاطاعهي ماعا 
يتو مونه من احتمال مزايلة العذاب» إذوقوا عذاب الخلد) وهو الدوام إهل 
e‏ من الكفر والآثام. 

قوله تعالى: [ويستنبئونك أحق هو) أي: ويستخبرونك على وجه الاستهزاء 
فيقولون: أحق هو؟ يعنون: العذاب والبعث» قل اي وربي) ی نعم وريي. 

وفتحَ الياء من «ربي“ نافع وأبو عمروء وأسكنها الخمسة الباقون. 

لإنه لحق وما نتم بمعجزين) بفائتين العذاب» وهو لاحق بكم لا عالة. 
َون ِكل فس ٍطلَمّت ما نی لأر ض ادت و" الدام لا 
راو لداب وَفضت بيهم قط وهم بُعَلَمُونَ أل ِب م 
ف الشدوت ولاز أا وعد َه حكن أكرَهُم لا يمون ج 


e (۱)‏ للفارسی (۲/ -۷9)» والحجة ا زنجلة (ص ٣٣:‏ ٣)ء‏ والکشف (۱/ »)٩۹۱‏ 
وإتحاف فضادء البشر (ص: 0° «((Y‏ والسبعة ٤‏ القراءات (ص:۲۷). 
(۲) إتحاف فضلاء البشر (ص:۲١٠۲).‏ 


weuuwennennssnsansannneenensasBaseassuavvbosveuveBeSenavassivyvyrreSeunsssasnsaovsesanonanaaveavSnsesnsovcevsanaanananoanasascevvvevcvtvevesaseunssnsasaassavtvsvesss unas nie=<o5ئ‎ 5 


هو تی وَيْمِی ت وليه رَجُعْوتَ @ 
قوله تعالی: لاولو أن لكل نفس ظلمت) أي: أشر كت. وقوله: «ظلمت» في 
موضع جر صفة ل«نفس» ١‏ 


ل(إما ني الأرض) يعني: ما فيها من ذهب وفضة وغيرما من أصناف الأموال 
وما ينتفع به ((لافتدت به) لبذلته مفتدية به من العذاب» وأسرّوا الندامة) 
أحفوها وكتموها عجزأ عن إظهارها لما لابسهم وخامر قلوبهم من خوف أهوال 
القيامة. 

وقال أكثر المفسرين: المعنى: إخفاء الرؤساء الندامة من الذين أضلوهم» حياء 

NT o 

منهم» وخوفا من تقريعهم وتوبیخهم 

وقال جماعةء منهم بو عبيدة [والمفضل] : «أسرّوا الندامة) بمعنى: 
[أظهروا]؛ لأنه ليس بيوم تصتع ولا تصبّرء والإسرار من الأضدادء يقال: 
اسر رت ال بمعنی: أخفيته وأظهرته» وأنشدوا قول الفرزدف: 


E‏ جاح جرد سيه اا وى الذی کان آک۹ 
)١(‏ الدر المصون(٤/ .)٤١‏ 


(۲) الطبري (۱۱/ ۱۲۳)ء وزاد المسیر /٤(‏ ۳۹). 

(۳) لم آقف عليه في جاز القرآن. وانظر: زاد المسیر /٤(‏ ۹). 

)٤(‏ في الأصل: والفضل. والتصويب من زاد المسير» الموضع السابق. 

)٥(‏ في الأصل: أظهوها. والتصويب من زاد المسيرء الموضع السابق. 

(0) ل أقف عليه في ديوانه. وهو في: اللسانء مادة: (سرر)ء والطبري /١١(‏ ١١٠)ء‏ وزاد المسير 
(/ ۳۹)ء والبحر المحيط )١١۷ /١(‏ وفيه: «أظهرا» بدل: «أضمرا»ء والدر المصون »)٤١ /٤(‏ 
وروح المعاني (۱۷/ ۷). 
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وقضي بينهم بالقسط) أي: بين الظالمين والمظلومينء ودل على ذلك ذكر 
الظلم. 

قوله تعالى: آلا إن لله ما في السموات والأرض آلا إن وعدالله حق) قال 
ابن عباس: يريد ما وعد أولياءه من الثواب وأعداءه من العقاب 

لولكن أكثرهم لا يعلمون) يريد: المش ر كين. 

هو بحي ویمیت) فأنی یعجزه ما یرید بكم من عذاب وغيره. 

ثم ددهم فقال: إوإليه يرجعون). 
يجا لتاس ق جَاءنكم مَوعِطَة من رَيَّڪُم وَشِفاء لما فى الصُدُور 
وَهدّى وَرََُة لَلمُرَيِينَ ( فل بفَضل أله وَبرَُتي ذلك فيفر حُوا 


هو حَرّمَا جمَعُونَ چ فل رينم ن اا ما آترل آله كم م س ززق جکر 


ا و ر ام و ٤‏ 1 ر ص 


ت کم ازع کک نزو ® وم 


لر عل کا لکن کیم زره چ ون کون ف أن وم 
توا مته ين قران ولا تعمَلونَ ِن عمل ل ڪا ليکر پو ودا إِذ 
وون ده وما يعر عن رَبك ين يقال ذَرَو ف لاض ولا في 
أَلسَمَاءِ ول أصِعَرَ ِن دَلكَ و اکر ر فی کت مین @ 


قوله تعالی: یا أا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم) يعني: القرآنء 


(۱)( ذکره الواحدي في الوسيط (۲/ ))» وزاد امسر /٤(‏ °( 
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لإوشفاء لما في الصدور) أي: ودواء لما في القلوب من أمراض الشك والشرك 
والجهل» لإوهدى) بيان لإورحة للمؤمنين). ) 

قل بفضل الله) وهو الإسلام #إوبرحته) وهي القرآن. هذا قول ابن 

(1) : 

عباس وأكثر ا مغسرين . 

وقال أبو سعيد الخدري: «فضل الله»: القرآن» «ورحمته»: أن جعلكم من 
أهله". 

وقيل: فضل الله»: القرآنء «ورحته»: السنة. 

لإفبذلك فليفرحوا) قال الزخشري: الفاء داخلة لمعنى الشرط» كأنه قيل: 
إن فر حوا بشيء فليخصو ما بالف ر ح» فإنه لا مفروح به أحق منه|. 

وقراً أي بن كعب ورويس عن يعقوب: «فلتفرَحوا» بالتاء» وكذلك 
ا لحسن» إلا آنه كسر اللام. 


(۱) أخرجه الطبري /١١(‏ ١٠٠)ء‏ وابن أبي حاتم (1/ .)۱۹١۹‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(6/ ۳۷) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم والبيهقي. 

(۲) أخرجه الطبري (١۱/٤۱۲)»ء‏ وابن أبي حاتم (1/ ۱۹0۸)» وسعيد بن منصور في سننه 
»)۳۱١ /٥(‏ وابن آبي شيبة (7/ ۲١٠)ء‏ والبيهقي في الشعب (۲/ .)٥١ ٤‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور )۳١۷ /٤(‏ وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه عن آنس. 

(۳) وهو قول خالد بن معدان. انظر: زاد المسبر .)٤١ /٤(‏ 

.)١۳١/۲( الکشاف‎ )٤( 

)٥(‏ الحجة لابن زنجلة (ص:۳۳۳)ء والکشف (۱/ ١۲٥)ء‏ والنشر (۲/ ١٠۲۸)ء‏ وإتحاف فضلاء 
البشر (ص:۲٥٠۲).‏ 

(1) إتحاف فضلاء البشر (ص:۲١أ٠).‏ 


کک a‏ و 

لهو خير ما بجمعون) من متاع الدنيا. 

وقرتٌ لأبي جعفر وابن عامر ورويس: «ما تجمعون» بتاء المخاطبة. 

(قل) يا محمد لكفار قريش: أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق) أي: خلق 
لكم من زرع وضرع. وع عن الخلق بالإنزال؛ لآنه بسببه. و «ما» في قوله: «ما 
آنزل الله» في محل النصب ب«آنزل» أو بدا رآیتم»» في معنی: اشر ‌ 

(إفجعلتم منه حراماً وحلالاً) وهو قوهم: لإهذه أنعام وحرث حجر لا 
يطعمها إلا من نشاء بزعمهم) [الأنعام:۱۳۸]»ء وقومم: ما ني بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورنا ومحرم على آزواجنا) [الأنعام:۱۳۹] وأمثال ذلك. 

قل آلله آذن لكم) في التحليل والتحريم (أم على الله تفترون) في نسبة ذلك 
إليه. 

ويجوز أن تكون الهمز للإنكارء و «أم» منقطعة» بمعنى: بل. 

[وما ظن الذين يضترون عل الله الكذب يوم القيامة) قال صاحب 
الكشاف: «يوم القيامة» منصوب بالظن» وهو ظن واقع فيه. 

وقیل: في الكلام إضارء تقديره: : ما ظنهم ا ا ا 
(1) الحجة للفارسي (۲/ .)٦۷‏ ) 
(۲) الحجة للفارسي (۲/ ۷٦۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳۳۳-٤۴۳)ء‏ والكشف (۷/ »)٥۲١‏ 

والنشر (۲/ ١٠۲۸)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲١٠)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۳۲۷- 

(YA 


.)٤١/٤(نوصملاردلا‎ )۳( 
.)۳۴۳۷ /۲( الکشاف‎ )٤( 
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Sas 

إن الله لذو فضل على الناس) حيث أنعم عليهم بإرسال الرسل إليهم. 

وقيل: «إن الله لذو فضل على الناس» حيث لم يعجل عليهم بالعقوبةء (ولكن 
أكثرهم لا يشكرون) نعمة تأخير العذاب عنهم. 

قوله تعالى: ((وما تكون في شأن) «ما» نافية» والمعنی: ما تكون يا حمد في 
عمل من الأعمال» وما تتلو منه) أي: من الشأن؛ لأن تلاوة القرآن شأآن من 
شؤون الرسول و 

وقيل: «وما تتلو منه» أي: من الله لإمن قرآن)» وقيل: الضمر للتنريل» أي: 
وما تتلو من التنزيل من قرآن؛ لأن كل جزء من التنزيل قرآن» والإضمار قبل المذكر 
تفخيم له» والخطاب للنبي بك وأمته داخلون في خطابه» ولذلك قال: ولا 
تعملون من عمل). 

قال ابن الأنباري”: جَمَحَ ني هذا ليدل على أنهم داحلون في الفعلين الأولين. 

(إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه) أي: تندفعون فيه. 

وقال ابن قة(: تأحذون. 

وقال ازجاح : تنشرون“ فيه. يقال: أفاض القوم في الحديث؛ إذا انتشروا 


.)٤۷ /٤( التبيان (۲/ ١١)ء والدر المصون‎ )١( 
.)٤١/٤( زاد امسر‎ )۲( 

(۳) تفسہر غریب القرآن (ص:۱۹۷). 

(٦ /١( معان الزجاج‎ )( 

)٥(‏ في معاني الزجاج: تنتشرون. 
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یه ب 
وما يغرب عن ربك) وقرأً الكسائي: «يَعّزْبٌ» بكسر الزاي هنا وفي سبا 
وهما لغتان. 


ول E o ol an n‏ 
عن الأهلء وتقول: امرأة عَرَبٌ وعَرَبة وكلاهما فصيح. 

من مثقال ذرة) يعني: زنة ذرة. وقد سبق الكلام على 'المثقال رف 
سورة النساء عند قوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة) [النساء:١٤].‏ 

قوله تعاى: لني الأرض ولا في السماء) إن قيل: ۾ قَدَّمَّ ني الذكر الأرض على 
السماء» ومن حَقّ الساء أن تَمَدَّمّ على الأرض لشرفهاء وكذلك قَدَمَها في سورة 
سباً في قوله: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض) [سبأً:٠].‏ 

قلت: الأمر على ما ذكرت» لكن لا كان المقصود من هذه السياقة إعلام العباد 
باطلاع الله على خفايا أعا لهم وأسرارهم» وتنبيههم على تعلق الجزاء بالقليل 
والكثيرء والنقير والفتيل والقطمير من آقوالمم وأفعام» قم كر الأرض ؛ لآن 
الإشارة إلى العم بم فيها رر ااا و ا د 
وتنبيههم على مجازا: AE O‏ 


)١(‏ انظر: اللسان» مادة: فيض. 

(۲) ا لحجة لابن زنجلة ( ص ٤:‏ ۳۳)ء والکشف (۱/ .»)٥۲۰‏ والنشر (۲/ ١۲۸)ء‏ وإتحاف فصلا 
البشر (ص:۲٠۲)ء‏ والسبعة في القراء ات (ص:۲۸). 

(۳) ي الأصل: معد. والصواب ما أبتناه. انظر: اللسانء مادة: عزب. 

)٤(‏ يلاحظ أن ذكر السماء قَدّم على ذكر الأرض ف سورة سباً. 


a e e 


بالواو حكمه حكم التنبيه عند البصراء بالعربية. 

قوله تعالى: ولا أصغر من ذلك ولا أكبر) قرأ حمزة برفع الراء فيها. وقراً 
اة الاور ن ي ال2 قى 

فمن رفح مله على موضع «مِنْ»» على تقدير: وما يعزب عن ربك مثقال ذرة 
ولا أصغر ولا أكر» كا أن الجماعة هلوا غيره من قوله: ما لكم من إله غيره) 
على موضع مِن»» آي ما لكم إله غيره. 

وقال الزجاج وغيره: الفتح على معنى: ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة 
ولا مثقال أصغر من ذلك ولا أكبر» والموضع موضع خفض» إلا أنه فت لأنه لا 

والاستثناء على هذين الوجهين منقطع أو متصل على التقديم والتأخير» 
تقدیره: وما تکون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا في کتاب 
مبین إلا کنا علیکم شهوداً. 

وقيل: الوقف على قوله: «ولا في السماء»» والفتح في «أصغر» و « بر» لنفي 
ا لجنس» والرفع على الابتداء» وما بعد الخبر. والكتاب المبين: [اللوح]“ 
افورظ 
1 


لآ ك أولياء الله لا حَوف عَليهم ولا هم رنوت @ © الرت 


)١(‏ الحجة للفارسي (۲/ ۳۹۸)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٤۴۳)ء‏ والكشف »)٥١١/١(‏ والنشر 
»)۲۸٠ 5‏ وإتحعاف فضلاء البشر (ص:۲١٠۲)ء‏ والسبعة فى القراءات (ص:۳۴۸). ٠‏ 

(۲) معاني القرآن للزجاج (۳/ ۲۹). 

)۳( زيادة على الأصل. 
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اا وَڪائوا يفو @ له البشرّى ٤‏ الْحَيَوة آلدسًا و 
الجر تټديل لڪاقت آله للك هو الفرر لطم © و 


ب 


CR‏ رسيي ايء ع ا ر لله 


ر 


2 و ع 


من ف آلسَّمَوتِ ومن ف آلأرزض وَمَا يسبع الذت يدعو يِن 
ڈو آله شرڪاء إن یروت إل لطن ون هم إل روت @ 

هو ای ج لم آلب تش ڪا في الها صر إن ف ذلك 
bE a‏ خد آنه ودا ا القن 

ف ألسَمَوت وَمَّا فی آلأَرض ڇندَڪُم ين سلطن دا 

رورت عل تا ا مون ( َل رک الین فکرزورت على آم 
کیت ؟ نورت ج تعن ات و إلیتا مرجع هم تر تُذيقهمُ 
لداب آلشدِيدَ بمّا انوا يكفرُونَ © 

قوله تعالى: ألا إن أولياء الله وهم الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم 
بالكرامة. 

قال ابن عباس: (( قال رجل: وسل من أولياء الله؟ قال :الذي إذا 
Be N‏ رلك إل ر ره ور 


(۱) في الأصل: ذکروا. Moca‏ 
(۲) أخرجه الطبري (۱۱/ ۱۳۱)ء وابن آبي د شیبة (۷/ ۷۹( والطبرانی في الکبیر (۱۲/ ۱۳) واین آبي 
شيبة (۷/ ۷۹). وذكره الضياء المقدسى في المختارة (' ۷/1 )٠١ A-1‏ والحكيم الترمذي في 
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قال علي عليه السلام: «أولياء الله صفر الوجوه من السهر» عمش العيون من 
العر» مص البطون من الطوى» بيس الشفاه من الذوى»'. 

وقيل: هم المتحابون في الله عز وجل . 

روی عمر بن الخطاب رضی الله عنه» أن رسول الله ع قال: ((إن من عباد الله 
لاسا هم بأنبياء ولا E‏ الأنبياء والشهداء يوم القيامةء لكانہم من 
الله عز وجل. قالوا: يا رسول الله! من هم؟ وما أع ام لعلنا نحبهم؟ قال: هم قوم 
تحابوا بروح الله بخير آرحام بينهم ولا آموال يتعاطو نا بينهم» فوالله إن وجوههم 
لنور» وإنهم لعلى منابر من نورء لا يخافون إذا خاف الناس» ولا يجزنون إذا حزن 
الناس» ثم قرآ: لا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولاهم يحزنون)»'. 

فصل 

وني هذ الآية -على هذا التأويل - دليل واضح على فضل ا محبة في الله عز 
وجل. 

وني صحيح مسلم من حديث آي هريرة قال: قال رسول الله ب : (إن الله 
تعالى يوم القيامة يقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي» يوم لا ظل إلا 


نوادر الأصول (۲/ ۳۹)ء والديلمي في الفردوس »)۱۳۸/١(‏ وابن الحوزي في زاد المسير 
.)٤١ /(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )۳۷١ /٤(‏ وعزاه للطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه 
والضياء في الأحاديث المختارة. 

- (۱) ذكره القرطبي في التفسیر (۸/ ۸١۳)ء‏ والعجلوني في كشف الخفاء /١(‏ 0۸). 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور /٤(‏ ۳۷۳) وعزاه لابن مردويه عن أبي هريرة. 

(۳) آخر جه آبو داود (۳/ ۲۸۸ ح۲۷٣۳)»‏ والبیهقي في الشعب ٤۸٩ /٩(‏ ح۹۸٩۸۹).‏ 
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وفيه من حديث أبي هريرة أيضاً: أن النبي بل قال: إن رجلا زار أحأله في 
ية ازى فأر صد الله له ملكا عل مدر جغه فلا آتى عليه قال: أن تريد؟ 
قال: أحاً لي في هذه القرية» فقال: فهل له عليك من نعمة ترا ؟ قال: لاء إلا إني 
أحببته لله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك ک| E‏ 

قرأت على أبي المجد محمد بن الحسين القزويني رحه الله» أخبركم الإمام أبو 
منصور محمد بن أسعد الطوسي فأَقَرٌ بهء قال: حدثنا الإمام أبو محمد الحسين بن 
معو د ابعر دا أو السن خمدين عمد الى ١‏ ابا ز اهر اح 
انر يى ١‏ ااا بن فا صد اهي ااب 


(۱) آخرجه مسلم /٤(‏ ۱۹۸۸ ح٦٦٥۲).‏ 

(۲) الّذْرَجَة: الطريق (اللسانء مادة: درج). 

(۳) ترتها: أي تحفظها وتراعيها وتَرَبيها (اللسانء مادة: ربب). 

.)۲٥۹۷ح‎ ۱۹۸۸ /٤( آخرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ محمد بن عمد الشيرزي» أبو ا لحسن» من قرية شير من سر خس» حدث عن أي على زاهر بن أحمد 
السرخسي» حدث عنه الحسين بن مسعود الفراء في كتاب "شرح السنة" له (تكملة الإكال 
۳/ 01۰(. 

(1) زاهر بن أحمد بن محمد عيسى» أبو علي السرخسى ا 
وثلائائةء وتوفي سنة تسع ونين وثلاثائةء وهو ابن ست وتسعين سنة (التقييد ص:١۲۷-‏ 
(VY‏ 

(۷) إبراهيم بن عبد الصمد بن موسی بن عمد بن إبراهيم بن حمد بن علي بن عبد الله بن العباسء أو 
إسحاق الماشمي» سمع من أي مصعب الزهري كتاب الموطآء مات بسامراء سنة هس وعشرين 
وثلاث|ئة (سیر اعلام النبلاء /۱٩‏ ۷۳-۷۱ والتقیید ص‌:۱۹۱-۱۹۰). 
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مصعب"» عن مالك» عن أبي حازم بن دینار» عن آبي دريس ال خولاني قال: 


دخحلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثناياء وإذا الناس معه إذا اختلفوافي شىء 
أسندوه إليه وصدروا عن رأيه EE yS‏ 
جرت فوجدته قد سبقني بالتهُجیر ووجدته يصلي» قال: فانتظر ته حتی قضی 
صلاته» ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه» ثم قلت: والله إني لأحبك له 
فقال: آلله» فقلت: آللهء فقال: آلله» فقلت: آلله. وأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليه» 
وقال: أبشر» فإني سمعت رسول الله بو يقول: قال الله عز وجل: وجبت بتي 
للمتحابين فيّ» والمتزاورين فّ» والمتباذلين في . 

قوله تعالٰی: (الذين آمنوا) مبتداًء خبره: هم الشرىا أوف موضع نصب 
على المدح» أو صفة ل«أولاء». 

قوله: هم البشرى في الحياة الدنيا) أخحرج الإمام مد رمه الله في مسنده 


)١(‏ أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف المدنيء أبو 
مصعب الزهري» قاضي المدينة» صدوق احتج به أصحاب الصحاح» ولد سنة خمسين ومائة 
ولازم الإمام مالك» وسمع منه الموطاً وأتقنه عنه» مات سنة اثنين وأربعين ومائتين (سير أعلام 
النبلاء ٤٤۰-٤۳٦/۱‏ والأعلام ۱/ ۱۹۷). 

(۲) سلمة بن دينارء أبو حازم الأعرج الأفزر التمار المدني القاص» مولى الأسود بن سفيان المخزوميء 

) ويقال: مولى بني شجع من بني ليث» كان ثقة كثير الحديث» مات في خلافة أبي جعفر بعد سسنة 
أربعين ومائة (عہذیب التهذیب /٤‏ ١۱۲۹ء‏ والتقریب ص .)۲٤١:‏ 

(۳) التهجير: التبكبر والمبادرة إلى كل شىء (اللسانء مادة: هجر). 

.)۷۳۱٤ح‎ ۱۸۹ /6( والحاکم‎ )٥۷٥ آخرجه ابن حبان (۲/ ۳۳۵ح‎ )٤( 

.)٤۹ /٤( التبیان (۲/ ١١)ء والدر الملصون‎ )٥( 
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والترمذي من حديث عبادة بن الصامت قال: («(سأآلت رسول الله لعن قوله: 
لمم البشرى في الحياة الدنيا) قال: هي الرؤيا الصالحة يراهاالمؤمن أو ترى 

ويؤيد ذلك ما أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله ل يقول: « م يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما 
المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالة »“. 

وقال فتادة والضحاك والزهري: هي بشارة الملائكة لهم عندالموت'. 

وقال المحسن: ما بشر الله به في کتابه من جنته وکریم وابه؛ کقوله: (وبشر 
المؤمنين) [التوبة:١٠١]ء‏ [وأبشروا بالجنة) [فصلت:٠۳].‏ وهذا اختيار الفراء 


٤ 
والزجاح‎ 
والصحيح: أن جميع ما ذكروه مع ما يصدق عليه اسم البشارة داخل في | ا‎ 
ومراد منها.‎ 


أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن رواحة الأنصاري الحموي بقراءق 
عليه بالموصل» قال: آبنا ا لحافظ أبو طاهر | لسلفي بثغر الاسكندريةء أبنا الرئيس أبو 


(۱) آخرجه الترمذي ٥۳٤ /٤(‏ ح٣۲۲۷۰)»‏ وأحمد(ه/ ٥‏ ح۲۲۷۳۹). 

.)٠٥۸۹ح‎ ۲٠۹۱٤ /٩( آخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) آخرجه الطبري (۱۳۸/۱۱)» وابن أي حاتم (/ ۰٦1-۱۹٩۱۹)ء‏ وابن أي شيبة (۷/ ۲۲۰). 
وذكره السيوطي في الدر المنثور /٤(‏ ۳۷۸) وعزاه لابن أي شيبة وابن أبي الدنيا في ذكر الموت وابن 
المنذر وابن أي حاتم وأبي الشيخ وأبي القاسم بن منده في كتاب سؤال القبر عن الضحاك. ومن 
طريق آخر عن الزهري وقتادةء وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

€3 معاني الفراء /١(‏ ۷۱(« ومعاني الزجاج (1/۳). 
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عبدالله الثقفي رئيس أصبهان» ثنا أبو زكريا جى بن إبراهيم النيسابوري المزكي» 
اناو خا ا الاك غ اعا ت ع 
الوارث "» ثنا شعبةء عن أي عمران» عن عبدالله بن الصامت» عن أبي ذرء آم 
قالوا: يا رسول الله! الرجل يعمل لآخرته ويحبه الناس؟ قال: ذاك عاجل بشرى 
المؤمن»“. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن المانى» عن 
عبدالصمد» عن شعبة. وأخرجه أيضاً عن بندار -واسمه محمد بن بشار-» عن 
غندر -واسمه محمد بن جعفر-» عن شعبة. وكأنني سمعته من طریق مسلم من 
الفراوي. 

وأما البشرى في الآخرة فبآنواع؛ منها: تلقي الملائكة إياهم مسلمين ومبشرين 
بالفوز والبشارة برضوان الله. 

ومنها: بياض وجوههم» وإعطاؤهم صحائف أعماهم بأيانهم. 

للا تبديل لكلات اله) أي: لا تغيبر لأقواله ولا خلف لواعيده» (ذلك) 
إشارة إلى كونهم مبشرين في الدنيا والآخرة هو الفوز العظيم). 


(1) عبد املك بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن مسلم» أبو قلابة الرقاشي الضريرء كنيته 
أبو عمد فغلب عليه آبو قلابةء رجل مآمون صدوق» سکن بغداد إل أن مات» وکان موصوفاً 
با خير والصلاح» مات في شوال سنة ست وسبعين ومائنين (تہذيب التهذيب ٠۳۷١ /٦‏ والتقريب 
ص ٦٥:‏ ۳). 

(۲) عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان» آبو سهل التميمي مولاهم البصري» محدث 
البصرةء كان ثقة مأمونء مات سنة سبع ومائتين (تذكرة الحفاظ /١‏ ٤٤ء‏ وع ذيب التهذيب 
77{ 

)۳( آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۰۳۵-۲۰۲۳۴ ح۲٤۲۹).‏ 


De 


و BEE‏ 
استأنف فقال: إن العزة له) أي: الغلبة والقهر لله ((حيعاً) فهو ناصرك ومظهر 
دينك إنه هو السميع) لأقوامم [العليم) بيا تنطوي عليه ضائرهم. 

قوله تعالى: ألا إن لله من في السموات) وهم الملائكة لإومن في الأرض) 
امرون مع احتصاصهم بوصف الإنافة على كافة ا لحق عبيداً لله عز وجل» ولا 
یصلحون أن یکونوا شر کاءه» فا لا یعقل من حجر وشجر أحری أن یکون ملو کا 
وأن لا يتخذ له شریکا. 

قوله تعالی: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شر كاء) جائز أن تكون «ما» 
نافية» وجائز أن تكون بمعنى «الذي»» وجائز أن تكون استفهامية. 
يسمونها شركاء لاستحالة الاشتراك في الإهيةء إن يتبعون إلا الظن) أي: ظنهم 
أا شركاء وإن هم إلا بخرصون) أي: بحزرون ويقدرون تقديراً باطلاً. 

فعلی هذا: (شر کاء» نصب ي (, ) 

ويجوز آن يكون المعنى -على قولنا آنا نافية-: وما يتبع الذين يدعون من دون 
الله شر كاء إلا الظن» وتكون اشر کاء) e‏ بايدعون)» والعائد إلى «الذين» 
الواو في «يذعون)» ويكون قوله: «إِن يتَبعون» مكررآً؛ لطول الكلام. 


(۱) الإنافة: أي الرّفعة والشَرّف (اللسانء مادة: نوف). 


وإن كانت بمعنی «الڏذي»: فمحلها النصب kê‏ عل ف ويکون 
التقدير: ولله ما یتبعه الذین یدعون م من دون الله ش راء أي: وله شر کاؤهم» 
فحذف العائد من الصلةء و «شر كاء» على هذا؛ حال من ذلك المحذوف. 


وإن كانت استفهامية كان المعنى: وأي شيء زنوف ااا هد 
)"( 


نصب ب ايڏعون» 

ثم ذكرهم ونبّههم على أنه هو المستحق للعبادۃ بم] یدل على کال قدرته ونعمته 
على عباده» فقال: لإهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه) فتستريحوا من تعب 
التردد نارآ ني طلب المعايش» ل(والنهار مبصراً) مضيئا تبصرون فيه مذاهب 
الكاسب ومطالب الأرزاق» إن في ذلك) الذي فعل وجعل لآيات) 
لدلالات على وحدانيته وانفراده باستحقاق العبادة والطاعة لإلقوم يسمعون) 
سماع اعتبار. ) 

قوله تعالى: ((قالوا اتخذ الله ولدا) قال ابن عباس: هم أهل مكة» قالوا: 
اللاتكة بنات ال ٠‏ ) 

ره نفسه عن اتخاذ الولد فقال: ((سبحانه)ء ثم َه على العلّة فقال: (هو 
الغني) لأن الباعث على طلب الولد؛ الحاجة إما إليهء أو إلى السبب المفضي إليهء 


(۱) فی قوله تعالى: (ألا إن له مَنْ في السماوات). 

(۲) في الكشاف: يدعون. 

(۳) التبیان (۲/ ١١)ء‏ والدر المصون(٤/ .)١١‏ 

)٤(‏ ذكره الطبري ١(‏ 1/)» والواحدي في الوسيط (۲/ ٤١٥)ء‏ وابن المجوزي في زاد المسير 
(£/ 6¥( 


a Ea Tapp‏ ا 


وله سبحانه غني رة عن ذلك لله ماني السموات ومافي الأرض) عييدا 
وملکاء فهو مستغن باتخاذهم عباداً عن اتخاذهم أولاداء إن عندکم من سلطان 
مذا) أي: ما عندكم من حجة ظاهرة مضيئة هذا الذي تقولونه. 

ثم وبُخهم فقال: : (أتقولون على الله ما لا تغلمون). وكفى هذه الآية ذماً 
اللدين ن اا را فيا ا ن ااا ی دد ا 
ناطق» ولا سنة عادلة» ولا برهان عقلى. 

قل إن الذين يفترون على الله الكذب) بإضافة الولد إليه وغبر ذلك عا لذ 
يجوز علیه» (لا يفلحون) أآي: لا يفوزون ولا يسعدون في العاقبة. وهاهناتم 
الكلام. 

ثم قال: [متاع في الدنيا) يتمتعون به قليلاً وينقطع عنهم» ثم إلين 
مرجعهم) بعد الموت» (ڈ تم نذيقهم العذاب الشديد) الفظيع الذي لا ينقطع ب 
کانوا یکفرون) بوحدانیتي وتکذیب رسلي. 

واتل وح 5 قال لق ما قوم إن کان کر علیکر مَقّای 

وتذکیری ات ان فعی آله و ڪت اوا مرکم وش رکم ثم ل 
يکن أمكم لی غم د ثم أقضوَا 8 ولا تىظرُون @ فان ر فما 
سالكرمن ا اجر إن رئ إلا على آل يتأن أكون ير لابين 
2 فکدیوه فكَجيته و ومن ف للك وَجَعَلكَهُم حُلتيف وأغرق 
Ts‏ اشر تن عی درن ج 


قوله تعالی: واتل عليهم نبا نوح) أي: قفص عليهم خبره مع قومه» عساه أن 
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دت همم خحوفاًيزجرهم عن تكذيبك, (إذ قال لقومه یا قوم إن کان گر علیکم) 
أي: قل عليکم وس ((مقامي) آي: طول مکڻي بين أظهرکم. 

وقيل: المعنى: إن كان كر عليكم قيامي مُدَّكراً لكم؛ لأمم كانوا إذا وعظوا 
قاموا على ارجلھم» کا جک عن عیسی 4: أنه كان يَظ ا لحواريين قائ وهم 
قعود. 

ل(وتذكيري بایات الله) قال ابن عباس: وعظي وتخويفي إياكم عقوبة الله . 

[فعلى الله توكلت) في دفع كي دكم وآذاكم ونصرتي علیکم»؛ (إفأحعوا 
أمركم) أي: ای ی و 

وقرأ جماعةء منهم الأعرج [و] r O‏ 
بوصل اهمزة وفتح ا 

قال ا مور :[أَحمَعّْت الأَمر أَفْصَح مِن امعت عليه وأنشد: 


(۱) ذكره الواحدي في الوسیط (۲/ .)٠٥٥١‏ 

(۲) انظر: اللسانء مادة: جمع. ) 

(۳) زيادة على الأصل. 

)٤(‏ الحجة للفارسی (۲/ ۳۹۹)» والنشر (۲/ ١۲۸)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:١٠۲)ء‏ والسبعة ني 
القراء اث (ص:۲۸"). 

)٥(‏ هو: آبو فيد مؤرج بن عمرو بن الحارث السدوسي النحوي البصري» من أعيان أصحاب الخليل 
بن أحمد» كان له اتصال بالمأمون العباسي» توفي سنة ١۹١‏ ه(وفيات الأعيان ٥‏ والاأعلام 
4/۷( 

(1) في الأصل: TT‏ . والمئبت من زاد المسير .)٤١ /٤(‏ 

.)٤۷/٤( زادالمسىر‎ )۷( 


و چ و چ 


با شی لی لاقع مَل ادون وما وَأ ي 0 

قرا ا لحسن البصري ويعقوب: «وَشرَكاوكمْ؛ بالرّفع» ونصبه الباقون". 

فمن رَفْعَ عَطَفَ على الضمير في «فأجيعُوا» وجاز من غير توكيد كامنفصل؛ 
لقيام الفاصل مقامه لطول الكلام» كا تقول: أطرب زيدأوعمرو. 

ومن صب فعلی معنی: وادعوا شر کاءکې وكذلك هوني مصحف أي بن 
كعب. والعرب تضمر مثل هذا الفعل إذا كان في الكلام دليل عليه؛ كقوله: 

وعلفتها بنا [وماء] ‏ بارداً yT‏ 

نصب «الماء» لمحذوف دل الكلام عليهء وهو ما بين العلف والسقي من 
الرابطةء التقدير: وسقيتها ماء بارداً. ‏ 

وقال ازجاع : الواو في (وشرکاءکم بمعنی: مع› آي: فأجمعوا مرکم مع 
شرکاء‌کم» کا تقول: لو ركت الناقة وفصيلها لَرّضعهاء أي: لو تركتها مع 

ويجوز أن يكون نصب «ش ركاءكم» على قراءة من وصل الممزة فى «فأجمعوا) 
على العطف؛ على الأمرء المعنى: أجعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم. 


(1) البيت لا يعرف قائله. وهو في: الخصائص /١(‏ 1ءء والنوادر (ص:۳۳١)ء‏ ومعاني الفراء 
1 ۷)ء والبحر المحيط /١(‏ ۱۷۷)ء والدر المصون /٤(‏ ١٥)ء‏ والطبري /١١(‏ ١١٤٠ء‏ 
٦‏ ۱ والقرطبي (۲۲۱/۱۱)» وزاد المسیر |۰۰٤۸ /٤(‏ ۳۰۰). 

(۲) النشر (۲/ ۲۸۹)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۳٠٠).‏ 

(۴) في الأصل: ماء. انظر: مصادر تخريج البيت. 

)€( صدر بيت لذي الرمةء وقد تقدم. 

)0( معاني الزجاج (۳/ ۲۸). 


ا ی و م : المعنى: ليكن أمركم ظاهراً 
منكشفاًء ويجوز «ثم لا يكن أمركم عليكم غمة» أي: 2 
قال الزخشري: فإن قلت: ا ی 
وأمرهم الذي لا يكون عليهم غمة؟ 
قلت: أما الأمر الأول: فالقصد إلى إهلاكه» يعني: فأجعوا ما تريدون من 
ای و ادرا ف راا و ق مرن فل ك ار فا 
مبالاته [وقته] با وعده ربه من کلاءته وعصمته [إیاه]» وآنہم لن يجدوا إليه 


ص 


سسلا. 


e6 


وأما الثاني ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يراد: آأهلكوني لئلا يكون عيشكم بسببي غصة وحالكم عليكم 
غمة» أي: غا وما [والقہ]“ وة كال رال 2را ل ا اء 

ِي كَربة زی ابن عَمْرو ختاقه وعمته عن وَجُھو مجرت 

والثاني: أن يراد به ما أريد بالأمر الأول. 


(۱) معاني الزجاج (۳/ ۲۸). 

.)١٤۲ /۲( الکشاف‎ )۲( 

(۳) في اللأصل: وثقة. والتصویب من الکشاف (۲/ .)١٤١‏ 

)٤(‏ زيادة من الكشاف» الموضع السشابق: 

)٥(‏ مشل السابق. 

)١(‏ البيت للخنساء. انظر: ديوانجا (ص:٠۲)‏ وفيه: "وختنق راخى" بدل: "وذي كربة أرخحى 
والطبري .)۱٤۳٩/۱۱(‏ 


u aS‏ قوله عليه الصلاة والسلام: 
ولا غمةق فرائف اه آئ: لا سرف ولک عار چا ع لیک 
فصدكم إل إهلاكي مستورا علیکكم» ولکن مکشوفا مشهورا تجاهرونني به. 

لثم اقضوا إلٍ) ذلك الأمر الذي تريدون بيء أي: أدّوا إل قطعه وتصحيحه» 
كقوله: ((وقضينا إليه ذلك الأمر) [الحجر:٠٠]ء‏ أو أذوا إل ماهو حق عليكم 
عندکم من هلاکي» کا یقضي الرجل غریمه» ولا تنظرون) ولا تمهلون. 

وقیل: امضوا ما في آنفسکم واحکموه وافرغوا منه» يقال: قضی فلان؛ إذا 
مات ومضی» وقضی دینه؛ إذا اداه وفرغ منه. 

وقر ئ شاذاً: ئم افضوا إلي» ا آي: انتهوا إل بشرکم. 

وقیل: هو ِن آنقی الزجلٌ؛ إذا حرج [إل]“ الفضاء» آي: أصحرواب إل 
وأبرزوه لٰي. 

لفن توليتم) أي: أعرضتم عن تذكيري بآيات الله أف سألتكم من أجر) 
على تذكيري ونصيحتي وابلاغي رسالة ري» فيکون ذلك سيا لتوليکم عتي 
ونفرتكم مني» إن أجري إلا على الله) أي: ما ثوابي إلا عليه» لإوأمرت أن أكون 
من المسلمين) الذي من شأنهم الاستسلام للهء والتوكل عليه» والالتجاء إليه. 


(1) انظر: اللسانء مادة: (غمم). 
)۲( ذکره القرطبي (۲۰/ ۲۱۳). 
(۳) البحر المحیط /٥(‏ ۱۷۹). 
)٤(‏ زيادة من الکشاف (۲/ .)١٤۲‏ 
)١(‏ انظر: اللسانء مادة: فضا. 


ToSnrereennenentstnnnmmnrennatuunttnnneenanamansttereneeeSaakananutunnnnnenasnasvvvvvevesansaaannarovnnuuasssnnassnnavnenvennessnaaaanksnsacveeneccsaasanaaan nasna 


ال ٤‏ قال: جعلنا ذریته هم e‏ [الصافات:۷۷]ء وذلك أن لتاس 
بعد الغرق صاروا من ذرية نوح» وهلك أهل الأرض جيعاً بتكذيبهم لنوح سوى 
ذريته الذين نجوا معه» وذلك قوله: (وأغرقنا الذين كذبوا بأياتنا فانظر) يا حمد 
لإكيف كان عاقبة المنذرين) أي: آخر أمر الذين أنذرتهم الرسل فلم يؤمنوا. 


e 2 کک‎ 


م تتا ِن بعد رسلا إلى قو ومهم فَجَاءوهم يليت فما انوا ليۇينوا 
با دبوا په من قبل ذلك طبع عل قوب اَلَمُعَدنَ @ ؛ تونعنا 
و موس وروت فرعن و ايتا e‏ 
کی قال مو e‏ با ا وکا فل 
سرون قَالرا أجفتا عفنا ب O O E‏ 
آلکہریآء فی الأَرَض وما حن لَك بمرين @ 
قوله تعالى: ثم بعثنا من بعده) أي: من بعد نوح. 


رسلا إلى قومهم) قال ابن عباس: يريد: إبراهيم وهوداً ولوطا وصالا 
ا 
و 


فجاؤوهم ا با لجح البالغة الشاهدة بصدف دعواهم ف کانوا 
ليؤمنوا) أي: فا كان أولئك الأقوام ليؤمنوا با كذبوا به) أي: بها كذب به قوم 


)۱( ذكره الواحدي ني الوسيط (۲/ ١٠٠)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)٤۹ /٤(‏ 


Dep EE EEO E E EEE E EEE E ET ka iir ihr str missin 


نوح من قبل) بعثة الرسل» يشير إلى تشابه قلوبهم في الكفر وتائلهم في العناد. 

وقيل: الضميران مسجدان فما كان أولئك الأقوام ليؤمنوا بيا كذبوا به من قبل 
بعثة الرسل إليهم حين كانوا أهل جاهليةء يشير إلى تصميمهم على الكفرء وأن 
النذارة لم تؤثر فيهم خيرآء ولم تثنهم شيئاً عن يهم وجهلهم. 

وقال مقاتل: المعنی: ف کانوا ليؤمنوا با كذبوا به من العذاب قبل نزوله. 

فن قیل: لم آدحل «به» هاهنا ني قوله: ب کذبوا به من قبل) ولم يدخحل في 
الأعراف في قوله: فما كانوا ليؤمنوا بم كذبوا من قبل)؟ 

قلت: لما صدر الكلام هاهنا بقوله: إفكذبوه فنجينا € فذکر ل کدی 
مفعولاً وقَيّده» جاء ب«كذبوا به» في سياق الكلام مقيّداً ما أطلق هناك في صدر 
الكلام» ولکن «كذبوا» ولم یقیده قال: «ب) کذبوا من قبل» في سياق الكلام. 

(كذلك) أي: مثل ذلك الصنع المحكم (نطبع على قلوب المعتدين). 

قوله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم) أي: من بعد الرسل الذين أرسلوا من بعد 
نوح ((موسی وهارون إلى فرعون وملئه) أشراف قومه بآياتنا) يريد الآيات 
التسع فاستكبروا) أنفوا وتعظموا عن قبوهما ((وكانوا قوماً مجرمين) كافرين 
ذوي آثام عظام. 

لإفلا جاءهم الحق من عندنا) أي: عرفوا أنه هو الحق وأنه من عند الله لا من 
قبل موسى وهارون» قالوا) بهتاناً وعناداً وتوا على الأغبياء منهم: إن هذا 
لسحر مبین). 


(۱) تفسیر مقاتل (۲/ )۱٠٠١‏ 


STTTTeemenenranTanrrmTennnmannantnnvwmeemennnananamhnnnnnnnnnananuaanrwanenannaaanevevunuunananananeveeuvevasnnaanrnananananvvanaannnnmmasananaaraneuvenananmnewrannaansancaaتsns‎ 


قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا) قال الزجاج”": المعنى: 
أتقولون للحق لا جاءكم هذا اللفظ؟ آي: «إن هذا لسحر مبين». 

ئم َرّرهم فقال: ((أسحر هذا)؟ 

قال ابن الأنباري: إن) أدخلوا الألف على جهة تفظيع الأمر» كا يقول 
الرجل إذا نظر إلى الكسوة الفاخرة: أَكِسْوَةٌ هذه؟ يريد بالاستفهام تعظيمهاء وتاي 
أا 

فعلى قول الزجاج: مفعول «أتقولون» محذوف» وهو ما دل عليه قوهم: «إن 
هذا لسحر مبين). 

وعلى قول ابن الأنباري: يكون قوله: «أسحر هذا» حكاية لكلامهم. 

ولا يفلح الساحرون) جائز أن يكون من تام ما حكاه عنهم» وجائز أن 
یکون ابتداء کلام من الله تعالی خارج خرج الاحتجاج علیهم» معناه: کیف یکون 
هذا سحر وقد فلح به موسى وفاز بمقصوده» والساحر لا يفلح. 

لإقالوا أجتتنا لتلفتنا) أي: لتصر فنا وتصدنا ل(ع) وجدنا عليه آباءنا) من 
الدين (وتكون لكا الكبرياء) والكبرياءٌوصف غالب على الملوك ولذلك 
استحسن نفيه عنهم في المدح. قال ابن الرقيات في مصعب: 


رو وه و ر چ ے ۰ سر دو ےر چ سه 1 
ملكه ملك رَافة لیس فيه E‏ 


(۱) معاني الزجاج (۳/ ۲۹). 
(۲) انظر: زاد امسر .)٠١/6(‏ 
(۳) البيت ينسب لقيس بن الرقيات. ورواية الديوان: 
ملكه ملك قوة لیس فيه جروت ولا به کریاء 


a 


e e N PRY‏ قال لهم 
گنی ررر کا 0 ب 
قوي عل حوف من فرَعرتَ ماهم أن ينهد ران فرعو 
rt‏ ا و 1 ا 
لعالٍفی الأرضوإنه لن السرفن ق 

وقال فرعون) موها على أغبار القبط بنسبة السحر إلى موسى وهارون 

(اتتوني بکل ساحر عليم). 

وقراً هره والکسائي: «بکل سحار» بتقدیہ إلحاء وتشديدها E‏ 
وآماله الكسائى على أصله 

فلم جاء السحرة قال هم موسى) بقصد إظهار الحق وإعلاء كلمة التوحيد . 
باستعلاء معجزته ألقوا ما آنتم ملقون) من الحبال والعصى. 

فلا آلقوا قال موسى ما جتتم به السحر) أي: الذي جئتم به السحرء لا 


الذي سه فرعون وقومه من آیات الله سحراً. 


انظر: ديوانه (ص:4۱٩)ء‏ والکامل (۲/ ۲۹۹)ء والخزانة (۳/ ۹۹٠۲)ء‏ والشعر والشعراء 
»)١١ /1(‏ والبحر المحيط »)۱۸١ /١(‏ والدر لصون .)٥۸/٤(‏ 
(۱) الحجة لابن زنجلة (ص:٣۳۳)»‏ والکشف (۱/ ۱ والنشر (۲/ »))١‏ وإتحاف فضلاء 


البشر (ص:۳٥٠۲).‏ 


eeesasnnanmnrvrevwwnmewnnannannanunrmnrvwenennnanansanannuwatevvruvanmawananannanaumnceeenesascenanannnanrttnetvvmvenerresavnsanaunanmnnannnnaaaaaanstvvtvenseeensnsnnsnassanana chives 


فعلى هذا «ما» موصولة واقعة مبتدأًء و «السحر» خبر 

ويؤيد هذه القراءة قراءة أبن مسعود: ا a a‏ 
کعب: (ما آتیتم ‏ ر ا 

وقرأً أبو عمرو: «آلسحر» بقطع الهمزة والمد على الاستفهاء) ووافقه بان 
عن عاصم وأبو جعفر وأبو حاتم عن يعقوب. 

والتقدير: آي شيء جئتم به» هو السحر؟. 

قال الزجا(: هذا الاستفهام على جهة التوبيخ. 

وقال ابن الأنباري : هذا الاستفهام لتعظيم ما جاۋو O ET‏ 
والعرب aS ES IS e‏ 


عر ئي اَن حبك قاټلي ا بتر" 
ل 

ر ره و کا و ي A So a‏ 
أرَاجعة يا لين أيامنا الأول بذي الطلح آم لا ما هن رجوع 


(۱) التبیان (۲/ ۳۲)ء والدر المصون .)٥۹ /٤(‏ 

(۲) الحجة للفارسی (۲/ .)١۷۲‏ 

(۳) البحر المحيط .)۱۸١/٥(‏ 

)٤(‏ الحجة للفارسی (۲/ ١۳۷)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠)ء‏ والكشف /١(‏ ١١٥)ء‏ وإتحاف 
فضلاء البشر (ص ۲٠۳:‏ والسبعة في القراء ات (ص:۲۸). 

() معاني الزجاج )۰/۳( 

(1) زاد المسير .)٥١/٤(‏ 

(۷) البيت لامرئ القيس. انظر: ديوانه (ص:١٠)»ء‏ والقرطبي (۱۷/ ۲۳)»ء وزاد المسير .)١١ /٤(‏ 

(۸) البيت لقيس بن ذريح. وهو في: زاد المسير .)١١ /٤(‏ 


فاستفهم وهو يعلم أ نهن لا يرجعن. 

إن الله سيبطله) آي: [سيظهر] ‏ بطلانه إن اله لايصلح عسل 
لرن ل هرا اة ولك ا وة 

إويجحق الله الحق) أي: يظهره ويشبته أبكلاته) أي: بعداته السابقة بذلك. 

ااا ااا ا ا 

i‏ :هم اولا الذین آرسل إلبهم موسی» مات آباؤهم لطول الزمان 
وآمنوا ه7 . 

وقيل: الضمير في «قومه» يعود إلى «فرعون». والمعنى: ما آمن لموسى إلا ذرية 
امرآة فرعون» وماشطته» وامرأًة خازنه. والقولان عن ابن عباس (° 

والضمير ني قوله: (على حوف من فرعون وملئهم) يعود إلى «فرعون»» أي: 
آمنوا به خائفین من فرعون وملا آل فرعون» كا يقال: ربيعة ومضراًء وجمع لا 
يذهب الوهم إليه عند ذكره من آتباعه» کا تقول: قدم الخليفة فكثر الناس. 

و جوز أن يعود الضمر إلى «الذرية»» أي: على خوف من فرعون وماأ الذرية. 

ئم إن كانت الذرية من بني إسرائيل؛ فالمراد: على خوف من ملأ بني إسرائيل 


)١(‏ في الأصل: سيهر. والصواب ما أثبتناه. 

(۲) آخرجه الطبري (۱۱/ ۹٤۱)ء‏ وتجاهد (صٍ:٠۲۹).‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور /٤(‏ ۳۸۲) 
وعزاه لابن أي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ. 

(۳) آخرجه الطبري .)٠١ /۱١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور /٤(‏ ۳۸۲) وعزاه لابن جرير. 


mevanan avmveuvwanassoran 


ا نفسهم. 

وإن كانت الذرية من القبط؛ فا معنى: على خحوف من فرعون ومن ملأهم 
أشراف القبط وعظائهم» أن يفتنهم) بالقتل والتعذيب. ونسبت الفتنة إلى 
فرعون وحده؛ لأنه اللأصل فيها. 

لإوإن فرعون لال في الأرض) تطاول قاهر غالب في أرض مصرء (وإنه 
ق 


لوا عل رکه کلت کا ری ج وک 

ل((وقال موسى) لبني إسرائيل حين شكوا إليه ما توعدهم به اللعين من إعادة 
ذبح أبنائهم واستحياء نسائهم يا قوم إن كتتم آمنتم بالله) على الحقيقة (فعليه 
توکلوا) معتصمین بسلطانه وعظمته وکبریائه من بغي فرعون وطغیانه علیکم 

ل(فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة) موضع فتنة لإللقوم الظالمين) بأن 
تساطهم علینا فیفتنوننا عن دینناء آو یفتنون بنا فقولون.: : لو كان هؤلاء على ا لحق ما 
سلطنا عليهم» » ((ونجنا برحمتك من القوم الكافرين)» سألوا النجاة من ذلّ 
الاستعباد واستحياء النساء وذبح الأولاد فاستجاب الله منهم دعاءهم وأهلك 
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ويا 0 موسی ويه أن توء وما بوِصر بيوا وَأَجعلوا 

وڪم َة وأقيمُوأ ألصَلَوة وئر المۇیت © وقات موی ربا 
ثل O‏ زيتة وَأموَلاً فى أَلَحَيوة الذي رتا ليضلوا 
عن سيلك َل مولز وغدد م ورو فا يۇينو 


رر 


۾ 
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گان تیل آزوت لبتللو ج 

قوله تعالى: وأو حينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ) أي: اتخذا [لقومكا بمصر 
بيوتا) للعبادة والصلاة مستقبلة الكعبة. 

م ۴ ۰ مه مه فو ۱ 

قال ابن عباس: كانت الكعبة قبلة موسى ومن معه 

قال الزجاج: المعنى: صَلواني بيوتكم. 

وكان السبب في ذلك: آن الطاغية فرعون هدم مساجدهم ومنعهم من 
الصلاة فيها حنقا على موسى وأخيه» فأمرهم الله عز وجل أن يجعلوا بيوتهم 
مساجدهم ويعبدوه فيها حفية» ك كان المسلمون بمكة في أول الإسلام. 

لوآقيموا الصلوة) قال ابن عباس: أموا الصلاة. وهذا وقف الت)ء". 

ثم حاطب نبيه َة آمرا له بتبشير المؤمنين بالنصر والاستيلاء في الدنياء والفوز 


)۱( القرطبي (۸/ ۱.).). وانظر: الماوردي (۲/ ۷٤٤)ء‏ وزاد المسبر .)٥٤ /٤(‏ 
)( معاني الزجاج (۳/ ۳( 
(۴) زادالمسر .)٥١ /٤(‏ 


بالجنة في الأخرى» فقال: (وبشر المؤمنين) هذا قول جمهور المفسرين'. 

وقال صاحب الكشاف: إن قلت كيف نوع ا لخطاب» فی اول نہ جمع» 
ثم وخد؟ 

قلتٌ: حو طب موسى وهارون أن يتبوآ لقومه| بيوتاء وبختاراها للعبادة» 
وذلك ما [يفوض إلى] الأنبياء ثم خاطبه| وقومه) باتخاذ المساجد والصلاة 
فيها؛ للأن ذلك واجب على الجمهورء ثم حص موسى عليه السلام بالبشارة التي 

قوله تعالى: لقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاًفي الحيوة 
الدنيا) أي: ما یتزینون به من ثياب وحلى وفرش وأثاث وغير ذلك. 

قال ابن عباس: كان هم من [لدن] فسطاط مصر إلى أرض الحبشة جبال 
فيها معادن من ذهب وفضة وزبرجد وياقوت. 
[ربنا ليتضلوا عن سبيلك) وقرأً أهل الكوفة: «ليتضلوا» بضم الياء ٠‏ 
وقال ابن الأنباري“: هي لام الدعاءء فا معنى: ابتلهم بالضلال» فيكون دعاء 


)١(‏ الماوردي (۲/ ٤۷‏ ٤)ء‏ وزاد المسير )٠١ /٤(‏ كلاهما من قول سعيد بن جبير. 

.)١٤ ١ /۲( الکشاف‎ )۲( 

(۳) في الأصل: يفرض على. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 

.)٥١ /٤( وزاد المسير‎ ء)٥‎ ٥۷ /۲( في الأصل: الزين. والمثبت من الوسيط‎ )٤( 

١ .)٥١ /٤( وزاد المسير‎ »)٥٥۷ /۲( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٥( 

)١(‏ الحجة للفارسي (۸/۲٠۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص :۳ والنشر (۲/ ۲7۲ وإتحاف 
فضلاء البشر (ص:١٠۲)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۲۹۷). 

(۷) انظر: زاد المسير .)٥٦/٤(‏ 
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بلفظ الأمر؛ كقوله: ربنا اطمس على أموالمم واشدد على قلوم). 

وقيل: المعنى: آتيتهم ذلك لكي يضلواء وهذا قول الفراء“. 

وقيل: هي لام العاقبة والصيرورة "» امعنى: آتيتهم زينة وأموالاً فأصارهم 
ذلك إلى الضلال. وسأكشف ذلك إن شاء الله تعالى عن وجه المعنى في الخلاف 
بين الكوفيين والبصريون في هذه اللام عند قوله تعاى في القصص: E‏ 
عدوا وحَرّنا) [القصص:۸]. 

ربن اطوس) وقرأث لأبي عمرو من روايةالحلبي عن عبد الوارث عنه: 
«(اطمس» ر ل 

قال ابن عباس: بلغنا أن الدراهم والدنانير صارت حجارة منقوشة كهيئتها 
احا واا واا 

قال عطاء: لم يبق مم معدن إلا طمس [الله علیه] » فلم ينتفع به أحد بعد . 

وقال ابن زید: صار ذهبهم ودراهمهم وعدسهم وکل شىء هم أحجار. 

قال قتادة: وبلغنا آن حروثاً هم صارت حجارة“. 


(1) انظر: معاني الفراء .)٤۷۷ /١(‏ 

(۲) وهو قول الخلیل وسیبویه. 

(۳) زاد المسير .)٥٦/٤(‏ 

.)٥٦/٤( وار بن الحجوزي في زاد المسير‎ »)0٥٥۷ /۲( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 

.)٥٥۷ /۲( زیادة من الوسیط‎ )٥( 

() ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ .)٥٥۷١‏ 

(۷) أخرجه الطبري .)٠١۸ /١(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٥١/٤(‏ 

)۸( أخرجه الطبري »)٠١۸ /١١(‏ وابن أبي حاتم (1/ ۱۹۷۹). وذكره السيوطي في الدر المتشور 


oeereenremenennnanrrweannnennannevrmwenumenannmaaneswananaandvvvnsnnannnSnsSnvbvbsonanananakstvsnnnoncaaannantevnsanansannnnateeeenesaannaaaaarenenn naan nna ھ26‎ 


وقال السدي: مسخ الله آمواهم؛ النخل والثار والدقيق والأطعمة حجارة 
فكانت إحدى الآيات التسع. 

([واشدد عل قلوہم) اطبع علیها وقسهاء حتی لا تلین ولا تنشرح للإیان. 

لفلا يؤمنوا) عطف على «ليضلوا». 

وقيل: هو دعاء عليه ؛ كقول الأعشى: 


يطبن عَبَيكَ انرو ولالقني الاوك راغ 
0 د ا ا کان ری دار ر هارون 
O‏ 


م 


ومجوز أن يكون الدعاء صدر منه|ء وكان بين الدعاء والإإجابة أربعون سنةه 
لإفاستقي) على ما أنتم| عليه من الدعوة إلى توحيدي وإبلاغ رسالتي» والصبر على 
دینی . 


)۳۸١ /6(‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

)١(‏ زادالمسير .)0٩/٤(‏ وهو قول مجاهد. 

(۲) انظر: التبیان (۲/ ۳۳)ء والدر المصون(٤/ .)٦١‏ 

)۳( وهو قول الفراء والكسائي وبي عبيدة والزجاج. انظر: زاد المسبر .)٥۷ /٤(‏ 

)٤6(‏ انظر: ديوانه (ص:١٠١)»ء‏ واللسان» مادة: (زوي)ء وتم ذيب اللغة /١١(‏ ١۲۷)ء‏ والطيبري 
٠١۹ /۱۱(‏ والقرطبي (۸/ 1۲۹ ١۳۷)»ء‏ وزاد المسير /٤(‏ ۷٨)ء‏ والبحر المحيط (٥/١۱۸)ء‏ 
والدرالمصون١/١٥٠).‏ 

)٥(‏ آخرجه الطبري (۱۱/ »)۱٦۱-۱٦۰‏ وسعید بن منصور /٥(‏ ۳۳۱)» ومجاهد (ص‌:۲۹۷). 
وذكره السيوطي في الدر المنثور )۳۸١ /٤(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن 
عكرمة» وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وأبي الشيخ. ومن طريق آخر عن محمد بن كعب» وعزاه 
لسعيد بن منصور. ومن طريق آخر عن أبي صالح وأبي العالية والربيع» وعزاه لابن جرير. 


ولا تَتبّعانٍ) وخفف النون ابن ذكوان عن ابن عامر استثقالاً؛ لتشديدها مع 
التشديد في أول الكلمة. 

وروى الداجوني عن هشام عن ابن عامر: التخيير بين تشديد النون وتخفيفهاء 
وروئ عته أیضا سكو ن التأء و تخفيفها. 

وقراً الباقون: «تتبعان» بتشديد التاء والنون» ي» بالنون [الثقيلة]١)‏ 
ويقال في الواحد: لا بحن فتفتح النون لالتقاء الساكنين» وتكسر في التثنية هذه 
ا 

قال الزجاج: موضع «تتبعان» جزم» إلا أن النون الشديدة دخلت للنهي 
مؤكدة» وك OE‏ لايد 
الألف تشبه نون الاثنين. 

وقال أبو على : إن شئت كان على لفظ الخبرء ومعناه: الأمرء كقوله: 
یتربصن بأنفسهن) [البقرة:۲۲۸]ء ولا تضار والدة) [البقرة:۲۳۳]. وإن شعت 


(۱) الحجة للفارسی (۲/ ١۳۷)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٣۳۳)ء‏ والکشف (۱/ ۲۲٥)ء‏ والنشر 
)٦ /۲(‏ وإ تحاف فضلا. البشر (ص:۳٥۲)ء‏ والسبعة في القراءات (ص‌:۲۹). 

(۲) الحجة للفارسی (۲/ ۳۷۲)» والنشر (۲/١۲۸)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:١٠۲)ء‏ والسبعة في 
القراءات (ص:۳۲۹). 

(۴) الحجة للفارسي (۲/ ۳۷۲)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٠۳۳)»ء‏ والکشف (۱/ .)٥۲۲‏ وإتحاف 
فضلاء البشر ( ص .)۲١ ٤:‏ 

)٤(‏ في الأصل: الثقلية. 

.)۳١ /۳( معاني الزجاج‎ )٥( 

.)۳۷۳ /۲( الحجة للفارسی‎ )١( 
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e‏ [ااسقاة و دة استقی] غر متبعین. 

وفال ان ان امعان وا ا اوت ي ان 
کان نہیاً بعد آمر» ومن سَحمَفَ النون کان قوله: «ولا تتبعان» في موضع الحال» أي 
استقي] غبر متبعين» وأنشدوا قول الفرزدق: 

يدي رجَال ]يشيځُوا سيوم ول کر القت با جين ست“ 

أي: ل يشيموا غير كاثرة بها القتلى» والمعنى: لم يشيموا سيوفهم إلا في تلك 
الحالة. 

قوله تعالی: ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون) معناه: لا تتبعان طريق 
ا لجهلة فرعون وقومه ومن شاههم» وهذا ك| قال لنوح: إني أعظك أن تكون من 
ا لجاهلين) [هود:١٤]ء‏ وكا قال لنبينا عليه الصلاة والسلام: لإولا تتبع أهواء 
الذين لا يعلمون) [الجاثية:۸٠].‏ 


صل 
# وَجوزتًا بى إِسَرَءِيل البخر اب تبعهمَ فرَعون وجنودەر بغيا عدوا 


سے اص 


۶ت 


حت دآ أذرّكه عرق قال ءَامنت آنه ل إه إل الى ءَامَتَت بے بنوا 
اسر لوا يِن ألمُسلِمين (@ ءا وقد O‏ 


(۱) زيادة من الحجة (۲/ .)١۷۳‏ 

(۲) کشف المشکلات (۱/ .)٥۱۷۲۰٤‏ 

(۳) الست للفرزدق. انظر: ديوانه (ص:۱۹) "طبعة الصاوي“ واللسانء مادة: (خرر»ء شيم)» 
والحجة للفارسي (۲/ ۳۷۳)» وشرح ديوان الحأاسة للمرزوقي (ص‌:۱۲۲)» وشرح شواهد 
الغني (ص:۷۷۸)ء وتذكرة النحاة (ص:٠۲)»‏ وشرح المصل (۲/ »)٦۷‏ ومغني اللبيب 
(ص:۰٦).‏ 
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قوله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده) 
(جاوزنا): عبرنا بهم البحر. 

قال ہو عبيدة : اتبعهم [وتبعهم] سواء. 

والمعنى: لحقهم فرعون وجنوده. وقد ذكرنا قصتهم في البقرة. 

(بغياً وعدواً) أي: ظلا وعدواناًء إحتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه) قرا 
حهمزة والكسائي: «إنه» بكسر اهمزة على الاستئنافء بدلا من «آمنت»» وفتحها 
الباقون على تقدير: بأنه » فلا سقطت الباء أفضى الفعل فنصب. 

قال الرخشري : كَرَرَ المخذول المعنى الواحد ثلاث مرات في ثلاث عبارات 
حرصا على القبول» ثم لم يقبل منه حيث أخطأ وقته. 

وال ابن اناري ٠‏ جع قر عرد إل افر حن أغلق اا حضو رارت 
ومعاينته الملائكةء فقيل له: الآن) أي: في هذا الوقت وقت الاضطرار تومن 
وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين) باستعبادك خلقي» وجحدك حقي» 


(۱) مجاز القرآن (۱/ ۲۸۱). 

(۲) في الأصل: واتبعهم. والتصويب من از القرآنء الموضع السابق. 

() الحجة للفارسی (۲/ ۳۷۳)ء وا لحجة لابن زنجلة (ص:٣۳۳)ء‏ والکشف (۱/ ۲۲٥)ء‏ والنشر 
(9/ ۲۸۷ وإتعاف فضلاء البشر (ص:٤١٠)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:٠۳٠).‏ 

.)۳٤۹ /۲( الکشاف‎ )٤( 

.)٠٠١-٥۹ /٤( انظر: زاد المسر‎ )٥( 


وادعائك ما لا ينبغي لبشر أن يدعيه. 

قرات على ابن بہروزء آخبرکم عبد الأول بن عیسی فاق به قال: ثنا عبد 
الر من الداودي» ثنا عبدالله بن أحمد بن حويه» آبنا إبراهيم بن خريم الشاشيء ثنا 
عبد بن ميد ٹنا حجاج بن منهال» ثنا ماد بن سلمة» عن علي بن [زيد] » عن 
يوسف بن مهران» عن ابن عباس» أن النبي ا قال: ((لا أغرق الله تعالى فرعون 
قال: منت آنه لا اله إلا الذي آمنت به بنو سرائیل). قال جبریل: يا حمده فلو 
رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه» مخافة أن [تدركه]" الرحهمة). 

قال كعب الأحبار: أتى جبريل إلى فرعون بفتيا: ما يقول الأمير لعبد في ملك 
رو E‏ ي 
السيادة دونه؟ 

فكتب فرعون فيه: يقول أبو العباس الوليد بن مصعب بن الريان: جزاء العبد 
الخارج على سيده أن يغرق في البحرء فأخذه جبريل ومَرّ» فلا ألجمه الغرق وأيقن 
الا ئاولە ريا عط وغ 

وقال الضحاك بن قيس: اذكر الله في الرخاء يذكرك عند الشدة» إن يونس كان 


(۱) في الأصل: یزید. وهو خطاً. انظر ترجمته في: تہ ذیب التهذیب (۷/ ۲۸۳ -۸)» والتقریب 
(ص:۱١٠٤).‏ 

(۲( ا ا 
2 

(۳) في الأصل: تد ٠‏ والتصويب من مصادر التخريج. 

)٤(‏ آخرجه الترمذي /٥(‏ ۲۸۷ ح۳۱۰۷)ء وأحمد (۱/ ۳۰۹ ح۲۸۲۱). 

۰ .)٠٤١-۱٤١ /۲( تفسیر النسفي‎ )٥( 


عبداً صالخا تقیاًء ونه کان یذکر الله» فل) وقع في بطن الحوت سأل الله تعالى» فقال 
الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين # للبث في بطنه إلى يوم يبعثون) 
[الصافات:١٤١-٤٤١].‏ وإن فرعون كان عبد طاغيا ناسياً لذكر الله تعالى» فلى| 
آد رکه الغرق قال: آمنت» فقال الله تعالی: (آلآن وقد عصیت قبل وکنت من 


(0) : 

الفسدين) 
قوله تعالى: ل[فاليوم ننجيك ببدنك) وقرأت ليعقوب الحضرمي: «ننجيك› 

ا 7 


۶١ w2 E‏ 1 د 
والمعنى: تلقيك على نَجْوَةٍ من الأرض» وهو المكان المرتفع . 
قال كعب: رماه الماء إلى الساحل كأنه ثور“ . 
ويجوز أن يكون المعنى: نعيذك ما وقع فيه قومك من قعر البحر. 
قال ابن عباس: لم يكن البحر يلفظ غريقاء فصار لا يقبل غريقا إلى يوم 
O‏ 
القىامة .٠‏ 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۱۳۸). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (6/ ١٠)ء‏ والسيوطي في الدر 
امنور (۷/ )٠١١‏ وعزاه لابن أبي شيبة. 

(۲) النشر (۲/ ۹٠٠)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠٠٠).‏ 

(۳) انظر : اللسانء مادة: نجا. 

)٤(‏ أخرجه الطبري )١١١/١١(‏ عن ابن جريج. وذكره السيوطي في الدر المنثور /٤(‏ ۳۸۸) وعزاه 
لابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف وأبي الشيخ عن جاهد. 

ء»)٦١/٤( بأطول منه. وذكره ابن الحوزي في زادالمسير‎ )۱۹۸٤ /7( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
وعزاه لابن أي حاتم.‎ )۳۸١ /٤( والسيوطي في الدر المنثور‎ 


ITeseeenneamesaretrenenantntneresanasanttstnnnnnantnwvnvwevaevuannvvunnecananessasnnsnnensnovrsnnsansanaevoeennnnnneeesreenaanerenennnn aaa 


وقرأ عبدالله: «نتَخيك» بالحاء المهملة"» أي: نلقيك بناحية ما يلى البحر. ‏ 
وقوله تعالى: (ببدنك) في حل ا لجال أي :ني الحال الي لاروح فيك 


وإن) ا أنت ند 


وهذا قول تجاهد( 

ر ال جك غر اا لمت إلا بدنا لا لاس غلك . 

وقل :جيك دنك ا: آى: بدرغك. 

قال ابن عباس: کان عليه درع من ذهب» وقیل: من لؤلؤ» فعرفوه با . 
وقال ابن قتيبة : ا ننجيك وحدك . وهو قول طائفة من أهل العله » 


.)٦١/٤( زادالمسير‎ )۱( 

(۲) التیان (۲/ ۳۳). 

(۳) قال الطبري (۱۱/ :)۱۱٤‏ فان قال قائل: ما وجه قوله: "ببدنك"؟ وهل جوز آن ینجیه بغیر بدنه» 
فيحتاج الكلام إلى أن يقال فيه: "ببدنك"؟ 
قیل: کان جائزاً أن ينجيه بهيئته حياً ك دحل البحرء فلا كان جائزأً ذلك قيل: [فاليوم ننجيك 
ببدنك) لیعلم آنه ینجیه بالبدن بغیر روح» ولکن ميتاً. 

)٤(‏ قال جاهد في تفسیره (ص:۲۹۷): ((يعتي: بجسدك). وانظر: الوسيط (۲/ »)٥٥۸‏ وزاد المسير 
(/11). ) 

)0( وهو قول الزجاج في معانیه (۳/ ۳۲) . وانظر: e‏ 

(1) وهو قول أي صخر. أخرجه ابن أبي حاتم (1/ .)١۹۸٤‏ وانظر: الماوردي (۲/ ۹٤٤)ء‏ وزاد المسير 
0 )). وذكره السيوطي في الدر المنثور /٤(‏ ۳۸۸) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

.)٦۱/٤( زادالمسير‎ )۷( 

(۸) تفسہر غریب القرآن (ص‌:۱۹۹). 

.)۳۸۸ /٤( والدر المنثور‎ ء)٦١‎ /٤( وزاد المسير‎ »)٥ ٥۸ /۲( انظر: الوسیط‎ )٩( 
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e 8‏ 
ل 
خلفك من الناس عبرة ونكالاً إلى يوم القيامةء أو لتكون لمن خلفك من الناس 
علامة على هلاكك ومهانتك وبطلان إلاهيتك» مع ماني ضمن ذلك من تطييب 
قلوب بني إسرائیل وَشفیهم منه برؤیتهم إیاه غریقا مَهیناء ودفع ما عساه یتو همه 
آغمارهم وآغباؤهم من خیانة بعد إخبار موسی بہلاکه» وتکذیب من قال منهم: 

e A 
وقراً علي عليه السلام وابن السميفع وأبو المتوكل وأبو الجوزاء: «لمن لمك‎ 
بفتح اللام والقاف» على معنى: لتكون لخالقك آية على قدرته وعظمته وانتقامه‎ 
من [المتتهكرن] جماه» وإظهار تصرفاته فيك ما بين إحياء وإماتةء وإعزاز‎ 

وإذلال» أا الطاغى الباغى بادعائه الربوبمة. 


وَلْقَدّ بوتا بى إ ر ل صِذق وَرَرَقَتهُم يِن الطيبَتِكَمَا الوا 
حي جاءهم العم مك تقض یکم بوم لمج فیا گنو فيه 


ر ر 
0 | 4 
ر SS dE et‏ 


(1) زاد المسير .)١١/٤(‏ 
(۲) زادالمسير .)٦١ /٤(‏ 
(۳) في الأصل: المتهكين. والصواب ما أثبتناه. 
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قوله تعالى: (ولقد بوآنا بني إسرائيل مبوا صدق) آي: آنزلناهم منزلاً كري) 
مرضياً. 

واخحتلف فیهم؛ فقيل : هم آصحاب e‏ 

وقيل: قريظة والنضير. 

فا بوا الصدق على القول الأول: مصر والشام. 

وعلى القول الثاني: ما بين الشام والمدينة من أرض يشثرب. 

((ورزقناهم من الطيبات) المآكل المستلدّة ((ف| احتلفوا) وتشعبوا فرقاً ني 
دینهم وكتاهم ((حتى جاءهم العلم) واتضحت هم البراهين واستنارت هم 
أعلام الهدى» وذلك بالتوراة والعلم الذي اكتسبوه من شريعتهم -على القول 
اللأول-» وبمحمد بل والقرآن -على القول الثاني -» كأنه قيل: ف احتلفوافي رسالة 
محمد وصفته حتى جاءهم العلم» وهو البيان الذي لا يجامعه ريب بآنه هو النبي 
اموعود به النعوت في كتابهم» إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة) قضاء فصل 
ومجازاة» لإفي| كانوا فيه يختلفون) في الدين. 


ی کے ا 


فإن نی شا أ رلا َب قعل الذي يقرءُونَ آل َب يِن 
فلك فا اتال و ل ا و ان 


و سے 7ےل 


وی ی الت کدبو عايب الله ه فتکور من الخسرین © إن 


(1) وهو قول الضحاك. أخرجه الطبري »)١١١ /١١(‏ وابن بي حاتم (7/ .)۱۹۸١‏ وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (6/ ۳۸۹) وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم وأ بي الشيخ. 
(۲) ذكره الواحدي في: الوسيط (۲/ ٥۹‏ ٥)ء‏ وابن الجوزي في: زاد المسير .)٦۲ /٤(‏ 
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al‏ حقت علََم ڪلمت رَبك ل ويون ( ولو جاه ڪل 
ايو خی يروا آلْعْذّاب الأليد ق 

قوله تعالى: لإفإن كنت في شك ما أنزلنا إليك) اختلفوا في تأويل هذه الآية؛ 
فذهب الأكثرون إلى أن الخطاب للنبي يك والراد غيره من أهل الشك» و 
أسلوب من أساليب العرب» يخاطبون الرجل ويريدون غيره . 

قال الزجاح”: والدليل على ذلك قوله في آخر السورة: قل يا أا الناس إن 
كنتم في شك من ديني... الآية)» فأعلم الله تعالى أن نبيه ب ليس في شك وأمره 
أن يتلو عليهم ذلك 

ویروی عن اسن رجه اف ال أنه قال :يثك وم يسال E‏ 
ا 

والدليل على أن المخاطبة للنبي ب خاطبة للناس» قوله تعالى: (إيا أا النبي إذا 
طلقتم النساء) [الطلاق:٠]‏ فقال: «طلقتم» ولفظ أول الخطاب للنبي بل وحده 
فهذا أحسن الأقوال. 

ال ٠‏ وف ھا قر لان اران 


(۱) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ۹٥٥٠)ء‏ وزاد المسير .)٦۳ /٤(‏ 

(۲) معاني الزجاج (۳/ ۳۳-۳۲). 

(۳) أخرجه الطبري (۱۱/ ۱۹۸). وأخرجه ابن ابي حاتم )۱۹۸٦/7(‏ عن ابن عباس. وذكره 
السيوطي في الدر المتثور )۳۸۹١ /٤(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء 
المقدمي في المختارة عن ابن عباس. 

)٤(‏ أي: الزجاج. 


TTT SSS ERR aT ea e a Û 


فإن كنت في شك ما أنزلنا إليك فاسأل) كا يقول الرجل للرجل: ارک 
أبي فتعطف علل» أي: [إن کنت] آبي فواجب أن تنعطف علي ليس أنه يشك آنه 
u‏ 

وفیها وجه ثالث ': أن تکون «إِنْ» في معنی «ما٤»‏ فیکون ا معنی: ما کنت في 
شك غا آنزلنا إليك. 

لإفاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك) أي: EIT‏ 
لأنك شاك ولکن لترداد [بصیرة]) کا قال إبراهیم ب قال: أو لم تؤمن قال 
بى ولكن ليطمئن قلبي) [البقرة: ٠٠۲]ء‏ فالزيادة في التثبت ليست ما يبطل صحة 
العقد. ۰ 

وقال ابن قتيبة: كان الناس على عهد رسول الله ئ أصنافاًء منهم كافر 
مكذب» ومؤمن مصدق» وشاك في الأمر لا يدري كيف هوء يقَدم رجلا ويوؤخر 
أحرى. فخاطب الله تعالى هذا الصنف من الناس فقال: إن كنت أا الإأنسان في 
شك ما نزلنا إليك من الهدى على لسان محمد ي فاسال. 

وقال الزخشر ي : هذا بمعنى الفرض والتمثيل» كأنه قيل: فإن وقع لك 
شك مثلاً وخيّل لك الشيطان خيالاً منه تقديراء (فاسأل الذين يقرؤون الكتاب 


(1) في الأصل: فأنت. والتصويب من معاني الزجاج (۳/ ۳). 
(۲) ذکره الزجاج (۳/ ۳۳). 

(۳) زيادة من زاد المسير .)١۳ /٤(‏ 

)٤(‏ تأویل مشکل القرآن (ص‌:۲۷۲). 

.)٥١۲ /۲( الکشاف‎ )٥( 
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من قبلك)؛ کعبدالٹ بن سلام وأصحابه» فإغهم من الرسوخ في العلم واللإحاطة 
بصحة رسالتك وتحقيق معرفتك» بالنزلة التي تصلح لمن تدَاخلة شك وامتراء آن 


يراجعهم ويستوضح ما الَْبَس عليه من جهتهم. 
لإلقد جاءك الحق من ربك) أي: أتاك الحق الذي لا مرية فيه» فلا تكونن 


ولا تونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين) أي: دَمٌ واثبت 
على ما أنت عليه من انتفاء المرية عنك وانتفاء التكذيب بآيات الله. 

ومجوز أن يكون على طريقة يقة التهييج والإهاب» كقوله :[فلاتكونن ظهرا 
للكافرين # ولا و آیات الله بعد اذ أنزلت إليك» [القصص:٦۸۷-۸].‏ 

وقيل: هو هي للنبي ب وا مراد غيره. 

أو: فلا تكونن أا الإنسان أو السامع الذي يتطرق إلى مثله الامتراء 
اكاب 

e DRE إن الذين‎ 

ولو جاء ممم کل ا فة سألوك الإتيان بها لإحتى يروا العذاب الأليم) 
فحينئذ لا ينفعهم الإيمان الاضطراري» كا لم ينفع فرعون إيمانه. 
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ls‏ و جن 

قوله تعالی: ((فلولا) أي: قَهلاً وكذا قرأها عبدالله بن مسعود u‏ ج کعب 
رضي الله عن . 

كانت قرية آمنت) أي: قرية واحدة من القرى التي أهلكناها آمنت. والمراد: . 
آمن آهلها قبل معاينة العذاب» ول ثور كا خر فرع ون إلى أن امه الغرق 
وعاين ا ملك لإفنفعها إيمانها). 

قوله تعالی: (إلا قوم يونس) قال صاحب الكشاف: «إلا قوم يونس» 
استثناء من «القرى»؛ لأن اراد أهاليهاء وهو استثناء منقطع» بمعنى: ولكن قوم 
بوس 

ويجوز أن يكون متصااًء والجحملة في معنى النفي» كأنه قيل: ما آمنت قرية من 
القرى المالكة إلا قوم يونس» وانتصابه على أصل الاستفناء. 

وقرئ [بالرفع]" على البدل. 

وقال الزجاج: وأما النصب في قوله: إلا قوم يونس) مثله في الشعر : 


.)۱۹۲ /٥( البحر المحیط‎ )١( 

.)٠٠١۳ /۲( الکشاف‎ )( 

(۳) زيادة من الكشافء الموضع السابق. 

() رُوي ذلك عن الجرمي والكسائي. انظر: البحر المحبط /٥(‏ ۱۹۲). 
(۵) معاني القرآن لاز جاج (۳/ .)٣ ٥-۳٤‏ | 


lseaussvvsssstssansasasasussuesuvovtsasnasnesaabsseussosuussvsssvenausvsnosnaosonnvcosnvcovvnsesssevaannsssovstevnnecsnsencabuvesaanneonsevscnvssnoessestcseccecveneneennntnteeneeeeeevesnnmwne 


ويجوز الرفع على أن یکون على معنی: فّلأ کانت قرية آمنت» فیکون «إلا قوم 
يونس» صفة. ويجوز أن تكون بدلا من الأول؛ لأن معنى «إلا قوميونس» محمول 
على معنی هلا كان قوم قريةء آو قوم نبي آمنوا إلا قوم يونس. 
وني الرفع وجه آخر: وهو البدل» وإِن لم یکن الثاني من جنس الأول » ک) 
قال الشاعر: 
ويله سا أي إلا لعافلا الي 
ل(ومتعناهم إلى حين) أي: إلى زمن انقضاء آجاهم. 


)١(‏ جزء من بيتين للنابغة. وها: 
وََفْتُ فيها أصَيْلالاً الها عَيَّٺْ جراباً وما بالرَبْع من أَحٍَِ 
إلاًالأراري لأيما يلها والؤيّ كالحوض بالظلومة ار 
انظر: ديواته (ص:٠۳)»‏ والکتاب (۲/ »)۳۲١‏ والمقتضب »)٤٠٤ /٤(‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش (۲/ ٠۸)ء‏ وأوضح المسالك (۲/ ۳۸۹)ء ومجاز القرآن (۳۲۸/۱)ء والتصريح 
(۲/ ۳۹۷)ء والإانصاف (۱/ ۱۷۰)ء والطبري (١/۷۸))ء‏ والقرطبي »)٠١۹/۷(‏ واللسان» 
مادة: (أصل). 
والأواري: جمع آري» وهو مربط الدواب. 
(۲) أي هو استثناء منقطع. 
() البيت لجحران العود النميري» وهو عامر بن الحرث. والشاهد: آن الاستثناء منقطع» ومع ذلك رفع. 
انظر الييت في: الططبري »)٠١ /۲۷ ٠٤٥ /٠۲ ۰۲۷۷ /٥(‏ والقرطبي ٠١/٦۳١١ /٥(‏ 
»)/۸٩ /۲۰ ۲۰‏ والتمهید لابن عبد الر »)٠٤١ /٥(‏ وابن يعيش (۲/ *۸)» والخزانة 
(/ ۱۹۷)» ومعاني الزجاج (۳/ ١)ء‏ وروح المعانی .)٠١١ /۳۰ ۰۱۷۳ /۱٤(‏ 


الإأشارة إلى ة قصتهم: 

٠‏ ذكر أهل العلم بالتفسير والسيّر: أن يونس بن مى عليه السلام بث إلى 
نينوى من أرض الموصل يدعوهم إلى [الله] ورفض الأصنام ابوا عليه وم 
ينقادوا إليه» فأخبرهم أن العذاب نازل بهم ومصبحهم بعد ثلاث» ثم حرج -عليه 
السلام- من بين أظهرهم» فلا تغشاهم العذاب للوقت الذي توعدهم بنزول 
العذاب فیه» قال ابن عباس: وجدوا حَرّه على آکتافهم» ولم يبق بینهم وبینه إلا قدر 
لشي ميل . 

ال وف اغات التء غا سود هائلاً یدخن دخاناً شدیدا فهبط حتی 
تغشى مديتتهم. فلا أيقنوا با ملاك طلبوا نبيهم فلم يجدوه» فتداركهم الله تعالى 
برحمته» وألقى في قلوبهم الندم والتوبةء فلبسواالمسوح» وحثواعلى رؤوسهم 
الرمادء وبرزوا إلى الصعيد بنسائهم وصبيانهم ودوابهم» وفرّقوا بين النساء 
والصبيان» والدواب وأولادهاء فحن بعضهم إلى بعض» وتضرعوا إلى الله 
وعَلَّتِ الأصوات وارت تفع الضجيج والعجيج» وأظهروا التوبة والإيمان 
وأحلصوا نیاتہم وقالوا: آمنا بها جاء به يونس» وكان ذلك یوم عاشوراء ووافق يوم 
ا 


(1) في الأصل: اللإسلام. والمثبت من زاد المسير .)٠١ /٤(‏ 
(۲) انظر قول ابن عباس في: زاد المسير .)٠١ /٤(‏ 

.)٠١ /٤( زادالمسير‎ )۴( 

.)١١- ٦٥ /٤( زاد المسير‎ )( 
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قال مات ا عجوا إلى الله تعالى أربعين ليلة. 

قال ابن مسعود: بلغ من توبة أهل نينوى: أن ترادّوا المظام بينهم» حتى إن 
الرجل کان يقتلع الحجر قد وضع عليه ساس بنيانه فيرده ٠.‏ 

وقال آبو الجلد: لا غشيهم العذاب مشوا إلى شيخ من بقية علمائهم فقالوا: 
ما تری؟ قال: قولوا: يا حي حين لا حي يا حي يا قوم يا څیي الوتی» ويا حي لا 
إله إلا أنت“. فقالوها فكشف عنهم العذاب. 

E E 
ادنا الان ن اس س ا‎ 


اه اجس 


e‏ کک ج کے ت ر قا قاطا ا 
هل نعط رورت إل مغل اام اذست حلا ن قله فل فانحطرا ى 
ر ر المنتظ د سے ا 0 ولذ سی SN‏ 


(۱) تفسیر مقاتل (۲/ .)٠۰١‏ 

(۲) زاد امسر .)1٦/(‏ 

(۳) هو جيلان بن فروةء آبو ا جلد الأسدي البصري» صاحب كتب التوراة ونحوهاء كان ثقة (ا جرح 
والتعدیل ۲/ .)٥٤١‏ 

() آخرجه الطبري /۱١(‏ ۷۲)ء وابن أي حاتم (1/ ۱۹۸۹)» وأحمد في الزهد (ص:٤٤-٥٤).‏ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور /٤(‏ ۳۹۳) وعزاه لأحمد في الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم. 


حَقا عبتا ج نويدن 

قوله تعالى: لإولو شاء ربك) أي: ولو شاء مشيئة قسر وقهر لآمن من في 
الأرض كلهم جيعاً) أي: مجتمعين على الإيمان مطبقين عليه. 

قال ابن عباس: کان رسول الله ب حريصا على إان جميع الناس» فأخبره الله 
اا و ل 

قال الأحفش: جاء بقوله: «جيعاً» مع «كل» [تأكيداً]"؛ كقوله: (لا 
تتخذوا إهين اثنين) [النحل:٠٠].‏ 

[أفأنت) يا محمد (تكره الناس) تلجئهم إلى الإيمان وتضطرهم إليه (حتى 
يكونوا مؤمنين) أي: لا تقدر على ذلك ولا هو في وسعك. 

وزعم قوم أن هذا منسوخ باية السيف 

ولا يصح؛ لأن المقصود من الآية: الاك ۷ ر اقا 
يضطرها إلى الإيان إلا الله وحده» ألا تراه يقول عقيب ذلك: وما كان لنفس أن 
تؤمن إلا بإذن الله) قال ابن عباس: بقضائه وقدره 


(1) أخرجه الطبري /۱١(‏ ۱۷۳). وانظر: الوسيط (۲/ ١٠١)ء‏ وزاد المسير .)١۷ /٤(‏ 

(۲) معانی الأخحفش (ص:۹٠۲).‏ وانظر: زاد المسير .)١۷ /٤(‏ 

(۳) في الأصل: تأكيد. والتصويب من زاد المسيرء الموضع السابق. 

)٤(‏ ذكر دعوى النسخ هنا ابن سلامة في: الناسخ والمنسوخ (ص:٤١٠٠).‏ ورد هذا ابن المجوزي في 
نواسخ القرآن (ص:۳۷۳). ول يتعرض لدعوى النسخ هنا معظم من آلف في النسخ. 

.)1۷ /٤( الو سيط (۲/ ١1٥)ء وزادالمسبر‎ )٥( 


وقال الزجاج: بتوفيقه. oS.‏ 

وقال غیره: بتیسیره وتسهیله وما يمنحهم من ألطافه. 

[ويجعل الرجس على الذين) قرأ ابو یکر عن عاص م «ونجعل) ا 

وقرأًالأعمش: «الرجز» بالزاي ٠.‏ 

قال الحسن والزجاج: «الرجس»: العذاب“ 

على الذين لا يعقلون) قال ابن عباس: هم الذين لا يؤمنون. يشير إلى أنهم 
لا يعقلون دلائل التوحيد ومعجزات الرسل عليهم الصلاة والسلاء. 

(قل) هم يا محمد انظروا ماذا في السموات والأرض) من الآيات والعر 
[الدالة] على القدرة والوحدانية؛ كالشمس والقمر والنجوم وغيرها من 
العجائب. المقتضية صانعاً حکی ومدبراً لا يشبهه شىء. 

وما تغني الآيات والنذر) يعني : الرسل» و ما استفهامية أو نافية» عن 
قوم لا يۇمنون) ني علم الله عز وجل. 

قوله تعالى: ((فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم) أي: فهل 


(۱) معاني الزجاج .)۳١/۳(‏ 

(۲) الحجة للفارسی (۲/ ۳۷۹)ء والکشف (۱/ .)٥۲۳‏ والنشر (۲/ ۲۸۷)ء وإتحاف فضلاء البشر 
(ص:٤‏ ١۲)ء‏ والسبعة فى القراءات (ص :۰ .)٠۴۳‏ 

() البحر المحیط /٥(‏ ۱۹۳). 

() معاني الزجاج .)۳١/۳(‏ 

() ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ »)0٦١‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)٦۸ /٤(‏ 

() مثل السابق. 

(۷) في الأصل: الدلة. 


seenunnsanvcvannasw 


تتظر ون بعد الإعراض عن النذير ي آياتي» والتفكر في عجائب خلوقاتي» وبعد 
تکذيب رسولي الذي أيدته بالبراهين القاطعةء والحجج المنيرة الساطعة 
والمعجزات الخارقة مثل وقائع الله تعالى بأمثاهم مثل مكذبي الأمم الخالية. 
قال ابن الأنباري": العرب تكني بالأيام عن الشرور والحروب» وقد يقصد 
بها آيام الوا" والأفراح إذا قام دليل بذلك. 
والمعنى هاهنا: جب أن لا تنتظروا إلا أياماً مغل أيام المكذبين من الأمم الماضية 
في وقوع العذاب بهم. 
قل فانتظروا) قال الشيخ أبو الفرج ابن ا جوزي رضي الله عن : ال 
قل فانتظروا هلاکي. 
والأظهر عندي: : أنه تهديد مء Ss‏ 
قائع الله بكم» إن معكم من المتتظرين) لكم. 
لإثم ننجي ر سلنا والذين آمنوا) من العذاب الواقع با لمكذبين من الأمم» 
(كذلك) أي: مثل ذلك الإنجاء ننج المؤمنين) منكم أيتها الأمة الملحمدية من 
عذاب الدنيا وعذاب الاخرة. 
وقوله: ((حقاً علينا) يعني: حق ذلك علينا حقاً. 
قرأ يعقوب وحفص والكسائي ني روايته عن أي بكر عن عاصم: ننج 


(۱) انظر: زاد المسیر .)٦۹ /٤(‏ 
(۲) في الأصل: الشرور. والتصويب من زاد المسيرء الموضع السابق. 
(۳) زادالمسير .)٦۹/(‏ 
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ا لتاس إن كنت فی گنوی اة زی عدون يِن دون 
الله kre‏ يتوفكم E E E‏ 
اناو 


قر وَجَهكَّ لِلدِين حَنِيفا وَل کون م المُذرت دي وا 
يِن ذونٍ الله ما ا ا فن ف غلك فرت إا من 


رة 1 ا یتب سیا ر وَهرالعَفد 


ل الناس) أي: يا أهل مكة إن كنتم في شك من ديني) 
با خامر قلوبکم من الفواحش الْضِلَةء والوساوس لرل فإني أحاكمكم إلى 
عقولكم» بشرط الإنصاف بالإنصاف» فليت شعري! من أي وجه يتطرق الشك 
إليك في ديني» وقد جاء آمرأ لكم بتوحيد الذي نعم عليكم بالإيجاد» وتنزيهه عن 
الشركاء والأولاد وزاجرأًلكم ع أنتم عليه من عبادة أحجار لا تقدر على مثوبة 
عابدياء ولا غلى عقوبة جاحدماء E‏ 
للشك فيه وجزمتم بتضليل القائل بم ينافيه. 

(ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم) فهو الإله احق الذي يجب أن يعبد ويخشى» 


(1) الحجة لابن زنجلة (ص:۳۳۷)» والکشف (۱/ »)٥۲۳‏ والنشر (۹-۲۰۸/۲١۲)ء‏ وإتحاف 
فضادء البشر (ص:٤١۲)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۰٣).‏ 
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لإوأمرت أن أكون من المؤمنین) بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر. 

فإن قيل: لأي معنى قال هاهنا: ((وأمرت أن أكون من المؤمنين)؟ وقال في 
آخر ألتما : (وآمرت أن أكون من المسلمين)۹11]؟.. ٠‏ 

قلت: تقدمها قوله تعالى: لثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننج 
لمؤمنين)» ثم قال بعده: (إوأمرت أن أكون) منهم» فأقام ا لمظهر موضع المضمَر. 
وني النمل تقدمها قوله: إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون) 
[النمل:۸۱]ء فکأنه قال: وأمرت أن اکون من إذا سمع آیات الله آمن با وکان من 
الملسلمين. 

قوله تعالى: (إوأن أقم وجهك) عطف على ما قبله بتأويل المصدر ‏ التقدير: 
E‏ استقم ولا تلتفت يمينا 
ولا شالا 

قال ابن عباس: أَقمْ عملك. 

اإحفا) حال من (الو جه» أو «الديء »0 

قوله تعالى: لإولا تدع من دون الله ما لا ينفعك) يعني: لا ينفعك إن دعوته 
زولا يضر ) إن ترکت دعاءه» لإفإن فعلت فإنك إذا من الظالين) الواضعين 


.)۷۳-۷۲ /٤( والدر المصون‎ »)۲٤۷ /١( التبيان‎ )١( 
.)۷١/( زادالمسير‎ )۲( 
.)۷۳/١نوصلملا الدر‎ )۳( 


(وإن يمسسك الله صر من فقر أو مرض وغير ها فلا كاشف له إلا هو 
وإن يردك بخبر) نعمة من مال أو عافية وغبرهما فلا راد لفضله) يشر إلى أنه لا 
كاشف للضر والبلاء» ولا صارف لا يريده من العافية والرخاء إلاهى فهو الحقيق 
بالعبادة والدعاءء لا الأصنام التي لا تقدر على شىء من الأشياء» إوهو الخفور 
الرحيم) لن استغفره من كفره ومعاصيه. 
ل با الاس َد هڪم الح ين ريم فمن آَهَْدَی فإِنمَا ِى 
aT‏ ا لها وما ُا عَلَيم وڪيل ( وَانَبعْ م 
يو إلْيكَوآصبر حى حك هو کين © 

قل يا أا الناس قد جاءكم الحق من ربكم( وهو محمد ب والقرآن» فلم ببق 
لكم عذر ولا على الله حجةء فمن اهتدى فإن) متدي لنفسه ومن ضل فإنا يضل 
عليها) أي: فلها نفع هداهاء وعليها وبال ضلاهاء وما أنا عليكم بوكيل) 
بحفيظ موكول إلى حملكم على ما أريدء وإنا آنا بشير ونذير. وقد سبق القول على 
أمثا ها في النسخ والإحكام. 

#واصبر) على دعائهم غيري وآذاهم إياك من أجلي إحتى يحكم اله) لك 
بإعزازك وإظهار دينك وإذلال أعدائك وهو خير الحاكمين) والأمر بالصبر 
) منسوخ باية القتال عند ابن عباس وأكثر المفسرين'. 


)۱( الوسيط (۲/ 1۲١)ء‏ وزادالمسر .١ /٤(‏ وانظر دعوى النسخ في: الناسخ والمنسوخ للنحاس 
(ص‌:۲۹٥)‏ عن ابن زیده والناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:٤ .)١‏ ورد قول النسخ اسن 
الجوزي في نواسخ القرآن (ص:٤۷").‏ 
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وأنكر قوم ذلك. وقد تكلمت عليه في البقرة عند قوله: (فاعفوا واصفحوا 
حتی یات الله بأمره) [۱۰۹]. 


وهي مائة وإحدى وعشرون آية في المدني» وثلاث وعشرون في الكوفي» وهي 
مكية. واستثنى قوم قوله تعالى: وآقم الصلاة طرفي النهار ... الآية) فقالوا: هى 
.)0( 
ملذلةه . 


واستثنى قوم: ل[فلعلك تارك بعض مايوحى إليك). 
قرأت على الشيخ أبي محمد عبد المجير بن محمد بن عشائر القبيصى بمنزله 
ثنا أبو ا لخطاب نصر بن أحمد البطر» ثنا دَعَلّح"» ثنا جعفر الحسيني وأبو جعفر 


(1) قال السيوطي في الإتقان :)٤۸ /١(‏ ودليله ما صح من عدة طرق أا نزلت بالمدينة في حق أي 
ال 

(۲) نصر بن آحمد بن عبدالله بن البطر البغدادي البزاز القارئ» أبو ا لخطاب» مسند العراق. ولد سنة 
ان وتسعين وثلان|ائةء» كان يسكن باب الغربة ڈ ثم المشرعة نما يلي البدريةء وكان صالحاً صدوقا 
صحيح السماع» مات في سادس عشر ربيع الأول سنة أربع وتسعين وأربعمائةء وله ست وتسعون 
سنة (سیر آعلام النبلاء .)٤۹- ٤٩/۱۹‏ 

(۴) دعلج بن آحمد بن دعلج بن عبد الرحمنء أبو محمد السجستاني المعدل» كان من ذوي اليسار 
والأحوال» وأحد المشهورين بالبر والأفضال» وله صدقات جارية ووقوف محبسة على أهل 
الحديث ببغداد ومكة وسجستان» جاور بمکة زماناً ثم سکن بغداد واستوطنهاء وكان ثقة ثبتا 
توفي يوم الجحمعة في جمادى الآخرة سنة إحدى وخمسين وثلانائة (تاریخ بغداد ۳۹۱-۳۸۷ 


بن حسان التمار قالا: اک ق 0 

وقرأت على شيخ الإسلام موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسى في شعبان سنة تسع وستمائة واللفظ له» أخبركم شيخ الإسلام آبو حمد 
عبدالقادر بن أ بي صالح ال جلي فار ٻه e‏ 
التمار آبنا ہو عل الحسن بن آحمد بن شاذان بنا ہو بکر محمد بن العباس 
بن نجيح البزار من لفظه» ثنا عمد بن الفرج ابو یکر الأزرق) ثنا عیید الله بن 
موسی» أبنا شيبان» عن أبي إسحاق» عن عكرمة» عن ابن عباس: آن أبا بكر رضي 
الله عنه قال: ((يا رسول الله أراك قد شبّت؟ قال: يني هود وأحواته اء وع 


.)٤١ /۲ والأعلام‎ 

(۱) أحمد بن المظفر بن الحسين بن عبدالله بن سوسن» أبو بكر التمار» سمع من أبي علي الحسن بن آحمد 
بن شاذان» وأبي القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله ا حرفي وغيرماء حدث عنه محمد بن ناصر 
السلامي وعبد القادر بن أبي صالح ا لجيلي وغيرهماء مات في سنة ثلاث وخمسائةء وله اثنتان 
وتسعون سنة (سیر اعلام النبلاء ۱۹/ ۲٤١-۲٤١‏ وتكملة الإکال .)۲١ ٤/۴‏ 

(۲) الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان البغدادي» أبو علي البزازء ولد في ربيع 
الأول سنة تسع وثلاثين وثلال|ئةء له كتب منها: "المشيخة الصغيبرة"» و"الأفراد" و"فوائد ابن 
قانع"» وغيرهاء وكان صحيح السماع صدوقاًء توفي سلخ عام خمسة وعشرين وأربعائة (سير 
أعلام النبلاء ٤۱۸-٤١٦/۷‏ والأعلام ۲/ .)۱۸١‏ 

(۳) في الأصل زيادة: بن. وهو خطا. انظر ترجمته في: تاریخ بغداد (۳/ ۱۱۸). 

)٤(‏ محمد بن الفرج بن حمود البغدادي» أبو بكر الأزرقء صدوق» ربا وهم» مات في آخر سنة اثنتين 
وثمانين ومائتين (ذيب التهذيب ٠٠٤/٩‏ والتقريب ص:۲٠٥»‏ وسر أعلام النبلاء 
۳ -40"(. 
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اون وا اوو 8 سلات» وإذا الشمس كَوْرّت)'. 

وأخبرنا به عالياً الشيخ أبو العباس الخضر بن كامل بن سام قراءة عليه ونا 
أسمع سنة ست وستمائة» قال: أبنا أبو الدر ياقوت بن عبدالله التاجر» أبنا أبو حمد 
عبدالله بن محمد بن عبدالله بن هزارمرد الصريفيني» حدثنا أبو طاهر محمد بن 
عبدالر من بن العباس المخلص سنة ثلاث وتسعين وثلاثائة» ثنا أبو بكر أحمد بن 
عبدالله بن سيف السجستاني» أبنا يونس بن عبد الأعلى» أبنا ابن وهب» أبنا طلحة 
بن عمرو" » عن عطاء» عن ابن عباس: «أن أصحاب النبي ب قالوا: يا رسول 
الله لقد أسرع إليك السَبّب!! قال: أجل» يني هود وأخواتها. قال عطاء: 
آخواتما: اقتربت الساعة» والمرسلات عرفا وإذا الشمس كورت». هذا حديث 


0 ٍ 2 و e‏ ا 


تا لآ إکی کر تنک ی وان انور و 
الیو يمح معا حَسسا إل أجل مُسّی ويو تِ کل ذِی فصل قله 
فار حاف تعکر عدا ب یو ر کپر ق إل آله مرچ وهو 


إن تَوَلَرَ ف 


x8 


(۱) آخرجه الترمذي ٤۰۲ /٥(‏ ح۳۲۹۷)» والحاکم (۲/ ۳۷٤‏ ح٤۳۳۱).‏ 

(۲) طلحة بن عمرو بن عثأن الحضرمى المكى» متروك الحديث» مات سنة اثنتين وسين ومائة 
( ات الهذت 5/ ۱ والتقریب ص:۲۸۳). 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور /٤(‏ ۳۹۷) وعزاه لابن عساكرء وابن سعد في الطبقات الكبرى 
(1/ €). 


قوله تعالی: ((کتاب) أي: هذا کتاب (أحکمت آیاته)€ نظمت نظ رصیناً 
سلي) عن الخلل والتناقض والنسخ. 

قال ابن عباس: | ينسخ بكتاب كما نسخت الكتب والشرائع 

«(أحكمت» منعت من الفساد» من قوم : أحكَمْت الدابَة؛ إا وَصَعْتَ عليه 
الحكمة لتمنعها من اجاح 

قال جریر: 

e‏ اني ا حاف لیم أن اغْص“ 

قال قتادة: أحكمت من الباطو . 

ثم فصلت) بفرائد الفوائد» کا تفصل القلائد [بالفرائد] )»ما بین حرام 
وحلال» ووعد ووعید» وترغیب وترهیب» وغير ذلك. 

وقیل: فصلت في النزول شيئاً بعد شيء. 


(۱) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ )٠٥٦۳‏ من قول الكلبي» وزاد المسير /٤(‏ ۷۳). 

(۲) انظر: اللسانء مادة: حكم. ٠‏ 

(۳) البيت لحرير. انظر: ديوانه (ص:۷۲)»ء والعمدة (۲/ ۸١١)»ء‏ والكامل (۳/ ١۲)ء‏ والقرطبي 
(۲۸۸/۱))» وآمشال ا لحدیث (۱/ ۰۹۳ ١٠٠)ء‏ والکشاف (۸/۲١)»ء‏ والبحر المحيط 
»)۲۰١ /٥(‏ والدر المصون(٤/ .)۷١‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۱۱/ ۱۷۹-٠۱۸)ء‏ وابن أبي حاتم .)۱۹۹١ /١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
لمتثور /٤(‏ ۳۹۹) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(٥)‏ زيادة من تفسير النسفي (۲/ .)٠٤١‏ وفي البحر المحيط : بالدلائل. 

.)۲١٠:ص( وهذا القول ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن‎ .)۷٤ /6( زاد المسير‎ )٩( 


Dr 


و ثم للترااحي في ا حال لا في الوقت» كما تقول: وهو حسن الوجه ثم كريم 
الفعل. 

لمن لدن) أي: من عند ((حكيم) في إحكام كتابه» ((خبير) في تفصيله. 

أن لا تعبدوا) مفعول له» على معنى: LTE‏ مفسرة. 
کأنه قیل: قال: لا تعبدواء وأمرکم أن لا تعبدوا إلا الله إنني لکم منه) آي: من 
جهته؛ كقوله: [رسول من اله( [البينة:۲]» أو هي صلة ل«نذير»» أي: أنذركم منه . 
ومن عذابه إن کفرتم» وأبشرکم بثوابه إن آمتت. 

ون استغفروا) معطوف على «أن لا تعبدوا»» أي: أمركم بالتوحيد 


والاستغفار. 
استخفروا»). 


ومعنى: لأيمتعكم متاعاً حسناً) يطول نفعكم في الدنيا بمنافع حسنة مرضية. 

قال ابن عباس: يتفضل عليكم بالرزق والسعة. 

لإلى أجل مسمى) وهو الموت» وهذا كقوله: [فلنحيينه حياة طيبة) 
[النحل:۹۷]. 

قرات على قاضي القضاة أبي صالح نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر بن أي 


.)۷١ /٤(نوصلاردلا‎ (0 

(۲) الدر المصون .)۷١٦/٤(‏ 

(۳) التبيان (۲/ »)۳٤‏ والدر المصون .)۷٦/٤(‏ 

() ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ۳٦١)ء‏ وزاد المسبر .)۷١ /٤(‏ 
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فال ج ی وت اکل ا وغل ان عا خی ای درد 
فتيان الفقيه الحنبليء قلت لكل واحد منه| على إفراده: أخبرتكم شهدة بشنت 
أحمد بن الفرج الكاتبة فأَقرٌ به» قالت: أبنا أبو الفرج محمد بن حمود بن الحسن 
القزويني في سنة سبع وثمانين وأربعمائة» أبنا أبو علي إبراهيم بن محمد الهاني» بنا 
أبو القاسم إسماعيل بن أحد النجمي السيوردي» أبنا أبو القاسم منصور بن الحكم 
الأشغارياني -قرية من قرى الفرغانة (مرغينان)- في مسجد الجامع قال: 
سمعت جعفر بن نسطور الرومي صاحب رسول الله ب قال: قال رسول الله 
4 (امن أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجافي الآخرة ومن کل ضیق 
خرجاء ورزقه من حیث لا بحتسب». 

قوله تعالی: ((ويؤت كل ذي فضل فضله) أي: يعطي كل ذي فضل في 
الطاعة والعمل الصالح فضله من الثواب والدرجات على حسب تفاضلهم في 


(1) محمد بن أبي البدر بن فتيان الفقيه العدل» بو عبد الله» سمع من شهدة ومن بعدها الكثيرء وسماعه 
صحيح» وهو رجل حسن (تكملة الال .)٤١١ /٤‏ 

(۲) منصور بن الحکم» متهم بالکذب (میزان الاعتدال ٥۱۷ /٦‏ ولسان المیزان .)٩۳ /٦‏ 

(۳) جعفر بن نسطور الرومي» أحد الكذابين الذين اآعو! الصحبة بعد النبي ل بمئين من السنين» 
ذكره ابن حجر في التجريد فقال: الإسناد إليه ظلات» والمتون باطلةء وهو دجال أو لا وجود له 
(اللإصابة ۱/ ٠٥۱‏ ولسان المیزان ۲/ .)٠١١‏ والحديث ذا الإسناد مكذوب. وصح بعضه من 
طرق آخرى. انظر: التخريح. ) 

۲٤۸ /۱( ح۳۸۱۹)ء ومد‎ ۱۲١ ٤ /۲( ح۱۹۱۸)ء وابن ماجه‎ ۸٩ /۲( آخرجه أبو داود‎ )٤( 
كلهم من‎ )٦۲۱٤ح‎ ٣٣۱ /۴۳( ح۷1۷۷)» والبیهقي في الکبری‎ ۲۹۱ /٤( والحاکم‎ »)۲۲۳٤ح‎ 
حدیث ابن عباس.‎ 
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وقيل: هو على حذف المضاف» تقديره: ويؤت كل ذي فضل جزاء فضله 
وقال ابن مسعود وابن ¿ عباس : يؤت کل من فضلت حسناته على سیئاته 


فضله»› يعنی . ال( 
وان تولوا») تقدیره: وإن تتولواء فحذف إحدى التائين» زان کر 
لتاء» وقدم ذكر ذلك. 


والمعنى: وإن تعرضوا عن الإيمان. 

(فإني أحاف عليكم عذاب يوم كبير) وهو يوم القيامة. 

إلى الله مرجعکم) تہدید شدید» وهو على کل شيء قدیر) إعلام بأنه لا 
ا 


ھا رو وا وا ید بدت الور 
ی 
حلو المنطق حبيب القلوب» وكان هو وأحزابه من المنافقين ‏ يون صدوره) 


a i 


(۱) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ۳٦١)ء‏ وزاد المسير .)۷١ /٤(‏ 
(۲( ذکره الماوردي (۲/ ۸٥٤)ء‏ والواحدي في أسباب التزول (ص:٠۲۷)‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
71/0). 
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وقيل: ليستخفوا من محمد . وكان طائفة من المشركين يقولون: إذا أغلقنا 
أبوابنا وأرخينا ستورنا واستغشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد 4 كيف 
یعلم بنا؟ فأخبر الله تعالى عا كتموه. 
(آلا حین یستغشون ثیاہم) قال ابن زید: یستترون ہا إذا ناجى بعضهم 
بعضا ني آمر رسول الله ل . 
وقیل: یستغشو نا لئلا یسمعوا القرآن» ک) قال برا عن قوم نوح: (جعلوا 
أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثیابہم) [نوح:۷]. 
قال قتادة: آخفی ما یکون ابن آدم: ذا حنی صدره» واستغشی ثیابه» وأضمر 
هه فی نفسه. 
لإيعلم ما يسرون وما يعلنون) فأي فائدة في تشنيهم صدورهم واستخشائهم 
وقرا ابن عباس: «تثتوني صدوره») جعل الفعل للصدور» وجاء على بناء 
تفعوعل للمبالغة في الشىءء مثل: تحلولي» من الحلاوة. 
وسر ها ا د ا اوا ن که 
الو اة ا ون ماق امن 
)١(‏ أخرجه الطبري .)۱۸٤ /١١(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /٤(‏ ۷۷). 
(۲) أخرجه الطبري /١١(‏ ٤۱۸)ء‏ وابن أبي حاتم .)٠٠٠١ /٦(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
)٠١١-٤٠١ /6(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
(۳) تفسير الطبري »)۱۸٤ /١١(‏ وزاد المسير /٤(‏ ۷۷). 
)٤(‏ أخرجه البخاري /٤(‏ ۱۷۲۳)ء والطبري (۱۱/ »)۱۸٩‏ وابن أي حاتم (۱/ .)۱۹۹٩‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور )٠١ / ٤(‏ وعزاه للبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 


E 


Ter TT 2‏ کے ت“ 0 ا 
# وما من داب فی لار ض إلا على الله رزقها ويعلم مسَتَقرها ومستودعها 
ا 
کل فی تس مون 


قوله تعالی: روما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) «مر» eG‏ 
اسم لکل حيوان دت ودرَج» درا کان أو آش. مزا أو غر و ال على 

ولا ضمنه سبحانه وتعالی -و کان ما ضمنه الله م متحتم الوجود-آتى بلفظ 
aa RES‏ 
في طلب الرزق. 

وأخرح الإمام أحمدفي کتاب الزهد“ اننا ذه عن مسروف قال: )) آگرن 

۾ ~~ 2 8 ھا »هه 
الرزق آوثق مني حین قول الخادم: لیس عندنا قغیز ولا درهم »» يشير بذلك 
إلى ثقته بموعد الله تعالی وطمانینته وسکونه إلیه. 

ازویعلم مستقر ها ومستودعها) سبق تفسسره ٤‏ الأنعام) و «الكتاب 


الشيخ وابن مردوبه. 
(1) انظر: اللسانء مادة: دبب. 
(۲) الزهد (ص:۱۹٤).‏ 
(۳) في الزهد: ما أكون آوثق مني بالرزق حين. 
)٤(‏ عند تفسير الآية رقم .)٩۹۸(‏ 
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وهو انی حََق سمت وَالأَرّ ضف س سگ ايام وار عرشه على 
آلماء وڪم يکم سن عمَلا ارا وتوت بن 
خد المت ليون لين ڪَفروآ إن هَدَاٳ خر E‏ 
ا E e‏ اس آ ا م ايه 
e‏ عم وحَاقک ہم ما انوا ہو سروت © 

قوله تعالى: ل(وكان عرشه على الماء) فيه دليل على أن العرش والماء خلوقان 
قبل الأرض والساء. 

قال وهب بن منبه: آول شيء خلق العرش. 

والصحيح: أن العرش مسبوق بخلق القلم. 

قال بلا: «أول ما حل الله القلم»» وهو قول ابن عباس ومجاهد. 

وقیل لابن عباس: على آي شىء کان الماء؟ قال: على متن الريح. 

قوله تعال: (ليبلوكم) متعلق ب هكَلَّق»» أي: حامق السموات والأرض 
وجعله)| مساكن عباده» وكلفهم الأمر والنهي لمعنى الابتلاء والاختبار الذي يناط 
ا 
وقد روى ابن عمر عن النبي بوني قوله: [أيكم أحسن عملا أنه قال: 


آخرجه الحاکم (۲/ ٤۹۲‏ ح۳۱۹۳)» والبيهقي في سننه /۹٩(‏ ۳). 

(۲) أخرجه الطبري (۱۲/ ١)ء‏ وابن أبي حاتم (1/ ٠٠٠۲)ء‏ وعبد الرزاق .)۹١ /١(‏ وذكره السيوطي 
في الدر المنثور )٤٠١٤- ٤٠0۳ /٤(‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ والحاكم وصححه والبيهقي في الأساء والصفات. 


E 


E e E 

قال الحسن وسفيان: أيكم أزهد في الدني. 

(ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد اموت ليقولن الذين كفروا) من أهل مكة 
وغيرهم الذين هم على مثل رآيهم» استبعادا لبعثهم بعد قزق لحومهم وتفرق 
أوصاهم» واعتقادهم استحالة ذلك. إن هذا القول أو إن هذا القرآن الذي تقول 
فتجلب به العقول» وتفرق به بين الآباء والأبناء والرجال والنساء» (إلا سحر 
مبين). 

OE Oo 

قوله تعالى: لولئن أخرنا عنهم) أي: عن المشر كين (العذاب) يعني: عذاب 
الآخرة» وقيل: عذاب الدنيا إلى أَمّة معدودة) الأمَة: الياعة. فا لمعنى: إلى انقضاء 
حماعة من الأوقات» أو إل مجىء أمةء أو انقراض أمة 


(1) وهو حديث موضوع» وهو من الأحاديث التي تتحدث عن فضل العقل ولم يصح في فضله 
حدیث» فرواه الطبري (۱۲/ ١)ء‏ وابن أ EO‏ بن المحير وهو 
ضعيف جداً صاحب مناكير. قال الدارقطني: كتاب العقل وضعه أربعةء أوهم ميسرة بن عبد ربه» 
ثم سرقه منه داود بن المحبر... إلخ. وقال الحاكم: حدثوا عن الحارث بن أي أسامة عنه -آي: عن 
داود بن المحبر- بكتاب العقل وأكثر ما أودع في ذلك الكتاب عن الحديث الموضوع على رسول 
لله . ونسب السيوطي الحديث في الدر )٤١ ٤ /٤6(‏ لداود بن المحبر في كتاب العقل وابن جرير 

بن ا بي حاتم والحاکم في کتاب التاریخ وابن مردویه. وانظر: تفسیر ا ماوردي (۲/ .)٤٥۹‏ 

r‏ حاتم (۲۰۰۹/7) عن سفيان. وذکره ال ماوردي (۲/ ۹٥٤)ء‏ وابن ا جوزي في زاد 
المسير /٤(‏ ۷۹)ء والسيوطي في الدر المنثور )٤١ ٤ /٤(‏ وعزاه لابن أبي ي حاتم عن سفيان. 

(۳) معاني الزجاج (۳/ .)٤١‏ 
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فان فيل : قوله: ((معدوده) مسعر و a‏ وطهذا قال : درام معدودة) 
Nh [Y°:‏ تي a‏ ؟ 
اہم يرونه ا ونراه قريباً) [المعارج:٦-۷]»‏ وكذلك الذوات وإن زعلدت» 
فهي قليلة بالنسبة إلى سائر الذوات المخلوقة. 

ل[ليقولن) استهزاء وتكذيبا (ما حبسه). قال الله تعالى: ألا يوم يأتبهم ليس 
e‏ «يوم يأتيهم مروت مروا الي : لن 

من ن قال انه عذات الدن قال: المعنى إذا أخذتهم سيوف النبي م تخمد 
عنهم حتى يبادوا وتعلوا كلمة الإسلام. 

ل(وحاق بہم) أحدق بهم وأحاط ما کانوا به يستهزؤون) وهو العذاب 
ا به. 


اش TEE‏ ر و 


و ا عماء بعد را مه مسته مک لمو هَت الیات “ 2 
ب نخررق ا ی E 3 E‏ مغفرة 


ر ےگ م ق ر ا ي 


(۱) معاني الزجاج (۳/ .)٤١‏ 


واه على كل شىء وڪيل ق 

قوله تعالى: زولئن أذقنا الإنسان منا رحهمة) قال الزجاح: «الاانسان» اسم 
جنس. والمنصوص عن ابن عباس: أنه الوليد بن المغيرة“. . 

وقال غيره: عبد الله بن [أبي] أمية ا مخزومي. 

و «الرهمة): النعمة من صحة» أو أمن» أو مال أو ولد أو غبر ذلك. 

لثم نزعناها منه) أي: سلبناه تلك الر هة إنه ليؤوس) من عود مثل تلك 
النعمة التي كنا أنعمنا ما عليه إليه لإكفور) بقنوطه من الرحمة. قال الله تعالى: إن 
لا یبس من روح الله إلا القوم الکافرون) [یوسف:۸۷]. 

وقال مقاتل: إنه ليؤوس عند الشدة من الخبرء كفو لله في نعمه في الرخاء. 

اللام في «لئن» لتوطئة القسم» والتقدير: والله لئن. 

وقوله: «إنه ليوس کفور' ابام لا جواب «إن»؛ لان جواب «إن» 
مجزوم» أو الفاء؛ كقولك: ِن اني آيك وَِن أي هريد يرمك وٳذا قلت و 
تأتني» لم جز أن تقول: آتك» وإنا تقول: لآتينك. والدليل على هذا قوله: لإلشن 
اجتمعت الإنس وال جن - إلى قوله-: لا يأتون بمثله) [الإسراء:۸۸] فأغنى عن 


(۱) معاني الزجاج (۳/ .)٤١‏ 

(۲) ذکره الواحدي في الوسيط »)٥11/۲(‏ وا ا .(A*‏ 

(۴) زيادة من المصدرين السابقين. وانظر ترحمته في: الإإصابة /٤(‏ ١١-١١)ء‏ وتعجيل المنفعة 
۰/۷ 

() تفسیر مقاتل (۲/ .)۱۱١‏ 
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جواب الشر ط. 
ومثله قول کثر: ) 
ين ادلي عبد العزيز بولا وآنکتي ينها نالا ايلي“ 
آي: والله لا آقيلها. 


ولو کان جواب «إن» لقال: آقلهاء بالجزم. 

إذا ثبت ذلك فقول بعض المفسرين: التقدير: فإنه ليوس كفور. 

وقوله: إولئن أطعتموهم إنكم) أي: فإنكم لمشركون) [الأنعام:١١٠].‏ 
فأضمر الفاء: قول فاسد. ويؤيد ذلك قوله: (إولئن شنا لنذهبن بالذي أوحينا 
إليك) [الإسراء:۸]» لعن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم 
ولئن نصروهم ليولن الأدبار) [الحشر:۲٠]ء‏ فهذا كله جواب القسم لا جواب 
الشرط. 
قوله تعالى: (أولئن أذقناه نعاء) صحَة وسعة في الرزق» لبعد ضراء مسته) 
من مرض أو فقر إليقولن) جهلاً واغترارا لإذهب السيئات عني) يريد: الضر 
والفقرء إنه لفرح) أشر بطر غير صابر على الصَرّاءء ولا شاكر على السراء» 
(فخور) عل عبادي وآولياي په أذقه من نمي ورزقه من رمي شاغاعله 
a CS‏ اا 
کرامتي سالا موفراً. 

حدثنا شیخنا ابو محمد عبدالله بن امد بن محمد رحه الله آنا أبو ا لجسن علي 


e LL O 


ا القر ئ البطائحي'» أبنا أبو طالب اليوسفي ٠‏ أبنا أبو علي 
الین ١اا E‏ ثنا عبدالله بن الا مام آحمد» حدثني آبي» ثنا يزيدء 
أبنا أبو الأشهب» حدثني سعید بن أیمن مولى کعب بن سور قال: « بينم 
رسول الله ب محدث آصحابه» إذ جاء رجل من الفقراء فجلس إلى جنب رجل من 

الأغنیاء» فکآنه قبض من ثیابه عنه» وتَغيّر رسول الله ی فقال رسول الله کا يا 
فلان» [أخحشيت]” أن يعدو غناك عليه» أو أن يعدو فقره عليك؟! قال: يا رسول 


)١(‏ على بن عساكر بن ارحب البطائحي الضريرء أبو ا لحسن» مقرئ العراق» كان عالاً بالعربيةء إماماً 
في السنة. ولد سنة تسعين وأربعمائةء وتوفي في شعبان سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة (سير أعلام 
النبلاء .)٥٥١-٥٤۸ /۲١‏ 


م 


TT | E 
.(YAY-TAT ١ ۹ ا لحجة سنه ست عشرة ة ومس |ئة (سہر أعلام النبلاء‎ 

(۳) الحسن بن علي بن محمد بن علي بن أحمد بن وهب بن شبيل بن فروة بن واقد» أبو علي التميمي 
الواعظ المعروف بابن الذهب» راوي مسند الإمام أحمدء ولد سنة مس وسين وثلاثهائةء وكان 
ودفن صبيحة تلك الليلة في مقبرة باب حرب (تاریخ بغداد ۷/ ۳۹۱-۳۹۰ والأعلام ۲/ -۲١١‏ 
۲( 

)٤(‏ جعفر بن حيان السعدي» بو الاأأشهب العطاردي البصري الخراز الأعمى» ثقة» ولد سنة سبعين 
أو إحدى وسبعين» ومات سنة هس وستين ومائة» وله هس وتسعون سنة (تذيب التهذيب 
۷1-۷٥ ۲‏ والتقریب ص: ٤١‏ ۱). 

(8) سنك و این فول کخا ن تور يروي عن آنس» وروی عنه ابو الأشهب وحمادين زيد 
(التاريخ الكبير للبخارّي ۳/ ١٥٠٤ء‏ والثقات &/ .(YVV‏ 


(1) في الأصل: أحسبت. والتصویب من الزهد (ص:۹٤).‏ 
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الله وشر الغنى؟ قال: نعم» [إن غناك] " يدعوك ال التاںن و وإن فقره يدعوه إلى 
الحنة. قال: فا ينجیني منه؟ قال: تواسيه منه» قال : إذا أفعل» » فقال الآخر: لا إرب 
ل قال: فاستغفر لأخيك واذْعٌ له»'. 
قال ابن عباس في قوله: «إنه لفرح فخور»: يفاخر أوليائي بها وسعت عليه . 
قوله تعالى: (إلا الذين صبروا) قال الزجاح: هذا استثناء ليس من الأول. 
المعنى: لكن الذين صبروا وعملوا الصالحات» وهم المؤمنون صبروا على البلاء 
لإوعملوا الصالحات) في العافية والرخاء فحازوا فضيلتي الصبر والشكرء 
[أولئك هم مغفرة وأجر كبير). 
قوله تعالی: (فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك) أي :فلعلك ت رك تبليغ 
بعض ما يوحى إليك من سب آلمهتهم وعيبهاء ل(وضائق به) أي: بتبليغه 
(صدرك) كراهة أن يقولوا لولا) أي: هلا (أنزل عليه كنز© يستغني به ويغني 
e‏ ا ا 
اللا ااي E‏ فلا یتو جه 
النسخ على هذا. 
(۱) زيادة من الزهد (ص:۹٤).‏ 
(۲) أي: لا حاجة لي فيه. ٠‏ 
(۳) آخر جه أحمد في الزهد (ص:۹٤).‏ 
)٤(‏ ذکره الواحدې في الوسیط (۲/ ٦٩٥)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (6/ ..)۸١‏ 
() معاني الزجاج (۳/ .)٤١‏ 
(0) الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:١٠٠٠)ء‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:٥۷).‏ 


ازوالله على کل شيء) من اقتراحهم وت اونمم بك وردهم قولك وغيره 
وكيل( أي: حافظ لذلك وعليه جاز» وَكُل أمرك إليه. 

قال اخ إن قلت : معدل عن «ضيق» إلى «(ضائق»؟ 

قلتٌ: لیدل على آنه ضِییّ عارض غیر ثابت؛ لآن رسول الله 4 كان فسح 
الناس صدرا. ومثله قولك: زيد سيد وجواد» تريد: السيادة والحودالشايتين 
المستقرين» فإذا أردت قلت: سائد وجائد. 


ام قولوت أف فل فأتوا بعر سور ِء مفریتٍ 0 

آشتطعتّم ند وراد اة صبق ن داد جرال تار 
انمآ زل بعلم آله ور نلا لإ هو لأر ساموت ي نن 
ريد أَلَحيَوة ادنيا وزيتتها ولمم أغمَلَهُم فا وهم فما ا يبَحَسون 


@ ولتك الذ لذن ليس هم فى آلَجرة إل لئاز وَحَبط ما صكَعواً فا 
وتطل ما ڪائوا عون( ام کان عل بو رب يتوه شَاهِد 


لے ~~ 


من ومن قبلدے کب موسی وَرَحَمَةَ OE‏ بے ومن يَكَفْرَ 
ب4 ي آلاخراب قالاز معد فک ۳ کک إنه لح ين رَبك 
ادالاس ل يروت ر 

قوله تعالی: ام يقولون افتراه) «أم» منقطعة» قل فأتوا بعشر سور مثله) في 


قلت: ل يتعرض لدعوى النسخ ني هذه الآية أصحاب آمهات كتب النسخ. 
(۱) الکشاف (۲/ .)١١۳‏ 
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aes AD Sg E 

فإن قيل: كيف حداهم بالاتيان بسورة مثله؟ 

قلت: إما أن يكون التحدي وقع بالكثير أولاًء فلا عجزوا عدل إلى التحدي 
بالقليلء وإما أن يكون التحدي وقع أولا بالقليلء فلا ضاق عليهم الخناق ول 
يقدروا على إتيان ا لمعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة وسع عليهم جال ال معارضة 
فقال: ايتوا بعشر سور. وباقي الآية سبق تفسيره. 

فان لر يستجيبوا لكم) خطاب للنبي بإ والجمع للتعظيم» أو الخطاب له 
ولأصحابه. | 
وقيل: ا لخطاب للمشركين. المعنى: إن لم يستجيبوا لكم مَنْ تدعونه إا إلى 
الإعانة على المعارضة فاعلموا) حينئذ (أن| أنزل بعلم الله© سبق تفسيره في 
النساء عند قوله: [أنزله بعلمه) .]۱١١[‏ وإن كان ا لخطاب بقوله: «فإن [ 
يستجيبوا لكم» للمسلمين» فا معنى: دوموا على عملكم إن أنزل بعلم الله إفهل 
أنتم مسلمون) أمر مم بالإسلام بألطف عبارة» وهو مشل قول : (فهل أنتم 
منتهون) [الائدة:۹۱]. 

قوله تعالی: لمن كان يريد الخياة الدنيا وزينتها) قال مجاهد: ولت ف المرافن 
عا( 

وقال غبره: ا ليس 
هم في الأخرةإلاالار). | 


.(A /٤( زاد المسبر‎ )۱( 
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E e ۰ : ۶ 2‏ 
نوف إليهم أعما هم فيها) أي: نوصلهم أجور أع اهم في الدنيا فنمدهم _ 
بالأموال والبنين وسعة الأرزاق والرفاهية والآمن وبلوغ الأماني» حتى يوافوا 
القيامة وليست هم حسنة بجزون بها. 
الحصين» أبنا ابن المذهب» أبنا أبو بكر القطيعىء» آبنا عبدالله بن الإمام آحمدء حدثني 
ان قال: ثنا عبد الصمد, ثنا همام» ثنا قتادة» عن آنس» أن رسول الله ي قال: إن 
الله لا يظلم المؤمن حسنةء يثاب عليها الرزق في الدنياء ويجزى بها في الآخرة»ء وأما 
الكافر فيطعم بحسناته في الدنياء فإذا لقي الله يوم القيامة م تكن له حسنة يعطى بها 
خیرآ». انفرد بإخراجه مسلم» فرواه عن زهیر» عن یزید بن هارون» عن همام. 
لإوهم فيها) أي: في الدنيا لا يببخسون) أي: لا ينقصون من أجور أعاهم 
۰ | ۲ » »" 3{ * مھ 
EE‏ 
وهدذالیسش : بصحيح؛ لأن الأخبار لا تنسخ. ) 
[أولئك الذين ليس مم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها) أي: بطل 
فى الآخرة ثواب ما عملوا ني الدنيا من حسنة؛ لنم أطعموا با ک) ذكرناه أو 
تكون الكناية ني قوله: «فيها» تعود إلى «الآخرة» وهو قرب المذكورين» على معنى: 
وحبط في الآ حرة ثواب ما صنعواء ((وباطل ما كانوا يعملون) من الخير؛ لأہم ل 
(۱) خر جه مسلم /٤(‏ ۲۱۹۲ ح۲۸۰۸). 
(۲) تفسیر مقاتل (۲/ ۱۱۲). 
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يأتوا به على الوجه الصحيح. 

وقرأت لعاصم من رواية أبان عنه: «وبطل ما كانوا» على نظم الماضي(° 

ن کل نو رر غا رق ری 
تبعه على برهان من الله وبيان واضح من دين الإإأسلام وصحته. 

وقيل: «البينة»: القرآن. والمعنى ا ا ا 
لظهور المعنى» ك) قال الشاعر: 

اسم وء تار Ee‏ سواك وکن م نجذ لَك مذ 

وقد دل على المحذوف قوله: (مثل الفريقين). 

لإويتلوه) أي: يتبعه ((شاهد منه) أي: شاهد من الله عز وجل» وهو جبريل 
عليه السلام ليؤيده ويسدده» وهذا قول أكثر ا مسري °. 

وقال جماعة» منهم: محمد بن علي وزيد بن علي: ا معنى: ويتبع حمدا بلإشاهد 
منه» وهو علي عليه السلام. 


(1) البحر المحيط .)١٠١/١(‏ 

(۲) البیت لامرئ القیس. انظر: اللسان» مادة: (وحد)» والطبري (۱۳۰۱۸/۱۲/ ۲١٠/۲۳۰۱۵۲‏ 
۹ ),) والبخوي (۳/ ۲۰)» وزاد المسیر (۲/ /٤۰۱٤١‏ ۸۷)» وروح المعاني (۷/ ۱۲۸١ء‏ 
7 10€(. 

(۳) آخرجه الطبري »)۱٦/۱۲(‏ وان أ حاتم (/ »)۲٠٠٤‏ وأبو الشيخ في العظمة (۳/ ٤‏ 4۷). 
وذكره السيوطي في الدر المنثور )٤٠١ /٤(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ وابن مردويه من طريق عن ابن عباس. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۱۲/ »)٠١‏ وابن ٠‏ بي حاتم ۰۱٠١ /٩(‏ ۰). وانظر: ر 
المسير .)۸٩ /٤(‏ 


Taerererrrmmenananttntetteumennnnnamaanaanntssavuuanaannnanavnuunanaannatêdnennnnnansrossasannnnnvvruvonvosnaaaaanaare errno aaa 


قال على عليه السلام: رسول الله بل على بينة من ربه» وأنا شاهد منه . 

وقيل: الضمير في قوله: «ويتلوه» يعود إلى «البينة)ء فإنا بمعنى البيان. 

المعنى: ويتبع البينةء أو يقرأ البينة؛ إن أريد ا القرآن. «(شاهد منه» آي: من 
الله» وهو جبريل عليه السلام أو من محمد ب وهو لسانه في قول الحسن 
وقتادة. ویروی مثله عن على عليه السلام أو ابن عمه» على ما حكيناه. 

قوله تعالی: ((ومن قبله) أي: ويتلو حمداً ب بالتصدیق له من قبله» آي: من 
قبل بعثه» أو من قبل نزول البينة إن قلنا هي القرآن. 

لكتاب موسى) وهو التوراةء فإنما تشهد برسالة محمد ل وصدقه. 

وقال الزجاج”": العنى: وكان من قبل هذا كتاب موسى دليلاً على آمر النبي 
ويون «كتاب موسى» على العطف على قوله: «ويتلوه شاهد منه). 

«(ومن قبله کتاب موسی»: أي: وکان یتلوه کتاب موسی؛ لان ابي بتر به 
موسى وعيسى في التوراة والإنجيل. قال الله تعالى: الذي مجدونه مكتوباًعندهم 
في التوراة والإنجيل) [الأعراف:۷١٠].‏ ونصب إماماً) على الحال“؛ لأن 


) «(کتاب موسی) معرفة. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم .)۲٠٠٠١ /١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )٤٠١ /٤(‏ وعزاه لابن مردويه 
وابن عساکر. 

(۲) أخرجه الطبري /١۲(‏ ١٤٠-١٠)ء‏ وابن بي حاتم .)۲٠٠٤ /٦(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
)٤٠١ /6(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن محمد بن علي ابن الحنفية. ) 

(۳) معاني الزجاج (۳/ .)٤٤‏ 

)6( التبيان (۲/ ١۳)ء‏ والدر المصون .)۸١ /٤(‏ 
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ENG‏ «(كتابٌ موسى» مفعول في المعنى؛ لأن جبريل تلاه على 
i ih RRS‏ 
كذلك» أي: تلاه جہریل أیضا 

Sa قلت:‎ 

قوله تعالى: [أولئك) أصحاب موسى. وقيل: أصحاب عحمد. وقيل: أولئك 
الذين هم على بينة» لإيؤمنون به) أي: بكتاب موسى. وقيل: بالقرآن. وقيل: 
بمحمد . 

لإومن يكفر به من الأحزاب) فإن قلنا: أن الضمير يرجع إلى اكتاب 

م و 


موسى»؛ فالمراد بالأحزاب: الذين ربوا على الرسل من جميع الأمم. وهو قول 


[ )۳( 
سعید بن جبیر . 


وإن قلنا: الضمير يرجع إلى محمد بء أو إلى القرآن؛ فالمراد بالأحزاب: آهل 
مكة ومن ضامّهم من الَْحَرّبين على الرسول بل. 

لفالنار موعده فلا نك في مرية منه) إن قيل: لم حذفت النون؟ 

قلتٌ: لشبهها إذا أسكنت بحروف المد واللينء وكثرة دورها في الكلام» فإن 
تع ركت اختل أحد السببين» فلا جوز: م يك الرجل منطلقاء ألا ترى أنه لا ججوز: ل 
يه زيد ولم يَص» ني لم مهن ولم يصن» فإن تحرك ما بعدها وسكنت النون جاز إثبات 
لووقا 
(۱) انظر: زاد المسير /٤(‏ ۸۷). 


(۲) البحر المحيط .)۲١١ /٥(‏ 
(۳) آخرجه الطبري (۱۲/ ۱۹)» وابن ¿ ابي حاتم ٩ ۰۱٠١ /٩(‏ ). وانظر: a‏ 


a 


فإن قيل: فما ا مختار عندهم؛ الحذف -ک)| جاء هاهنا-؟ آم ! مإثبات النون ك 
جاء في قوله e‏ 

قلت: الحذف إذا تعلقت با لحمل الكثيرة؛ لأن الكثرة أحد سبيي جواز 
حذفهاء وهذه الكثرة نعني بها في آمر الأفعال التي هي كان» ونعبر بها عن كل فعل» 
وكثرة ا لجمل هي التي تثقلها تعلقت بها من قبلها أو من بعدها. فقوله هاهنا: «قَلاَ 
زا اء غد ان بآيات ذوات جمل تقدمته وهي: ([أفمن كان على بينة ... 
الآيةء وكذلك قوله ولم تك شيئاً) في مريم جاء بعد قوله انی يکود 
غلام) إلى قوله: ولم تك شیئا) [مریم:۸-٩].‏ 

وأما قوله تعالى: فلا تكن في مرية من لقائه) [السجدة:۲۳] فإنه م يتقدمه من 
ا لمل ما يثقله. 

وأما قوله تعالى: (فلا َك في مرية ما يعبد هؤلاء) فإنها تعلقت با بعدها إلى 
آخر الآية. 

وقرأت على شيخنا آي البقاء : (مرية) د بضم الميم حيث جاء في القرآن» وهي 
قراءة الحسن وقتادة( كس ااا م اا ات 
النار. 

وقيل: فلا تك في مرية من القرآن. وقد سبق الكلام على نظائر هذا. 

ثم استأنف فقال: إنه ا لحق من ربك ولكن أكثر الناس) قال ابن عباس: 
يعني: أهل مكة لا يؤمنون أنه احق . 
(1) زاد المسير /٤(‏ ۸۹). 
(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ 1۸١)ء‏ وابن ا لجوزي في زاد المسير /٤(‏ ۸۹). 
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ا عضوت على َنَم 
وقول لهد هَتولاءٍ الست كَدَبُوأ على رَبَهم ألا تة آل ر 
المت @ زت يَصُدُون عن سبل آل وو عوج وهم 
بال رة م کفرون ق َكَل يووا معجزی ت فی آلاَرض وما ان 
ومن دون این اوا يث لهم اعاب ا انوا َسَطِيعون 
اَلْسَّمَعَ وما ڪاو يُبَصِرُونَ @ اوليك دين حيرا افم وَصَلَ 
عم ما كائ يفرون @ لا جرم آم فى آلا جرة هم الأخروت ‏ 

قوله تعالی: ((ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا) أي: ومن شد ظل ممن 
اختلق على الله كذباء فزعم أن له ولداً أو شريكاء ([أولئك يعرضون على رهم) 
يحبسون في الموقف وتعرض قبائحهم على رہم» (ويقول الأشهاد) وهم الرسل 
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وا ملائكة. 
وقال مقاتل : : الناس» وهو جمع شاهد أو شهید» کناصر وآنصار» وشریف 
EE‏ 
قال ابن الأنباري: وفائدة الإخبار بم يعلمه الله: تعظيم الأمر ا لمشهود عليه 
ودفع المجاحدة فيه. 
لإهولاء الذين كذبوا على رهم( با نسبوا إليه ما لا يجوز عليه من اتخاذ 
الأنداد والأولاد. 


(۱) تفسیر مقاتل (۲/ ۱۱۳). 
(۲) انظر: زاد المسیر /٤(‏ ۸۹). 


والظاهر أن قوله: ألا لعنة الله على الظالمين) من نمام كلام الأشهادء يدل 

أسعد» حدثنا اللإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» أبنا أبو طاهر محمد بن 

علي» أبنا أب القاسم علي بن أحمد الخزاعي' آبنا أبو سعيد الشاشی) ثنا عيسى 
بن أحهمد العسقلانيء أبنا نا یزید بن هارون, آبنا همام. 

وقرأت على بي بكر بن بهروز» أخبركم عبد الأول» أبنا عبدالر حمن بن محمد 

آبنا عبدالله بن آحمد» أبن إبراهيم بن خريم» ثنا عبد بن حميد» أبنا أبو الوليدء ثنا همام. 

وأخبر نا الشيخان أبو القاسم السلمي وأبو الحسن على بن أبي بكر البغداديانء 

أبو الوقت» آخبرنا e‏ آبنا الفربري» ثنا الببخاري» ثنا 

أنبانا أبو علي بن عبدالله بن سعادة واللفظ لهء أبنا أبو القاسم هبة الله بن محمد 

آہتا ا لحسن بن عل [أہنا] “ أحمد بن جعفر بن مالك حدثا آبو عبدالر ہن عبدال 

بن الإمام أحمدء حدثني أي رضي الله عنه» ثنا عفان» ثنا همام -والمعنی واحد- تنا 

قتادة» عن صفوان بن تحرز قال: «کنت آخذا بيد ابن عمر» إذعرض له رجل 


(1) علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الخزاعي» أبو القاسم» حدث بمسند اليثم بن كليب الشاشي عنهء 
وبكتاب شمائل النبي 4" للترمذي» وبكتاب "غريب الحديث" لابن قتيبة كلاهما عن اليثم عنهاء 
كان ثقة مكثر من الحديث» ولد ببلخ سنة عشرين وثلاثائة» ومات ببخارى سنة إحدى عشرة 
وأربعائة (التقیید ص .)٤ ٠١-٤٠۲:‏ 

(۲( اميم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي» أبو سعيد» صاحب المسند الكبيرء مات بالشاش سنة 
خس وثلائین وثلاثائة (التقیید ص:۹٩ ٤۷‏ وسیر اعلام النبلاء ۱۰۵/ .)۳٠٠-۳۵۹‏ 

(۳) زيادة على الأصل. 
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فقال: کیف سمعت رسول اله ل قال في النجوی يوم القيامة؟ فقال سمعت 
رسول الله با یقول: إن الله تعالى يدني المؤمن فیضع عليه کنفه» ویستره من الناس 
ویقرره بذنوبه» ویقول له: أتعرف ذنب کذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره 
بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد ستر تا عليك في الدنياء وأنا أغفرها 
لك اليوم. قال: ثم يعطى كتاب حسناته. وأما [الكفار]" والمنافقون فيقول 
الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم آلا لعنة الله على الظالين». وار جه 
مسلم آيضاً عن زهير بن حرب» عن إسهاعیل بن عليةء عن هشام الدسترانيء عن 


قتادة. 
قوله تعالى: ([الذين يصدون عن سبيل الله ويبخونم ا عوجا .. الآية) سبق 
تفسرها فيا مض ° 
[أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض) أي: ۾ پکونو بالذين يعجزون الله 
اا e‏ 


٤ 


وما کان ا من دون الله من ی يمنعونم بن مقاب (يضاعف فم 
العذاب) لضلا مم وإضلاهم. 


.)۷٤ /۲( وأحمد‎ »)۲٠۲۰ /٤( في الأصل: الكافر. والتصویب من صحیح مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲/ ۸٦۲‏ ح۲۳۰۹)» ومسلم /٤(‏ ۰ ح۲۷۱۸)» ومد (۲/ ۷٤‏ 
ح۳٤ .)٥‏ 

(۳) عند تفسير الآية رقم )٤٠٥(‏ من سورة الأعراف. 

.)۰ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ 1۹٥)ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 
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تعالى آنه حال بين أهل الشرك وبين طاعته في الدنيا والآخرة. فأما في الدنيا فإنه 
قال: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون). وأما في الآخرة فإنه قال: 
(فلا يستطيعون # خاشعة أبصارهم) [القلم:۲٤-١٤].‏ 

وقال قتادة: صم عن سباع احق فلا یسمعونه» وما کانوا یبصرون الهدی". 
وبا کانوا یبصرون اهدی فلا ینظرون ولا یعتبرون» فحذف الباءء کا في قومم: 
لأجزينك ماعملت وبا عملت. ذكره الفراء» وأنشد: 

تعالي اللْحْمَلِلأَضياف نا ونرخصة إذا نضج القدو 

أراد: تغالي باللحم. 

وقيل: الضمير في قوله: «ما كانوا» يعود إلى قوله: «من أولياء»» وهي الأصنام 
التي اتخذوها آهةء فنفى صلاحيتهم للولاية بقوله: «ما كانوا يستطيعون السمع وما 
کانوایبصرون»» وهذا المعنی منقول عن ابن عباس © ٠‏ 

فعلى هذا يكون قوله: ايضاعف فم العذاب» اعتراضاً. 


(۱) أخرجه الطبري (۱۲/ ۲۲). وذكره السيوطي في الدر )٤٠١ /٤(‏ زعزاه لابن جرير وأبي الشيخ. 

(۲( أخرجه الطبري (۲۲/۱۲)» وابن أبي حاتم (7/ .)۲٠1۸‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
)٠٤/(‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وأبي الشيخ. 

(۳) قوله: «ينظرون» مكرر في الأصل. 

.)۸ /۲( معاني الفراء‎ )٤( 

() انظر البیت في: اللسان» مادة: ( رخص سفه» غلا)» وزاد المسیر (۱/ .)٩١ /٤ ۳۹۸/۳ ۰۱٤۸‏ 

(1) الطبري (۱۲/ ۲۳)» وزاد المسبر .)۹١ /٤(‏ 


A a a EEA 


[أولئك الذين خسروا أنفسهم) لآم آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله 
تعالى» فخسروا ني صفقتهم وغبنوا غبناً عظيء ل(وضل عنهم ما كانوا يفترون) 
أي: بطل عنهم ما كانوا يكذبون وختلقون من الآهة وشفاعتها. 

قوله تعالی: لا جَرَم€ قال الزجاح: ااا کن ا 
قيل: لا ينفعهم ذلك 

وقال ا عن الخليل: لا رد لقومم» و «جَرّم»: فعل مأاض» بمعنى: 

ك E‏ اا 
کی و و 

وی قراءة ابن مسعود: «لا جرمنکم شتانة ي المائدة ااا وكذلك: 
أكسبته ذنباًء وأنشد ابن الأعرابي: 


ULSAN‏ واس مالا واک اجزا 
والأول أشهر وأكثرء ويقال: فلان جارم أهلهء أي: كاسبهم. قال الشاعر: 

ا ا ر E O‏ 

جريمة ناض يي راس نيق ری لظام ما َعَتْ صلی“ 


قال الأزهري: وهذا من أحسن ما قيل فيه. 


(۱) معاني الزجاج .)٤٦/۳(‏ 
(۲) انظر: الکتاب (۳/ ۱۳۸). 
(۳) الآية رقم: ۲. ) 
(6) البيت لأبي حراش المني. انظر: ديوان الهذليين (۲/ ١١٠)ء‏ وتهذيب اللغة /١١(‏ 1۷)ء واللسانء 
مادة: (صلب» جرم)» وشرح أشعار الهذلیین (۳/ »)٠٠٠١‏ والبحر المحیط »)۲٠۳/۵(‏ والدر 
المصون(٤/‏ ۸۸). 


لر 65 : وزعم سیبویه أن جرم بمعنی: حق. 
قال( لاا ) 
AE E ETDS‏ بدا أن يغْصبو ا 
ERE ar‏ 
رقال الفر اء : لا جرم كلمة كانت في الأصل بمنزلة: «لا بد و «لا محالة» 
ُتر استعما ها حتى صارت بمنزلة: :«حقا. آلا ترى أن العرب تقول: الاجرم 
لآتينك» [فتراها] بمنزلة اليمين» فكذلك فسرها ا مغسرون. 
قال ابن عباس: يريد: حقاً هم في الآخرة هم الأخسرون“ 
فإن قيل: لأي معنى قال هاهنا: [الأحسرون)» وفي النحل: لا جرم آم 
ني الآخرة هم الخاسرون) [النحل:۹٠‏ 0 
قلت: هذه إخبار عن قوم ضوعف العذاب هم» حيث ضلواواضلواوصدو 


.)٤١- ٤٥ /۳( معاني الزجاج‎ )۱( 

(۲) انظر: الکتاب (۳/ ۱۳۸). 

(۴) أي: الزجاج. 

() البيت لأبي أساء بن الضريبةء أ و عطية بن عفيف» يرڻي کرز ابن عامر» وکان طعن حصين بن 
حذيفة الفزاري طعنة ميتة يوم بني عقيل وهو يوم الحاجر. انظر البيت في: الكتاب لسيبويه 
(/ ۸ واللسانء مادة: (جرم)ء وآمالي المرتضى /٤(‏ ۱۹۹)ء ومجاز القرآن »)١٤١ /١(‏ 
والخرانة (6/ »)۳٠١‏ والمقتضب (۲/ ۲١)ء‏ والطبري (1/ .)٦۳‏ والماوردي (۲/ ٤٩٦٤)ء‏ وزاد 
المسیر /٤(‏ ۹۲)ء ومعاني الفراء (۲/ ٩)ء‏ وروح المعانی .)۷١/۲٤ ١۱۲۱/۱۲۰٥۵ /٩(‏ 

() معان الفراء (۲/ ۸). وانظر: الوسيط (۲/ 1۹٥)ء‏ وزاد المسیر /٤(‏ ۹۱). 

(0) في الأصل: فترها. والتصويب من الوسيط وزاد المسيرء الموضعان السابقان. 

(۷) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ 1۹١)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)4١ /٤(‏ 
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عن سبیل الله فھم ارون لقاعفة العذاب ف وني النحل أخبر عن قوم 
كافرين فقال: ((ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة) [النحل:۷٠٠]‏ ولم 
يذكر مضاعفة العذاب مم فقال: لإهم الخاسرون). هذامع مافيه من مراعاة 
الفواصل» فإن ما قبلها هاهنا «يبصرون» اا ا ا 
الكافرين والغافلين. 
إن الین ءامنوا ويوا للحت وا < خبتوآ إل رہہ وتيك اأص بالج 
هم فا دون 2 ۵ مَل الْفريقَينٍ کا راد 
وألسَّمِيع هَلََسَْويَانِ معلا أ درون ج اګ 

قوله تعالى: ((وأخبتوا إلى ربهم) أي: اطمأنوا إليه وانقطعوا إلى عبادته 
با خشوع والتواضع» من الخبت» وهي الأرض المطمئنة' . 

قال ابن عباس: خافوا رهم وأنابوا إليه. 

قوله تعالى: لامشل الفريقين) يعني الكافرين والمؤمنين (كالأعمى والأصم 
والبصير والسميع) قال صاحب الكشاف' شوم الل والط وف 
معنيان: أن يشبه الفريق [تشبيهين] اثنين» كا شبه امرؤ القيس قلوب الطير 
بالحشف والعناب. 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: خبت). 
() زادالمسر 4۲/0). 
(۳) الکشاف (۲/ .)۳٦۹۷‏ 


)٤(‏ في اللأصل: بشبهين. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 


hr O ap EEE E EEE OOTP O EEE E E ET ET Û a e gh he i shen e rst nec iia 


كان قوب الطيرٍ رَطباًوَيابساً ٠‏ لى وَكركَا العنَابُ والتف الي“ 
قال: وآن يشبّه بالذي جمع بين العمى والصمم» أو الذي جمع بين البصر 
والسمع» على أن تكون الواو في «الأصم» و «السميع» لعطف الصفة على 
الصفة. 
مل يستوبان) يمي ارقن نائ تشي فا تذکرون) آي لكفار 
الأغار. 


ا ر 


ولا ویو ئی کم ذِیر مرون أن ل عدوا آله 
ای حاف علیہ عاب يوم اليم( قال ألملا اين قروا ين ويف ما 
ترت إلا جرا ملا وما درطت انبعت إل از هم أرَاذلنا بای 
ارآی وَمَارَی لم علا ن قصل بل تنک م گذ یت ج 

قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إني لكم نذير مبين) قرأ ابن كثير 
e‏ «آني) به ا 


وقرا الباقون: «إني» بكسر الهمزةء على إضمار القول". 


7 


(۱) البیت لامرئ القیس. انظر: دیوانه (ص:۳۸)ء واللسان» مادة: (آدب)» والتصریح (۱/ ۳۸۲)» 
والمنصف (۲/ »)١١١‏ ودلائل الإإعجاز (ص:٦1)ء‏ والدر المصون 0 / ٠‏ وروح المعاني 
OPED‏ 

(۲) الحجة للفارسي (۲/ ١۳۸)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳۷)ء والكشف /١(‏ ١٠٥)ء‏ والنشر 


Toerrunvwemrawanananaannannnarvvevwrurnennnnnnaannwmnvmmnwrvunnanaananaauawanuevvecnasnennaannnmanaaavunntknvevvevvwawasssnannnnnnnaaanananasaaa PAGS tkvenennsnvcensnaaanna seas 


أي: أرسلناه بن لا تعبدوا 
إلا اللهء أو تكون مفسر ة متعلقة ب«آرسلنا» أو ب«نذير». 
إني أخحاف عليكم عذاب يوم أليم) وصف اليوم بالأليم» ووصف العذاب 

بالأليم من اللإسناد المجازي؛ لوقوع الألم فيه» ومثله قوهم: نهارك صائم وليلك 
قائم. ) 

(فقال أللا الذين كفروا هن قومه ما تراك إلا بشر ا مثلنا) يعنون إنسانا مثلناء 
A‏ 

وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا) قال ابن عباس: يريد: المساكين الذين 


لاعقول هم ولا شرف ولامال. 
والرّذل: الدون من كل شىء والجمع دل ثم يجمع على أراذل» مشل: 
کلب وأکلب وأکالب. 


قوله تعالی: «نرى» فعل مستقبل» والكاف للمفعول. 

وقوله: «اتبعك» فعل» فاعله: «الذين هم أراذلنا»» والفعل والفاعل في موضع 
النصب مفعول ثان ل«نراك» إن كان بمعنى: نعلم» وفي حل الحال إن كان من 
رؤية العين. 


(۲/ ۲۸۸)» وإتعاف فضلاء البشر (ص:١٠٠٠)»‏ والسبعة فى القراءات (ص:۳۳۲). 
)١(‏ انظر: الدر الملصون(٤/١۹).‏ 
(۲) ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ .)٥۷١‏ 
(۳) انظر: اللسان (مادة: رذل). 
)٤(‏ التبيان (۲/ ۳۷)ء والدر الملصون(٤/ .)٩١‏ 


.“ne=anenmeuarsrvrvesassswsaansnsansvenesnnsansaassssssssmnnsannmrans naan vev=mcanaannnnnnvneevannaaaaacnnannecartovrsnSKwaanaasaananncacavcacnvngnnnnnvonn 


بادي الرآي) اتفقوا على تر a‏ من «بادي» وعلی إثباته في «الرأي»» إلا 
أبا عمرو فإنه قرأهما بالعكس من ذلك( 

ومعنى الكلام: اتبعوك في الظاهر وخالفوك في الباطن» أو اتبعوك في ظاهر 
الرأي ولم يتدبروا ما قلت ولم يتفكروا فيه» فهو من بدا يبدو. ومن هَمَرَ فهو من 
الابتداءء آي: اتبعوك حين ابتدۇوا ينظرون. 

قال بعض البصراء بالعربية: قوله: «بادي الرأي»» نصب على الظرف.» أي 
ظاهر الرآي. والعامل فيه «نراك». 

فإن قلت: فا قبل ل لا يعمل في بعده إلا إذاتم الكلام قبل «ل. ل 
جوز ما أعطبت أحدا إلا زيدادرها. 

فإن آبا على قد كفاك جواب هذا السؤال» وحمل «بادي الرأي» على أنه ظرف 
لا قبله» ثم رجع عنه في قوله: وما کان لبشر أن يکلمه الله إلا وحياً أو من وراء 
حجاب) [الشوری:۱١]ء‏ فحمله على إضار فعل آخر دل عليه «يكلم»» على 
تقدير: أو يكلمهم من وراء حجاب. ) 

وقال: والظرف عندنا في الاثنين على الفعل قبل «إلا»؛ لأن الظرف يكتفى فيه 
برائحة الفعل. 

قوله تعالى: وما نرى لكم علينا من فضل) ازدراءٌ منهم لنوح وأتباعه» بل 
نظنكم کاذبین) في دعوى نوح الرسالة إلينا. 


(1) الحجة للفارسي (۲/١۳۸)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳۳۸)ء والكشف »)٥۲٦/١(‏ والنشر 
»)٠۷ /1(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠٠٠)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۳۲٠).‏ 


Soreesmnnenanssretenrnnnnnanansannnnrrennannasnannnesevenanatkaunvanssvannnnnssssctsesngannasananasrhescsssannannasstaveeessassasaaaaaaasvvassvoesssassannssssasssnnnsssanaan sans 


قال قوم اريم إن کت على ب E TT‏ 


فعميَّتعلی کر ازم كُمُوها ونر ها كرهون @ 


لزقال يا قوم أراً تم) أ ي: آخبروني إن كنت على بينة من ربي) أي: يقين 


وبصيرة. 
EE‏ : إن کنتٌ» شر ط لا یوجب شکاً يلحقه» E ET‏ 
يلحق المخاطبين من أهل الزيغ. 


لإوآتاني رحمة من عنده) وهي النبوة. 
فإن قيل: هل بين هذا الموضع وبين قول صالح: لإوآتاني منه رحمة) فرق في 
المعنى؟ 
قلت: كلاء لكن هاهنا تقدمها قوله: ما نراك إلا بشرا مثلنا)ء وقوله: وما 
نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا)» وقوله: بل نظنکم کاذبین)» فل| تقدمتها 
EEN‏ 
مجراها. وني قصة صالح تقدمه: يا صالح قد كنت فينا مرجوا) فوقع خبر «كان» 
الذي هو كالمفعول ل«كان»» وقد تقدمه الجار والمجرور» وجرى جواب صالح في 
تقديم ا لجار والمجرور مجرى قوهم. 
قوله تعالى: (فَعَمِيّت عليكم) أي: خَفِيّت عليكم. E‏ 
من المقلوب» كقولك: أدخلت القلنسوة في رأسى» وأدخلت القبر زيداً. 


(۱) انظر: زاد المسر .)4۷-۹٦/٤(‏ 


قال الفراء: وهذا عا حولت العرب الفعل إليه» وهو في الأصل لغبره 
كقوهم: دحل الخاتم في يدي» وا لحف في رجلي» وإنا اللإصبع تدخل في الخاتم 
والرْجل في الخف. واستجازوا ذلك إذا كان المعنى معروفا. 

وقرأً أهل الكوفة إلا أبا بكر: «فعمَيّت» بتشديد اليم وضم العين» بمعنى: 

أخفيت علیکم. ويو يدها قراءة آي بن کعب: «فعًاها علیک». 

(أنلزمكموها) أي: أنكرهكم على قبوهاء ((وأنتم ها كارهون). 

قال قتادة: والله لو استطاع نبي الله ألزمها قومه» ولكن لر يملك ذلك . 

وقرأت على شيخنا أبي البقاء عبدالله بن الحسين النحوي لأبي عمرو من رواية 


(۱) معاني الفراء (۲/ .)٠١‏ 

(۲) الحجة للفارسى (۲/ ۳۸۸)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۳۳۸)ء والکشف (۱/ ۲۷٥0)ء‏ والنشر 
«(TAA /Y)‏ وإتعاف فضلاء البشر (ص:٠١٠)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۳۲١).‏ 

(۳) انظر: زاد المسبر /٤(‏ ۹۷). ) 
قال الزخشري في الکشاف (۲/ 1۹): فإن قلت: فا حقيقته؟ قلت: حقيقته: أن الحجة ك| 
جعلت بصيرة ومبصرة» جعلت عمیاء؛ لأن الاعمی لا ېتدې ولا دې غیره» فمعنی ل(فعميت 
عليكم): البينةء فلم تجدكم» كا لو عمي على القوم دليلهم في المغازة بقوا بغير هاد. 
فإن قلت: فما معنى قراءة أيّ؟ قلت: المعنى: نهم صمموا على الإعراض عنهاء فخلاهم الله 
وتصميمهم» فجعلت تلك التخلية تعمية منه» والدليل عليه قوله: (أنلزمكموها وأنتم ها 
کارهون) یعني: آنکرھکم على قبوھاء ونقسر کم على الاھتداء بہاء وأنتم تکرهونما ولا تختارونہا 
ولا إكراه في الدين. 
قال أبو حيان في البحر المحيط (/ :)۳١۷‏ وتوجيهه ني قراءة أي هو على طريقة المعتزلة. 

(٤(‏ آخرجه الطبري (۲۹/۱۲)» وابن أي حاتم (/ .)۲٠۲۳‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
)٤۱۹/5(‏ وعزاه لابن جرير وبي الشيخ. 


ssnannmenannaaananannnnrmrervnvmnanuaanauuanruqwesvnsunnnaaaananavannuagumnnvveveuacanannaaaaa——vnevnvennenanssanannnaaaanaannaaraannnrerenkktnamkkkervevevsmeenennaannnaanannsaskssemv wns 


عبدالله بن عمر الزهري» عن أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري الننحوي عنه: 
«أنأرمْكَمُوهًا» بجزم الميم» وهو لحن عند الخليل وسيبويه وحذاق البصريين. 
وبعضهم یقول: کان e‏ الراوي أنه أسكنها. 
قور لم لهالا إن ری إل علی أو وما أا بسا 
اموا نهم موا رَه يم ولبکيَ رک فما جهوت قر ن 
ينصرنی مِنَ لَه إن رة قا ترون ج 

ويا قوم لا أسألكم عليه) أي: على تبليغ الرسالة (مالاً) فيوجب ذلك 
التهمة في حقي» إن أجري إلا على الله) لا عليكم وما أنا بطارد الذين آمنوا). 

قال ابن جريج: سألوه طردهم أنفة وحية من أن يكونوا معهم على سواء ° 

لإنهم ملاقوا رهم) فمعاقب من ظلمهم وطردهم وحقرهم. 

(ولكني أراكم قوما تجهلون) قال ابن عباس: تجهلون ربوبية ربكم 
e,‏ 

وقيل: تجهلون لأمركم إياي بطرد المؤمنین ° 

ويجوز أن يكون المعنى: تجهلون أنهم خير منكم» اراو عل ان 
وتدعونېم أراذل سفهاً منكم وحقاً. 


(۱) آخر جه الطبري (۱۲/ ۲۹-٠).؟‏ وانظر: الوسيط (۲/ ١۷٥)ء‏ وزاد المسير /٤(‏ ۹۸). وذكره 
السيوطي في الدر المنثور )٤١١/٤(‏ وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ. 

(۲) ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ .)٥۷١‏ 

.)۹۸ /٤( زادالمسبر‎ )۳( 


۰ ب۶ 


ويا قوم من بتصرني من اله إن طردتيم TT A‏ 


و لآ اقول لَکم عندٍی رين َه وا أعَلَم َيب وَل اه Î‏ 
ف # ك ا دوو _ > يتم الله ا 

ة ر د ۶ وتم الله حرا الله 2 
قو AT‏ خير 
انفسهم ف إذا لين الطيين 9 قالو ح قد جد لت فاڪ رت 


جدالًتا فَأنَا بمَا تَعِدُنَاً SR‏ 2 
اانا واا تشر بمُعجزین ج ولا فک رض إن ردت أن 
کن ناله بريد ُن یغویگة هو ربكم وليه ترَجَعُوتَ @ 

ولا أقول لكم عندي خزائن الله) فأدعي فضلاً عليكم في الملك والغنى 
حتی تقولوا: ما نرى لكم علينا من فضل» ولا أعلم الغيب) فأطلع على الضائر 
فأعلم المخلص من المنافق» فإنهم نسبوا المؤمنين إلى النفاق. 

وقيل: نزل ذلك بهم؛ لأنمم قالوا له: متى بجيء العذاب؟ 

وقيل: أجدبت أرضهم فسألوه: متى بجيء المطر؟. 

ولا أقول إن مَلّك) حتى تقولوا: ما نراك إلا بشراً مثلنا. 

ولا قول للذين تزدري أعينكم) تحتقر وتستصغرء حتى قلتم: هم أراذلن 
لن يؤتيهم الله خيرا) هوانهم عليه» (الله أعلم با في أنفسهم) فهو جازم بعلمه 
فيهم» إني إذاً من الظالمين) إن صدر مني ما نفيته عني. 

لإقالوايا نوح قد جادلتنا) أي بالغت فى خحصومتنا (فأكثرت جدالنا فأتنا با 
تعدنا إن كنت من الصادقين) في وعد العذاب. 


ava cwummaaswemamaat 


ای فن برخم ااندرة راا ۵ کال : إن یأتیکم به الله إن شاء وما 
أنتم بمعجزين # ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم) وجزاء الشرط في 
قوله: إن کان الله یرید أن یغویکم) ما دل عليه قوله: «ولا ينفعکم نصحي». 

ومعنی ایغویکم» :يضل‌کم وہلککم. ) 

قال ابن السكيت": من قولك: غوى الفصيل يغوي غوىٌ؛ إذا م يرو من لبا 
آم سی بجوت زا 

وقال غیره: هو آن یکثر من شرب اللبن حتى بلك . 

لهو ربكم) يتصرف فيكم كيف شاء بالإغواء والإرشاد (وإليه ترجعون) 
يوم المعاد. ) 


کا 


و کر 90ےے e‏ 
قولوت آفترنه ١‏ إن ریه قعل إجرای ونا بریء مما جرمون (ج) 
لآم يقولون) بل يقولون ([افتراه) اختلق الوحي وأتى به من عند نفسه» قل 
إن افتریته فع إجرامي) إثم إجرامي» والإجرام: اكتساب السيئة. 
وقرأت لأب عمرو من رواية عبد الوارث عنه: «آجرامي» بفتح الهمزة» وهي 
قراءة أبي المت وكل وابن السميفع» وهو جمع جرم. 
قال صاحب الكشاف: المعنى: إن صح وثبت أني افتريته فعليّ عقوبة 


(1) إصلاح المنطق (ص:۱۸۹). 
(۲) انظر: اللسان (مادة: غوى). 
(۳) مثل السابق. 

.)٠٠١/٤(رسملاداز‎ )٤( 
.)۳۷١ /۲( الکشاف‎ )٥( 


eR aap e‏ دو ےا ما دت 


ٳجرامي» آي: افترائي» وکان حقي حينئذ أن تعرضوا عنى وتتالّبوا عإ“. 

(وآنا بريء) يعني: ولم يثبت ذلك وأنا بريء منه. 
ومعنى: ما تجرمون) من إجرامكم في إسناد الافتراء إل فلا وجه 
Cay‏ 


ر ار 


لرا م خرن ج ي نغ ا وسل مر عله لار ن قويو 
قوله تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن) قال 
المفسرون: حينئذ استجاز نوح الدعاء عليهم فقال: ((رب لا تذر على اللأرض من 
اکافرین ا ا ۲[ 
e‏ 
و ا و س عات و 
Di.‏ 


(۱) آخرجه ابن ابي حاتم (7/ .)۲٠۲٤‏ وانظر: الوسيط (۲/ ۷۲٥)ء‏ وزاد امسر )٠٠١ /٤(‏ 
(۲( ذكره الواحدي في الو سيط (۲/ ۷۲٥)ء‏ وابن ا لجوزي في زاد المسير .)٠١١/٤(‏ 
(۳) مثل السابق. 


a‏ ا ھک و ی ا و ی چ ل 


وهو في محل الحال» بمعنى: اصنعها حفو ظا آمناً من أعدائك. 

لإووحينا) أي: بوحينا إليك أن تصنعها وكيف تصنعهاء ولا تخاطبني في 
الذين ظلموا) أي: لا تسألني الصفح عنهم ولا إمهالمم» [إنہم مغرقون) حكوم 
عليهم بذلك في سابق علمي وقضائي. 
الإشارة إلى كيفية عمل السفينة: 

قال ابن عباس: کان نوح عليه السلام بُضربٌ ثم ب في لبد فیلقی في بیته 
یرون آنه قد مات» ثم يخرج فیدعوهم» حتی جاء رجل ومعه ابنه وهو یتوکاً على 
عصاء فقال: يا بني» انظر هذا الشيخ لا يغررك. قال: يا أبت أمكني من العصاء 
فأخذها فضر به ضربة شجة موضحة»ء وسالت الدماء على وجهه فقال: رب 
[قد] تر ى ما يفعل بي عبادك» فإن يكن لك فيهم حاجة [فاهدهم]» وإلا 
فصبرني إلى أن تحكم» فأوحى الله تعالى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد 
آمن) إلى قوله: (واصنع الفلك)» :يارب» وما الفلّك؟ قال: یم کت 
بحري على وجه الماء» أنجي فيه أهل طاعتي» وأغرق آهل معصيتي ارتا 
وأين الماء؟ قال: إني على ما ا قال: ا رب! کیف آتخذ هذا الیت؟ فبعث 
الله تعالى إليه جبريل عليه السلام فعلمه » وأوحى الله تعالى إليه أن عجُّل عمل 
N RP O OT‏ 
وحام ويافث ينحتون السفينة» وكانت من خحشب الساج» وجعل ها ثلاث بطونء 


(۱) زيادة من زادالمسیر ٠۲ /٤(‏ ا 
(۲) في اللأصل زيادة: ل. انظر: زاد المسيرء الموضع السابق. 
(۳) زيادة من زاد المسيرء الموضع السابق. 


e‏ و e‏ و د و چ و د ا 


وجعل طوها ستمائة ذراع» وعرضها ثلاثائة [وثلائون] ' ذراعاًء وعلوها ثلاثة 
وثلائين ذراعاء وفجّر الله تعالى له عين القار تغلي غلياً فأطلاهاء وحمل في البطن 
الأول الوحوش والسباع والهوام» وني الوسط الثاني الدواب والأنعام» وركب هو 
ومن معه ني البطن الأعإ . 

وزعم مقاتل: أنه صنع السفينة في أربعمائة سنة. واله تعالى أعل. 

قوله تعالى: ويصنع الفلك) حكاية حال ماضيةء لإوكلا مر عليه ملأمن 
قومه) وهو يصنعها ((سخروا منه) تضاحکوا استهزاء به. 

قال ابن عباس: لم يكن في الأرض قبل الطوفان نهر ولا بحرء فلذلك سخروا 
منه» وإنم| مياه البحار بقية الطوفان“. 

قال ابن : کانوا یسخرون ویقولون: صرت بعد النبوة نجار . 

وقال مقاتل ” : کانوا ذا قالواله: ما تصنع؟ يقول: أصنع بیتاًیمشى على وجه 
الماء» فيسخرون من قوله. 

قال إن تسخروا منا) في هذه الحال فإنا نسخر منكم) في المآل» وقيل: 


(1) في الأصل: وثلائون. Oe,‏ 1۰ 

.)٠١۲-۱١۱/٤( زادالمسير‎ )( 

(۳) تفسیر مقاتل (۲/ ۱۱۷). 

(6) الماوردي (۲/ ١۷٤)ء‏ وزاد المسبر .)٠١۳/٤(‏ 

)١(‏ الطبري (۲/١۳)ء‏ والوسيط (۲/ ۷۳٥)ء‏ والماوردي (۲/ )٤۷١‏ بلانسبةء وزاد امسر 
.)٠/0‏ وانظر: الدر المنثور .)٤١١ /٤(‏ 

)٩(‏ تفسر مقاتل (۲/ .)۱١‏ وانظر: الوسيط (۲/ »)٥۷۳‏ والماوردي (۲/ )٤۷١‏ بلا نسبةء وزاد 
امسر .)٠١١/٤(‏ 


TIenrreneanerermrrrenenatnnraveeeeannnrnnsnennanmanenenaanananrssesaanashvrmonanacaannncanaaarenneaaaneeaaضeenaaaaض‎ an 


المعنى إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم لاستجهالكم إياناء وهذه اللغة الغالبة. 

وروی آبو زید والخلیل: سخرت به أيضاً. 

ثم هددهم فقال: ((فسوف تعلمون من يأتیه عذاب يخزیه) یذله وينه وهو 
الغرق في الدنيا. 

وقوله: (من يته منصوب: : ب «تعلمون» أ ي: فسوف الذي ا ا 
خزيه» آويحل e‏ مقیم) دائم 


مہ و ق 


خی إا اء أ تتا وقار آلشوڙ فلتا آخيل فيا ِن ڪل وين تين 
N E Ty,‏ رما معا ال ل 

اإحتى إذا جاء أمرنا) قال الزخشري' : هذه «حتى» التي يبتدئ بعدها 
الكلام» دخلت على ا لجملة من الشرط وال جزاء. 

فإن قلت: وقعت غاية لادا؟ 

قلت: لقوله: (ويصنع الفلك»» أي: وكان يصنعها إلى أن جاء وقت الموعد. 

فإن قلت: فإذا اتصلت «حتى) بار يصنع٤»‏ فم] تصنع بم بينه)] من الكلام؟ 

قلتٌ: هو حال من ایصنع)» أنه قال: يصنعها ااا اي 
قومه سخروا منه. 

إن قلت: فبا جواب كلا ٠‏ 

قلت: آنت بين أمرين؛ إما أن تجعل (سخروا» جواباً و «قال» استنافا على 
تقدير سوال سائل» أو تجعل «(سخروا» بدلا من «مرٌ)» أو صفة ل«ملا» و «قال» 


(۱) الکشاف (۲/ ۳۷۳). 


o Ea EEE e LLL Ll e BEES EEE 


جواباً. وا معنی: حتی إذا جاء أمرنا بإهلاكهم. 

لإوفار التنور) قال علي عليه السلام: هو وجه الأرضر ^ 

قال ابن عباس: قیل له: e O i‏ 
انف 


وقال الحسسن وڃجاهد: اا ¢ 


قال ابن عباس: :هو تنور آدم» وهبه اله تعالی لنوح علیهم| السلا وقیل له: دا 
ارا لاام و ارت وو فو ق 
واحتلفوا في ا لمكان الذي فار منه الماء؛ فقال علي عليه السلام: فار من مسجد 


(۱) آخرجه الطبري (۳۸/۱۲) عن ابن عباس وعکرمة» وابن أي حاتم (/۲۰۲۹). وذکره ابن 
الجوزي في زاد المسير /٤(‏ ١٠٠)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور )٤١١ /٤(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن 
عكرمة. 

(۲) آخرجه الطبري (۳۸/۱۲)ء وار بن آي حاتم (/ ۲۰۲۹). ركو الير شل ق اندر اتر 
)٤۲۲ /9(‏ وعزاه لسعید بن منصور وابن جریر وان المنذر وابن ن¿ بي حاتم وأبي الشيخ. 

(۳) آخرجه الطبري (۱۲/ ۰۳۸ ۳۹)ء وا بن بي حاتم .)٠١ ۰۲۸ /٩(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(٤۲۳ /6(‏ جزءا» وعزا الزء الأول من الأثر لابن جرير وابن المنذر. وعزا الجزء الثاني لابن جرير 
وابن ¿ آبي حاتم وأبي الشيخ. 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۳۹/۲). وذكره السيوطى في الدر المتثور )٤١١ /٤(‏ وعزاه لابن جرير عن 
المحسن. ٠‏ 

)٥(‏ آخرجه الطبري (۳۹/۱۲)ء وابن أي حاتم (7/ .)۲٠۲۹‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
)٤۲۱/(‏ وعزاه لابن جرير وابن بي حاتم. ) 


س 
الكوفةء وهو قول الأكثرير'. 
١ f.‏ 
وروي عن ابن عباس: آنه فار با ندا ٤‏ 
ورده. 
م 3 ٣‏ م 2 « | س ۳ + 
لقلنا احمل فيها) أي في السفينة لمن كل زوجين اثنين) وقراً حفص : «من 
و ٣ * ۰ » ٤ ٤‏ : 
کل“ بالتنوين هنا وني المؤمنين» آي: من کل شيء او من کل صنف» زوجين 
اثنين» فنصب «زوجين» بالفعل» وجعل «اثنين» نعتاً لازو جين). وفيه معنى 
الت وكيد كقوله: لإهين اثنين) [النحل:٠١]ء‏ وقوله: ولي واخ 
[ص:۲۳]» والباقون عدوا الفعل إلى «اثنين» وجروا «زوجين» لإإضافة «كل» إليها. 
قال ابن قتيبة E Ag‏ 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم .)۲٠۲۸/7(‏ وانظر: الطبري /۱١(‏ ١٠)ء‏ والماوردي (۲/ ١۷٤)ء‏ وزاد 

اللسير .)٠٠١ /٤(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )٤١١ /٤(‏ وعزاه لابن المنذر وابن e‏ 
وأبي الشيخ. 

(۲) أخرجه الطبري (۱۲/ »)٤٩‏ وابن ابي حاتم TS .)۲۰۲۹ /٩(‏ 
T/9)‏ 

(۳) تفسیر مقاتل (۲/ ۱۱۸). 

)٤(‏ الحجة للفارسى (۲/ ١۹)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳۳۹)ء والکشف (۲۸/۱٥)ء‏ والتشن 
(۲/ ۲۸۸( وإتعاف فضاا. البشر (ص:٠٠٠)ء‏ والسبعة في القراء ات (ص‌:۳۳). 

.)۲۷( الآية رقم‎ )٥( 

(1) تأویل مشکل القرآن (ص:۹۸٤).‏ 

(۷) أخرجه الطبري (۱۲/ ١٤)ء‏ وابن أبي حاتم (7/ ۲۰۳۰)ء ومجاهد (ص:۳٠).‏ 


أخرج الإمام آحمد في كتاب الزهد عن وهب بن منبه قال: ((لا مر نوح عليه 
السلام آن يحمل من كل زوجين اثنين» قال: كيف أصنع بالأسد والبقر» وكيف 
أصنع بالعناق والذئب» وكيف أصنع بالح|م واهرء قال: مَّن ألقى بينهم العداوة؟ 
قال: آنت. قال: فإني ولف بینهم حتی لا يتضاروا». 

قوله تعالى: (وأهلك) معطوف على قوله: «اثنين»» أي: واحمل أهلك. 

ومن الأقوال الشاذة قول بعضهم: أن «أهلك» فعل ماض مسند إلى الله تعالء 
آي: أهلك الله تعالى كلهم إلا من سبق عليه القول. 

والصحيح الأول. 

وا معنى: e‏ أهل النارء يعني: امرآته واعلةء وابنه 
کنعان. ) 

ومن آمن) أي: واحمل المؤمنين 

وما آمن معه إلا قليل) قال ابن عباس وأكثر المفسرین: كانوا انين 
ا 

قال فا ارين رجلا وأربعين امرأة. 

قال ابن عباس: ونجا معه بنوه الثلاثة وكنائنه -نساء رشه-0. 


(1) ل أقف عليه في المطبوع من الزهد. 

(۲) آخرجه الطبري (۱۲/ ۳٤)ء‏ وابن أي حاتم (١ ٠۳۲ /٩(‏ وال ادا 
)٤۳/0(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم وأبي الشيخ. 

(۳) تفسیر مقاتل (۱۱۸/۲). 

.)٠١۷/٤( زاد امسر‎ )٤( 


Tress snenanannntnnrverTmanaanrnnnrnnmeesanaanrttvvvnnueaananannnevunvnnanaknnnntensennnnnnaaaanvnvronunmuansaaaaaakskavasennananaanaaneassvrsansensannananansanannnaa#ضt‎ kn 


وقال قتادة: : ذکر لاأ هتم في السفيتة إلا تو [وامرآته ]ا ولان 
ونساؤهم» فجماعتهم ثمانيةء وهذا قول [القرظي] وابن جریج . 
وَقال ر ڪبُوا فيا سم الله جړنها و ِن دى لَعْفورٌ ررحم @ 
و ری بهم ف E‏ ادى ود ّ ٍ 


ا ٢ 4 71 e‏ سر ص 
z2‏ 2 ورت ر ر م ر وء o‏ کک 
يعصمنی ت ألما ا وحال 


لإوقال اركبوا فيها) أي: قال نوح للذين أمر بحملهم في السفينة: اركبوا فيها. 

قال ابن عباس: ركبوالعشر مضين من رجب» وخرجوامنهايوم 
OEE‏ ) 

شوراء . ا ) 

قال أبن جريج: دفعت من عين وردة يوم الجحمعة لعشر مضين من رجب» 
E a‏ 
ا جودي [يوم عاشوراء] . 


(1) في الأصل: وامرأتيه. والمئبت من زاد المسير .)٠٠١١/٤(‏ 
(۲) في الأصل: القرضي. والتصويب من زاد السيرء الموضع السابق. 
(۳) أخرجه الطبري (۱۲/ )٤١‏ عن قتادة وابن جريج» وابن ابي حاتم (7/ .)۲٠۳١‏ وذكره السيوطي 
في الدر المتثور )٤١١ /٤(‏ وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ عن ابن جريج. 
() الماوردي (۲/ )٤۷۳‏ من قول قتادة» وزادالمسير .)٠١١ /٤(‏ 
Ee N EEE NONE‏ 
(۲/ ١۷٥)ء‏ وزاد المسير .)٠٠۸-٠٠١١ /٤(‏ وما بين المعكوفين زيادة من زاد المسير .)٠٠۸/٤(‏ 


aaa manana arme mannan ama nnvanananananannnannnaaansanaanaannnanan au anna ana maaan amanan nna nne nanna wekebvtweewersnvuwnvvorvrt 


[بسم الله جراها ومرساها) قرا همزة والكسائي وحفص: «مجراها» بفتح اليم 
والإمالة وقرأ الباقون بضم الميم وبالتفخيم» إلا أبا عمرو فإنه أمال. 

وأمال «مرساها» حهمزة والكسائي» وأجعوا على ضم اليم في «مرساها». 

قال الشيخ أبو علي ابن البناء رحه الله: من فتح اليم أراد المصدر من قولك: 
جرت مجرى» ومن ضم أراد المصدر أيضاء لكن من قولك: أجرى يجري مجرى. 

قال: وذكر الزجاج الوجهين» فقال: من فتح اليم كان المعنى: بالله يكون 
جرا وإرساؤها. ومن ضمٌ فمعناه: بالله إجراؤها وإرساؤها. يقال: أجریته مجرى 
وإجراء في معنى واحد. 

وقال صاحب الکشاف: جوز أن يكون كلاماً واحداً وكلامين» فالكلام 
الواحد: أن يتصل «بسم الله» ب«اركبوا» حالاً من الواو» بمعنى: اركبوا فيها 
مسمّين الله» أو قائلين: باسم الله وقت إجرائها ووقت إرسائها؛ إما لأن المجرى 
والمرسى للوقت» وإما لأن) مصدران كالإجراء والإرساء» فحذف منه| الوقت 
اللضاف كقوهمم: خفوق النجم» ومقدم الحاج. 

والكلامان: أن يكون «بسم الله مجراها ومرساها» جملة مقتضية من مبتقداً 
وخبر» آي: بسم الله إجراؤها وإرساؤها. 


(1) الحجة للفارسی (۲/ ۹۳)ء والحجة لابن زنجلة (ص:١٠٤)ء‏ والكشف »)٥۲۸/١(‏ والنشر 
(/۲۸۹-۸)» وإتعاف فضلاء البشر (ص:٠٠۲)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۳۳٠).‏ 

(۲) انظر: المصادر السابقة. 

(۳) معاني الزجاج (۳/ .)٥۲‏ 

.)۳۷۳ /۲( الکشاف‎ )٤( 


ومعنى كونها مقتضية: أن نوحاً عليه السلام أمرهم بالركوب» ثم أخبرهم بأن 
مجراها ومرساها بذکر اسم الله تعالى» أو بأمره وقدرته. ‏ 

قال الضحاك: كان إذا أراد أن تجري قال: بسم الله قَجَرّت» وإذا آراد أن ترسوا 
E a Ob‏ 

ويجوز أن يفخم الاسم» كقوله: ثم اسم السلام عليكا. 

ويراد: بالله إجراؤها وإرساؤهاء أي: بقدرته وأمره» وقد ذكرنا نحوه عن 
س 

وقرأالحسن وقتادة وحيد الأعرج ي آخرین: «مجریما ومُرْسیها» على وزان: 
مہدیما ومنشیهاء جعلوه نعتا لله تعالی. 

آنا أبو حفص عمر بن طبرزد, أبنا أبو غالب أحد بن البناءء أبنا أبو محمد 
الحسن بن علي بن محمد الجوهري» أبنا أبو حفص عمر بن محمد بن علي الزياتء 
اغ ن یا سف اجار ی الای ا کین اا الرازی ای 
مروان بن سالم» عن طلحة بن عبيدالله العقيلي» عن الحسين بن علي عليه) السلا م 
قال: قال رسول الله 4: «أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا: لإبسم الله مجراها 
ومرساها إن ربي لغفور رحيم)» وما قدروا الله حق قدره والأرض جيعاً قبضته 


(۱) زيادة من زادالمسیر .)٠١۹/٤(‏ 

(۲) آخرجه الطبري (۱۲/ »)٤٩-٤٤‏ وابن ابي حاتم /٦(‏ ۲۰۳۳). وذکره السيوطي في الدر المنشور 
)٤۳۲ /٤(‏ وعزاه لابن جریر. 

(۳) معاني الزجاج (۳/ .)٥۲‏ 

.)۲٠°٠٦:ص( إتحاف فضلاء البشر‎ )٤( 


eee a Ta a‏ چ د ا 


يوم القيامة ... إلى آخر الآية4»)'. 
آخبرنا آبو المجد الکرابیسی قال: أخبرنا الشيخان عبد الرزاق بن إساعيل 
وابن عمه المطهر بن عبد الكريم قالا: أخبرنا عبدالر من بن حمدالدوني» أبنا 
القاضي أبو نصر الدينوري» أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني 
الحافظ. أا بنا ہو يعلى» ثنا جبارة , تن لمحن :وخر اغال ای حف ال 4 
و ق و ا رلک ا 
با جبل في عظمها وارتفاعهاء يشير إلى شدة اضطراب الماء وتلاطم أمواجه 
لآونادی نوح ابنه) کنعان» وکان کافرا (وکان في معزل) آي: في مکان منقطع 
ا ارک ما ووی جف ا بنيّ» بفتح الياء في جميع القرآن)» 
وياء بعدها هي لام الفعل» وياء بعد لام الفعل هى [ياء] الإضافة. 
فمن كَسَرَ حذف ياء الإإضافة وأبقى الكسر ة دليلاً عليها. ومن فت آبدل من 
كسرة لام الفعل فتحةء استفقالاً لاجتماع الياءات في الكسر» فانقلبت ياء الإضافة 
ألفاًء فبقيت: بنياء ثم حذفت الألف ك| تحذف الياء فى النداء وبقيت الفتحة دليلاً 
(۱) آخرجه أبو يعلى في مسنده (۱۲/ ۱٥۲‏ ح1۷۸۱)ء والطبرانی في الکبیر (۱۲/ ۱۲١‏ ۱۲۹۹۱)» 
والأوسط ۱۸٤ /٦(‏ ح٣۱۱۳)‏ كلاهما عن ابن عباس. 
() انظر: اللسان (مادة: عزل). 
)۳( الحجة للفارسي (۲/ ١۳۹)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص: ٩۰‏ والکشف (۱/ »)٥۲۹‏ والنشر 
(۲/ ۹ ) وإتحاف فضلاء ء البشر (ص :٠ء‏ والسبعة في القراءات (ص (TE:‏ 
() في الأصل: لام. والمئبت من زاد المسر /٤(‏ 1. 


aamanmaamanannnnanaansannanannaannnannnnnansannannnaananaaaananannanna aan anan garana raa nmaaannnnmannaasa anan na nana nna naa aaa aaay 


عليها. 
وإن شئت قلت: سقطت الياء والألف في القراءتين لالتقاء الساكنين؛ لأن 
الراء ٤‏ «ارکي») ساكنة. 


قوله تعالی: (لا عاصم الوم من آمر اله إلا من رحم) قال الزجاج وغیر: ۰ 
هذا استثناء ليس من الأول» وموضع «مَنْ» النصب. والمعنى: لكن من رحم الله 
فإنه معصوم» وهذا كقوله: ما هم به من علم إلا اتباع الظن) [النساء:١٠٠].‏ 

وقيل: لا مانع اليوم إلا الراحم وهو الله تعالى. 

وقيل: المعنى: لاعصمة إلامن رهه الله تعالى» مشل: (ماء دافق) 
[الطارق:٠]ء‏ ولإعيشة راضية) [الحاقة:٠۲].‏ 

قال الزجاج: فتكون «مَنْ» -[على]" هذا التفسير- في موضع رفع» 
ويكون المعنى: لا معصوم إلا المرحوم. 

لوحال بينه) الموج) آي: بين نوح واینه. 

وقیل: بین ابن نوح وبين جبل يعصمه من الماء» ((فکان من المغرقين). 
وَقيل 2 آبلی ماءَك واستهاء آقلی عيض ا ف 
وتوت على ودي وقي بُعَدَا اَل 

لوقيل يا أرض ابلعي ماءك) يقال: بَلْعَ الشىء يبّلعه» والبلاع: اسم لما يبلع 
(۱) معاني الزجاج (۳/ .)٥ ٤‏ 


(۲) معان الزجاج )۳ (٥‏ 
(۴۳) زيادة من معاني الزجاج» الموضع السابق. ٍ 
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قد شات وَقَلْت عَاع ما ذقت م حرجت من بلاع 0 
ومثله: شر طته آشرطه؛ وزردتة آزرذه شر طا وشرطاناء وزردا وزردانا. 
والمعنى: وقيل بعد تغريقهم وإهلاكهم: يا أرض ابلعي ماءك الذي نبع منك 
٤‏ ۶ع 3 1 ۲ 
وآما ماء الساء فصار بحرا وأنهارا. روى هذا ا معت غن ابن عبار . 

وقال غيره: المعنى: ابلحي ماءك الذي عليك عا نزل من السماء أو نبع منك. 

ويروى: أن الماء ارتفع على أعلى جبل في الأرض أربعين ذراعا. 

ويا سے|اء أقلعي) انی و ای فاو ی و ادا 
ا 

قال الزجاح: غاب في الأرض. 

وون او عو ف 0 ت و 
من الغيظ» وليس كذلك. 

وني الكتاب العزيز موضع آخر من هذا ا معنى“» وهو قوله تعالى: وما 
تغيض الأرحام) [الرعد:۸]. وقد أوضحت الفرق بين الضاد والظاء وبينت ما 
عساه يشتبه على بعض الناس غا في ذلك من کتاب الله في تقییده تکون نحواً من 


)١(‏ ل أعرف قائله. 

(۲) زاد المسير .)١١١/٤(‏ 

(۳) انظر: اللسان (مادة: غيض). 
)٤(‏ معاني الزجاج (۳/ .)٥١‏ 
() أي: قريب من هذا المعنى. 
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لانن اسا «درة القاري»» والذي بخص هذاالموضع منها قولي: 
والغيظ بالظاء إل ما تغيض غيض الماء في هود اهادي إلى السنن 
لأوقضي الأمر) فرغ منهء فهلك من هلك» ونجا من نجا'ء لإواستوت على 
س î‏ ښ ۾ م س (۲ ۰ 

ا لجودئ) أي: استقرت السفينة على المجودي » وهو جبل معروف مشهور 


ا 

) وقال ماهد : تشاخت ابال يو مئذ» وتوا ضع الجودي فلم يغرق» فأزست 
E‏ 

لکافریر ۵ 


قال صاحب الكشاف: وججيء إخباره على الفعل المبني للمفعول؛ للدلالة 
على الجلال والكبرياء» وأن تلك الأمور العظام لا تكون إلا بفعل فاعل قادرء 


(1) فائدة: قال ابن ا جوزي في زاد المسير (6/ :)١١١‏ فإن قيل: ماذنب من أغرق من البهائم 
رالأطفال؟ 
فالحواب: أن آجاهم حضرت فأميتوا بالغرق. قاله الضحاك وابن جريج. 

(۲) الجوديّ: هو جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجاني الشرقي من دجلة من أعال امو صل (معجم 
البلدان ۲/ ۱۷۹). 

(۳) أخرجه الطبري (۸/۱۲٤)ء‏ وابن أي حاتم (0/ ۰۳۷٠۲)ء‏ ومجاهد (ص:٤‏ ١۳)ء‏ وآبو الشيخ في 
E ay‏ 

اي حاتم وي الشيخ. 
)٤(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ١۷٥)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)١١١ /٤(‏ 
)٥(‏ الکشاف (۲/ .)۳۷٦٣‏ 
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ویروی: آن نوحا عليه السلام صام يوم عاشوراء» وأمر من معه بالصيام 
شكراً لله تعالى على نعمة الخحلاص من الأعداءء» والنجاة من تلك الأهوال 
الشديدة. 
وناد وح رب فقال رَس إن آټی مِن هی إن وَعَدًَ TS‏ 
ا و ویر قال و وإ 2 دس من اهلك إنهء عمل عي 
صح د سكن ما َس لَك به عم عك أن تون ِي أَلَجَهلينَ 
قال َب إن غود د بلک أن اسک ما لیس لی ہھے عله وإ تَغفِرلى 
وَترَحَميَ ڪن يِن الْخرينَ@ 

قوله تعالی: (اونادی نوح ربه) أي: أراد النداء» لئلا يكون عاطفا لإفقال 
رب) بالفاء» وهو هو ولو آرید النداء بنفسه لجاء ک) في قوله: إذ نادی ربه نداء 
فیا # قال رب) [مریم:۳-٤].‏ 

لإوإن وعدك الحق) أي: الثابت الذي لا شك فيه وقد وعدتني أن تنجيني 
وأهليء (وأنت أحكم الحاكمين) أعلمهم وأعدهم ٠‏ 

قال يا نوح إنه ليس من أهلك) نعل جماعة -منهم الحسن البصري وابن 


(1) قال الآالوسي في تفسيره روح المعاني :)۷١ /١۲(‏ وزعم الواحدي أن السؤال قبل الغرق ومع العلم 
بكفره» وذلك أن نو حا عليه السلام م یعلم آن سؤاله ربه نجاة والده حظور عليه مع إصراره على 
الكفر» حتى أعلمه الله تعالى ذلك» واعترض بأنه إذا كان عالً بكفره مع التصريح بأن في أهله من 
يستحق العذاب» كان طلب النجاة منكراً من المناكير» فتدبر. 
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جريج والشعبي- بظاهر هذه الآية وقالوا: م یکن ابنه» وإٍن) فَجَرَّت به آمه وولدته 
على فراش نوح» والأکثرون على خلافه؛ لقوله: (آونادی نوح ابنه). 
قال ابن عباس وابن مسعود: ما بَحّتْ امرأة نبي قط( . 
فإن قيل: ما ا لحكمة في جواز أن تكون امرآة النبي كافرة ولا تكون فاجرة؟ 
قلت: لأن فجور ال مرأة لبس زوجها ثوب عار وشنار» تنفر النفوس الأبية عن 
الانقياد للمشتمل به» بخلاف كفرهاء والأنبياء مرّهون معصومون من الكبائر ‏ 
والرذائل والنقائص المنفرة. 
فإن قيل: فا تصنع بقوله: إنه ليس من أهلك)؟ 
قلت: المعنى: ليس من أهلك الذي وعدتك بإنجائهم؛ لأنه إنا وعده بإنجاء 
من لم يسبق عليه القول» أو ليس من أهل دينك. | 
لإنه عَمَلْ غير صالح) قال ابن عباس وقتادة: امعنى: أن سؤالك فيه عمل 


(1) أخرجه الطبري .)٠١ /١۲(‏ وانظر: الماوردي (۲/ ١۷٤)ء‏ وزاد المسير .)١١١ /٤(‏ 
قال الحافظ ابن کثیر (۲/ :)٤٤۹‏ وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا 
إلى أنه ليس بابنهء وإنما كان ابن زنية. 
ویحکی القول بآنه لیس بابنه وإنا كان ابن امرأته؛ عن مجاهدء وا لحسنء» وعبيد بن عميرء وأبي 
جعفر الباقر» وابن جريج. 

(۲) أخرجه الطبري (۱۲/ E (6 TT )٥١‏ 
المنثور )٤۳۸ /٤(‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر 
عن ابن عباس. 
قال ابن کثیر (۲/ )٤ ٤۹‏ ا أيضاً وعكرمة والضحاك وميمون بن مهران 
وثابت بن ا لحجاج» وهو اختيار بي جعفر بن جرير الطبرنيء وهو الصواب الذي لا شك فيه. 
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ا و الأنبارى :إنه ذو عمل غير صالح» > ک] قالت 
الخنساء: ) ) 
رم ما رَتَعَتْ حتی ذا ادرت فنا هی ابال وإ( 

أي: ذات إقبال وإدبار. ) 

وقراً الكسائي: إنه عل عير صالح»ء جعله فعلاً اضيا غير صالح» 
صفته مصدر محذوف تقديره: إن ابنك عو عملا غير صالح. 

فلا تسألني) قرا ابن كثير ونافع وابن عامر: (لَسألَنً» بفتح اللام وتشديد 
النون لتوكيد النهي» غير أن ابن كثير يفتح النون ويعدي الفعل إلى مفعول واحد 
وهو «ما)» والآخران يكسرانهاء ووَرْش يثبت الياء في الوصل كاي عمروء وقراً 
الباقون بسكون اللام وتخفيف النون وكسرها. 


CS ODEO‏ ن¿ ابي حاتم (1/ ٤۰‏ ۲۰). وانظر: الو سيط (۲/ ٦۷٥)ء‏ وزاد 
المسير .)١١١ /٤(‏ ا ا ا ا ي الشيخ. 

(۲) معاني الزجاج (۳/ .)٥١‏ 

(۳) انظر: زاد المسير .)١١١ /٤(‏ 

(6) البيت للخنساء تصف ناقة ذهب عنها ولدها. انظر البيت في: اللسانء مادة: (قبعرء قبل» سوا)» 
والقرطبي /٩(‏ ٦٤)ء‏ وروح المعانی (۱۲/ 1۹). 

)٥(‏ الحجة للفارسی (۲/ ۳۹۹)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٠٤)ء‏ والكشف .)٥١١ /١(‏ والنشر 
(۲/ ۹ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠١۲)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:٤").‏ 

)٦(‏ الحجة للفارسى (۲/ ١١٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳٤۳)ء‏ والکشف (۱/ ۲١٥)ء‏ والنشر 
(۲/ ۹ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۷٠۲)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:٤۳۳). ٠‏ 
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فمن أثبت الياء فعلى اللأصل» ومن حذفها اجتزأً بلكسرة الدالة عليها عنها 
كالياء للخفة. 
قال أبو علي : من كسر النون فقد عى السؤال إلى مفعولين؛ أحدهما: اسم 
المتكلم» والآخر: الاسم الموصول» وحذفت النون المتصلة بياء المتكلم لاجتماع 
النونات. 

ال تمس شس ف اتل ارات ور ارغ صر 

(إني أعظك أن تون من الجاهلين) قال ابن عباس: يعني: من الآثمين. 

وقيل: من المباهلين بحقيقة ما وعدتك به من إنجاء آهلك» مستثنى مَنْ سبق 
عليه القول» ف بالك تسألني إنجاءه متمسكا بوعدي غير ناظر إلى استثنائي» فكان 
يجب عليك حين رأيت العذاب قد أحاط به والخغرق قد أَمّه» أن تراجع رشدك 
لتعلم آنه ليس من آهلك الذين وعدتك إنجاءهم. 

أحرج الإمام أحمد في کتاب الزهد بإسناده عن وهيب بن الورد قال: «ل 
عاتب الله تعالى نو حا في ابنه فقال: إن أعظك أن تكون من الجاهلين) بكى 
ثلاثائة عام» حتى صارت تحت عينيه مثل ا حداول من البكاء». 

قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم) آي: أعوذ بك إن 
طلبت منك ما لا علم لي بجوازه وصحته» (وإلا تغفرلي) مافرط مني 
وتر همني) بالتوبة عل ل(أكن من الخاسرين). 
(1) الحجة .)٤٨۲/۲(‏ 


(۲) ذکره الواحدي فی الوسیط (۲/ .)٥۷٩‏ 
(۳) الزهد (ص:٦٠).‏ 
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و و ا ر رص ر ا 1 ع 
ريركت عليك وعلی أمم ممن معلک وامم 
ار کک > مر مد 


يمسم ينا عَدَاب اليم وج للك من انا ۽ اغب وحم 


ہے 


e‏ فاصبر إن العقبة 
قل ا اهبط بسلام منا) يعني: من السفينةء «بسلام منا» أي: مسلا 
حفوظا من جهتنا. 
لوبركات عليك) خيرات نامية. 
قال المفسرون: E o‏ 
[وعلى أمم ممن معك) قال ابن الأنباري: من ذراري من معك. 
ی و 
Ma,‏ 
وا مم): مبتدا (سنمتعهم): صفة» وا لخبر حذوف, تقديره: و ممن معك أمم 
سنمتعهم في الدنياء وحذف لدلالة قوله: ممن معك» عليه . 
لثم يمسهم منا عذاب آليم) شىء في الآخرة» «عذاب أليم» وهو عذاب 
الان 
(۱) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ٦0۷)ء‏ وزاد المسبر .)١١١ /٤(‏ 
(۲) انظر: الوسيط (۲/١۷٥)ء‏ وزاد امسر .)١٠١ /٤(‏ 
(۳) أخرجه الطبري (۱۲/ ١٠)ء‏ وابن أ بي حاتم (/ .)۲٠٤١‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 


)٤٤/(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أً بي حاتم وأبي الشيخ. 
)٤(‏ انظر: الدر المصون(٤/١٠٠٠).‏ 
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قوله تعالی: اإتلك): مبتداً ل(من أنباء الغيب): خبره نو حيها إليك): حر 
ٿان. وان شئت انق موش اغا اي تلك كائنة من أنباء الغيب موحاة إليك. 
وإن شئت کان «تلك» مبتداً > «نوحيها» الخبر» والحار من صلة نو حيها) 

وا مشار إليه بقوله «تلك): قصة نوح» وقيل: آيات القرآن. 

«من أنباء الغيب» أي: من بعض أخبار الغيب. ‏ 

ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا) إلا بإيحاء؛ لأمم لم يكونوا 
آهل كتاب» ولا متشاغلين بطلب العلم. 

(فاصبر) على تبليغ رسالتي وما تَلْقّى في غضون اق الان سر 
نوح» وتوقع لنفسك ولأتباعك من حسن العاقبة و من كفر بك من العقوبة نحو ما 
قصصنا عليك. إن العاقبة) آخر الأمر والظفر والتمكين e‏ 


ولأصحابك» ك| كانت لنوح ولأصحابه. 
n e TT‏ 
2 هم هودا قال دقوم اعبدو مڪم يِن غیّرهء إن انتم 


إلا مقرو © قوم لہ اسک رغلیو اجر إن جرت إل لا عل آلّذِی 
و و ٠‏ ا ر ر 


فر ألا تعقلونَ (@ وَيَقَومأستَغفِروا ربكم ثم توبوأ اليه يرل السماء 
يڪم مَدرَارا ويرڌ ڪم وة إل فوتكم ول تولو جرت (@ 

وما بعده سبق تفسبره إلى قوله: : إن نتم إلا مفترون) أي او ا 
في إشراككم مع الله الأوثان. 


(۱) التبیان (۱/ ٤١۱)ء‏ والدر المصون (۲/ ۹۲-۹۱). 


N a 


فبا قر TIES‏ ي: على تبليغ الرسالة ((أجراً إن e‏ 
الذي فطرني) ابتداً ا ا وا ا ا 
إلا من الله. 

لوي قوم استغمروا TT‏ إليه) سبق تفسيره ز ي أول السورة/. 

رل ماعل را م ق 0ا وعدهم هود 
عليه السلام بإرسال السماء عليهم استمالة هم إلى اللإسلام» وترغيباً هم في الإيمان؛ 
لآن الغيث حبس عنهم ثلاث سنين» وكانوا r‏ 

ويزدكم قوة إلى قوتكم) بطشا وشدة إلى ما أتيتموه من القوة والبأس» زيادة 
على سائر الناس. 

وروي عن ابن عباس: آن القوة :الولد وولد الولد» فن أرحام نسائ 
عقمت حين عاندوا هودا وكذبوه» فوعدهم هود بإحياء بلادهم وزيادة أولادهم. 

وروي: أن الحسن بن علي رضي الله عنه| وفد على معاوية رضي الله عنه» فلا 
خرج من عنده تبعه بعض حجابه» فقال له: ني رجل ذو مال ولا يولد لي» فعلمني 
شيا لعل الله يرزقني ولداً. فقال له الحسن: عليك بالاستغفار» وكان ذلك الرجل 
بعد يكثرٌ الاستغفارء فولد له عشر بنين» فبلغ ذلك معاویة فقال: هلا سألته ما کان 
ذلك؟ فوفد وفدة أخرى فسأله الرجل» فقال: ألم تسمع قول هود عليه السلام: 
ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى 
(۱) عند تفسير الآية رقم .)١(‏ 


(۲) عند تفسير الآية رقم .)١(‏ 
(۳) زاد المسير .)١١۷١/٤(‏ 


TTS SERRE aaa aaa ak 


قوتكم)» وقول نوح عايه السلام: استغفروا ربكم إنه کان غفاراً # برسل الساء 
علیکم مدراراً # ویمددکم بأموال وبنین) [نوح:۱۲-۱۰]. 

قوله تعالی: ((ولا تتولوا مجرمين) أي: لا تعرضوا عني» أو عا جتتکم به من 
ا لحق الواضح مَصرّين على إجرامكم وآثامكم. 
EN‏ لک ومان 


ر 


2 /# 5 یو و و رو 
ك ییوت (@ إن شون إل اعترنك بعضر عض الها سء قال ار 


شد الله ادوا ری مما ثُذْرکون (@ من دون یدونی می 
ر ترون( لی کلت علی آله ری یکم ما مِندابةٍ إلا هو ءا خد 
بكاصتا إل تنعل متیر ج نارقد قاروا 
رو إيكم تخل ََسَخلف ری قوم عر ول es‏ نر عن کل 


Ey 

(قالوا) جحوداً وعناداً يا هود ما جتتنا ببينة©) بدلالة واضحة» وما نحن 
بتاركي آهتنا) يعنون: الأصنام عن قولك) أي: بقولك» والباء و اعن» 
يتعاقبان. 

فالا غ «عن قولك» حال من الضمبر ي «تارکي آهمتنا)» کأنه قیل: 
وما نترك آهتنا صادرين عن قولك. 

قوله تعالى: إن نقول إلا اعتراك بعض آنا بسوء) (إن» حرف نفي لحم 


.)۳۸۱١ /۲( الکشاف‎ )۱( 


SSS aa KASS Sea aaa e ee Ea eS SSeS ASE aa 


تقولا فن جميع القول إلا قولاً واحداء وقوله: : (اعتراك بعض آمتنا بسوء) 
والتقدير: ما نقول قولا إلا هذه المقالةء أي: إلا مقالتنا اعتراك بعض آهتنا بسوى 
والفعل يدل على المصدر وعلى الظرف وعلى الحالء فيجوز أن يذكر الفعل» ثم 
ی ا ع ی لای ا وتو اول «اعتراك») 
مستثنى من ا لمصدر الذي دل عليه «نقول»؛ كقوله عز وجل: (أفما نحن بميتين # 
إلا موتتنا الأول [الصافات:۸٠-۹٠]‏ فنصب «مو تتنا» على الاستثناء؛ لأنه مستثنى 
من ضروب الوت الذي دل عليه قوله: «(بميتين». وما جاء من ذلك في الظطظرف 
کل ويوم نحشرهم كأن م يلبشوا إلا ساعة من النهار) [يونس:٠٤].‏ 
ومثله: إن لبثتم إلا يوما) [طه:٤‏ ١٠]ء‏ و إن لبثتم إلا عشرا) [طه:١٠٠].‏ ونما 
جاء من ذلك في الحال قوله: ل(ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله) 
آل عمران:١٠١]ء‏ والتقدير: ضربت عليهم الذلة في جميع الأحوال آيناث ئقفوا إلا 
ا اقا ا ا 
وقس عليه. 

قال ابن قتيبة: عَرَاني كذا واعَرَاني؛ إذا أي ومنه قيل لمن أتاك يطلب 
نائلك: عار. ومنه قول النابغة: ) 

اتيك ڪارياً خلقايابي ‏ ڪل حوفي تن بي الظنون° 

ومعنى الكلام: ما نقول إلا أن بعض آهتنا حبك ومسّك بجنون لسك إياها 

وعداوتك هماء فأظهر م قل المبالاة بها وبهم» قال إني أشهد الله واشهدوا أني 


(۱) تفسیر غریب القرآن (ص .)۲۰٥-۲۰ ٤:‏ 
(۲) البيت للنابغة. انظر: ديوانه (ص:٠۲٠)»‏ واللسان: مادة: (عرا)ء وزاد المسبر .)۱١۸ /٤(‏ 


SgemamnmasnrrmemansatsmnesenbadsvenhasaaasaviSeSl aa ae as Saumesnananasuveuanauananeuumemammananstnuunasaan sven unaa rkan 


لمن دونه فكيدوني جميعاً) احتالوا على ضري أنتم وآهتكم» ثم لا 
تنظرون) أي: لا عُهلون» وهذا شبيه بقول نوح عليه السلام: ثم اقضوا إل ولا 
تنظرون) [يونس:٠۷]»‏ وقول نبينا ي: (فإن كان لكم کید فکیدون) 
[المرسلات:۳۹]. 

وهذامن أعظم آيات الرسل وأعج اا 

الكلام وأمثاله أمة عظيمة كثرة العدد e‏ دند الشكيمة في عداوته» حرصاً 
على استخصال شأفته» وإسكان نأمته» عطاشا إلى إراقة دمه» ما ذاك إلا لرسوخ 
قدمهم في التوكل والاعتماد على الله وقلة المبالاة ببحزب الشيطان» آلا ترى إلى 
قوله: (إني توكلت على الله ري وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها) فهي في 
قبضته وتحت قهره وساطانه» والعرب إذا وصفت إنسانابالذلة وا ضوع قالوا: م 
ناصیته إلا بید فلان» ی :أنه مطيع له يصرفه فة كيف شاء؛ لن من أخذ بناصية 
خم فقد ملک فصار شت قهره فی بشت نر عل صراط سستقیې) 
أي: طريق واضح من العدل. 

قال الزجاح" وان الأنباري: المعنی: أنه وإن کان قادر ااا ل 
يظلمهم» ولا بُلحقهم بقدرته علیهم إلا ما يوجب الح وقوعه م 

قوله تعاى: (فإن تولوا) ذهب مقاتل* في ججاعة من العلماء إلى أنه فعلِ 


)۱( معاني الزجاج .(o^/)‏ 
(۲) انظر: زاد المسیر .)١١۹ /٤(‏ 
) تفسیر مقاتل (۲/ ۱۲۲). 


5 و ت‎ A TTT 


ااا ال فإن أعرضوا فقل هم قد أبلغتكم. 

وقال الزجاج وأكثر المحققين": و > أصله: فإن تتولواء فحذف 
إحدى التائن تحقبقاً. 

والمعنى: فإن تعرضوا عا دعوتكم إليه من الإيمان وتترك عبادة الأوثان ! 
أعاتب على تفريط في الإبلاخ» وكنتم محجوجين بن ما أرسلتٌ به إليكم قد 
ا » فأبيتم إلا التكذيب والعناد والعدوان. 

قوله تعای: ((ویستخلف ربي قوماً غیرکم) هو کلام مستأنف موذن بہلاکهم 
وڃجيءَ قوم آخرين يخلفونم في ديارهم وأمواهم. 

قال ابن عباس: المعنی: ويخلق بعدکم مَنْ هو أطوع لله منک °. 

(ولا تضرونه) بتوليتكم شيا إن) تضرون أنفسكم إن ري على كل شىء 
حفیظ ) فهو يحفظني منکم ویفظ علیکم آعیالکم فیجازیکم بها 
ا تا مجيتا هود ورين 1 مه برَحمَو ما وينه هَن 
عذّاب غليظ ( وَتَلكَ عاد ˆ دوا ات رهم وعَصوا سل واتبغوا 
اس کل بار عِيد نبد( توآ نی هذه اليا عة يوم اليم أل إن 
ادا کفروا رہ آلا بُعَدَا لاد قَوَمِ هود ق 


(1) في الأصل: ناقص. والثبت من زاد المسير .)١١١ /٤(‏ وني هامش الأصل: لعله: ماضي. 
(۲) معاني الزجاج )/ (o^‏ 
(۳) ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ .)٥۷۸‏ 


swannnnsawcansaaaaLvesrs 


قوله تعالی: ولا جاء آمرنا) قال ابن عباس: a‏ 

وقال غبره: جاء أمرنا لاكهم» (نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا) 
أي: بسبب رحة مناء وهو ما أنعم به عليهم من التوفيق للهدى والإيانء 
[ونجيناهم من عذاب غلبظ) ليس هذا على وجه النكرار للتنجيةء وإنه ا لمعنى: 
وكانت تلك التنجية من عذاب غلظ . 

وقيل: أراد بالتنجية الثانية : التنجية من عذاب الأخرة. 

لإوتلك عاد( يريد: القبيلة. 

قال الز حشري" : «تلك عاد» إشارة إلى قبورهم وآثارهم» كأنه قال: سيحوا 
في الأرض فانظروا إليها واعتبروا. 

ثم استأنف وصف أحوامم فقال: ((جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله) وإنا 
وصفهم بمعصية جيع الرسل؛ لأنهم عصوارسوله» ومعصية رسول واحد 
معصية لحميع الرسل؛ لأن الرسل يشهد بعضها لبعض بالصدقء ويأمر بعضه 
بطاعة بعض» (واتبعوا آمر كل جبار عنيد) أما الجبار فهو مسلط الذي يقهر 
الناس على ما يريد. تقول: ا فرغ 

وذكر الفراء" أنه سمع العرب تقول: جبرته» بمعنى: EET‏ 
اللغة قوم : جَبّار؛ لأن غالا لا يكاد يجيء إلا من الثلاڻي. 

وقیل: غ رتاو دراك من آذْرَكء وحسّاس من 
(۱) زادالمسر .)١١١/5١‏ 


(۲) الکشاف (۲/ ۳۸۳). 
(۳) لم أقف عليه في معاني الفراء. 


aasenssaswssaasnnvvsnsansnnvunasneneevrwwananeavvrannnanacvuvnmnamnacunvevansnnenendrtsssannnror E 


e a 
والعنيد من قولك: عند يعد -بكسر النون- - عنودا آي: حالف وَردٌالحق‎ 
7F ا‎ 
وهو یعرفه» فهو عنید وعَانِد» والجحمع: عند ع‎ 


(وأتيعرا في هذه الدنيا لعن ويوم ليامت اع ی: آردفوها. 
فان قيل: م حَذَفَ الصفة في قصة موسى في هذه السورة فقال: (وأنبع واف 


es 
©( «(ألا إن عاداً كفروا رم( أي: برهم» فحذف الباء» كا في قول الشاعء‎ 
e أمرتك اضر‎ 
() 
` ج‎ 


(ألا بدأ لعاد) من رحة الله ((قوم هود) عطف بيان. 

ى فإن قلت: «بخدا» دعاء هلاك فما معنى الدعاء به عليهم 
بعد ھلاکهم؟ 

قلت: معناه الدلالة على نهم انوا مستأهلين له» ألا ترى إلى قوله: 


() انظر: اللسان (مادة: عند). 
(۲( البيت لعمرو بن معدي کرب» دیوانه (ص ١‏ وخزانة الأدب »)۱۲٤/۹(‏ ومغن ي اللبيب 
(ص ٠١:‏ )ء والدر المصون (۱/ .)۲٠١‏ والبيت هو: 
ا قد رمك ذا مال وذا تسب 
(۳) في سورة الأعراف. 
)٤(‏ الکشاف (۲/ .)۳۸٤-۳۸۳‏ 


TeSsrerrrenemeneeenetrrreeanmaanenntnrnvnenscannennnvevwesnananaartnececenannttevunugannanavunnnasansnnaaaas Anas enanaannlaareeaannaaaaaaeaanaanaana 6ھ‎ aaa د‎ 


E‏ ا من الأرض) آي: خلقکم من آدم» وکان خلق آدم 
في قبضة قبضها من جيع الأرض. 

ل الارن 

لإواستعمركم فيها) أي: جعلكم عارها. 

وقال مجاهد: جعلكم ساكنيها مدة أعماركم» eas‏ 

وقال الضحاك: أطال أعاركم» وكانت أعمارهم من [ألف]“ إلى ثلاثمائة“. 
إن ربي قريب) بالرحمة إلى من ناداه (مجيب) اا 


قالوا لح قد كت فيتا مَرَجُۇًا قبل انها اناا 
ر سے 3 م سر ص ‌ 
ءاباۇنا وَإِنتًا ف شك مما عونا إليه ء مریب © قال اة ان 


(1) انظر البيت في: روح المعانی (۲۹/ ۱۷۸). 

(۲) الماوردي (۲/ ۷۹٤)ء‏ وزاد المسیر .)١١۳ /٤(‏ 
قال الآلوسي في روح المعاني /١١(‏ ۸۸): الُمْرى: بضم فسكون» مقصورء وهي -كا قال 
الراغب الأصفهانى في العطية-: أن تجعل له شيئاً مدة عمرك أو عمره. 

(۳) في الأصل: آلاف. والتصويب من الماوردي (۲/ ۷۹٤)ء‏ وزاد المسير .)١١۳ /٤(‏ 

() الماوردي (۲/ ۹٩⁄٤)ء‏ وزاد المسیر .)١١۳ /٤(‏ 
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کا کر ج 


ڪنت على يت ٿن رى وَءَاتلنی مته رمه فمن يعصرنی مر الله إن 
عصیتهر فما تریڈوتی عَر غر ج 

(قالوا يا صالح قد كنت فينا مر جوا قبل هذا) تجو أن تذخ في ديننا 
وتوافقنا على ما نحن علیه» وهذا معنی قول مقاتا . 

وقيل: معناه كنت فينا مَرَجُوًا لا يلوح فيك من مخايل الرشد ودلائل النجابة 
فكنا نرجو أن تكون ردءأ لناء مقدماً فيناء ملكا عليناء معاذاً لنا في اللعضلات إذا 
ادهمّث» وملاذاً لنا في العظائم إذا الث فانقطع منك حبل رجائناء وآل بك 
الخلاف إلى تضلیل آبائناء وتسفیه آرائنا. وهذا معنی قول کعب» قال: لأّنه کان 
فیهم ذا حسب وثروة(". 

(أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا) استفهام في معنى التوبيخ والإنكارء ((وإننا) 
۳ 1 0 : 
وني سورة إبراهيم ‏ ([وإنا)ء وهما لغتانء وكذلك إني وإنني» وليتي وليتني» 
ولعلي ولعلني. قال الله تعالی: لعي أبلغ الأسباب) [غافر:٠۳].‏ وقال الشاعر: 


ريني جَوادا مات هرلا علبي ری ما رن او خيلا دا 
وقال تعالی: و معهہ) RAR RD‏ 
وقال الشاعر: 
(۱) تفسیر مقاتل (۱۲۳/۲). 
(۲) زادالمسر .)۱۲۳/٤(‏ 


(۳) الآية رقم: .)٩(‏ 
() البيت لدريد بن الصمة. وهو في: اللسانء مادة: (أننء علل)ء والطبري )0١ ٤ /١(‏ ونسبه لحطائط 


TT pS a e ae ak 


«نا)» فاجتمعت ثلاث نونات: نونا «إن» والتون المضمومة إلى الألف. ومن قال: 
«إنا» استقل الجمع بين الثلاث نونات» فأسقط الثالثة وأبقى الأوليين. 

والمعتى: إننا لإلفي شك ما تدعونا إليه) من التوصل ورفض آلمتنا ((مريب) 
مُوقع في الريبة» وهي قلق النفس بانتفاء الطمانينة. 

فإن قيل: ل قال هنا (أتدعونا)ء وني إبراهيم: (تدعونا)؟ 

قلت: هاهنا الرسول واحد» والنون مع الألف ضمرر المتكلمينء وي 
«إبراهيم» ا لخطاب للرسل» والنون الأولى لا تسقط إلا بناصب أو جازم. 

(قال يا قوم آرأيتم إن كنت على بينة من ربي) اي: برهان بين ودليل واضصح 
وآناني منه رحمة) وهي النبوة ((فمن ينصرني من الله إن عصيته) أي: من يمنعني 
من عذابه إن عصيته بعد البينة فما تزيدونني غير تخسير) لكم لا لي. 

قال ابن عباس: فا تزیدونني غير بصارة في خسارتک م . 

وقیل: فيه إٍضمارء تقدیره: فما تزیدونني غير تخسیر إن رجعت إلى دينكم» 
وهذا الاستثناء بمنزلته في قوله: ما زادوكم إلا خبالاً) [التوبة١٤]ء‏ وقد سبق 
ا و و 


(1) انظر البيت في: اللسانء مادة: (ليت)» وزاد المسير .)١١١ /٤(‏ 
(۲( ل أقف عليه في معاني الفراء. وانظر: زاد المسبر .)١١١ /٤(‏ 
(۳) زادالمسر .)١١۲٤/٤(‏ 
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ES‏ نَاقَة آله ڪم اة فذروهًا تأ ڪل ف 
مها سوء فياخدکر عدار قريب @ @ فعقروها فقال ا تَمَكَعُوا فی 


EA 


کارڪم بلک اياي دللک وغد عير مکذوب ( فلم جَاءِ احا ا 


ف اض الله ولا 


E وال‎ 


س 


ورو 


ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية) جائز أن يكون النصب في «آية» على التمييزء 
على معنى: هذه ناقة الله لكم من جملة الآيات 

وقال الزخشري: «آية» نصب على الحال» وقد عَولّ فيها ما دل عليه اسم 
ا 

فان قلت: ` قم ر يتعلق يتعلق «لكم»؟ 

قلت: ب«آية» حالاً منها متقدمة؛ لأنہا لو تأخرت كانت صفةء فلا تقدمت 

(فذروها تأكل في أرض الله ولا مسوها بسوء) سبق تفسبره 

(فيأًخذكم عذاب قريب) عاجل لا يستأخر عنكم إن مسستموها بسوء إلا 
يسيرأء وهو ثلاثة آيام. 


0 


(۱) الکشاف (۲/ .)۳۸١‏ 
(۲) عند تفسير الآية (۷۳) من سورة الأعراف. 


TneneennnssnnanaananantnnrrnanenanaavnnnnansvevSmaAnGASananRAShTnvvannnnnnaanaas—--etmasannanaaaa ah encvrrecnaaaaasanannaa bbs sahnensennanacas ere vanevahhnnnanaaannss sass 


ل(فعقروها فقال تتعوا) أي: استمتعوا بالعيش في دارکم) آي: في بلدکم» 
وتسمی البلاد: الديار؛ لأنه يدار فيهاء ومنها ديار بكر( لبلادهم. 

وقيل: «في داركم: في دار الدنيا. 

(إذلك وعد غبر مكذوب) أتى غير كذب» فناب مناب المصدر» كالصدوقة 
في معنى الصدق. 

وقيل: المعنى: غير مكذوب فيه فاتسع إلى الظرف بحذف الحرف وإجرائه 
مجرى المفعول به» كقولك: يوم مشهود. 

فلا جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحهمة منا) إن قيل: ل عطف 
هذابالفاءء وني قصة لوط» وعطف في قصة هود وشعيب بالواو؟ 

قلت: لأن ما قبل الفاء في القصتين اقتضى تعليقه به وتعقيبه عليه» وهو قوله 
هنا: لإأفعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام) ... فلا جاء أمرنا)ء وكذافي 
قصة لوط قال: إن موعدكم الصبح آليس الصبح بقريب # فلم جاء أمرنا) 
ببخلاف i EGE‏ واا 
جاءت جامعة بين الخرين» وكذلك في قصة شعيب. 

فإن قيل: أليس يقول في قصة شعيب: (اعملوا على مكانتكم) إلى قوله: 
(إوارتقبوا إني معکم رقیب)؟ 

قلت: ل يتوعدهم بارتقاب العذاب كفي قصتي هود ت وإن) دعاهم إلى 
(۱) ديار بکر: هي بلاد واسعة تنسب إلى بکر بن وائل بن قاسط بن هنب بن آفصی بن دعمی ابن 


LES Ey E e eg a e. 
.)٤۹٤ /۲ الطل على نصيبين إلى دجلة (معجم البلدان‎ 


meena vsesasesaaasnsssannasersssvsvmmsaaaasasannennssevvevrsmmsvcvovsanaanannaanannecenecnevttvrmaaanascnanaseaanesvemntamvaamannnewnnsaaancnananovevavttntannnnnnnanennnvnwnnnrnntnnntnnnann 


ارتقاب العذاب» فلم يكن الثاني متصلا بالأول» ولا تحقق فيه معنى التعقيب. 
قوله تعالى: (إومن خزي يويئذ) قال ابن الأنباري” :هو معطوف على 
حذوف» تقديره: نجيناهم من العذاب ومن خزي يومئذ. 
ويجوز أن تكون الواو دخلت لفعل مضمرء تأويله: نجينا صاخاً والذين آمنوا 
معه بر حمة منا ونجيناهم من خزي يومئذ. 
قرا نافع والكسائي: يو مئڵ) ره بفتح الميم» aS‏ 
ووافقه)| عاصم وحزة في النمل» والباقون بكسر الميم للإضافة)» ومن فت بنی 
يوم“ على الفتح؛ لأن ظروف الزمان إذا أضيفت إلى الأساء المبهمة والأفعال 
الماضية بنيت واكتسبت البناء من المضاف إليه» ك| قال النابغة: 
E‏ قلت نا اصح والشَيْبُ ازع“ 
فبنى «حين» على الفتح؛ لأنه أضاف الماضي» والمضاف يكتسي من المضاف 
إليه البقاء» كا يكتسى منه التعريف والتنكير والعموم وغيره» وجاء التنوين في «إذ» 
من قوله: «يومئذ)؛ لأن «إذ» مضاف إلى الحملة؛ كقولك: حيذ إذ الخليفة 


(۱) انظر: الوسیط (۲/ 9۸۰)» وزاد المسبر /٤(‏ ۱۲۳)ء والبیان (۲۹). 

(۲) الحجة للفارسی (۲/ ۲١٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤٤۳)ء‏ والکشف (۱/ ٠١۳۲‏ -٣٣٥)ء‏ 
والتشر (۲/ ۲۸۹)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۷١۲)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:٠۲۳).‏ 

(۳) البيت للنابغة. انظر: دیوانه (ص:۷۹)ء والکتاب (۲/ ۳۳۰)ء واللسان» مادة: (بہرء وزع)»ء وابن 
الشجري (۱/ ٦٤)ء‏ وابن يعيش (۳/ ١١)ء‏ والنزانة (۳/ ١١٠)ء‏ والعين (۲/ ١١٠٤)ء‏ والمنصف 
(0۸/1)ء واللمع (١/۲۱۸)ء‏ وشرح شواهد المغخني (ص:۲۹۸)ء والطبري (۷/ ١٤٠١ء‏ 
۲/۹ ٩-4۰)ء‏ والقرطبي /٦(‏ ۰۳۸۰ ۱۳/ ۱۹۸)ء والوسیط (۲/ 9۸۰)ء وروح المعاني 
(۱۲/ 4۲). 
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س من صب يومتذه جعله احلا وجعلالإعراب 
ي الآخر. 

لإوأخذ الذين ظلموا الصيحة) قال ابن الأنباري”: حمولة على الصياح» 
وانشند عېره: 


يا أا الراب الزجي مط سائ بتي أَسَدِ ما هَذِو اوت٠‏ 

مله على المعنى» إذ الصوت بمعنى الصيحة. 

ل[فأصبحوا في ديارهم جاثمين). 

لإكأن ل يغنوا فيها) سبق تفسيره» وذكر القصة ني الأعراف. 

(ألا إن ثموداً كفروا رهم) قرأ هزة وحفص: ألا إن ثمود)ء وني الفرقان: 
او ا ی ی د وا ا 
(اوثمود ف] آبقی) بغیر تنوین فیهن» والباقون بالتنوین ١‏ 


(۱) انظر: الوسیط (۲/ ۸۰٥)ء‏ وزاد المسبر /٤(‏ ۱۲۳)ء والبیان (۲/ .)۲١‏ 

(۲) البيت لروَيّشد بن كثبر الطائى. انظر البيت في: اللسانء مادة: (صوت))ء والقرطبي (۲/ ۲٥۸‏ 
(NNE‏ 1 

(۳) عند تفسبر الآية (۹۲) من سورة الأعراف. 

) .۳۸ الآية:‎ )٤( 

.۳۸ الآية:‎ )٥( 

.٥١ الأية:‎ )1( 

(۷) الحجة للفارسي (۲/ ١٠٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص ٠١-۳٤٤:‏ ٤۳)ء‏ والكشف /١(‏ 0۳۴)» 


وقراً الكسائي وحده: «آ لک بعد لثمود» با لخفض وال 
فمن صرف ذهب إلى الحي أو الآب» ومن لم يصرف ذهب إلى القبيلة» 
فيجتمع التعريف والتأنيث» والقراءتان متكافئان في الجر دة. 


اندج E‏ اترم بالُتر ی قَالوا سلما لسم فُمَاليتَأن 
نينر ف را یچم لا صل إا E‏ 
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ى أو تخف | ارا إل e‏ د 


قولەتعالى: ر لقد جاءت رسلا ابر ا ا قال ابن عباس: جاءه 


١ 
( جبریل ومیکائیل وإسرافا‎ 
. وني رواية عنه: کانوا اثنی عشر مک‎ 
قال السدي: كانوا على صور الغلان الو ضاء.‎ 


والنسشر (۲/ ۲۹۰-۲۸۹)». وإتحاف فضلاء E‏ :؛) والسبعة في الققراءات 
(ص:۳۳۷). 

(1) الحجة لابن زنجلة (ص:٥٠٤)ء‏ والكشف /١(‏ ۳١۳٥)ء‏ والنشر (۲/ ۰ واتعاف فضلا. 
البشر (ص:۸١۲)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۳۳۷). 

(۲) ذکره الماوردي (۲/ ١۸٤)ء‏ والواحدي في الوسیط (۲/ ١۸٥0)ء‏ وان ¿ الحوزي في زاد المسير 
(/۷(. 

() الماوردي (۲/ ۸۲٤)ء‏ وزاد المسبر .)۱١۷ /٤(‏ 

() ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ١۸٥)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)١١۸ /٤(‏ 


ااا ااا و اواو ااا ا و ااا ا ا ا ا ا ا ا ا TT‏ 


والكرع لار الل ول ا ا 

أو ملاك قوم لوط في قول قتادة". 

أو بنبوته» ني قول عكرمة. 

قالوا سلاماً قال سلام) نصب الأول بنفس القولء ورفع الشاني بإضار 
المبتداء آي: آمرنا سلام» او آمرکم سلام» أو إِنا ذو سلام. 

وقال الفا أأضمر «(علیکم»» ک| قال الشاعر: 

نا السّلام فاتقَت من أمیرها ‏ 6 کان إلا 1ومۇھا] با واچ“ 

والعرب تقول: التقينا فقلنا: سلامٌ سلام. 

وقراً حمزة والکسائي: «قال سلم» بكسر السين هنا وفي الذاریات“. 

قال الفراء: هوني معنی سلام» کا قالوا: جل وخَلال» ورم وحَرا» 
والتفسير ورد باهم سَلّمُوا عليه فردً عليهم» وأنشد الفراء: 


)١(‏ الماوردي (۲/ )٤۸١‏ من قول الحسن» وزاد المسبر .)٠۲۷ /٤(‏ وهذاالقول أقوى الأقوال؛ لدلالة 
سياق الآية عليه؛ لأن الله تعالى قال في سورة الصافات: (وبشروه بغلام حليم). 

)۲( تفسیر مقاتل (۲/ .)۱۲١‏ 

.)١١۷ /٤( وزاد المسیر‎ »)٤۸۲ /۲( الماوردي‎ )۳( 

€3 آخر جه ابن ابي حاتم /٦(‏ ۲۳ ۰). وانظر: الماوردي (۲/ ۸۲٤)ء‏ وزاد المسير .)١١۷ /٤(‏ 

(١ /۲( معاني الفراء‎ )٥( 

)٦(‏ في الأصل: ماؤها. والتصويب من مصادر البيت. 

(۷) البيت لم أعرف قائله. وهو في: اللسان» مادة: (ومأًء سلم)ء وزاد المسير .)١١۷ /٤(‏ 

(۸) الحجة للفارسي (۲/ ۹١٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠٤۳)ء‏ والكشف /١(‏ ٤١٥)ء‏ وإتحاف 
فضلاء البشر (ص:۸٥۲).‏ 

.)۲۱-۲۰ /۲( معاني الفراء‎ )٩( 


مرا نا ليه لم لمت کا اكل بالق العام اللو اى © 

وقيل: هو من المسالمة» على معنى: نحن سلم وصلح» لا حرب بيننا وبينكم. 

لإف| لبث أن جاء) قال الز e‏ أي: ما أقام حتى جاء» إبعجل حنيذ) 
قيل: هو المشوي بالحجارة. ) 

وقيل: هو المشويّ حتى يقطر. والعرب تقول: اخنذ هذا الرس [آي] 
اجعل عليه الٰجمْل حتى يقطر عرقا. 

وقيل: ا لحنيذ: المشوي فقط. 

E 

قال عبدالله” ‏ بن عمير: مكث إبراهيم عليه السلام مس عشرة ليلة لا أيه 
ضيف فاغتمّ لذلك فلا جاءته الملائكة رأى أضيافاً م ير مثلهم» فجاءهم بعجل 
e‏ 


لفلا رای آیدےم لا تصل إليه) أي ي: إلى العجل؛ لأنجم كانوا ملائكة 


(۱) البيت ل أعرف قائله. وهو في: اللسان» مادة: (كللء طلح)ء ومعاني الفراء (۲/ ١١)ء‏ والطبري 
(۱1/ 1۹)ء والبحر المحيط »)۲٤١ /١(‏ والدر المصون /٤(‏ ١٠١١)ء‏ والماوردي (۲/ »)٤۸۲‏ 
وروح المعاني (۱۲/ .)۹٤‏ ) 

(۲( معاني الزجاج (۳/ 1). 

(۳) آي: يسيل منه الدهن. 

)٤(‏ زيادة من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

)٥(‏ السميط: الذي يَف عنه الصوف ونْظّفَ من الشعر بالماء ا لحار للشوي (اللسانء مادة: سمط). 

(1) في الوسيط: عبيد بن عمير. 

(۷) ذكره الواحدي في الوسیط (۲/ .)٥۸١‏ 
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لإنكرهم) وأنكرهم واستنكرهم واحد. قال الأعشى: 

وأنكرني وَمَا كان الذي َكَرَت من الحواوت إلا السَيْبَ والصلَىَ“ 

لإوأوجس منهم خيفة) أي: أضمر في نفسه خوفا منهم؛ لأنه م يأمن أن 
کون مجیئهم لبلاء آو شر حيث لم يتحرموا بطعامه. 

قال بعض أهل العلم: الظاهر أنه أحس بأهم ملاثكة وَكرهم؛ لأنه ضوف أن 
یکون نزو هم لأمر آنکره الله تعالی عليه» أو لتعذیب قومه» آلا ترى إلى قوهم: لا 
تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط), وإنما قال هذا لمن عرفهم ولم يعرف فيم أرسالواء 
وإنما قالوا له: "لا تخف"؛ لأم رأوا أثر الخوف والتغيير في وجهه» أو عرفوه 
بتعريف الله: "إنا أرسلنا" أي: بالعذاب "إلى قوم لوط". 

لإوامرأته) أي: وامرآة إبراهيم» وهي سارة عليها السلام (قائمة) من وراء 
الستر تسمع تحاورهم. وقيل: قائمة على رؤوسهم خدمهم. 

وقال ابن إسحاق: قائمة تصلى(؟. ‏ 

لإفضحكت) قال قتادة: ضحكت تعجباً من غفلة قوم لوط مع قرب 
العذاب من . 


(۱) البیت للأعشی. انظر: ديوانه (ص:۱۳۷)ء والمحتسب (۲/ ۲۹۸)ء وا لخصائص (۳/ ١٠)ء‏ 
واللسانء مادة: (نكر)ء وتم ذيب اللغخة /۱١(‏ ۱۹۱)» ومجاز القرآن (۱/ ۲۹۳)ء والطبري 
(۱۲/ ۷۱ ۲۹/ ۲۳۹). والقرطبي (۹/ ٦٦ء‏ ۱۷/ ),)٠ /۱۹۰٤١‏ والماوردي (۲/ »)٤۸۳‏ 
وزاد المسبر /٤(‏ 1۲۹ ۸/ ۹٤٤)ء‏ والبحر المحيط /١(‏ ۲٤۲)ء‏ والدر الملصون .)١١١/٤(‏ 

(۲) في الأصل زيادة قوله: إلى قوم. 

(۳) الما وردي (۲/ »)٤۸٤‏ وزاد المسیر .)٠١۹ /٤(‏ 

() أخرجه الطبري (۱۲/ ۷۲)ء وابن أبي حاتم (/ .)۲٠٠٤‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 


hs ND 
ا‎ e 
M. ء‎ 
e E 
وقیل: ضحکت سرورا بالآمن؛ لأا كانت خافت کا خاف إبراهيم.‎ 
وقيل: ضحكت سروراً بموافقتها الصواب» فإنا كانت أشارت على إبراهيم‎ 
أن يضم إليه لوطاًء وقالت: إن العذاب سينزل بقومه.‎ 
وقیل: ضحکت سر ورا بالبشارة بالولد. وهذا مروي عن ابن عباس ووهب‎ 
) e 
بن مہه‎ 
yT فضحکت‎ 
ره تقول العرب:‎ o وقال مجاهد وعكرمة: اتا ي‎ 


)٠١١/(‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. وهذا القول هو 
الذي رجحه الطبري. 

(۱) تفسیر مقاتل (۲/ .)۱۲١‏ 

.)١١١/ زادالمسیر‎ )۲( 

(۳) آخرجه الطبري (۲/ ۷۲). وذكره السيوطي في الدرالمنثور )٤١٠- ٤٥١ /٤(‏ وعزاه لابن جرير. 

.)٠١١ /٤( وذكره ابن الجوزي في زاد امسر‎ .)۷۳ /٠۲( أخرج نحوه الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الطبري (۱۲/ ۷۳) عن مجاهد» وابن أب حاتم (1/ )۲۰٠۵‏ عن ابن عباس. وذكره 
السيوطي في الدر المنثور )٤١١-٤١١ /٤(‏ وعزاه لابن جرير عن مجاهد. ومن طريق آخر عن 
عكرمة» وعزاه لأبي الشيخ. 


صحکت الأرنت؛ إذا ا 
وأنشد ابن الأنباري: 
َضحَك الصضبع لقتل هُدَيْل ‏ وتری الدب ا سشتهل ٠‏ 
فعلى هذا: يكون حيضها حيتئذ تأكيداً للبشارة بالولد؛ لأن من لا تعيض لا 
قال بو الااری ٠‏ اکر الا وار رارغ اکن 
((ضحکت» بمعنی حاضت. 


وعرفه غیرهم» وانشد: 


ثم قال بعض آهل اللغة: معناه: تحيض. 

قلت: قد ذكر المرزوقي في «شرح الحاسة» هذا المعنى فأنكره وقال: قول من 
قال: تضحك الضبع: تحيض» ليس بشىء. 

قوله تعالى: (فبشر ناها بإسحاق) قال آهل التفسير: كان إبراهيم عليه السلام 
قد ولد له من هاجر إسماعیل» فکبر وشَبً» وتمتّت سارة أن یکون هما ابن» وأيسَّتْ 
ف کر سیا ف ت وا گن اوا 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: ضحك). 
(۲) البيت لتأبط شرا. وهو في: زادالمسير .)١١١ /٤(‏ 
(۳) انظر: زادالمسر .)١۳١/١‏ 
)٤(‏ معاني الفراء (۲/ ۲۲). 
)٥(‏ ل أقف عليه في جاز القرآن. 
() ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ .)٥۸۲-٥۸۱‏ 


sanssnenaarenanascensenarpernreeenmuauunnman uan mamewame a RmrRORaAARAASSRAAAnSaanmannnnuwenanannnvewanacnvuawaraonos 


قال الزجاج”: بشروها بنا تلد إسحاق» وأنہا تعیش إلى آن تری ولد ولده. 

قال جبريل لسارة: أبشري أيتها الضاحكة بولد اسمه إسحاق. 

ومن وراء إسحاق يعقوب) أي: ومن بعد إسحاق يعقوب» هذاهو 
الأظهرء وعليه الاأكثر. 

وروي عن ابن عباس والشعبي أن «الوراء)»: و TET‏ 
دة 

ويرد عليه أن يقال: يعقوب ولد إسحاق لصابه» فكيف يكون وراءه بالمعنى 
المذكور؟ 

وأجاب ابن الأنباري عنه فقال“: المعنى: ومن وراء المنسوب إلى إسحاق 
يعقوب؛ لأنه قد كان الوراء لإبراهيم من جهة إسحاق. فلو قال: «من وراء 
يعقوب» م يعلم أهذا الوراء منسوب إلى إسحاق أم إلى إسماعيل. فأضيف إلى 


(۱) معاني الزجاج (۳/ .)٦۲‏ 

(۲) فائدة: قال الماوردي (۲/ :)٤٥ 7-٤۸٩‏ فإن قیل: فلم حصت سارة بالبشری من دون إبراهیہ؟ 
قيل: عن هذا ثلاثة أجوبة: 
أحدها: آنا ما اختصت بالضحك اختصت بالبشرى. 
الثاني: أنهم كافأوها بالبشرى مقابلة على استعظام خدمتها 
الثالث: لأن النساء في البشرى بالولد أعظم سروراً وأكثر فرحاً. 
قال ابن عباس: سمي إسحاق؛ لأن سارة سحقت بالضحك حين بشّرت به. 

(۳) خر جه الطبري (۱۲/ ٤۷)ء‏ وابن أبي حاتم .)٠٠٠٦/(‏ وانظر: الماوردي (۲/ ١۸٤)ء‏ وزاد 
امسر .)٠١١ /١(‏ وذكره السيوطي في الدر امنور )٤١١ /٤(‏ وعزاه لابن جرير وان المنذر وابن 
أي حاتم عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن الشعبي» وعزاه لابن الأنباري. 

.)١١١-٠۳١ /٤( انظر: زاد المسبر‎ )٤( 


إسحاق لينكشف المعنى ويزول اللبس. 
ويجوز أن ينسب ولد إبراهيم من غير إسحاق إلى سارة على جهة المجازء فكان 
تأويل الآية: من الوراء المنسوب إلى سارة وإلى إبراهيم من جهة إسحاق يعقوب. 
واختلف القراء السبعة في «يعقوب): فقرأً ابن عامر وحهزة وحفص بنصب 
لباء» وقرأه الباقون بالرفع(° 
فمن نصب هله على المعنی» كأنه قال: وهبنا ها إسحاق» ووهبنا ها يعقوب. 
O O es‏ 
والمجرورنصب» کا تقول: مررت بزيد وعمراء و ویر بك 
ويجوز أن يكون قوله: «(يعقوب» جرا عطفا على قوله: (إسحاق»» أي: 
بشرناها بإسحاق ويعقوب من وراء إسحاق» كقول الأعشى: 
ا 
يوما تراها كبو ارديه العصب 
(۱) الحجة للفارسى (۲/ »)٤١١‏ وا لحجة لابن زنجلة (ص:۷٤۳)ء‏ والكشف /١(‏ ٤١٥)ء‏ والنشر 
(5 ) وإتحاف فضلاء البشر (ص:۸١۲)ء‏ والسبعة فی القراءات (ص:۳۸١).‏ 
(۲) خحشنت صدره تخشینا: أوْعَرّْت (اللسانء مادة: خشن). 
() البيت للأعشى يذكر بات الأرض. انظر: دیوانه (ص:۲۸۳)» واللسان» مادة: (نغل» آدم)» 
والحجة للفارسي (۲/ »)٤٠١‏ وشرح شواهد الإيضاح (ص ا و 
وا لخصائص (۲/ .)۳۹۰١‏ وشر ح عمدة الحافظ (ص oh‏ 
ونَغْل الأديم: فسد في الدباغ. ونغل الأديم: إذا عفن وتهى في الدباغ فيفسد ومهلك. واستشهد 


الأزهري في تهذيب اللغة (۸/ )٠١١‏ بهذا البيت على قوله: نغل وجه الأرض؛ إذا تشم من 
الجدوية (اللسانء مادة: نغل). 


والعَصَبٌ: صرب من برود اليمن» سمي عَصباً؛ لأن غز له يعْصّب» أي يُدرج» ثم بصغ ثم اك 
وليس من برود الرّقم» ولا مجمع (اللسانء مادة: عصب). 


أي: وأديمها يوماء ففصل بالظرف بين ال جار والمجرورء وهذا الوجه ضعيف. 

قال الزجاج: من زعم أن «يعقوب» في موضع خفض,» فخطاً زعمه ذلك؛ 
لأن ا لجار لا يفصل بينه وبين المجرورء ولا بينه وبين الواو العاطفةء لا مجوز: 
مررت بزيد في الدار والبيت عمروء ولا في البيت عمروء حتى تقول: وعمروفي 
ات 

E N SE 


قات يريل ءألد وأا عور وَهَدَا بُعلی ت َي شيخا ر هنذا لى 
جيب( الوا تَحَجَرينَ E‏ رخْت آل و وبرکتهء علیک ر اهل 
لت ناء يد جد ج 

[قالت يا ويلتى) الأصل فيها: «وَيني» بالياءء وهي قراءة ا لجسن » فأبدلوا 
من ياء الأضافة ألفا؟ لأغها خف من الياء والکسر ت وكذلك «يا ها» و «يا عجبا». 
وهي كلمة تقال عند الإيذان بورود الأمر العظيم عند التفجع والحسر. 

(أآلدوآناعجوزوهذابعلي شيخا) تقول: شيخ بين الشيخوحة 
والشيخوخة والشيخ والتشيبخ» كل ذلك مصدر للشيخ. فأما الشيخ والشيخوخة 
فمبنیان على مصدر» وهو ساح يشيخ» وججمع شيخ على شيوخ وأشياخ وشَيْحَة 
مثل: عود وعودة» وثور وثورة» وجح على مشيخة ا E‏ المشايخ فليس بجمع 
شيخ» ويصلح أن يكون جع الجميع. 


.)٦۳-٦۲ /۳( معاني الزجاج‎ )۱( 
.)١ ٤٤ /٥( البحر المحبط‎ )۲( 
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قال قتادة: کان لکل واحد منھ| تسعون سنة(. 
وقال مجاهد: كان إبراهيم أبن مائة سنة» وكانت هي بنت تسع وتسعين 
,.»)( 
ادعمة ‏ . 


وقوله: «هذا» مبتدأء خبره «بعلى شيخا»» ونصب على الحال» والعامل فيه: 
معنى الإإشارة التي دلت عليها «ذا»» أو معنى التنبيه الذي دلت عليه «ها»0. 

وقرئ شاذاً: «شيخ» بالرفع خبر بعد خير e‏ »أو بدل من «بعلى»» و يكون 
«(بعلي» بدلا و اشيخ» خير (هذا»» أو يکون (شيخ» خر ابتداء آخر» على تقدير: 
وهذا بعلي وهذا شیخ. 

ذكر هذه الوجوه الأربعة سيبويه في الكتاب » وروى القراءة عن ابن 
مسعود» ثم إنه استشهد ببيت الراعي وهو قوله: 


(۱) اُخر جه ابن ای حاتم )۲۰٥۹۹/7(‏ وفیه: آنا كانت يومئذ بنت سبعین. وانظر: الماوردي 
(4/1) وزاد المسير .)٠١١ /٤(‏ وذكره السيوطى في الدرالمنشور )٤٠١ /٤(‏ وعزاه لاإبن 
الأنباري وأبي الشيخ» وفيه أا كانت بنت سبعين. ۰ 

(۲) أخرجه الطبري /١١(‏ ۷۳). وذكره السيوطي في الدر المنثور )٠١١ /٤(‏ وعزاه لابن جرير. 

(۲) وهو قول عبید بن عمیر وابن إسحاق. آخرجه الطبري (۱۲/٦۷)ء‏ وابن آي حاتم .)۲۰٥٦/‏ 
وانظر: الوسیط (۲/ ۸۲٥)ء‏ وال ماوردي (۲/ ٦‏ ۸٤)ء‏ وزاد المسیر .)١١۳ /٤(‏ 

.)١١٠١ /٤(نوصملا التبيان (۲/ ۲٤)ء والدر‎ )٤( 

.)۲٠٥۹:‌ص( إتحاف فضلاء البشر‎ )٥( 

)٦(‏ الکتاب (۲/ ۸۳) وما بعدها. 


SS EOE EE 
ةيو الاج الت سود جعادّمِن نعاج لشت‎ 
| غ‎ 
وال الكساء:‎ 
وقوله: «اتخذته من النعاج الست» آي: من صوف ست نعجات» والدشت‎ 
الصحراء ا ومشل [هذا] قوله: لإذلك جزاؤهم جهنم)‎ 
فيه [الوجوه]“ الأربعة المذكورة في قوله: «وهذا بعلى شيخا).‎ ]٠١ ٠:فهكلا[‎ 
1 ۰ ۰ 4 
ان هذا) يعني الذي تڏکرونه من وجود مولود بين شيخ وعجوز  هرمين‎ 
(لشيء عجیب) مستبعد نعل مستبعد في العادة.‎ 
قالوا) عنی: اللانكة لسارة حين ازدهتها البشارةء فاستبعدت الولادة من‎ 
حیث العادة» (اتعجين من مر الله آي: من قضائه وفقدره وخرقه للعادات»‎ 
وأنت حليلة الخليل تشاهدين معجزاته وتعاينين آياته» رة الله وبرکاته علیکم‎ 
أهل البيت)» جائز أن يكون دعاء هم» وجائز أن يكون إخباراً عن ثبوت ذلك‎ 
هم» ومن آثار تلك البركات كون الأنبياء من نسلها.‎ 
(إنه ميد مجيد) أي: حمود يستوجب الحمد من عباده جيد.‎ 


(1) في الأصل: فهذ. والتصويب من مصادر البيت. ) 

(۲) البيتان للراعي. انظر: الکتاب (۲/ ۸۳ وما بعدها)ء واللسان» مادة: (قيظ» بتت). 
(۳) انظر: اللسان»ء مادة: (دشت). 

)٤(‏ في الأصل: هذاه. 

)١(‏ في اللأصل: الوجه. 

)١(‏ في اللأصل زيادة قوله: همين. 


E 


قال ابن قتيبة : مجيد بمعنى: ماجد» وهو الشريف. 
وقال الخطابي: هو الواسع الكرم. يقال: رَجُل مَاجِدٌ؛ إذا كان سَخِياً واسع 


الغطا 
وني بعض الأمثال: : ني کل جر ناء [واسْتَمْجَدً جد ارخ وَالعَمَّارً] e‏ 
استکثرا منها. 
فما ذهب عن إِبرهم الرَوْع وَجاءَته اَلَبْقَری د لتا فى قوم لوط © إن 
ي ا 
TE ET e gE‏ 
رهم لحم اوه میب و يتإت رهم اعرض عن هد نەد قد جاء اهس 


رك وم اتهم عَدَاب رسدور وي 


قوله تعالی: فلا ذهب عن إبرا هيم الروع) وهو ما آوجس في نفسه حين نكر 
أضیافه» ((وجاءته البشری) فامتلا سروراً ہا بدل الخوف» وجوات «ًا» حذوف 
تقديره: أخذ أو أقبل. 

وقوله: (يجادلنا) ني موضع الحال من الضمير في أخذ أو آقبل. 

وفيه وجه آخر: وهو أن قوله: «مجادلنا» جواب «لا». وكأن حى الكلام 
(جادلنا»» کا تقول: لا قمت قمت» وأنت لا تقول: لما قمت أقوم» ولكن جاء 


(1) انظر قول ابن قتيبة في: زاد المسیر .)١١۳ /٤(‏ 

(۲) شأن الدعاء (ص:٤۷-٥۷).‏ 

(۳) في اللأصل : واستجمد المرج والعقار. والتصويب من شأن الدعاء» الموضع السابق. 
() في الأصل: يجادلنا وقوله. 

.)١١١/٤( التبيان (۲/ ١٤)ء والدر المصون‎ )٥( 


aasnnaasannnnnasannnvnevevacovrrwivONNRNRanvwnmnnerrevwwewrevwtvwemwrwvuevmnnvrwerevrenaseunvvnuvwunnvvuvwwvwunnrrwmmannraanamananaawnaannnneuveeeenaannevanevavoncanvevevvovrnanonnvoorseunn 


«جادلنا» على لفظ المضارع؛ لأنه حكاية الال( . 

والمعنى: يجادل رسلنا لإفي قوم لوط) حين قالوا له: إنا مهلكوا أهل هذه 
القرية) [العنکبوت:٠۳]»‏ فقال: أرأيتم لو كان فيها مسون مؤمناً أهلكونا؟ قالوا: 
لاء قال: فأربعون؟ قالوا: لاء فا زال ینقص حتی قال: فواحد؟ قالوا: لا. فحینئذ 
قال: إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله) [العنكبوت:٠].‏ 

قوله تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب) تنبيه على أن هذه الأوصاف هي 
التي حملته على المجادلة في قوم لوط» وهي التي حملته على الاستغفار لأبيه في 
مو وقد سبق تفسير «الحليم» في البقرة» و «الأوًاه» في براءة 0 

ليا إبراهيم أعرض عن هذا) الجدال لإإنه قد جاء أمر ربك) عذابه» أو أمره 
بإهلاکهم» (وإنہم آتیهم عذاب غير مردود) عنهم بجدال ولا سؤال. و «عذاب» 
مرتقع باسم الفاعل وهو قوله : «آتیهم». 

قوله تعالى: ولا جاءت رسلنا لوطا) قال المفسرون: حرجت الملاتكة من 
عند إبراهيم فأتوا قرية لوط عليه السلام عشاء. 

وقال السدي: أتوها نصف النهارء فلا بلغوا نهر سدوم لقوا بنت لوط تستقي 
ماء لأهلهاء فقالوا ها: يا جارية! هل من منزل؟ قالت: نعم» مكاتكم» لا تدخلوا 
حتی آتيكم» فَرَقاً عليهم من قومهاء فأتت أباها فقالت: يا أبتاه! أدرك فتياناً على 


(۱) التبيان (۲/ ١٤)ء‏ والدر المصون(٤/١١١).‏ 

Res ems a a a O O 
.)١١١( عند تفسير الآية:‎ )۳( 

.)٠١١ /٤( زادالمسیر‎ )( 


باب المدينة ما رأيت أحسن من وجوههم» لا يأخذهم قومك فيفضحوهم» وقد 
کان قومه نہوه آن يضیف رجلا فجاء ہم ولم يعلم بهم أحدا إلا آهل بيت لوط 
ارت امرات فر مها فخار راي غون ال 

وما جاءَت رسلا لوطا َء وم ضاق مم در وقال هدا يوم عَصِيب 


ے‌ 


وجاءهء قوم رعو إل جو وین فيل انوا ماو e‏ 


8“ 


ینک ایت وهار ا ا م زو 


ے٣‏ 
مه 


قوة او و ءَاوى إل ركن شد یك 
قالوا E‏ رك أن بعرا َج اترتا بقع نر 
وک يفت ينُم أَحَد إل أك إن صب ما صاب ا 
الصَْح أبس لصح يقري( 

قوله تعالى: [سيء بهم) أصله سوئ» فعل من السوءء إلا ن الواو سكنت 
e e‏ 
قومه» وأن يعجز عن المدافعة عنهم. 

لإوضاق بهم ذرعاً) قال الزجاج E‏ :ضاق فلن بأمره رعا إذا ےید 


(1) أخرجه الطبري (۱۲/ ١۸۲-۸)ء‏ وابن أبي حاتم (7/ .)۲٠٠١‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
(/). 

(۲) في زاد المسير: ونقلت. 

(۳) معاني الزجاج .)٦٦/۳(‏ 


eee TOSS aap cas sees vamessa Sanaa nr reta‏ کد چا ا 


اون ك ا تا 
قال صاحب الصحاح” : يقال: ضِقَتٌ بالأَمر دَرْعاً؛ إذا ل [ثَطفة]° رکفو 
وأضل لزع نها هو بط اليد فكأنك تريد: : مدد يدي إليه فلم نله 
* قالوا: ضقت به ذراعاً. 
و «ذرعا» نصب على الت . 


وقال هذا يوم عصيب) أي: شديد» وأنشدوا: 
ك لاز ربن وائل ‏ بَكُنْلكَ بوم بالراق عی۹ 
ويقال: يوم عَصِيبٌ وعَصَبْصَّب» واعَصَوْصَبَ اليوم: اشمَدً. 
قال أبو عبيدة: العصيب: الشديد الذي يعصب الناس بالشر . 
قوله تعالی: (وجاءه قومه ہرعون إليه) قال أبو عبيدة: يستحثون. كأنه 
يبحث بعضهم بعضاً. وقيل: يسرعون» يقال: أهرع الرجل» على مام يسم فاعله 
كا يقال: أرعد وأولع» وسهى الرجل من السهو. 


(1) الصحاح للجوهري (۳/ .)۱١٠١‏ 

(۲) في الأصل: يطقه. والتصويب من الصحاح» الموضع السابق. 

(۳) التبيان (۲/ ١٤)ء‏ والدر المصون(٤/ .)١١١‏ 

() انظر البيت في: الطبري (1۲/ ۸۲)ء والقرطبي (4/ ٤۷)ء‏ والماوردي (۲/ ۸۸٤)ء‏ ومجاز القرآن 
)4/1 

)٥(‏ انظر: اللسان (مادة: عصب). 

(0) ماز القرآن (۱/ ۲۹۳). 

(۷) مجاز القرآن (۱/ .)۲۹٤‏ 


menassnsnnsetmvewutenannnnannnaananatkreenuenennanananeuvrivttneeveenanannnannsrvvvvuvesannananaanensannatenuvewunnavnannanannensnsasesrsumunensnanananaaaasssse sven“ خښ‎ 


قال ابن الأنباري”: كل واحد من هذه الأفاعيل خرج الاسم معه مقدراً 
تقدير المفعول» وهو صاحب الفعل لاأ يعرف له فاعل غيره. 

قال: وقال بعض النحويين: تأويل أولع زيد أولعه: وا رغد 1 
أرعده: غضبه» وسهى [عمرو] جعله ساهياً ماله أو جهله» وأهرع معناه: أهرعه 
خوفه ورعبه» فلهذه العلة حرج هؤلاء الأسماء خرج المفعول به. 

قوله تعالى: (ومن قبل كانوا يعملون السيئات) أي: ومن قبل مجيئهم إلى 
لوط» آي: ومن قبل ذلك الوقت كانوا يعملون السيئات من إتيان الذكور وغيرها 
من أنواع الفواحش تجاهرة» حتى صارت همم دَيدناً وعادة» لا يردعهم حياءء ولا 
يزجرهم زاجر» وكذلك جاؤوا ہرعون ججاهرین. 

(ال) لوط عليه السلام: يا قوم هؤلاء بناتي) امعنى: فتزوج وهن وأراد 
ابتتیه سني قول ابن عباس“ - فأوقع الجمع على الاثدينء كما في قوله: وك 
لحكمهم شاهدين) [الأنبباء:۷۸]» أراد ابتتيه منضمتين إلى نساء أمته» -وهو قول 
أكثر المغسري ن إذ كل نبي آبو أميّه. 

قال ا لحسن: كان تزويج المسلهات من الكفار جائز. 


(1) انظر: زاد المسير .)١١۷ /٤(‏ 
(۲) زيادة من زاد المسيرء الموضع السابق. 

(۳) مثل السابق. 

)٥(‏ مثل السابق. 

.)١١۸ /٤( وزاد المسیر‎ »)٤۸۸ /۲( الماوردي‎ )0( 


ceca esa amannasovevaaaamonevansnanaasnasasessananannamnnnneasenasaasananaeannsannsnesanasssannonensoseceenancaassonnnnnaenansnnannuenNInnIMTIANOINIIIIHHHTII IIS 


قال الزخشري : وقد رَوَجَ النبي ل قبل الوحي ابتتيه من أي العاص بن 


وائل وعتبة بن أي هب. 
وهذا خط فاحش؛ لأن ابن وائل هو العاصء وزوج بنت رسول الله ل إن 
- هو أبو العاص بن الربيع. 


وقال الزجام": ری فل خا کا اش 

هن أطهر لكم) قال مقاتل“: أحل لكم من إتيان الرجال. ‏ 

وقوله: «(هؤلاء) مبتداء و «بناتی» عطف بیان» (وهن» فصل» و «أطهر» خر 
للميتدا“. 

ولم جز النصب في «آطهر»» وقد قرأ به محمد بن مروان وعیسی بن عم © 

وقال الرجاے: لا جيز هذا أحد من البصريين» ویزه غیرهم. 

وقال غیره في تو جيه هذه القراءة: «هؤلاء» مبتداًء و «بناتی» ابتداء ثان» «(وهن» 
خبره. والجملة خبر المبتدأً الأولء و «أطهر» نصب على الحال» والعامل في الحال 
معت الإشارة ٠‏ کا تقول هذا زيد قاتا 

(فاتقوا الله) بإيثارهن عليهم ولا نَْرُونِ) أي: تفضحوني» ولا تفعلوا فعلاً 


(۱) الکشاف (۲/ ۳۹۰). 

(۲) معاني الزجاج (۳/ .)١۷‏ 

(۳) تفسیر مقاتل (۱۲۹/۲). 

.)١١١ /٤(نوصملا والدر‎ »)٤١ /۲( التبيان‎ )4( 
.)۲ ٤۷ /٥( البحر المحيط‎ )( 

()( معاني الزجاج (۳/ ¥(. 

.)۱۱۸/٤١ الدرالمصون‎ )۷( 


TecennnnannneneetttnmnnemnsanttesenunneansannsattentreneasanasaatmvvvvikhnnnanaSsseRnvesannannssannccevtsttanunnnnnnacecSeSavvadcnshnnnnnacacerseacSSasatanannvnnonsasassacnncernnenn: 


أستحيي منه» والعرب تقول: قد خزي الزْجل زى خراية؛ إذا استحيى» فهو 
تحزيان» وامرأة زيا » ومنه الحديث: «غير خزايا». ونقلت تصريف اللغة ني 
«الخزي» في البقرة» وال جمع: خزايا. قال الشاعر: 
ِى البيض لا تخزي إذا الريح ألصقت بها مرطها أو زايل ا لحي جيدها ٠‏ 
لني ضيفي) آي: في حق ضيفي» وهو اسم يقع على الواحد والحمع» تقول: 
رجل ضیف» ورجلان ضيف» وقوم ضيف» وكذلك المؤنث, ويقال أيضافي 
الجمع: أضياف» وضيوف» e‏ ا ن قال الشاعر : 


وی و ر ەت ر وة (J).‏ 
کک ٤يف‏ جاء للضي يفن فاودی با یقری الضيوف الضيافن 


ار مگ ربل OT‏ إل فعل الجميل وترك القبيح» أو 
رشيد يهديكم ويأمركم با معروف وينهاكم عن المنكر. ‏ 
(إقالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من جق) قال ابن عباس : من حاجة چ 


وقال این ! إسحاق وابن قتيرة: المعنى: :لسن لنا بأزواج فستحقهر © 


(1) انظر: اللسان (مادة: خزا). 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱/ )۲٤۳‏ من حديث طويل. 

(۳) انظر البيت في: القرطبي (۹/ ۷۷)ء وزاد المسیر .)٠١۹ /٤(‏ 

() انظر البيت في: اللسان» مادة: (ضيف» ضفن). 

.)۱۳۷ /٤( من قول الكلبي» وزاد المسير‎ )٤۸٩ /۲( الماوردي‎ )٥( 

(1) تفسبر غریب القرآن (ص:۲۰۷). 

(۷) أخرج نحوه الطبري (۱۲/٦۸)ء‏ وابن أبي حاتم (/ .)۲٠٠۳‏ وانظر: الوسيط (۲/ ۸۳٥)ء‏ 
وا لماوردي (۲/ ٩۸٤)ء‏ وزاد المسیر /٤(‏ ۱۳۹). 


ئ س E a‏ 
وقیل: : لما اتخذوا إتيان الذكور مذهباً وتوطؤا عليه كان عندهم هو الحق» 
ونكاح الإأناث هو الباطل» فلذلك قالوا: «ما لنا في بناتك من حق». أو يكون ذلك 
منهم على مذهب الخلاعة ألا تری إلى قوم اا ا 
عملهم الخبیث. 
قال لو أن لي بكم قوة) جوأبه عذوف تقديره: لو آن لي بكم قوة بنفسی 
بجماعة ينصرونني أ ایال کر کل تپ زانیا کی یی 
وبين ما اجترأتم عليه من الجرائم. 
قال قتادة: ذکر لنا آنه م بعث الله تعالى نبياً قط بعد لوط إلاني عر من قوم( 
وني الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ب ((رحم الله 
لوطا لقد کان یوي إلى رکن شدید»)“. 
وني رواية للببخاري: (يغفر الله تعالى للوط". 
ويروى أن الملائكة قالت له: إن ربك لشديد» فافتح الباب ودعنا وإياهم. 
قال ابن عباس: كان لوط عليه السلام قد أغلق بابه وقومه يعالجونه» 


)١(‏ أخرجه الطبري )۸۸/١١(‏ عن قتادة. وأخرجه البخاري في الأدب (7/ ١٠۲)»ء‏ والترمذي 
(/ ۲۹۳) وابن ابي حاتم (/ )٠ ٦٤‏ والڄحاكم (۲/ )٦١١‏ كلهم عن أبي هريرة. وأخرجه 
سعید بن منصور في سننه /٩(‏ ۳۵۷) عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر المنثور )٤٥۹ /٤(‏ 
وعزاه لابن جرير عن قتادة. ومن طريق آخر عن ابن عباس» وعزاه لسعيد بن منصور وأبي الشيخ. 
ومن طريق آخر عن أي هريرةء وعزاه للببخاري في الأدب والترمذي وحسّنه وابن جرير وان 
امنذر وابن آبي حاتم وأبي الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه. 

(۲( خر جه الببخاري »)٤ ٤۱۷ح ۱۷۳۱ /٤(‏ ومسلم (۱/ ۱۳۳ ح۱١٠).‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۳/ ۱۲۴۰۵ ح٩۳۱۹).‏ 


ITTTITInatrTrenennesettremeeteetnnnrnnanennarneenannaanrrnuaanannevenanansasnnanasna asane aa a 


ويتسورون عليه الجدار» ولوط جادهم ويعظهم»› فل] رت الملاتكة ما يلقى ت 
الكرب قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك)ء فافتح الباب ودعنا 
وإياهم» ففتح الباب فدخلواء فاستأذن جبريل عليه السلام ربه في عقوبتهم» فاذن 
له» فضرب بجناحه وجوههم فأعاهم» وذلك قوله: ((ولقد راودوه عن ضیفه 
فطمسنا أعينهم) [القمر :۳۷]ء فانصرفوا يقولون: النجاء النجاء فإن في بيت لوط 
أسحر قوم في الأرض» وجعلوا يقولون: يا لوط كا أنت حتى نصبح» وجعلوا 
هددونه ویتوعدونه» فقال هم لوط : متی موعد هلاکهم» قالوا: الصبح» قال: لو 
أهلكتموهم الآن. قالوا: أليس الصبح بقريب؟. 

قوله تعالى: لإفأسر بأهلك) قرأ الحرميان: «فاسر» بوصل اهمزة حيث وقع» 
ری 

قال الشاعر : 

سرت بیغ ئی تکل ملم وحتی ایا تابدن بازسان“ 
وقرأ الباقون بقطع الهمزةء مِنْ أشرى. 
قال النابغة: 


)١(‏ زاد المسبر (6/ .)٠٤١‏ وذكره السيوطى في الدر المنثور )٤٦١ /٤(‏ وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب 
العقوبات. ۰ 

(۲) البيت لامرئ القيس. انظر: ديوانه (ص:"4)»ء واللسانء مادة: (غزاء مطا)ء والطبري (۲/ »)٤۲‏ 
وزاد المسير /٤(‏ ١١١)ء‏ وروح المعاني .)٠٠١ /٤(‏ 

(۳) الحجة للفارسي (۲/ ١۱٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷٤")ء‏ والكشف »)٥١١ /١(‏ والنشر 
(۲/ ۲۹۰)»ء وإٍتحاف فضلاء البشر (ص:۹٠۲)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۳۸"). 


e‏ و ی ا 


آرت علو ن راء اة زچي] ‏ الشمال عليه اة لبرو 

قال آبو مالك : ل يُوْمِنْ بلوط إلا ابتتا^. 

لبقطع من الليل) أي: بطائفة منه. 

قال ابن الأنباري”: ذِكَرٌ لطع بمعنى القطعة ختص بالليل» لا يقال: عندي 
قطع من الثوب بمعنى قطعة. _ 

ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك) قرا این کثر وأبو عمو : «امرأتك» 
بالرفع» وقرا الباقون بالنصب. 

فمن صب فعلى معنى: فأسر بأهلك إلا امرأتك. ویؤیده تفسیر ابن عباس» 
فإنه قال: المعنى: لا يتخلف منكم ای 


)۱( في الأصل: ترخي. والتصويب من مصادر البيت. 

(5) البيت للنابغة. انظر: ديوانه (ص:٠۳)ء‏ واللسانء مادة: (زجاء سرا)» ومجمل اللغة (۳/ »)٤۷۹‏ 
والحجة للفارسی (۲/ ١١٤)ء‏ والتمهيد لابن عبدالبر 0 /۳۹۰)» والقرطبي /٩(‏ ۷۹ء 
°( وزاد امسر 061/9. 
والسارية: السحابة التي تسري ليلا وحمعها: السواري. 
وزجی الشيء وأزجاه: ساقه ودفعه. 

والجوزاء: أحد بروج الساء. 

(۳) في الوسيط: ابن مالك. 

() ذكره الواحدي في الوسیط (۲/ .)٥۸٤‏ 

.)٠٤١ /٤( انظر: زاد المسير‎ )٥( 

() الحجة للفارسي (۲/ ٤١٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷٤۸-۳٤۳)ء‏ والكشف »)0٥۳٠/١(‏ 

والنشر (۲/ ١۲۹)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۹١۲)ء‏ والسبعة فی القراءات (ص:۳۳۸). 

(Vv)‏ آخرجه ابن أي حاتم (7/ .)۲٠٠١‏ وذكره ابن ا جوزي في زاد المسير (6/ ١٤٠)ء‏ والسيوطي في 


====vrsermvrvnrveenvweevsvvvnnnvnncccevavanauuuunaananmmnma mnn mermere mkm mma maneno nunennwaannannunnamannnna snna nna canana anca nna cea anan nna nacar 


وهو قول جماعة من آهل العلم فإغمم قالوا ee‏ أو يكون على صل 
الباب في الاستئناء. 

ومن رقع فعلى البدل من «أحَد». 

وقال ابن الأنباري”: يكون الاستثناء على قراءة من رفع منقطعاًء معناه: لكن 
امرآتك فإنها تلتفت» فيصيبها ما آصابم. 

قال مجاهد ومقاتل “: هو الالتفات المعروف“° 

قال قتادة: در لنا آنا كانت مع لوط حين خرج من القرية» فلم سمعت هده 
العذاب الْتَفْتَّت» فقالت: وا قوماه! فأصاما حَجَرٌ فأهلكهاء وهو قوله: إإنه 
مصیبها ما صا )0 . 


ا را جَعلتا عَلليها سَافَه ا ااا ل 
a‏ ببعيډ @ 


قوله تعالى: ((جعلنا عاليها سافلها) يعني: اوا وی و 
من مس فری» أعظمها: . سدوم. 
قال ابن عباس وغيره: أمر جبريل لوطا بالخروج» فقال: اخرج وأخرج 


الدر المنثور (۲/ )۲٠۲‏ وعزاه لابن بي حاتم. 

(۱) انظر: زاد المسبر .)٠٤١١ /٤(‏ 

(۲) تفسیر مقاتل (۲/ ۱۲۷). 

.)١٤١ /٤( زاد المسبر‎ )۳( 

)٤(‏ آخرجه ابن أبي حاتم .)۲٠٠٦/7(‏ وانظر: الوسيط (۲/ »)٥۸٤‏ وزاد المسير .)٠٤١ /٤(‏ وذكره 
السيوطي في الدر امور )۲٠۲ /٤(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 


E 


و ا ل وا ا ا 
فحمله وبتتیه وما هم من شيء فأحرجهم من المدينة» وسال جبریل ربه أن يوليه 
إهلاكهم» فولاه ذلك فلم بدا الصبح غدا عليهم جبريل فاقتلع أرضهم من سبع 
أرضين» فاحتملها حتى بلغ بها السماء الدنياء حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب 
وصياح الديكةء ثم قَلبّها عليهم» وجعل يتبع مسافرتم ومن تحول عن قراهم» 


ا ۱ 
فرماهم با لحجارة“. 
قوله تعالى: وأمطرنا عليها حجارة من سجيل) قال الضحاك: يعني 
< 0( | 
الإا 


قال ابن عباس: هي معربة من (سَنّك) و(كل). السّنك: الحجرء والكل: 
الطين. وهذا قول أكثر العلاء. 

وقال عكرمة: «سجيل»: بحر معلق في 0 ف اسا اذا ارا 
وكأنها مرسَلة علیھہ 


(1) أخرجه الطبري مجزءاً(۲١/‏ 4۸-۹۷). وكذلك عند ابن أب حاتم (7/ .)۲۰٦۷-۲۰۹۱٦‏ وذكره 
ابن ا جوزي في زاد المسير (6/ ١٤٠)ء‏ والسيوطى في الدر المنثور .)٤١١-٤ 0١ /٤(‏ 

۰ .)١٤٤/٤( زادالمسير‎ )۲( 

(۴) آخرجه الطبري (۱۲/ ٤۹)»ء‏ وابن أبي حاتم (1/ ۲۰۹۸)ء وابن أبي شيبة (/ .)٠١١‏ وانظر: 
الوسيط (۲/ ٤0۸)ء‏ وزاد المسير .)٠١ ٤ /٤(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (6/ )٤٦٤-٤ ٦۳‏ 
وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن آبي حاتم. 

.)١٤٤/٤( زادالمسیر‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: اللسان (مادة: سجل). 


وقال بعضهم: من أَجَلْت؛ إذا أعطَيّت» وجعله من السجْلء وهو اللو » 
مَْيسَاجلني يسال ماڇداً يلا اللو إلى عَقِ الگرب 

وقيل: «من سجیل»: آي: من سجل» با كيب م وهذا القول إذا فشر 
فھو آثہتھا؛ لن فی کتاب الله دلیلاً علیه. قال الله تعالی: ((كلا إن كتاب الفجار 
لفي TT‏ [الطففين:۷]. 

E 1 2‏ رھ 

8 رد ۶ و ً ۷ 

وقال ابن عباس وغيره في قوله: ل[منضود): يتب بعضها بعضاً كا لطر 

[مسوّمة) أي: مُعَلمة بعلامة تعرف ا أنها ليست من حجارة الدنيا. 

قال ابن عباس في رواية أبي صالح: كانت خططة بالسواد والحمرة. 

EE aT e E 

قال قتادة: كان ما نضح من رة فيها حطوط حر على هياة الجزع 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: سجل). 

(۲) البيت للفضل بن عباس بن عتبة بن أي هب. وهو في: اللسانء مادة: (سجل)ء والطبري 
»).۹٤ /۱۲(‏ والقرطبي (۹/ ۰۸۲ ۱۱/ ۷٤۳)ء‏ وفتح القدیر (۲/ .)٥۱١‏ 

(۳) في اللسان: من سجيل: كقولك: من جل أي: ما كتب هم. 

)٤(‏ في اللسان: آبينها. 

() انظر: اللسان» (مادة: سجل). 

.)۷۲ /۳( معاني الزجاج‎ )٩( 

(۷) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ »)0۸٤‏ وزاد المسير .)٠٤١ /٤(‏ 

.)۱٤١/٤( زادالمسیر‎ )۸( 

( اغ رج لرن 0/ 0 أات /14 6وك الوط اى الدر الور 
)٤٦٤ /5(‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وبي الشيخ. 


De EE E 


O Gg 
ومثل قبضة الرجل.‎ 

قوله تعالى: عند ربك) أي: في خزائنه التی لا يتصرف فيها إلا بإذنه. 

لإوما هي) يعني: الحجارة من الظالمين ببعيد) قال قتادة: والله ما أجار الله 
تعالى منها ظالاً بعد قوم لوط" . 

وي هذا ہدید وتخویف لکفار قریش a‏ 

وقيل: الضمير في قوله: «هي» لقرى قوم لوط . أي: وما القرى من ظالمي آهل 
مکة بمکان آو بشيء بعيد» فإنہم يمرون عليها ني أسفارهم وينظرون إلى آثارهم. 
هل ذبن أحاهر شيا قال د تقو عدوا لما ڪمن لو يه 
ولا ت تعقصوا آٽيڪيال والميران ا رڪم عير و حاف عَم 
عَذاب يوم يطل مط( قوم اوو يكيال وَالمبزات بالقشط وا 
e‏ تول تخاو ۰ بقیّت الله 

O‏ راک رارد) داب بم اتطفیف في الکیل 


(1) زادالمسىر .)۱٤1/6(‏ 
(۲( آخرجه الطبري (۱۲/ ۹1)ء وا e‏ ۷( وذكرة السيوطى ف اللذر الور 
)٤٠٩ 0‏ وعزاه لابن جریر وان آي حاتم وا بي الشيخ. 
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عليهم وخوفاً هم من عقابه فقال: [إني أراكم بخير) يريد كثرة الأموال وسعة 
الأرزاق. والمعنى: فأي ضرورة بكم إلى التطفيف والبخس. 

إوإني أحاف عليكم) إن أصررتم على ذلك (عذاب يوم حيط( أي: 
مهلك. من قوله تعالٰی: إو حط بثمره) [الكهف:۲٤]‏ و صله من إحاطة العدو. 

قال بن غاس وخاهد؛ اراد بالغذات: القحط وغل الأسغار. 

E ٤ ek ن‎ 

وقال مقاتل: المراد به: اليوم الذي أصابم فيه العذاب. 

ويا قوم وفوا ا مكيال والميزان بالقسط) آتموها بالعدل. 

قال صاحب الكشاف": إن قلت: النهى عن النقصان أمر بالإيفاءء ف فائدة 
قوله: «آوفوا»؟ 

قلت: نموا أولاً عن عين القبيح الذي كانوا عليه من نقص المكيال والميزان؛ 
الذي هو حسن في العقول مصر حا بلفظه» لزيادة ترغيب فيه وبعث عليه» وجىء 
به مقيداً بالقسط» أي: ليكن [الإيفاء] على وجه العدل والتسوية من غير زيادة 
(۱) أخرجه الطبري /1١(‏ ۹۸). وذكره السيوطي في الدر المنثور )٤٦١ /٤(‏ وعزاء لابن جرير وأبي 

الشيخ. 
(۲) تفسیر مقاتل (۲/ ۱۲۸). 
(۳) الکشاف (۲/ .)۳۹٤‏ 
)٤(‏ في الأصل: بالأفاء. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 
)٥(‏ في الأصل: الإفاء. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 


ولا تعثوا في الأرض مفسدين) بنقص المكيال والميزان. وقد سبق ذكر 
«العثو» في البقرة. 

وهذا إشارة إلى أن نقص المكيال والميزان والببخس من العثو في الأرض» وهو 
شدة الفساد. والتقدير: لا تتمادوا في الفساد في حال فسادكم. 

قوله تعای: بقیت الله خير لکم) قال ابن عباس: يعني: ما أبقی الله تعالی 
لكم من الحلال بعد تام الكيل والوزن خير من الببخس والتطفيف'. 

وقال مجاهد: «بقيّت الله»: طاعة الله حبر لك وهذا كقوله: لإوالباقيات 
الصالحات) [الكهف:١٤].‏ 

وقرا الحسن: «تقية الله» بالتاء المعجمة من فوق بنقطتين". 

فوله تعالى: إن كتتم مؤمنين) إعلام بأن الطاعة -على قول مجاهد“ 
والتقوى -على قراءة ا لحسن- لا تنفع ولا تجدي خيراً إلا بشرط الإيان. 

فن قل: فما معنى اشتراطه -على قول ابن عباس- مع العلم أن الحلال خير 
هم ولو کانوا کفارا؛ لا يستلزم من خلاصهم من إثم الحرام؟ 

قلت: شر ط الإیان في کونه حيرا هم؛ لأهم به یعرفون کونه حيرا هم أو لأن 
بالإيان تمام الخيرء وهو الفوز بالجنةء والنجاة من النار. 

ويجوز آن يكون المعنى: إن كتتم مصدقين ب أقول لكم. 


(1) الطبري (1۲/ ١٠٠)ء‏ والوسيط (۲/ ١0۸)ء‏ وزاد المسبر .)٠١۸ /٤(‏ 

(۲( أخرجه الطبري (۱۲/ ١٠٠)ء‏ وابن أي حاتم (/ ۲) ومجاهد (ص:۳۰۸). وذکره 
السيوطي في الدر المنثور )٤ ١١ /٤(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(۳) إٍتحاف فضلاء البشر (ص‌:۹٠۲).‏ 
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وما آنا عليكم بحفيظ) أحفظ عليكم أعمالكم وأجازيكم عليهاء وإن) بعثت 


لإقالوا يا شعيب أصلواتك) وقرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: «أصلاتك» على 

ل : 

تأمرك أن نترك ما عبد آباؤنا) قال عطاء: يريد: أدينك يأمرك »کی عن 
الدين بالصلوات؛ لاشتماله عليهاء وكونا أعظم شعائره وأظهر أعلامه» وكان 
شعيب عليه السلام كثير الصلاة. 

قال صاحب الكشاف: ساقوا الكلام مساق الطنز» وجعلوا الصلاة آمرة 
على سبيل التهكم بصلاته» وأرادوا أن هذا الذي تأمر به من ترك عبادة الأوثان 
باطل لا وجه لصحته. 

وال امرك كلف أن 121 2 بد ا اوا دف لضاف الذى 
هو التكليف؛ لن اللإنسان لا يؤمر بفعل غبره. 

أو أن نفعل) عطف على ما بعد التعذيب أن نترك عبادة آباءنا وفعل مأ نشاء 
)١(‏ الحجة لابن زنجلة (ص:۸٤۳)ء‏ والنشر (۲/ ۲۹۰)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص‌:۹١٠۲).‏ 


(۲( ذکره الواحدي في الوسيط (۲/ «(o۸1‏ وابن الجوزي في زاد المسیر .)۱٤۹ /٤(‏ 
(۳) الکشاف (۲/ ۳۹۹-۳۹۵). 


)٤(‏ الطنز: السخرية (اللسانء مادة: طنز). 
() في اللأصل: تترك. 
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ني أموالنا) من البخس والتطفيف والتصرف في الدراهم بالكسر. 

ولأن قوله: «أو أن نفعل» معطوفاً على «أن نترك)؛ لأنه لو كان معطوفاً عليه 
لكان المعنى: أصلواتك تأمرك بأخذ هذين» وليس هو وجه الكلام» وإنها وجهه 
ومعناه: أصلواتك تأمرك بتركنا هذين. و «أو» هاهنا بمنزلتها في قوله: إن يكن 
غنیاً أو فقیراً فالله آولی بہا) [النساء:٣۱۳]‏ ولم یقل: به» کا قال: (إومن يكسب 
خطيئة أ a‏ 
أو امرأة وله أخ أو أحت) [النساء:٠]‏ ولم يقل: وها 

وقرا أبو عبد الر من السلمي وابن أي عبلة والضحاك: «أو أن تفعل في أموالنا 
ما تشاء» بتاء ا لخطاب في ` 

وقراً الضحاك بن قيس الفهري ي: «نفعل» بالنون «تشاء» ا 

قال سفيان الثوري في تفسير هذه القراءة: أمرهم بالزكاة فامتنعوا. 

لإنك لأنت الحليم الرشيد) قال الزخشري”: نسبوه إلى غاية السفه والغيء 
فعکسوا لیتهکموا به» کا هکم بالشحبح الذي لا يض حجره فیقال له: لو 
أبصرك حاتم لسجد لك. وإلى هذا المعنى ذهب ابن عباس وجمهور المفسرين 
وأرباب المعاني. 

وقال ابن كيسان: هو على الصحة» أي: باشب إت یا سان رفي دی 


.)٠١١/0 زادالمسر‎ )1( 

(۲) مثل السابق. 

)۳( آخرجه ابن آبي حاتم (1/ ۲۰۷۳). وانظر: الماوردي (۲/ »)٤۹1‏ وزاد المسير .)٠١١ /٤(‏ 
)٤(‏ الکشاف (۲/ .)۳۹۰٩‏ 
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قال قوم اريم ٳِن کت على بيد بين عن دي وَرَرّقنی مِنه ررق ک‫ وما 


د ا ا ق عَنَهٌ ِن ريد إل الإصلَّح م 


ا ع 
باه عله ت وکت وله آي 


ر سره 
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N O 


(إورزقني منه) أي: من عنده» (رزقاً حسنا) وهو الحكم والنبوة. 

وقال ابن عباس وجمهور المغسرين: هو كثرة المال من الوجه الحلال. 
وجوابه حذوف لدلالة الكلام عليه 

ا او فو و ا 
آمركم بترك عبادة الأوثان والكف ع لا جوز؟ والأنبياء إن يبعثوا لذلك. 

وما أريد آن أخالفكم إلى ما أهاكم عنه) من التطفيف وغيره فأستبد به 
وأنفرد بنيل لذته. تقول: حالَفْتُ فلاناً إلى كذا؛ إذا قَصّدته وهو مُعّْرض عنه» 
وحالفتة عن كذا؛ إذا أعرَّضّت عنه وهو قاصده. 

إن أريد إلا الإصلاح) ما أريد با أمرتكم به ونهيتكم عنه إلا إصلاحكم. 


(۱) زاد امسر .)٠١١/٤(‏ 

(۲) عند تفسير الآية رقم (۲۸). 

(۳) أخرجه ابن ابي حاتم (7/ )۲٠۷۳‏ عن الضحاك. وانظر: الوسيط (۲/ ٦۸٨)ء‏ وزاد المسير 
.)٠١١ /6(‏ وذكره السيوطي في الدر امنثور )٤٦۷ /٤(‏ وعزاه لابن أي حاتم عن الضحاك. 


ا 


قوله تعالٰی: آما استطعت) ظرف أ ي : في مدة استطاعتي لإصلاحكم» »أو 
بدل من الإصلاح. آي: المقدار الذي استطعته منه. ويجوز أن يكون على تقدير 
حذف المضاف على معنى: إن أريد إلا الإصلاح إصلاح ما استطعت. 

وما توفيقي إلا ا ي: ما توفيقي في إصابة الحق وإرادة اللإصلاح إلا 
بالله» آي: بعونه وتأییده. 

(علیه توکلت) ني دفع آذاکم وما توعدوني به من قولکم: النخرجنك يا 
شعيب»» وإليه أنيب) أرجع يوم المعاد. 

و يجوز عندي أن يكون المعنى: وإلىه نيب في أموري کلهاء واتقاء بنصر ته 
وتدبیره» راضیاً بقضائه وتقدیره. 


قوم لا جرمنکم شقا ن بُصِيبَڪُم َل صاب فوم َو 
هور ووم صلع وما قوم اور عير (@ وَاَسَغفِروا رڪہ 
ت ۾ توبوا لَه إن رف رجيم رودق 

وياقوم لا يجرمنكم شقاقي . الآية) قال الزجاج: لا تکیبنگم 
سارک لای ن یسیکم) عذاب مجاه ت ما اساب قر نع ارقو 
هود أو قوم صالح). 

قال الزخشري: وقرأ ابن كثير: «نجرمنكم» بضم الياء مِنْ أجرمته ذنبا؛ إذا 


(۱) معاني الزجاج (۳/ .)۷٤‏ 
(۲) الکشاف (۲/ ۳۹۸). 
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ا رما لف ای اسا وک ای یی ااا راکیت یه 
SN aE oS‏ 
أن [المشهورة]" آفصح لفظاء کا أن: كسبته مالا أفصح مِنْ أكسبته. 

والمراد بالفصاحة: أنه على ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق بعرييتهم أذْوّرء 
وهم له آکثر استعالا. 

لإوما قوم لوط منكم ببعيد) أي: بمکان أو بشيء أو زمان بعید. 

قال الزجاح: كان إهلاك قوم لوط أقرب الإهلاكات التي عرفوهاء فكأنه 
قال هم: العظة ني قوم لوط قريبة منكم. 

قال صاحب الکشاف”: وی جوز أن یسوی في بعيد وقریب» وقليل وكشيرء 
بين المذكر والمؤنث؛ لورودها على زنة المصادر التي هي الصهيل والنهيق ونحوهما. 

إن ربي رحیم) بمن تاب وأناب إليه» لإودود© من قولك: وددت فلاناً 
أوده ودا بضم الواو وفتحها وكسرهاء وداداً بكسر الواو وفتحهاء ووّدادة بفتح 
الان 

وقال ا لخطابي: هو اسم مآخوذ من الود وفيه وجهان: 

آاھ ان کون ان غ رل قاق لغوت ي 


(۱) زیادة من الکشاف (۲/ ۳۹۸). 

(۲) في الأصل: المشهور. والتصويب من الكشاف. الموضع السابق. 
(۳) معاني الزجاج (۳/ .)۷٤‏ 

.)۹۸ /۲( الکشاف‎ )٤( 

.)۷٤:ص( شأن الدعاء‎ )٥( 


مَهیّب» وفْرَس ركوب بمعنی: مَرْکوب. فالله تعالى مودو د في قلوب أوليائه» لا 
رفول من إحسانه إليهم. 

والوجه الثاني: أن يكون بمعنى: الوادء أي: أنه يرد عباده الصالحين» بمعنى 
آنه یرضی عنهم ویتقبل أع‌اهم. ویکون معناه: آنه سبحانه وتعالی ُودَدَُم إل 
خلقه» کقوله سبحانه وتعالی: (سيجعل هم الرحن ودا [مريم:٦٩].‏ 
الوا یشیب ما فق کنبا مِم مما تقول وَإِنا لرك فيتا صَعيقًا وک 
رضك رتك رمأت ع نوبرق قل تقو أرخ ازع 
ناله وآنخذتمُوه وَرآءکم ظهريًا ر ری بِمَا تَعَمَلونَ یط @ وبقرّم 
اموا عل مکاتيڪم ى عي Ta E‏ 
زيه وم هو کذ ت وارَق تقبو ئى مع ڪه رق يٹ 

(قالوا یا شعیب ما نفقه کشراً ما تقول) جائز أن یون هذا على ظاهرهء ونم 
لا یفقهون کثیرا من قوله؛ لنفرتېم عنه ومبایتتهم له» فأعاروه آذاناً صم)ء وقلوبا 
عمياً قد طبع الله تعالى عليهاء ومنع من وصول الخير إلبهاء فلم تفقه صحة قوله. 

وجائز أن يكون فهموه» لكنهم نفوا الفهم لإعراضهم عنه» فكأمم لذلك ل 
يفهموه» وقالوا له ذلك على وجه الاستهانة به» كا يقول الرجل لمن يخاطبه وهو لا 
بريد خحطابه ولا یعباً به: ما دري ما تقول. 

وجائز أن يكون ذلك منهم على وجه النکت له بالتخلیط فی كلامه» والإیذان 
بأنه هذيان لا يفهم» كا يقول الرجل اللوذعي الألمعي ذو القلب الأصمعي للبليد 
البعيد الفهم إذا حدثه بشيء: أنا لا أفهم هذا. 


لإوإنا لنراك فينا ضعيغاً) قال ابن عباس وقتادة: كان أعم . 

وقال الزجاج: ويقال: إن حير تسمي ا مكفوف ضعيفاً. 

وقال الحسن: «ضعيفاً: مهيناً ذليلا. 

وهذا هو التفسير الذي تشهد بلاغة القرآن بصححته؛ لأنهم لو أرادوا نعيه 
بالعمی ورمیه به» م یقل: «فینا)؛ لأن الأعمى أعمى فيهم وفي غيره. 

قال الزخخشري: ولذلك قللوا قومه فقالوا: ((ولولا رهطك) أي: 
عشيرتك. والرَهُط: من الثلاثة إلى العشرة. وقيل: إلى السبعة. وإنا قالوا: لولاهم 
احتراما هم واعتدادا بہم؛ لأهم كانوا على ملتهم» لا حوفا من شوكتهم وعزتهم» 
لر جمناك) أي: لقتلناك با لحجارة شر قتلة. 

وذكر بعضهم: أن المعنى: لشتمناك وآذيناك. 


(۱) آخرجه الطبري »)۱۰٦/۱۲(‏ وابن ابي حاتم (7/ )۲۰۷٦‏ کلاهما عن سعید بن جبير. 
وأخرجه ابن أب حاتم أيضاً من طريق آخر عن ابن عباس بلفظ : "كان ضرير البصر". 
وأخرجه ا لحاكم في المستدرك (۲/ )٠۲١‏ عن ابن عباس. وانظر: الوسيط (۲/ ۸۷٥)ء‏ وزاد المسير 
.)٠١١ /6(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )٤١١ /٤(‏ وعزاه لأبي الشيخ وابن عساكر من طريق 
سعید بن جبیر. ومن طریق آخر عن ابن عباس» وعزاه لابن بي حاتم والحاکم وصححه 
والخطیب وابن عساکر. 

(۲) معاني الزجاج (۳/ .)۷٤‏ 

(۳) آخرجه ابن آي حاتم ٩ /٦(‏ وانظر: الماوردي (۲/ »)٤۹٩‏ وزاد المسیر .)٠١١ /٤(‏ 

() اللأصل سلامة الأنبياء من العيوب التي تقلل من عملهم في آداء الرسالةء ولا شك أن العمى من 
تلك العيوب» ورجح المؤلف رواية ا لحسن البصري لأن ذلك التفسير تشهد بلاغة القرآن الكريم 
بصحته» وهو مقتضی کال رسل الله صلوات الله عليهم خلقاً وخلقاً. 

.)۳۹۹ /۲( الکشاف‎ )٥( 


De 


ورا انت مایا برا ایارک عا 

وقيل: ما أنت ا ا 
علينا رهطك. 

قال يا قوم أرهطي أعر عليكم من الله) المعتى: أتراعون رهطي إكراما م 
واحتراماء ولا تراعون الله تعالى في رسوله المبعوث إليكم بأمره ونهيه. 

اا ا ا ا لمعنى: رميتم بأمر الله وراء 
ظهورکم. 

قال ازجاح :والعرب تقول لکل من لايعبابامر: قد جعل فلان هذا الأمر 
[بظهره]. 

[قال الشاعر: 


(1) في الأصل زيادة قوله: أكرماً. 

)۲( فائدة: قال الإمام الشوكاني في فتح القدير (۲/ :)٥٠١‏ إن قال «أعز عليكم من الله» ولم يقل: آعز 
عليكم مني؛ لأن نفي العزة عنه وإثباتها لقومه كا يدل عليه إيلاء الضمير حرف النفي استهانة به 
والاستهانة بأنبياء الله استهانة بالله عز وجل» فقد تضمن كلامهم أن رهطه أعرّ عليه من ال 
فاستنكر ذلك علیهم وتعجب منه» وآلزمهم ما لا حلص هم عنه ولا حرج مهم منه بصورة 
الاستفهام. وني هذا من قوة المحاجةء ووضوح المجادلةء وإلقام ا لخصم الحجر» ما لا بجخفى» ولأمر 
ما سمی شعیب خطيب الانبياء. 

(۳) معان الفراء (۲/ .)۲١‏ 

(4) معاني الزجاج (۳/ .)۷١‏ 

() في الأصل وزاد المسير: بظهر. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 


a e ee e e ee be A 


يم ابن قيس لا نوئن حاجتي ھر فلا تا عل جوا 

قال ابن عباس: آلقيتموه خلف ظهوركم وامتنعتم من قتلي مخافة قومي والله 
أعز وأكبر من جميع خلقه 

وما بعده سبق تفسبره إلى قوله تعالی: ل(سوف تعلمون). 

إن قیل: 1 ا n‏ آخر ؟ 

قلت: قال ابن الأنباري وغيره”: كلا الأمرين حسن عند العرب» إن أدخلوا 
الفاء دلوا على اتصال ما بعد الكلام بم| قبله» وإن أسقطوها بنوا الكلام الأول على 
آنه قد تم» وما بعده مستأنف» كقوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا 
هزءا© [البقرة:۷٦]‏ والمعنى: E‏ 0ا ا 

فقالت يمين الله ما لك حيلة وما إن أرى عنك الغواية تنج 

حرجت بہا مشي تجو وراءنا على إثرنا آذيال مزط مرل 

أراد: فخرجت» فأسقط الفاء لتمام ما قبلها. 


ویروی: فقمت ہا أمشی 


.)۷١ /۳( ما بين المعكوفين زيادة من معاني الزجاج‎ )١( 
وذيل الأمالي‎ ء)۲۹١‎ /١( البيت للفرزدق. وهو في: اللسانء مادة: (حوب)ء والكامل للمبرد‎ )۲( 
) .)۳۳۷ /۱( وروح المعاني‎ »)٠١۳ /٤ ۰٥۲۱ /۱( (ص:۷۷)» وزاد المسیر‎ 
.)٥۸۷ /۲( آخرج نحوه الطبري (۱۰۹/۱۲)» وابن ابي حاتم (0/ ۲۰۷۷). وانظر: الوسيط‎ (۳) 
.)٠١٤-٠١۳ /٤( انظر: زاد امسر‎ )( 
وانظر البيت الثاني في:‎ .)٠١ ٤ /٤6( البيتان لامرئ القيس. انظر ديوانه (ص:٤٠)»ء وزاد المسير‎ )١( 
.)٩۸ /۲( وتنوير الحوالك (1/ ۱۸)ء وروح المعانی‎ »)۱۷۷ /١( تأويل ختلف الحديث‎ 
ومَرْط مُرَحل: إزار خز فيه عَلَّم» سمي مُرَحَلاً؛ لأن عليه تصاوير الرّحال (اللسانء مادة: رحل).‎ 


ye aE es E 


CE E, 
بسهم إصابته» فقال: إدخال الفاء وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل»‎ 
ونزعها وصل خفي تقديري بالاستئناف الذي هو جواب لسؤال مقدرء كأنهم‎ 
قالوا: فماذا یکون إذا عملنا نحن على مکانتنا وعملت أنت» فقال: [سوف]°‎ 
تعلمونء فوصل تارة بالفاء وتارة بالاستئناف» للتفنن في البلاغة كما هو عادة بلغاء‎ 
العرب» وأقوى الوصلين وآبلخه| الاستئناف» وهو باب من أبواب علم البيان‎ 
تتڪاثر حاسنه.‎ 
لوارتقبوا) انتظروا ما أعول لكم» إني معكم رقيب) منتظر نزول العذاب‎ 
المخزي بكم.‎ 


والثواب( 
ES E‏ ءامثوا معد رَو متا وَأحَدّت الذين 
ا 4 ا لھا کماار بعدَٽ مود ج 


ت 
آهل مدين بثلاثة أصناف من العذاب؛ أخحذ خذتهم رجفة في ديارهم حتى خافوا أن 


(1) الكشاف (۲/ .)٤٠١‏ 
(۲) في الأصل: فسوف. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 
)۳( ذکره الواحدي في الوسيط (۲/ 0۸۷)ء وابن الجوزي في زاد المسير /٤(‏ 104( 


aaanananmanamaannnansnanvennnvnnesranrevnvnvuaneenavanvnnunnsnnvuvvvvrntnvrtvnvenaviunvvwnvrnknaavetvvwevwnvavrenrvaanaranavauananuananaunnannnnasnvnwaawwnnervvreneunksanenviwuwnaannneuwuvoor 


تسقط عليهم» فخرجوا منها فأصامم حر شديدء فبعث الله تعالى الظلة 
[فتنادوا]: هلمّوا إلى الظلّ» فدخلوا جيعاً إلى الظلَةء قَصِيحَ هم صيحة واحدة 

ھاتواکلھم 7 

فإن قيل :م جاء اهنا وأخذت الذين ظلموا الصيحة) وجاء في الأخرى 
قبلها: لز وأخذ الذين ظلموا الصيحة)؟ 

قلت: قد سبق في مواضع اا اا خم فاد ر رتایت 
RS SS‏ 
عن مطابقة ومشاكلة تزيده حسنا ومذهبا مقصودا في باب البلاغة والفصاحة» 
فقال سبحانه وتعالى هاهنا: إوأحذت)؛ لأن بعدها لإك| بعدت ثمود©. وقال: 
(أفلم يسيروا في الأرض فتكون مم قلوب يعقلون بها) [الحج:١٤]‏ ولم يقل: 
فيكون» لقوله: «با». وقوله: [فإما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور) [الحج:١٤]‏ فكل ذلك مؤنث» فلذلك كان التأنيث في قوله: «فتكون» 
أحسن. وقال تعالى: لأوتغشى وجوههم النار) [إبراهيم:٠٠]‏ فجاء بالتاء مع الفعل 
لقوله: لزيوم تبدل الأرض) [إبراهيم:۸٤]ء‏ فاعتبرٌ بهذا التقدير ما يرد عليك في 
كتاب الله تعالى من هذا النوع» فإنه كثير الوقوع» وتدبزه على الوجه المذكور من 
طلب المطابقة والمشاكلةء تجده إن شاء الله على ما بينته وذكرته. 

وقيل: إنا احتير في قصة شعيب التأنيث؛ لأن الله تعالى أخبر عن هلاك قوم 
شعيب بثلاثة ألفاظ منها: «الرجفة» في قوله تعالى في قصته في الأعراف: 
(1) في الأصل: فنادوا. والتصويب من زاد امسر .)٠١٤ /٤(‏ 
e‏ ي حاتم (1/ ۲۰۷۹). وذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر .)٠١٤ /٤(‏ 


====esermraareewaamnnnenarcanrnnnannnannsnnnnaaananaannaawnnaunranunmannnnnnmnwwewarcanannaanananaaanaaannanannnnmanaasnnannvnnnvnenvecsaannvnnanennennnuansaannannanacannnnaa aaa nana 


لإفخذتهم الرجفة) []» ومنها «الصيحة» هاهناء ومنها «الظلّة» فى الشعراء: 
فاده عذاب يوم الظلة) [۱۸۹]. 

i SEE E A وجاء في التفسير‎ 

حر الشمس فرأوا الظلّة فبادروا إليهاء فجاءتهم الصيحة فَهّمَدوا. فلهذا ا معنى 
اختير التأنيث في قصته دون قصة صالح. 

وما م أفسّره هاهنا فهو مفسّر في| سبق. 

قوله تعالی: ((ک| بعدت ثمود) يقال: بعد يعد مثل: عَهد يهد وبعد يبعد 
بضم العين فيهماء وبها قرأ أبو عبدالر من السلمي” "» والمعنى واحد. 

وقال ابن الأنباري”: العرب تقول: بَعْدَ الطريق ينعد وبَعِد ا ميت يَبْعَد؛ إذا 
هلك والمصدر فيه): البعد. 
وَلَقَدَ ا موس اا وَسلطن مين ك @ إل فرعو وَمَاإيهِ 
فابعوا َفرَعَوَنَ معزت برشي در يقد م قومهء يوم القَيمّة 
کاوردهم ‏ لار ویس ت لوز . @ ادوا فی نذه لَه ويو 

قوله تعالى: لإولقد أرسلنا موسى بآياتنا) أي: بعلاماتنا الشاهدة بنبوته 
لإوسلطان مبين) حجة ظاهرة» وهي العصاء وكانت أظهرَ حجة وأبهرهاء 
وأوضحَ معجزاته وأشهرها. 
)١(‏ البحر المحيط .)۲١۷ /٠(‏ 
(۲) انظر: الوسیط (۲/ .)٥۸۷‏ 


(فاتبعوا أمر فرعون) حين دعاهم إلى اتخاذه إاًء وما أمر فرعون برشيد) 
بل هو ضلال مکشوف ظاهر لن له أدنى مسكة من عقل» فهذا تجهيل للذين 
شايعوه وتابعوه على أمره مع وضوح بطلانه» وبعدما شاهدوا تلك الآيات وذلك 
السلطان الميين. 

أيقدم قومه يوم القيامة) آي: يمشي آمامهم | إذا سیقوا إلى جهنم» ک| كان 
يقدّمهم في الضلال. يقال: قدمه يدمه قداما وقدوما؛ إذا تممه . 

لفأوردهم النار) جاء به على نظم الماضي للقطع بكونه» كأنه قيل: فيوردهم 
النار لا حالةء لإوبئس الوردالمورود) الموضع أو الشىء الذي ترده. 

قال ابن الأنباري: تلخيصه: بئس الشىء الذي يورد النار. 

وفال اى «الوزدا: المورود و[«الموروه»] :الذي وردوم ٠‏ 
a1‏ بالفارط الذي يتقدم الواردة إلى الماء» وشبه أتباعه بالواردة» ثم قيل: بس 
الورد الذي يردونه النار؛ لأن الورد إن| يراد لتسكين العطش وتريد الأكبادء والنار 
ا . 

(وأتبعوا في هذه لعنة) أي: في هذه الدنيا لعنةء وهي الغرق ويوم القيامة) 
عذاب النار. هذا قول ابن السائب ومقاتإ ©. ٠‏ 

(1) انظر: اللسان (مادة: قدم). 

..)٤٠١۲ /۲( الکشاف‎ )۲( 

(۳) في الأصل: المورد. والتصويب من الكشاف الموضع السابق. 
)٤(‏ في الأصل: وشبه. والتصويب من الكشاف الموضع السابق. 


)٥(‏ تفسیر مقاتل (۱۳۱/۲). وانظر: الوسيط (۲/ »)٨0۸۹‏ والماوردي (۲/ ١١٥)ء‏ وزاد المسير 
(/0). 


mrmecnananananvsmrueweenscaneneananauavanumnvravsnnnaunaauanakmiknnvnsnenuanaaaaatanvnevnvnnnnnaasaaaanaannwvaaahvtecBbkbvshvenveunsecanasnnnanasasa—-rvuvunesansananaaacsstvvavvoenssss 


وقيل: هي لعنة ا لمؤمنين هم في الدنياء ولعنة الملائكة هم في الآ خر 

لئس الرفد المرفود) أي: ب ر 

فال أبن فة ٠‏ الرفد: العطة :يقال رنه ارد إذا أعطيته وأعتته 
وار فود: لعل . 

قال قتادة: ترادفت عليهم لعنتان؛ لعنة الدنباء ولعنة اا 

وقال جاهد: [رفدو!]() يوم القيامة کک زیدوهاء فتانك لعتتان. 


0 


ا 


ذلك من أنباءِ اَلْقَرّى فصر ا يا قاب وَحَصِيدُ @ وم 
ظلمتهہ ركن علَمُوآ أسُسم كما أطت ع کت اله و ت 
ون آله ِن سىء لما اء ٤‏ رَبك وَمَا رَادوهم عير تقیب © 

قوله تعالى: لإذلك من أنباء القرى) «ذلك» مبتدأًء «من أنباء القرى» خره 
ول رن عر م كا عقي ا ا 
مقصوص عليك (منها) أي: من القرى (قائم) أي: ما هو باق على ساق ترى 
جدره» ((وحصيد) أي: ومنها ماهو حصيد مَنْدَرس قد انمحى وعفا أثره 


(۱) الماوردي (۲/ ١٠٥)ء‏ وزادالمسير ..)٠١١/6(‏ 

(۲) تفسہر غریب القرآن (ص‌:۲۰۹). 

(۳) آخرجه الطبري (۱۲/ »)۱۱١‏ وابن أبي حاتم /٦(‏ ۲۰۸۱). وانظر: الوسیط (۲/ .)٥۸٩‏ 

.)0۸۹ /۲( في اللأصل: وفدوا. والتصویب من الوسیط‎ )٤( 

)٥(‏ ات الطبري (۱۲/ ۱۱۱-۰)» وابن ابي حاتم (7/ ۲۰۸۱)»ء ومجاهد (ص:۳۰۸). وذکره 
السيوطي في الدر المنثور )٤۷١ /٤(‏ وعزاه لابن جرير وابن آي حاتم. 

.)١١۹ /٤(نوصملا والدر‎ »)٤٥ /۲( التبیان‎ )0( 


كالزرع الذي حصد بعضه وبقي بعضه قائ على ساقه م بحصد. 

وما ظلمناهم) بالعذاب (ولكن ظلموا أنفسهم) بارتكاب ما أوجبه من 
الكفر والمعاصي» فا أغنت) أي: ما نفعتهم ولا دفعت (عنهم آلهتهم التي 
يدعون) أي: يعبدون» وهي حكاية حال ماضية» ((من دون الله من شيء لا جاء 
أمر ربك) پالاك والعذاب» و «لا» منصوب ب«ما أغْبَّثْ»» لإوما زادوهم غبر 
تتبیب) آي: تخسیر. یقال: تَبٌ؛ ذا حيرء وتببه غیره؛ آوقعه فی اشر ان . 

فإن قيل: «آهتهم» جاد» فكيف نسب الزيادة إليها؟ 

قلت: المعنى: وما زادتهم عبادتم ها ا ما زادوهم يوم القيامة حين ينطق 
الله الذي لا يعجزه شيء للبراءة منهم غير تتبيب. 


للك أخْد رَبك دآ أُحَدَ اهر وهي طَممَة إن أده ليم سد 


۶ 


a 


@ إن فی ذلك ليه لمن حاف عَداب ال خرة دك يوم موم لَه 
الاس وَذلِكَيَوم مهود ج وم رة إل أجل مدو( يوم يات 
لا ڪلم كفس إل بإذنهے فمِنهم شة سد 

قوله تعالى: ل(وكذلك) الكاف في حل الرفع» أي: ومثل ذلك الأخذ [(أخحذ 
ربك إذا ا و ی 
بالظلم» والمراد: أهلها. 

لإن أخذه آليم) وجيع (شديد) صعب على المأخوذ. وني ذلك تخويف 


(1) انظر: اللسان (مادة: تبب). 


a O oo 
لكفار مكةء وتہديد لكل ظال.‎ 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم أحمد بن عبدالله بن عبدالصمد العطارء وأبو 
ا لحسن على بن أبي بكر بن روزبة الصوفي البغداديان قالا: أخبرنا عبد الأول بن 
E EN DE E‏ 
محمد بن إسماعيل البخاري» ثنا صدقة بن الفضلء أبنا اوا ا 
أي بردة» عن أبي بردة» عن أي موسى قال: قال رسول ال له «إن الله ملي لظا 
حتى إذا أخذه لم يفلتة. ثم قرأً: (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن 
أخذه أليم e‏ 

قوله تعالى: إن في ذلك) إشارة إلى ما قص الله تعالى من قصص الأمم 
المالكة وأخذهم (لآية) لعبرة وعظة لمن حاف عذاب الآخرة) لأنه ينظر إلى 
الأحذ الشديد الذي أخذهم الله تعالى به» فيستدل بعظمه على عظم ما توعدهم به 
من العذاب في الآخرة» فيكون له عبرة وتذكرة» وباعثاً على خحشية الله» ونحوه: 
إن في ذلك لعرة لمن يخشى) [النازعات:٠۲].‏ 

قوله تعالى: ((ذلك)€ إشارة إل يوم القيامة المدلول عليه بقوله: إعذاب 
الآخرة). 

لإيوم مجمو ع له الناس) رفع «الناس» باسم المفعول الذي هو اجموي برفع 


(YoY 
.)۲٥۸۳ح‎ ۱۹۹۷ /٤( ومسلم‎ »)٤٤۰ ح۹‎ ۱۷۲۹ /٤( آخرجه البخاري‎ )۲( 


فعله» إذا قلت: مجم له الناس. . 

قال الزخشري“: فإن قلت: لأي فائدة [أوثر] اسم المغعول على فعله؟ 

قلت: لما في اسم المفعول من الدلالة على ثبات معنى الجحمع [لليوم]"» وأنه 
يوم لا بد من أن يكون ميعاداً مضروباً يمع له الناس» وأنه الموصوف بذلك صفة 
لازمة. ونظيره قولك لن تهدده: إنك لمنهوب مالك» حروب قومك» ففيه من 
تكن الوصف [وثباته ٠]‏ ان اهران فا ن ا ر وا 
يوم مجمعكم ليوم الجمع) [التغابن:۹] تعثر على صحة ما قلت لك. 

والمعنى: مجموع فيه المؤمن ا والفاجرء وأهل الساء وأهل 
ارف 

(وذلك يوم مشهود) يشهد فيه الخلاتق الموقف للفصل والقضاء والجزاء. 

قال صاحب الكشاف: التقدير مشهود فيه» فاسع في الظرف پإجرائه 
مجرى المفعول به. [والمراد] ‏ بالمشهود: الذي كثر شاهدوه. ومنه قوهم: لفلان 
مجلس مشهود» وطعام حضور. قال: 

o‏ ي تحمل من توا صي ي اليل مشهو د 


.)٤٠١۳ /۲( الکشاف‎ )۱( 

(۲) في الأصل: أثر. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 

() في الأصل: ليوم. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

)٤(‏ في الأصل: في ثباته. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

.)٤٠١۳ /۲( الکشاف‎ )٥( 

)١(‏ في الأصل: أو المراد. والتصويب من الكشاف الوضع ل 

)۷( عجز بيت لام قيس الصِبَيةء وصدره: (ومَشه مَسهَرِ قد كَمَيْتٌ الاين ب). انظر : اللسانء مادة: ت 


سے ج مھ 


Srooerenmmanensesnrrrnemenmenannnnanaarnvanrannannasnnthrensnattatnrreeussnetreêvsnsunnanaaatvcvvcnascsananaanaanveronvonasanananasansssvsnssnacevenannnaaeennnnnnnnتتs‎ 


وما نؤخره) وقرأت ليعقوب من رواية زيد عنه: ( يۇخر1 
لإلا لأجل معدود) آي ا ا و 
E RD OE‏ 

يوم يأت) قرأ نافع وأبو عمرو والكسائي: «يأتي» بإثبات TS‏ 
فقط وقرا ابن کثبر بإثباتہا فی الحالین. 

قال الزجاح ٤‏ الذى يختاره النحويون: إثبات الياء» والذي في المصحف 
وعليه القرًاء: «ياتِ» بكسر التاء. 

وقد حكى سيبويه والخليل: أن العرب تقول: لا آذر» فتحذف الياء وتجتزئ 
بالكسرةء إلا أنهم يزعمون أن ذلك لكثرة الاستعمال. والأجود في النحو: إثبات 
الياءء والذي أرى اتباع لصحف مع إجماع القرّاء؛ لأن القراءة سنةء فقد جاء مثله ‏ 
في كلام العرب. 

وفل ا :کل یاء ساکنة وما قبلا مکسورء آو واو ساكنة وما قبل 
مضموم» فإن العرب تحذفهاء وتجتزئ بالكسرة من الياء» وبالضمة من الواو. 
وأنشد لي بعضهم: 


وروح المعانی (۱۲/ ۱۳۸). 

.)٠١۷/٤( زادالمسبر‎ )۱( 

(۲) الحجة للفارسي »)٤۱۹/۲(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۸٤۹-۳٤۳)»ء‏ والكشف /١(‏ ١٤٥)ء‏ 
وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠٠۲)ء‏ والسبعة فی القراءات (ص‌:۳۹-۳۳۸). 

(۳) معان القرآن للزجاج (۳/ ۷۷). 

(6) في زاد المسير: وعليه أكثر القراءات. 

.)۲۷ /۲( معاني الفراء‎ )٥( 


aecuuaanaunne 


كمالك کف ما لی رهما E‏ 
قال و فإن قلت: فاعل «يأتي» ماهو؟ 

قلت: الله عز وجل» كقوله تعالى: (هل ينظرون إلا أن ي أتيهم الله) 
[البقرة:٠٠۲]ء‏ أو يأتي ربك) [الأنعام:۸١٠].‏ إوجاء ربك) [الفجر:۲۲]. 
ويعضده قراءة من قرأً: «وما يؤخره» بالياء» وقوله: (يإذنه)» ووز آن يكون 
الفاعل ضمير «اليوم»ء كقوله: أو تأتيهم الساعة) [يوسف:۷٠٠].‏ 

فإن قلت: بم انتصب الظرف؟ 

قلتٌ: إما أن یکون ينتتصب ب«لا تكلم»» [وإما بإضار «اذكر»» وإما بالانتهاء 
الحذوف فى قوله: إلا لأجل معدود)» أي يتتهي الأجل] “يوم يأتي. 

فإن قلت: فإذا جعلت الفاعل ضمير اليوم» فقد جعلت اليوم وقتاً لإتيان 
اليو وحددت الشىء بنفسه؟ 

قلت: المراد إتيان هوله وشدائده. 

(لا تکلم) لا تتکلم» وهو نظیر قوله: لا یتکلمون إلا من آذن له الرمن) 
ا:۳۸[ 

فإن قلت: كيف الحمع بين هذا وبين قوله: يوم تأي كل نفس تجادل عن 


(۱) البيت لم أعرف قائله. وهو في: اللسانء مادة: (ليق)ء ومعاني الفراء (۲/ ۲۷)ء وا لخصائص _ 
٠ /۳(‏ والمنصف (۲/ ۷۲)ء وأمالي ابن الشجري (۲/ ۷۲)ء والططبري (۲١/١١١)ء‏ 
والقرطبي (١۲/١٤)ء‏ وزاد المسير (٤/۸١۱)ء‏ وتاريخ بغخداد (٤١/٩)ء‏ والبحر المحيط 
/٥(‏ ۲٠۲)ء‏ والدر المصون /٤(‏ ۰,) وروح المعانی (۱۲/ ۱۳۹). | 

.)٤١ ٤ /۲( الکشاف‎ )۲( 

(۳) ما بين المعكوفين زيادة من الكشاف» المو ضع السابق. 


55 ےھ ھم کم ت کد ھک چ‎ r TT 


نفسها) [النحل:١١١]ء‏ وقوله: هذا يوم لا ينطقون # ولا يؤذن هم فيعتذرون) 
[المرسلات:٣۳-٣٣]؟‏ 

قلت: ذلك يوم طويل له مواقف [ومواطن]» ففي بعضها مجادلون عن 
أنفسهم» وني بعضها کون عن الکلام فلا يؤذن هم» وني بعضها يؤذن هه 
فیتکلمون» وي بعضها تم على آفواههم وَكلَمٌ أيدهم وتشهد أرجلهم. 

(فمنهہ) الضمير لأهل الموقف» ول [يذكروا]"؛ لأن ذلك معلوم» ولأن 
قوله: « لا تکلم نفس» یدل عليه. 

شقي وسعيد) قال ابن عباس: منهم من كتبت عليه الشقاوة» ومنهم من 
كتبت له السعادة(. 

قرت على أي بکر بن بهروز» آخبركم بو الوقت قاقر به» أبنا أبو الحسن 
الداودي» آبنا ابن هوه السرخسي» [أبنا إبراهیم بن خریم الشاشي]) ثنا عبد بن 
حهميد٬‏ ثنا عبد الملك بن عمرو العقدي» نا سلیمان بن سفیان» ثتا عبدالله بن ديار 
عن ابن عمر» عن عمر رضي الله عنه قال: « لما نزلت: (إفمنهم شقي وسعيد) 
سالت النبي ب فقلت: يا نبي الله ما نعمل على شيء قد فرغ منه» آم على شيء ل 
يفرع منه؟ قال: بل على شيء قد فرغ منه يا عمر» وجرت به الأقلام» ولكن كل 


(1) في الأصل: وموطن. والتصويب من الكشاف .)٠٠٤/۲(‏ 

(۲) في الأصل: يذكر. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

)۳( ذكره الواحدي في الو سيط (۲/ ٠١‏ ) وابن الجوزي في زاد المسير .)٠١۸ /٤(‏ 
() زيادة على اللأصل. وقد سبق هذا السند مراراً هذه الزيادة. 


TIeeennnsannnstrurmetnwummemnnanananntwmwwwemennnanaananvnwnrewenanannnaanukrovvseneannananatkammrakhvanananaaaanarrrkenvvnvnasasannnaaaasnansvsunnmnunasanannansra sahne 


ویروی عن إبراهيم بن عبدالر من بن عوف قال: «آغمي على عبد الرحمن بن 
عوف» ثم أفاق» فقال: إنه أتاني مَلّكان فَظان غليظان» فقالا: انطلق بنا نحاكمك 
إلى العزيز الأمينء قال: فلقيه] مَلّك» وقال: إلى أين تذهبان؟ فقالا: نحاكمه إلى 
العزيز الأمين. قال: خليا عنهء فإنه من سبقت له السعادة وهو فى بطن آمه»). 

أخبرنا ا ا لجسن علي بن أبي بكر الصوفي 
قالا: أخبرنا أبو الوقت. أبنا الداودي» أبنا ابن حمويه» بنا الفربري» ثنا البخاري› 

حدثنا سلیان بن حرب» ثنا مادء عن عبید الله بن أي بکر» عن انس رضي الله 
عنه» عن النبي ب قال: «وكّل الله عز وجل [بالرًحم] ‏ مَلّكا فيقول: أي رب 
نطفةء أي رب عَلَقَة» أي رب مضغة. وإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: يا رب! 
أذكر أم نثى» شقي أم سعيد» فما الرزق» ف) الأجل» فيكتب ذلك وهو في بطن 
آمه». هذا حدیث متفق على صحته. آخرجه مسلم من حديث آبي كامل 
الجخدري» عن حماد بن زيد. 

وأخبرنا أبو المجد محمد بن الحسين بقراءتي عليه قال: أبنا الإمام أبو منصور 
E E O‏ 
عبد الواحد بن أحمد المليحي» أبنا أبو حمد عبدالر هن بن أحمد المعروف بابن أي 


)۱( آخرجه الترمذي /٥(‏ ۲۸۹ ح۱ ۱ ) وعبد بن هید في مسنده (۱/ ۳٣‏ ح۲۰). 

(۲) ذكره اللالكائي في اعتقاد أهل السنة /٤(‏ 11۸ -11۹)ء والذهبي في سير أعلام النبلاء .)۸٩۹ /١(‏ 
(۳) زيادة من الصحيحين. 

.)۲۱٤٦ح‎ ۲۰۳۸ /٤( ح1۲۲۲)» ومسلم‎ ۲٤۳۳ /٦( آخرجه البخاري‎ )٤( 


شريح الأنصاري» أبنا أبو القاسم عبدالله بن محمد البغوي» ثنا علي بن الجعد» أبنا 
أبو خيشمة زهير بن معاوية» عن الأعمش» عن زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه يقول: حدثنا رسول الله بل وهو الصادق المصدوق: «إن 
خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومأء ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون 
مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه الك -أو قال: يبعث إليه اكك - بأربع 
کلهات» فیکتب رزقه وعمله وآجله» وشقي او سعید. قال: وإن أحدكم ليعمل 
بعمل آهل الجنة» حتى ما يون بينها وبينه غير ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل آهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم لیعمل بعمل آهل النار» حتی ما یکون پینه . 
وبينها غير ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل ال جنة فيدخلها». هذا 
حديث متفق على صحته» آخرجه البخاري عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك. 
وأحرجه مسلم عن عبید الله بن معاذ» عن أبيه» كلا۳ما عن شعبة [بن] الحجاج» 
عن الأعمش. 

قال الأعمش: حدثني حيشمة قال: قال عبد الله: إن التطفة إذا وقعت فى 
الرحم فأراد الله أن يخلق منها بشراً طارت في بشر المرأة تحت كل ظفر وشعرة» ثم 
ممكث أربعين ليلة» ثم تنزل دماً في الرحم» فذلك جمَعه". 


(۱) آخرجه البخاري ۲٤۳۳ /٩(‏ ح1۲۲۱)» ومسلم /٤(‏ ۲۰۳۹ ح۳٤٦۲).‏ 

(۲) في الأصل:عن. والتصويب من مسلم .)۲٠٠٠ /٤(‏ وانظر ترجمته في: مذيب التهذيب 
(£/ ۲-۹۷ (. 

(۴) ذكره القرطبي في تفسیره /۱١(‏ ۰ ۷)ء وابن حجر في الفتح (۱۱/ ۰ والمناوی فی 
فيض القدير (۲/ .)٤١٤‏ وذكر السيوطي نحوه )٩۱ /٦(‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 


و 8 
e‏ ف 


E ˆ a a A 7 f af 
اما آلذِینَ شقواً ففی آلنار هم فما رفير وشهيق 9 خلدیرت فما ما‎ 


mr 


ا ا و ر ٤ر‏ وا کے ررمي تا ٤ر‏ > کم ا ۰ 
دا ملسمو ت وَالاَ رض إلا ما اء ربك ِن رَبك فعا ل لما بريد © 

قوله تعالى: ((فأما الذين شقوا ففي النار هم فيها زفير وشهيق) قال 
ال زجاح" : هما من [أصوات] المكروبين المحزونين. 

وزعم أهل اللغة من البصريين والكوفيين: أن الزفير بمنزلة ابت داء صوت 
ا لحار في النهيقء والشهيق بمنزلة آخر صوته في النهيق. 

قال ابن فارس: الرّفبر ضد السهيق؛ لأن الرفبر إخراج القس» والشهيق 
روان 

(خالدين فيها ما دامت السموات والأرض) أي: ساوات الآخرة وأرضهاء 
تبدل الأرض غير الأرض والسموات) [إبراهيم:۸٤]»‏ وراه ال اورا 
الأرض نتبوا من الحنة حيث نشاء) [الزمر:٤۷].‏ 

ولأنه لا بد لأهل الآخرة ما يقلّهم ويظلهم. هذا قول صاحب الكشاف“. 

ره م ن العا ما دات اراتا رالا رورض ` 


(۱) معاني الزجاح (۳/ ۷۹). وانظر: الوسیط (۲/ ۹۱٥)ء‏ وزاد المسیر .)٠١۹/٤(‏ 

(۲) في الأصل: الأصوات. والتصویب من الوسیط (۲/ ۹۱٨)ء‏ وزاد المسیر .)٠١۹/٤(‏ 

(۳) معجم مقاييس اللغة (۳/ (F-۲‏ 

.)٤٠١٥ /۲( الكشاف‎ )٤( 

)١(‏ ذكره الماوردي (۲/ ١٠٥)ء‏ والواحدي في الوسيط (۲/ ),١‏ وابن الحوزي في زاد المسير 
/٤(‏ ۰). | 


ا 


mS‏ نها السموات المعروفة والأرض الحهودة وآن ذلك عبارة 
عن التأبيد ونفي الانقطاع؛ ای ا أقام ثبیر وما لاح کوکب. 

قال ابن الأنباري وابن قتيبة ا لر لاا تقول: لا أفعل 
ذلك ما اختلف الليل والنهار» وما دامت السماوات والأرض» وما [احتلفت]“ 
الجرة الى وما أطت الاب“ فی أشباه كثيرة ههذاء ظناً منهم أن هذه 
الأشیاء لا تنغیر» فخاطبهم الله با يستعملون في كلامهم. 

قوله تعالى: إلا ما شاء ربك) اختلفوا في هذا الاستتناء؛ فقال ابن عباس : 
هذا الاستثناء في حَق الم و دين الذين يخر جون بالشفاءة 2 

وني رواية عنه قال: قد شاء أن يخلدوا فيها. وهذامعنى قول الفراء“: 


(۱) تأویل مشکل القرآن (ص:٦۷)‏ وانظر قول ابن الانباري وابن نة في الوسیط (۲/ 0۹۱)ء وزاد 
المت 5۹7/7 

(۲( في الأصل: اختلف. والتصویب من الو سيط (۲/ ۱,ء) وزاد المسبر »)٠١۹ /٤(‏ واللسانء مادة: 
(درر). 

(۳) في الأصل: والذرة. والتصویب من الوسیط (۲/ ١0۹)ء‏ وزاد امسر .)٠١۹ /٤(‏ 

)٤(‏ الحرّة ة: ما يرجه کل ذي کرش. قال ابن سیده: وا جرٌة: ما يفيض به البعیر من گرشه فیأکله ثانية 
وقد اجْترّت الناقة والشاة وأَجَرّت (اللسانء مادة: جرر). 
والدة كثرة اللبن وسيلانه (اللسانء مادة: درر). 
زاف الإبل: نَت تعباً أو حنيناً (اللسانء مادة: أطط). 

)٥(‏ آخرج نحوه ابن ابي حاتم (۲۰۸۹/۱) . وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /٤(‏ ١١٠)ء‏ وبنحوه 

) السيوطي في الدر )٤١١- ٤۷١ /٤(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه. 

.)٠١١ /٤( زاد المسر‎ )( 

(۷) معاني الفراء (۲/ ۲۸). 
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اتا ء “ استئناه الله ولا يفعله» كقولك: 2 ان ارغ غر دلت 


CT‏ على ضربه. 

قال الزجاج: ففائدة هذا آنه لو شاء [أن] ‏ ير مهم لرحمهم» ولكنه أعلمنا 
ہم خالدون اا 

وقال ابن كيسان: الاستثناء يعود إلى مكثهم في الدنيا والبرزخ [والوقوف]° 
e‏ 


3 ربك ا 6 E‏ التوحید من 
العار. 


4 5 ارين سعِدُوا ھی اة خلدینَ فیا ما دامت آلسَمو ت وَالاَرض 
ل م مارك عطّاء عر دوز ق 


(۱) زیادة من معاني الفراء (۲/ ۲۸). 

(۲) معاني الزجاج (۳/ ۷۹). وانظر: زاد المسير .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) زيادة من زاد المسيرء الموضع السابق. 

() في اللأصل: والموقف. والتصويب من الوسيط (۲/١۹٥)ء‏ وزاد المسير .)١١١ /٤(‏ 
)٥(‏ الوسيط (۲/ ١۹٨)»ء‏ وزادالمسير .)١١١ /٤(‏ 

.)۸۰ /۳( معاني الزجاج‎ )٩( 

(۷) ذكره الواحدي في الوسیط (۲/ .)٥۹٩۱‏ 
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وله تعالی: وما الذين سعدوا) قر آهل [الکر ة0 إلا ای . ا 

بضم السين» وقراً الباقون بفتحي( a‏ وجّه؛ لأن «سعد» فعل لا يتعدى إلى 
فعول فل ترد لی ماسم عله ذلا مفعول فی لکلا قرم مقام الفاصل 
ومن ضم السين حله على لغة حكيّت عن العرب خارجة عن القياس: سعده الله 
بمعنی أسعده. ویدل عليه قوههم: مسعود. 

قال الفراء: كلام العرب: سعد الرجل وأسعده اللهء إلا هذيلاً فم 
يقولون: سعد الرجل -بالضم-» وبذلك قرا أصحاب عبدالله0. 

قال الكسائي: سعد وأسعد لختان. 

والقول في [ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك) نحو التي قبلها. 

قال ابن عباس : اا ا ا ا و 
أدخل المينة. 


(۱) زيادة من الوسیط (۲/ .)٥٩١‏ 

() الحجة للفارسي (۲/ ۱۹٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۹٤۳)ء‏ والكشف (١/١۳٥)ء‏ والنشر 
١ 9‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:١٠۲)ء‏ والسبعة فی القراء‌ات (ص:۳۳۹). 

(۳) م أقف عليه في معاني الفراء. وانظر: الوسیط (۲/ .)٥۹٩۱‏ 

»)۳٤۹:ص( ابن مسعود رضي الله عنه. انظر: الحجة للفارسی (۲/ ۱۹٤)ء والحجة لابن زنجلة‎ )٤( 
.)۳۳۹: والنشر (۲/ ۲۹۰)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:١١۲)ء والسبعة في القراء‌ات ( ص‎ 

.)۷١ /۲( الوسیط (۲/ ١۹٥)ء وتهذيب اللغة‎ )٥( 

(0) آخرج نحوه الطبري (۱۲/ ١۲)ء‏ وا بن ابي حاتم (1/ )۲٠۸۸‏ كلاهما عن الضحاك. وانظر: 
الاوردي(۲/ ه ١)ء‏ وزاد المسير .)١١١ /٤(‏ وذكره السيوطي في الدر المتثور (/ )٤۷۷-٤۷٦‏ 
وعزاه لابن جریر. 


وقول الفراء وابن كيسان هاهنا في الاستثناء على حسب ما تقدم. 

قال الزخشري": هو استثناء من الخلود في عذاب النار» ومن الخلود في نعيم 
ا لجنةء وذلك أن أهل النار لا خلدون في عذاب النار وحده» بل يعذبون بالزمهرير 
وبأنواع من العذاب سوى عذاب النار» وبا هو أغلظ منهاء وهو سخط الله عليهم 
وإهانته هم» وكذلك أهل الجنة هم سوى ال جنة ماهو أكبر منها وأجل موقعا 
[منهم]» وهو رضوان الله تعالی» کا قال: ((ورضوان من الله أكر) [التوبة:۷۲]. 
وهم ما يتفضل الله به عليهم سوى ثواب ال جنةء فهو المراد بالاستئناء ... إلى أن 
قال: فتأملهء فإن القرآن يصْدَىّ بعضه بعضاً. ولا خدعنك قول المبرية: أن المراد 
بالاستئناء: خرو ج أهل [الكبائر]" من النار بالشفاعةء فإن الاستئناء الثاني ينادي 
على تكذيبهم» ويسجل بافترائهم. وما ظنك بقوم نبذوا کتاب الله؛ ا روي هم 
ا ا ) 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص: ليأتين على جهنم يوم تصطفق فيه أبوابيا 
ليس فيها أحد» وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا». 

ثم قال : ما کان لابن عمرو ي سیفه ومقاتلته علي بن أبي طالب ما يشغله 


.)٤١١-٤٠٥ /۲( الکشاف‎ )۱( 

(۲) في الأصل: منها. والتصويب من الکشاف (۲/ .)٤٠١١‏ 
(۳) في الأصل: النار. والمثبت من الكشاف» الموضع السابق. 
(6) زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 

(٥)‏ أي: الزخشري. 
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قلت : لولا حوف اغترار من لا بصيرة له بالعلم» لأعرضت حكاية عن 
مثل هذا ونزهت کتای منه» لکنی آشبر إلى فساده» وفاء با أخذه الله تعالى على 
العلاء من البيانء إرشادا للناس» وكشفاً لغمة الالتباس» فاقول: 

آما ما ذكره على الاستشناء: فهو كلام محتمل» إلا آنه لايثبت على حك 
التحقيق؛ لأن الدار هى الدار المعدة لتعذيب الكفرة والفجرة في الآخرة» والحنة 
هي الدار ا معدة لنعيم المؤمنين في الآحرة [فجميع]" مأ يعذب به أهل النار على 
اختلاف آنواعه منسوب إليهاء وجيع ما ينعم به أهل الحنة على اخحتلاف أصنافه 
مضاف إليها. ) 

وأما قوله: «لا يخدعنك قول المجبرة: آن المراد بالاستثناء خروج أهل الكبائر 
من النار بالشفاعة»: فهو قول حبر الأمة وابن عم رسول الله ب عبدالله بن العباس 
وجمهور المفسرين من التابعين فمن بعدهم» وعليه إجاع أئمة الإإسلام» ولم يخالف 
ي إثبات منصب الشفاعة يوم القيامة لسيد الرسل محمد ب إلا هذه الطائفة الرائغة 
ا لمنبوذة بالاعتزال» ولو شرعت في إيراد ما جاء في ذلك من الدلائل لطال الفصل» 
وقد آشرت إلى شيء من ذلك فيا مضى. 

وأما قوله: «بأن الاستثناء الثاني ينادي بتكذيبهم»: فهذيانٌ حض» وقد أشرنا 
أل فغناه و :اغا 

وأما قوله: «نبذوا كتاب الله»: فدعوى هو مقابل بمثلهاء وهذا الوصف بهم 
(۲) في الأصل: فجمع. 
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وأما الأثر الذي ذكره ونسبه إلى عبدالله بن عمرو؛ فغير ثابت عند أهل العلم 
بالحديث» ولا احتج علماء السنة به على إخراج المذنبين من آهل التوحيد من النارء 
ونسبته ذلك إلينا فرية بلا مرية» وإن) احتجوا بكتاب الله وسنة رسوله ب الصريحة 
الواردة على لسنة الثقاة الثبات» وإجاع الأمة قبل انخزال طواغيتهم في الاعتزال 
عن مجلس الحسن البصري. 
وأما ما زعمه [عن] صاحب رسول اله ل ومن له القدم الراسخ في العلم 
والدین» عبدالله بن عمری فف مصدور» تدل على خبث طویته» وسوء عقیدته» 
في أصحاب رسول الله ل الذين اصطفاهم الله تعالى من عباده لصحبة نبيه ل. 
أخبرنا آبو العباس الخضر بن كامل بن سام قراءة عليه وآنا أسمع سنة ست 
وستمائة بظاهر دمشق» آبنا بو الدر ياقوت بن عبدالله مولى ابن البخاري التاجرء 
أبنا بو محمد عبدالله بن محمد [الصريفيني]"» آبنا أبو طاهر محمد بن عبدالر من 
اللخلص. أبنا أبو محمد حى بن محمد بن صاعدء ثنا عبدالله بن عمران العاإبدي 
ا للخزومي» ثنا إبراهيم بن سعد عن عبيدة بن آبي رائطة» عن عبدالر من بن 
عبدالله» عن عبدالله بن [مغفل] قال: قال رسول الله 1: «انله الله في آصحابي 
)١(‏ زيادة على الأصل. 
(۲) في الأصل: الريفيني. وهو خطاً. انظر ترجمته في: سير اعلام النبلاء (۱۸/ .)۳۳١‏ 
(۳) وقيل: عبد الرحمن بن زياد. انظر ترحمته في: ميزان الاعتدال /٤(‏ ۲۸۲)ء وت ذيب التهذيب 
۰). 


)٤(‏ في الأصل: عقيل. والمثبت من الترمذي .)1۹١ /٥(‏ وانظر ترجمته في: اللإصابة »)۲٤۲ /٤(‏ وسير 
اعلام النبلاء (۲/ ٤۸۳‏ -٥۸٤)ء‏ وعهذيب التهذیب /١(‏ ۸). 
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لا تتخذوهم غرضا من بعدي. Eg‏ 
بغخضني» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذی الله» ومن آذی الله فيوشك أن 
یأحذه». قال الترمذی: هذا حدیث حسن. 

وني الصحيحين من حديث أبي سعيد رضى الله عنهء أن النبي بإ قال: «لا 
بیو اسان لی ی ل ناآ ا ا 
أحدهم ولا نصيفه». 

وآما قوله: «ما کان لابن عمرو في سیفه ومقاتلته علي بن ابي طالب ما يشغله 
عن تسیر هذا ا لحدیث»: فكذب وافتراء» وبہت صراح» لا والله ما سل سيفاًفي 
وجه آمير المؤمنين علي بن ا بي طالب ولا قاتله. 

CC‏ قال: («بین| آنا عند 
معاوية إذ جاءه رجلان يختصمان في رأس عبار يقول كل واحد منهم: آنا قتلته. 
دا نو ف و ت فا ا ری ست ر0 
يقول: تقتله الفئة الباغية. قال معاوية: فا بالك معنا؟ قال: إن أبي شكاني إلى 
رسول الله ا فقال: أطع أباك ما دام حياً ولا تعصه» فنا معكم ولست أقاتل»". 

وذکر الحافظ ابن عبد البر فی کتاب الاستیعاب پإسناده: أن ابن عمرو كان 
يقول: « ما لي ولصفین!! أ ما والله ما ضربت فیها بسیف» ولا طعنت فیها برمح» 


(۱) آخرجه الترمذي 1۹٦ /٥(‏ ح۳۸۹۲). 

(۲) أخرجه البخاري (۳/ ۱۳٤۳‏ ح۰ »)۳٤۷‏ ومسلم ۱۹٩۷ /٤(‏ ح۱٤٥۲).‏ 
(۴) آخ رجه امد (۲/ ۱۹٤‏ ح۳۸٥٦).‏ 

.)۹٥۸ /۳( الاستیعاب‎ )٤( 


ولا رمیت بسهم» ولوددت أني ٥‏ آحضر شيئاً [منها]'» وأستغفر اله من ذلك 
وآتوب إليه ). 

قوله تعالى: ((عطاء) انتصب ب)| دل عليه الكلام» كأنه قيل: أعطاهم عطاء» 
لإغير مجذوذ) أي: غير مقطوع. 

والجذ -بالذال المعجمة والدال المهملة-: القطع. 


قال النابغة: 
سلوي E‏ ا يوقن بالصقاح E‏ 
يصف السيوف آنا تقطع الدر ع 


والسلوقي: درع منسوب إلى س لُوق؛ موضع باليمن» والصمًاح: الحجر 
العریض» وحباجب: رجل کان لا ينتفع بناره؛ لبخله» فنسب إلیه کل نار لا ينتفع 
اء فقيل: نار ا خباحب» لا يده الرس بحافره» والسيف وغيرهما. 

وقال الآخر في اللغة الأخرى: 


5 


ي ا 2 e‏ م تر ر( 
بی حي سَلَیْمَی أن یبیدا سی [حبلٰھا] حلا جدی دا 


(۱) زیادة من الاستیعاب (۳/ .)۹٥۸‏ 

(۲) البيت للنابغة يصف السيوف. انظر: ديوانه (ص:٠٠)ء‏ واللسانء مادة: (حبحب» سلق) وفيه): ‏ 
«تقد» بدل: «تجذ»» والشعر والشعراء /١(‏ ١١٠)ء‏ وتهذيب اللغة »)٤١ ٤/۸١۲١۷ /٤(‏ والحمهرة 
»)٤١ /۳ ۰۱۲ /۱(‏ والطبري (۱۲۱/۱۲)ء والقرطبي (۹/ ۰۱۷۱۰۱۰۳ ۲۰/ ۸٥۱)ء‏ والبحر 
الحط .)٠١۲ /٥(‏ 

(۳) في الأصل: حبها. والتصويب من مصادر البيت. 

.)٤١ /١( انظر البيت في: اللسانء مادة: (جدد)ء ومختار الصحاح‎ )٤( 


DA 


س ا ر ورا ر 7ووا م مہ ووا 


لا تك فی مر يو مما عبد هتوا ء ما عیدوت إل كما عند ابام 
ًن قَبَلْ ون مُوفوهُم ‏ تصیم م غر منقوص @) @ وَلقد ءاتیتا موس 
اكىب فا حتف فيه فيه وول كم سَبقَت ين ريك هى بم ا 
لی شك من مریب © ون كلا لما يويم رك أعَمَلَهر E‏ 
يعَمَلونَ بيرق 

قوله تعالى: لفلا تك في مرية) أي: لا تك في شك ([ممايعبدهولاء) أنه 
[صلال]" وباطل. وقد سبق القول في مثل هذا المعنى. 

ما یعبدون إلا کا يعبد آباؤهم من قبل) أي: هم على مثل طريقهم وباطلهم 
في تقليد آسلافهم» وقد بلخك ما نرل بابائهم فاستان بهم متتظراً سنتي في مک دبي 
رسلي» و «ما» في قوله: «ما»» وي قوله: «ك|» جوز أن تكون مصدريةء ويجوز أن 
تكون موصولة» آي: من عبادتہم وكعباد* تہم» آو ما یعبدون من الأوثانء ومثل م 
يعبدون منها. 

(رإنا لوفوهم نصیبهم) قال ابن زید وغره : حظھم من العذاب کیا وف 


* 
٣ | ٠ 


(1) في الأصل: ظلال. 

(۲) آخرجه الطبري (۲۲/۱۲١)ء‏ وابن آي حاتم (1/ ۲0۰۸۹). وذكره ابن الحوزي في زاد المسير 
(١١ /5(‏ والسيوطي في الدر المنثور )٤۷۹ /٤(‏ وعزاه لابن أي حاتم وأبي الشيخ. 

(۳( أخرجه الطبري (۱۲/ ۲۲٠)ء‏ وابن أي حاتم (1/ .)۲٠۸۹‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 


وقال أبو العالية: يعني: من الرزق. 

لإغير منقوص) يرید: نوفيهم نصیبهم تاما كاملا. 

قوله تعالى: لإولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه) هذا تعزية للنبي ب 
وإعلام له أن کتاب موسی آمن به قوم وکفر به آخرون» واختلفوا فيه کا اختلفوا 
في هذا الكتاب. 

لولولا كلمة سبقت من ربك) قال ابن جریر: سبقت من ربك أنه لا 
يعجل على خلقه بالعذاب» لقضى بين المصدّق منهم وا مكدب بإهلاك الكذب 
وإنجاء المصدق. 

والضمير في قوله: إبينهم) يعود إلى قوم موسى. وقيل: إلى هذه الأمة. 

قال ابن عباس: يريد: أني أخرت آمتك إلى يوم القيامة» ولولا ذلك لعجلت 
عقاب من كذبك. 

لإوإنهم لفي شك منه) أي: من القرآن. وإن كان الضمير في قوله: «وإنهم» 
عائد إلى قوم موسی» فیکون الضمیر في «منه» عائداً إل کتاب موسی» ويكون 


ذلك حكاية حال ماضية. 
ومعنى (مريب): موقع للريبة. 


(6/ ۷۹) وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
(۱) آخرجه ابن بي حاتم /٩(‏ ۲۰۸۹). وانظر: الوسيط (۲/ ۹۲٨)ء‏ والماوردي (۲/ »)5٠۷‏ وزاد 
المسير .)٠١١ /٤(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )٤۷۹ /٤(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وبي الشيخ. 
(۲) تفسیر ابن جریر الطبري (۱۲/ .)۱١۳‏ 
(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ۹۲٨)ء‏ وزاد المسير .)١١١ /٤(‏ 


قوله تعالى: (وإنٌ لا ا) قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر: «وإن» بالتخفيف. 
وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة «لّ» بالتشديد. 

فمن شد و ON e‏ 

| ال : حدثنا من نق به أنه سمع من العرب: إن عَمُرا لمنطلقء 
فیخقفون ویعولونهاء وأنشد: ا 
وجه سن التحر گان ثيه حقان 

والتنوين في «كلأً؛ عوض من ا لمضاف إليهء التقدير : وإن كل الحق من قصصنا 
ومن ا نقصص. فمن شد ِن و «لما» جعل «ما» زائدة» واصلة بن لام 
«إن» ولام «ليوفينهم»» ولو لم یات بہا لکان اليوفينهم» جواب قسم محذوف» 
واللام في «ما» موطئة للقسم و «ما» مؤيدة. والمعنى: وإن جميعهم والله ليوفينهم 
ربك أعا هم من حسن وقبیح» وإیان وجحود. 

ومن حفف «إن» و «لا» قال: هي مخففة من الثقيلة على الوجه المذكور. فما 
من سدَد «لا» فهو مشکل عندهم. 

قال بعضهم: ليس يراد با لما» هاهنا معنى الحين» ولا معنى (إلأ)» ولا معنى 
«(4 وأحسن ما تصرف إليه أنه أراد: «لًا»ء من قوله: «كلا لاء ثم وقف فصار 


(1) الحجة للفارسي (۲/ ٠‏ ) والحجة لابن زنجلة (ص:٠١)ء‏ والکشف (۱/ ١۳٥-۳۷٥)ء‏ 
والنشر (۲/ ۲۹۱-۲۹۰)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠٠۲)ء‏ والسبعة في القراءات 
(ص:۹ ٤۰١-۳۳‏ ۳). 

.)١٤١ /۲( الکتاب‎ )۲( 

(۳) تقدم في بداية الجزء. 


sesunnanntsannrnuunna 


ل٠‏ ثم أجرى الوصل مجرى الوقف. 

ووز أن تون «لا» مثل الدعوى والثروى» وهو الثلء وما فيه | ألف التأنيث 

من المصادر فلم يصرف. وتخّل هما بعض فو التحرين فا وجا فال الأصلن. 
س «لْنْ مَا» أدغم النون في الميم» فاجتمع ثلاث ميات» حذفت الوسطى 
لاجتماع الأمثال. 

قال الرجاج: وهذا ليس بشيء؛ a‏ اسم على 
حرفین» وآخذ ما قیل فيه. 

[واحتار] الزجاح" وغیره: : أن «ک» في معنی دال ا 
لا فعَلْتَ کذا ولاعت كذاء ومطله إن ل تفس ا عليها حافظ) [الطارق [é:‏ 
ا إلا علبها حافظ. 

وي ا :ون كز بالرفع» أن «إن» نافيةء و «ل» , O‏ 
ذکرناه ا ابن مسعود مفسرة هما: ون کل ما لیوفینهم». 


(۱) معاني الزجاج (۳/ .)۸١‏ 
(۲) في الأصل: واختاره. 
(۳) معاني الزجاج (۳/ ۸۱). 
)6( وأنكر الفراء وأبو عبيد ججيء لا بمعنی «إِلاً). قال الفراء (۲/ ۲۹): أمامن جعل «أًا) بمعنى 
لاء فإنه وجه لا نعرفه. 
وقال أبو عبيد: لم نجد هذا في كلام العرب. 
e‏ :ولا اغات إل قول آی عبید انرا من تارمان هتكون 
بمعنی «إلاً. 
0 إغاف فضلاء البشر (ص:*٠٠).‏ 


e e EEE EE EE 


اقم ما مرك ومن اب مَك وا فوا RES E‏ 
@ ولا ترکئا إلى الین ظلَمُوا فم کہ آل ار وما ڪم من دون آله ِن ٠‏ 
لاء نر لا تروت @ 

ا ت ا 
إليه. وهو معنى قول عائشة رضي الله عنها: استقم على القرآن کا أمرت'. 

ومن تاب معك) عطف على المستكنٌ في «استقم»» وتقديره: استقم نت 
ومن تات وجاز ذلك لقيام الفاصل مقام «أنت». 

وج جوز آن یکون «وَمَنْ» في موضع نصب على أنه مفعول معه» والمعنى: : استقم 
A‏ 
هذه الآية: (فاستقم ک مرت وباعتبار هذه الآية وأمثاطها قال ا ) شيبتني 
هود وآخواتہا 6 

ولا تطغوا) لا تخرجواعن حدود الله. 

A SO 

أخبرنا الشيخ أ قق اا او ا و ا 


(۱) أخرجه الطبري (۱۲۹/۱۲) عن سفيان بن عيينة. وذكره ابن الحوزي في زاد المسير )٠١٤ /٤(‏ 
من قول سفيان أيضا . والسيوطي في الدر المنثور ٠ /٤(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن سفيان. 

(۲) آخرجه الترمذي /٥(‏ ۰۲ ج۳۲۹۷( واكم (۲/ ۳£ ج6 (. ) 

.)١١٤ /٤( زاد المسير‎ (۳) 


بن آحمد الخواري البيهقي› أبنا علي بن مد النيسابوري» أبنا أبو الفتح محمد بن علي 
الكوفي» آنا حمد بن إسحاق بن يحیى الحافظ» بنا عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن 
الرازي» ثنا محمد بن فارس البلخي» حدثنا حاتم الأصم» عن شقيق» عن إبراهيم 
بن آدهم» عن مالك بن دينارء عن آي مسلم الخولاني» عن عمر بن ااخطاب رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله ل : (لو صَلَیتّم حتی تکونوا کالحنایا» وصمْتم حتی 
تكونوا كالآوتار» ثم كان الاثنان أحب إليكم من الواحد ل تبلخوا حد 
ا 

قال علي بن أحمد: هذا حديث ع شریف» قد اجتمع في إسناده زهاد 
الأمة» حدث به الشيخ أبو عبدالر حن السلمي عن شيخ له عن أبي عبدالله حمد 
بن إسحاق. 

قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) قرأ الأكثرون: 
تَر گنوا» بفتح الكاف» مِنْ رَكِنَ -بكسر الكاف- يركن. 

وقرأتٌ لأبي عمرو من رواية عبد الوارث عنه بضم الكاف» مِنْ رَكَنَ -بفتح 
الکاف- یر کر وهي قراءة قتادة. 

وروی هارون عن أبي عمرو: بفتح التاء وكسر الكاف. 

ا ردا غق ی کا 0 وال روان خن عد بن 
فارس البلخي. وذكره الديلمي في الفردوس (۳/ ١۳۷)ء‏ والقزويني في التدوین (۲/ .)١١١‏ 
(۲) الحديث العزيز: هو ما انفرد بروايته اثنان أو ثلاثةء ولو رواه بعد ذلك عن هذين الائنين آو الثلاثة 

مائةء فقد يكون ا لحديث عزيزاً مشهوراء وينفرد عن الغريب بكونه لا يرويه أقل من اثنين عن 


اثنين» بخلاف الغريب. سمي عزيزا؛ لقلة وجوده» أو لكونه قوي بمجيئه من طريق آخرى (انظر: 
التقييد والإيضاح ص:۲۲۹). 
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وروی بوب ء عنه بالعكس من ذلك. 

وقر ابن أبي عبلة: بضم التاء وفتح الكاف» على ما يس فاعله(. 

قال ابن عباس: لا تيلوا إلى المشر كين . 

وقال قتادة: لا تلحقوا بالمشر كين“ . 

وقال أبو العالية: لا ترضوا أعام<. 

وقال السدي: لا تداهنوا الظلمة“. 

قال سفيان الثوري: في جهنم واد لا يسكنه إلا القراء الزائرون الملوك“. 
وقال بعض السلف: الذباب على العذرة أحسن من قارئ على باب هو لاء“. 
وكتب سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج رمه الله إلى الزهري حين خالط 


() انظر هذه القراءات في: زاد المسير .)٠١١ /٤(‏ 

)٨(‏ آخرجه الطبري (۱۲/ ۲۷)ء وابن أبي حاتم (7/ .)۲٠۹١‏ وذكره السيوطي في الدر المثشور 
)٤۸١ /0(‏ وعزاه لابن جرير وان المنذر. 

(۳) آخرجه الطبري (۱۲/ ۱۲۷)»ء وان آي ي حاتم /٩(‏ ۰.). وذکره ابن الجوزي في زاد المسير 
(4/ 0). 

(€( أخرجه الطبري (۱۲/ ۱۲۷)ء وابن أي حاتم (7/ .)۲٠۹٠‏ وذكره الماوردي (۲/ »)0٠۸‏ 
والواحدي في الوسيط (۲/ 0۹۳)ء وابن الجوزي في زاد المسير .)٠٠١ /٤(‏ والسيوطي في الدر 
المنثور )٤۸١ /٤(‏ وعزاه لأبي الشيخ. 

() آخرج نحوه الطبري (۱۲/ ۱۲۷)ء وابن أي حاتم /٦(‏ ۲۰۹۰) کلاهما عن ابن زید. وذكره 
الواحدي قي الوسیط (۲/ 0۹۳). وار بن الجوزي في زاد المسير .)٠٠١ /٤(‏ 

() ذكره ابن رجب في التخويف من النار /١(‏ ۸۸)ء وأبو حيان في البحر المحیط .)۲٠۹ /٥(‏ 

(۷) ذكره الآلوسي في تفسيره روح ا معاني (۱۲/ ١١٠)ء‏ والذهبي في ميزان الاعتدال /٩(‏ ۱۹۰)ء 
وا لخطیب في تاریخ بغداد /٥(‏ ۳۷۰). 


الخلفاء: عافانا الله وإياك من الفتن» فقد أصبحتَ بحال ينبغي لمن عرفك آن يدعو 
لك الله [وير حمك] أصبحت شيخاً كبيراً وقد أثقلتك نعم الله ب) فمك من 
كتابه» وعلّمك من سنة نبيه بي وليس كذلك أخذ الله ا لميثاق على العلماء. قال الله 
ارتكبت» وأخف ما احتملت» أنك آنست وحشة الظا» وسهلت سبيل الغي 
بدنۇك ممن 1 يد حقا ول يترك باطلاً حين أدناك, اتخذوك قطبا تدور عليك رحى 
باطلهم» وجسراً يعبرون عليك إلى بلائهم» وسلا يصعدون فيك إلى ضلاهم» فا 
أيسر ما عَكّروا لك في جنب ما خربوا عليك» [قَدَاو]" دينك فقد دخله سقم» 
وهيٌء زادك فقد حضر السفر البعيدء وما بخفى على الله من شىء ني الأرض ولا في 
الساء والسلام. 
قوله تعالى: إفتمسكم النار) أي: فتصبكم لفحها بركونكم إليهم. وهذه 
الآية من أشد الآيات النازلة في زجر الظلمة وردعهم. 
وقد روي أن الموفق“ صلى خلف إمام فقرا بهاء فخرٌ الموفق مغشيا عليه» فلا 
أفاق قال: هذا بمن ركن إلى من ظَكَّم» فکیف بالظا!؟. 
(1) في اللأصل: يرمك إذا أصبحت. والتصويب من الكشاف (۲/ ۹١٤)ء‏ وروح المعاني 
(00/۱۲). ) 
(۲) في الأصل: فدو. والمثبت من فيض القدير (۲/ .)٤٠١‏ 
)۳( انظر هذاالكتاب في: فيض القدير (۲/ ۷٠٤)ء‏ والكشاف (۲/ ۹٠٤)ء‏ وروح المعاني 
(٠١١-٠ /۱۷(‏ وحلبة الأولیاء (۳/ ٩٤۹-۲٤۲)ء‏ وصفة الصفوة(۲/ .)١١۳-٠٠١‏ 
)٤(‏ يعني: ابن قدامة المقدسى» صاحب المغني. 
)٥(‏ انظر: الكشاف (۸/۲٨٤)ء‏ وروح المعانی .)٠١١ /١۲(‏ 


a 


قوله تعالٰی: وما لكم من دون الله من أولياء) في محل الحال من «تمسكم 
ا لا تمتنعون من عذابه. 

قم اَلصَلوٰة طرف لار وَرَفا ء إن N o‏ السَيعات 
ا : @ وََصبر آ لا بضع اخ لخن ج 

فوله تعالى: #وآقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل) قرأت لأي جعفر 
r‏ 


رجلا أصاب من امراة 4ا قبلة» فار آتی النبي بل فذكر ذلك لهء فنزلت: : لإوأقم الصلاة 
ا الي هذه؟ قال: لمن عمل ہا من 
ا 
کي 


وقي لفظ لمسلم: «قال: يا رسول الله أصبت منها ما دون أن أمسها»'. 

قال ا لخطيب أبو بكر بن ثابت: واسم الرجل: أبو اليسر الأنصارى° 
es‏ أبو مقبل عامر بن قيس الأنصاري. 

والأول أثبت 

قرت على و 


.)۲٠٠:ص( إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(۲( آخرجه الببخاري /٤(‏ ۱۷۲۷ ح۱۰ »)٤٤‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۱۵ ح۲۷۱۳). 
(۳( آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۱۱۹ ح۲۷۹۳). 

.)١١۷ /٤( الماوردي (۲/ ١٠١)ء وزاد المسير‎ )٤( 

.)۱۳ ٤ /۲( تفسیر مقاتل‎ )٩( 
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ا لخالق والحسن بن أحمد المعمر فأَقرًّ به قالا: بنا أبو القاسم علي بن أحمد بن [عحمد 
بن بيان]"» أبنا أبو القاسم طلحة بن علي بن الصقرء أخبرنا أحمد بن عشانء ثنا 
عباس الدوري» ثنا امد بن جيل الروزي» ثنا[ابن] “البارك آنا شري اك ا 
عثمان بن [موهب] »عن موسى بن طلحة» عن أبي اليسر بن عمرو قال: «أتتني 
امرأة بدرهم» وزو جها بعثه النبي ٤‏ في بعث» فقالت: بني بدرهم تمرأ. قال: 
وأعجبتني» فقلت ها: إن في بيتي تمر هو أطيب من هذا فالحقيني» فخمز تا 
وقبلتهاء فاتيت آبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: هلكت» فقال: ما شآنك؟ 
فقصصت عليه الأمر» فقلت: هل لي من توبة؟ قال: نعم» تب ولا تع ولا تخبرن 

به أحدا فأتيت النبي با فقصصت عليه الآمر» فقال: خلفت رجلا في سبيل الله 
عز وجل فی آله بہذا؟! قال: فاطرق ی فظنت انی من آهل النار» وأن الله لا 
يغفر لي أبداًء فأنزل الله عز وجل: [وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من اللي إن 
ا لحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين) قال: فأرسل إل النبي 45 
فتلاهن علٌ»٩.‏ 

وقد أخرج الترمذي عن أبي اليسر قال: «أتنني امرآة تبتاع تمرأء فقلت: إن في 
البيت ترا أطيب منه» فدخحلت معي إلى البيت» فأهويت إليها فقبلتها ... ثم ساق 
(۱) في الأصل: مسهر بن سنان. انظر ترجمته في: سیر أعلام النبلاء (۱۹/ .)۲١۸-۲۵۷‏ 
(۲) زيادة على الأصل. انظر ترحته في: ذب التهذیب .)١۳ ٤ /٥(‏ 
(۳) في الأصل: وهب. والتصويب من مصادر تخريج الحديث. وانظر ترجمته في: جذيب التهذيب 

.)۲۱/۷( 


)€( أخر جه الترمذي /١(‏ ۲ح۱ ۱ والنسائي في الکبری (7/ )١ ۱۲٤۸ح ۳۹٦‏ والطبراني في 
الکبیر (۱۹/ ۱٦١‏ ح۳۷۱). 
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وأراد بالصلاة: المكتوبات الخمس عند عامة أهل العلم. وصلاة طرفي النهار: 
الفجر والظهر والعصر. وزلّف الليل: ساعاته القريبة من آخر النهار» واحدها: 
زلفةء مثل: ظلْمَة ولم من اة فَازَْلف» أي: قرب فقرب إليه» وصلاة الز ف 

و : الخرب والعشاء: 

وا «زلف» بضم اللام؛ فقال الزجاح: هو واحدء مثل 2 وجائز 
أن يكون جمعاً على رليف من الليلء فیکون مثل: القریب والقَرّب» ولكن الركَّف 
[أجود] "في الجمع» وما علمت أن رَليفاً يستعمل في الليل. 

وقال المبرد: من ضصَجٌ فله وجهان: أحدهما: أن يكون واحداء وجائز أن يكون 
جع رليف وهو مستعمل» فیكون مثل: [فضب] وشيب وكشب 
[وکثیب]“. 

إن الحسنات يذهبن السيئات) قال ابن عباس وعامة المفسرين: يريد: أن 
الصلوات الخمس يكفرن ما بينها من الذنوب. 

ول حن ان أهمد, ا مكنى بالقاضي E‏ 


.(A1 /) )۱( 

(۲) في الأصل: أوجد. . والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

(۳) في الأصل: قضيب. والصواب ما أثبتناه. 

() في اللأصل: وكثب. والصواب ما ألبتناه. 

() آخرجه الطبري (۱۲/ ۱۳۲)ء وابن أي حاتم (7/ ۲۰۹۲)ء وابن أبي شيبة (۷/ .)۱١١‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (6/ )٤۸١‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وحمد بن نصر 
وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم وأبي الشيخ. 
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منصور محمد بن أسعد العطاري» ثنا الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغخويء» 
آبنا أبو عبدالله ا لخرقي» آبنا أبو ا لحسن الطيسفوني» أبنا عبدالله بن عمر الجوهري» 
أبنا أ مد بن علي الكشميهني» ثنا العلاء بن عبدالر من» عن آبيه» عن أبي هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله ك قال: « الصلوات الخمس والحمعة إلى الجمعة 
کفارات لا بینهن ما م تعْس الکبائر *". هذا حديث صحيح انفرد بإخراجه 
مسلم» فرواه عن علي بن حجر وغيره» عن إساعيل بن جعفر. وزاد إسحاق مول 
زائدة عن آي هريرة: « ورمضان إلى رمضان». ) 

أخبرنا الشيخ خحضر بن كامل المعبر الخاتوني قراءة عليه ونا أسمع بجبل 
الصالحين بظاهر دمشق في سنة ست وستمائةء آخبرنا أبو الدر ياقوت مولى ابن 
الببخاري التاجر» بنا أبو حمد عبدالله بن محمد بن عبدالله بن هزارمرد الصريفيني» 
ثنا أبو طاهر محمد بن عبدالر من المخلص إملاءَء ثنا أبو محمد يى بن محمد بن 
محمد بن صاعد ثنا [ یل , بن الحسن الجهضميء »ثناآبو مام محمدبن 
الزبرقان» ثنا يونس بن يزيد عن علي بن زيد» عن آبي عثمان قال: صلی بنا 
سلمان صلاةء ثم قام إلى غصن شجرة يابسة فْحَرّكها فحات ورقهاء ثم قال: 
آتدرون م فعلت هذا؟ قالوا: لا؟ قال: صلى بنا رسول الله ئ صلاةء ثم قام إلى 


(T> ٩ /۱( آخرجه مسلم‎ )۱( 

(۲) في الأصل: حيد. وهو خطا. انظر ترحمته في: E OTT‏ 
.(\TA / 0)‏ 

(۳) محمد بن الزبرقان» آبو همام الأهوازي» ثقة صالح صدوق» (تبذيب التهذيب /٩4‏ ١١٤١ء‏ والتقريب 
ص:۷۸٤).‏ 


غصن شجرة يابسة فحركهاء فتحات ورقهاء فقال: إن العبد إذا توضا فأحسن 
الوضوء»ء ثم صلى فأحسن الصلاة» تحات عنه ذنوبه ك تتحات ورق هذه 
اال هذا حديث حسن آخر جه الإمام آ همد بن محمد بن حنبل في مسنده» 
عن عفان» عن حاد بن سلمة» عن علي بن زید» وزاد وقال ا طرفي 
النهار وزلفاً من الليل ... الآية). 

قرأت على ابن هروز أبنا أبو الوقت» أبنا أبو الحسن الداودي» أبنا ابن حهمويهء 
أبتا ہو إسحاق إبراهیم بن خریم الشاشی» بنا عبد بن حمید, أبنا [عبيد الله ]بن 
موسی» عن إسرائیل »عن عثان بن [موهب] قال: قال حمران بن بان 
كنت مع عثمان إذ أتاه مؤذنه يؤذنه بالصلاةء فقال: كنا عند النبي َل فجاءه بلال 
يؤذنه بالصلاة» ثم قال نبي الله 4 لقد أردت أن أحدثكم أمرأء ثم بدالي أن 
أسكت. فقلنا: يا رسول الله حدثناء فإن يك خبرا سارعنا فيه» وإن يك غير ذلك 


.)۲۳۷٥۸ح‎ ٤۳۷ /٥( آخرجه امد‎ )۱( 

(۲) في الأصل: عبد الله. والتصويب من مسند عبد بن حيد .)٥١ /١(‏ وانظر ترحمته في: تمذيب 
التهذيب (۷/ »)٤٦1‏ والتقريب (ص:١٠۷).‏ 

(۳) إسرائيل بن يونس بن بي إسحاق السبيعي الهمداني» أبو يوسف الكوفي» ثقة تكلم فيه» مات سنة 
ستین (تہذیب التهذیب ۱/ ۲۳۰-۲۲۹ والتقریب ص:٤١٠).‏ 

)٤(‏ في الأصل: موهوب. والتصويب من مسند عبد بن ميد (۱/ .)0١‏ وانظر ترجمته قي: ت ذيب 
التهذیب (۷/ ١۱۲)ء‏ والتقریب (ص:١٠۸).‏ 

)٥(‏ هران بن آبانء مول عثان بن عفانء ثقة من تابعي آهل المدينة كان من النمر بن قاسطء سبي بعين 
التمر فابتاعه عثمان من المسيب بن نجبة فأعتقه» مات سنة هس وسبعين (مذيب التهذيب 
۳ ۱ والتقریب ص:۱۷۹). 
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نتتهي عنه» فقال: ما من رجل مسلم یتوضا ک| مره الله ثم صلی کا أمره الله يتم 
الركوع والسجود إلا كفرت ما قبلها من ذنب». 

قوله تعالى: (ذلك) يريد: القرآن» في قول أكثر المفسرين. وقيل: الصلاة. 
وقيل: ما تقدم ذكره من قوله: فاستقم) فم| بعده» والمعنى: ذلك عظة» 
للذاكرين) المتعظين. 

قوله: (واصبر) يعني: عن الصلاةء كا قال: وا مر أهلك بالصلاة واصطبر 
عليها) [طه:۲٠].‏ وقيل: اصبر على الاستقامة والعمل با أمرت به ونهيت عنه 
(إفإن الله لا يضيع أجر المحسنين) في أعاهم. 
و ۵ی نارون ی کیک رای بقیۆٍ يهور ت عنآَلْفساد نی الأرّض 
إل قليلا ممن ايتا مهم وأكَبَعَ ¥ بآ اروا ەا 
جروت @ @ وا كان ربك ليهللك القَرّى بظلم اهَل 

قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في 
الأرض» ذهب عامة المفسرين إلى أن «لولا» هاهنا ا 

E 

ال1 ال OE‏ ً2 
(۱) آخرجه عبد بن مید في مسنده (۱/ ٥۰‏ ح۱٦).‏ 


(۲( ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ۹۷٥)ء‏ وزاد المسير /٤(‏ °{ 
(۳) معاني الفراء (۲/ .)١‏ 
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وقال ابن قتيبة والزخشري: pT‏ هلاً كان. وتكون الفائدة على 
a e e‏ 
استوجبوا التوبيخ. 

قال ابن عباس: «أولو بقية»: آولو دين( 
| - وقال الزجاج”“: أولو طاعة. 

ئلا ل قوم هم بقية وفيهم بقية؛ إذا كانت فبهم مُسكة و خير 

وقال الزجاج : معنى البقية: إذا قلت: في فلان بقيةء فمعناه: فيه قصل في 
1 يمْدح به. 

ا SS CEE‏ 
SS E‏ ويقال: فلان من بقَبّة 
القوم» اوا ارن ای کا 


انان ای فک a oa‏ 


ومنه قوله: في الزوايا خباياء وف الرجال بقايا. 


(۱) تفسبر غریب القرآن (ص:۲۱۰)ء والکشاف (۲/ .)٤١١‏ 

{۷ SS (Y) 

(AY /Y) معاني الزجاج‎ )( 

(۲۱ ٠ تفسیر غریب القرآن (ص:‎ )٤( 

(AY /Y) معاني الزجاج‎ )٩( 

.)٤١١-٤١۱۱/۲( الکشاف‎ )( 

( ۷ فیدر سا وغ د( عل بذَنْب ِنَم قَوت). وهو في: اللسانء مادة: (بقي)ء والدر الصون 
)۱٤/(‏ وروح المعاني .)١١١ /١۲(‏ 
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ويجوز أن تكون البقية بمعنى: البقوى. 

المعنى: فهلا كان منهم ذووا بقاء على أنفسهم وصيانة ها من سخط الله عز 
وجل وعقابه. ‏ ._ 

وقرئ: «أولوا بقية» بوزن لقية ٠ء‏ من بقاه ييقيه؛ إذا راقبه وانتظره» ومنه: 
(«بقَينا رسول الله ). 

والمعنى: فلولا كان منهم أولوا مراقبة وخشية من انتقام الله عز وجل كانم 
يتتظرون إيقاعه بهم لإشفاقهم. . 

قوله تعالی: إلا قليلا من آنجينا منهم) استثناء منقطع» معناه: لكن قليلا ممن 
أنجينا من القرون نموا عن الفساد. و »في قوله: لمن أنجينا) للبيان لا 
للتبعيض؛ لأن الذين نموا نجوا من العذاب» بدليل قوله: (أنجينا الذين ينهون عن 
السوء وأخذنا الذين ظلموا) [الأعراف:١٠٠].‏ 

قول غال: (وابع الذين ظلموا ما أترفوافيه) قال ابن فارس N‏ 
النْحمَّة. 

ف تقول: اا من النعيم وإيثار اللات على 
أمر الآخرة. 

وقرأ بو عمرو في رواية عنه: :وأبع بضم الممزة وسكون التاء وكسر 


.)۲۷١ /٥( البحر المحبط‎ )١( 
.)١٤١ /١( معجم مقايیس اللغة‎ )۲( 
.)۳١ /۲( معاني الفراء‎ )۳( 


RIT WERE ال ا‎ 

قال الزخشر ي يجوز أنيكون الى ني اقرا الشهورة e‏ 
السائر. 

فإن قلت: عام عَطَف قوله: أواتبع الذين ظلموا)؟ 

قلت: إن كان معناه: واتبعوا الشهوات» كان معطوفا على مضمر؛ لأن المعنى: 
إلا قليلاً من أنجينا منهم نموا عن الفساد» واتبع الذين ظلموا شهواتهم» فهو 
عطف على «نہوا». وإن کان ما واتبعوا الإتراف» فالواو للحال» كآنه قال: 
أنجينا القليلء وقد اتبع الذين ظلموا جزاءهم. 

فإن قلت: فقوله: ل( وکانوا مجرمین)؟ 

قلت: على «أترفوا» أي: اتبعوا الإتراف وكونهم مجرمين؛ لأن تابع الشهوات 
مغمور بالآثام. وأريد بالإجرام: إغفاهم للشكر. 

أو على «اتبعوا» آي: اتبعوا شهواتهم وكانوا مجرمين بذلك. ويجوز أن يكون 
اعتراضاً وحك) عليهم بهم قوم مجرمون. 

قوله تعالی: وما کان E‏ انا اللام ني 
«ليهلك» لتوكيد النفي. 

ارا رر ى 
OVENS)‏ 


(۲) الکشاف (۲/ .)٤١۳- ٤١۲‏ 
(۳) في الأصل زيادة قوله: وإنه. انظر: الکشاف (۲/ .)٤١١‏ 
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منها: أن لام کي يصح إظهار «أن» بعدهاء تقول: جئت لتكرمني» وجئت 
لأنْ تكرمني» وهذه لا يصح إظهار «أَنْ» معهاء لا تقول: ما كنت لان أفعل. 

ومنها: أن المصدر الواقع موقعه أو مع الفعل يصح اللفظ بهء تقول: جئت 
للوکرام. 

ومنها: أن اللام يصح حذفها والإتيان ب أن مكانهاء تقول 
تكرمني» ولا جوز ذلك في لام الجحود. 

والواوفي: «وأهلها» حالة“. 

e Re 
مؤمنون مطیعون. وهذا معنی قول ابن عباس‎ 

وقيل: الظلم: [الشرك]. فا معنى: ما كان ليهلكها بسبب الشرك وأهل 
مصلحون يتناصفون ويتعاطون الحق في| بينهم» ولا يضمون إلى ش ركهم العتو 
والتمرد والعثو كا فعل قوم لوط. وهذامعنى قول ابن جرير وأبي سليان 
الدمشة . 


+ 


.)١۱٤۸/٤(نوصملاردلا‎ )1( 

(۲) ذکره القرطبی فی تفسیره (۹/ .)۱۱۶١‏ 

(۳) في الأصل: والشرك. والصواب ما أثبتناه. 

.)۱۷١ /٤( والوسيط (۲/ ۹۷٥)ء وزاد المسير‎ »)٠٤١ /۱۲( انظر: تفسیر ابن جریر الطبري‎ )٤( 
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ولو شاء ر رك ل الاس اه دة ول باون لفت ( إل من 
م م رر 


رم رب EO‏ و تمت كلمة رَبك لذ ملان جهنم من الجنة 
والناسٍ ينق 


ل خو أمة واحدة) لاضطرهم إل الإیان 
ولا یزالون ختلفین) ما بين ودي ونصراني» ومجوسي ووئني» وسني وېدعي. 

إلا من رحم ربك) أي: إلا أناسأر همهم ربك فهداهم إلى احق ووفقهم 
لسلوك سبيله وجمع كلمتهم عليه» وهم المتمسكون بالعروة الوثقى المتمسكون 
بشرائع المرسلين» والمشار إليه بقوله: (ولذلك خلقهہ) الرحمة» أو الاختلاف أو 
کلاھما.. 

والأول قول جاهد وقتادة وابن عباس في رواية عكرمة. 

والثاني قول الحسن. 

والثالث اختيار الفراء وازجا( وابن عباس ي رواية عطاء 


)١(‏ أخرجه الطبري (۱۲/ ۳٤٠-٤٤٠)ء‏ وابن أبي حاتم (1/ .)۲٠۹٠‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور )٤۹۲-٤۹۱ /٤(‏ وعزاه لابن أي حاتم عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن مجاهد» وعزاه 
لابن جرير وأبي الشيخ. ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(۲) أخرجه الطبري (۱۲/ ۳٤٠)ء‏ وابن أبي حاتم (7/ .)۲٠۹٦‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
)٤۹۱ /5(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(۳) معاني الفراء (۲/ ١۳)ء‏ ومعاني الزجاج (۳/ ۸۳). 

ء)٥۹۷‎ /۲( وانظر: الوسيط‎ .)۲٠۹٩ /٩( أخرج نحوه الطبري (۱۲/ ۳٤۱)»ء وابن ابي حاتم‎ ()٤( 
وعزاه لابن جریر وابن‎ )٤۹۲ /٤( وذكر نحوه السيوطي في الدر المتثور‎ .)۱۷١ /٤( وزاد المسير‎ 
أي حاتم.‎ 


TS e 


لإوتمت كلمة ربك) وهي قوله للملائكة: لأملأن جهنم من الجنة والناس 
أجعين) يريد: كفار الفريقين. 
وگلا تفص عليَكَ ِن انبا ۽ اسل ما ثبت به فاك وجاءَك فى هذه 
الْحقْوَمَرَعِطة وَذكرى إِلمُريين @ 

قوله تعالى: (وكلا َقص) التنوين ءوض من المضاف إليه» تقديره: وكل نبا 
ف اإعلبك من آنباء الر سل) بیان ل«کا. 

وما ثبت به فؤادك) بدل من «گلاا» و كلا منصوب باتقص»» ) 
والتقدير : تقض عليك ما نثبت 

قال ابن عباس: لنزيدك يقيناً ويقوي قلبك» وذلك أن النبي 4 إذا سمعها 
كان تقوية لقلبه على الصبر على أذى قومه بسبب تعاضد الدلائل والتأسى بإخوانه 
المرسلين. 

لإوجاءك فى هذه) السورة. وقيا: فى هذه الأة زک ر5 .و قا" 

وحاء في هذه سور . وقيل: في هذه الأقاصيص المذكورة . وقيل: 


(۱) ذكره الواحدي في الوسیط (۲/ .)٥۹۸‏ 

(۲) آخرجه الطبري (۱۲/ »)۱٤۷-۱٤١‏ وابن ابي حاتم (7/ .)۲٠۹٦‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور /٤(‏ ۳ ) وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر واب أي 
حاتم وآبي الشيخ وابن e‏ عباس. ومن طریق آخر عن أي موسى 
الأشعري» وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ وابن مردویه. ومن طریق آخر عن سعید بن جبیرء 

لأبي الشيخ وابن جرير. 

.)١۷۳ /٤( الماوردي (۲/ ١١١)ء وزادالمسير‎ )۳( 


Cea EEE Ea E Ea E eA‏ و و کی ا ی ا 


في هذه الدنيا. والأول قول ابن عباس والأكثرون من المفسرين. 

فعلى هذا ا لمعنى: جاءك في هذه السورة البيان الواضح با اشتملت عليه من 
أخبار الأمم الخالية. 

وعلى القول الثاني: المراد بالحق: الصدق في القصص والأنباء. 

وعلى القول الثالث: يكون المعنى: وجاءك في هذه الدنيا النبوة. 
ول لَلذينَ لا يُوَيِونَ أعَمَلُوا عل اکم | إنا عَمِلونَ وج وَأنَظروا إن 


لھ مو معو 


@ @ وله عیب e‏ لأر ض اليه يرَجع لامر کله 
فاغَبدَه وتو َل عليه وَمَا ريُكَبعَفِل عَم تَعَمَلونَ ج 
O O AO‏ 
وقول من قال آنما منسوخة لیس بصحیح؛ لا ذكرناه من قبل. 
(وانتظروا) مواعيد الشيطان إن منتظرون) ما وعدنا ربنا من ظهور الإيمان 
واستفحال أمر الإسلام. 
وق الف افوا ادرا ا ا 
بأشياعكم وأشباهكم في الكفر من الدينء اقتص الله تعالى أخبارهم وأراكم 


)١(‏ وهو قول الحسن وقتادة. أخرجه الطبري (۱۲/ ۷٤۱)ء‏ وا بن ابي حاتم ۰٩٩ /٩(‏ ۰'). وذکره 
السيوطي في الدر المنثور )٤۹۳ /٤(‏ وعزاه لابن جرير وابن ن بي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. ومن 
طريق آخر عن الحسن» وعزاه لأبي الشيخ. 

(۲) الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:١١٠)ء‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:٠٤)ء‏ ونواسخ 
القرآن لابن الحوزي (ص:٦۷").‏ 


Serreetratesnnansnagrsnensutannnnnnmanstavrvuumanananakvannannnnmaaaaunnvkusannananaenurvvunsnnaanaecaccanasssantanmmnannnansavanaknannnnecsssonnsaananunnarsevanrasnnastmnsarossanas 


وزعم بعد بعضهم أن هذا أيضاً منسوخ بآية اليف . 

والصحيح: آنه تهدید» فلا نسخ. 

قوله تعالى: ((ولله غيب السموات والأرض) أي: ات رة 
ا وقيل: المعنى: لا یخفی عليه ما جری فیهیاء وهو مطلع على آعالکې > وليه 
يرجع الأمر كله) وقراً نافع وحفص: ايرجَع» بضم الياء وفتح تح الجي وقد 


سبق الكلام على معناه في البقرة. 
(فاعبده) وَحُذه لإوتوكل عليه) بق به وَفَوْض أمرك إليهء فهو يتتقم لك من 
أعدائك. 


وما ربك بغافل عا يَعْمَلُون) قرأ نافع وابن عامر وحفص: «لَعْمَاً ن( 
بالتاء» على معنى: أنت وهم» على تغليب المخاطبة. وقرأ الباقون بالياء"ء وكذلك 
احتلافهم في آخر سورة النمل. 

والحمد لله وحده وصلواته على سیدنا حمد ک. 


)۲( الحجة ة للفارمي (۲/ )٤۲١‏ والحبة لابن زنجلة (ص :۲)». والکشف (۱/ 0۳۸)) والنشر 
.)'١ ٩ /۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص :)» والسبعة في القراءات (ص: °( 

(۳) الحجة للفارسي (۲/ «(Y0‏ والحجة لاین زنجلة (ص:۹۳٣۳)»‏ والکشف (۱/ .)0٥۳۸‏ والنشر 
(۲/ ۳)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠٠۲)»ء‏ والسبعة في القراء ات (ص:٠٤).‏ 


سومۃ دوس ف علیہ السلام 


وهى مائة وإحدى عشر ة آية مكية. 
على رسول الله ب فتلاه عليهم زماناًء فقالوا: يا رسول الله! لو قصصت عليناء 
فأنزل الله تعالى: (ألر -إلى قوله-: نحن نقص عليك أحسن القصص )>'. 
وقال ابن عباس: سألتِ اليهود رسول الله عن أمر يعقوب وولده وشأن ٠‏ 
يوسف» فأنزل الله تعالى: ([آلر)'. 


5 ا لھ صتے ر م7 و کہ ع رورو a‏ رر ا 
الر يلك ءايت الكت الميين © إنا أنزلته قرءتا عربيًا لعلكه 


r د‎ 


ٌ9 و ۶ e‏ م ر سو ر 2 س ے2 ر ر 
تغقلوت @ عن تفص عَلَيْكَ اخس الْقَصص يما أُوَحَيبا لَك هَدًا 
r E E ET‏ 
القرءَان ون ڪنت من قبَل4ے لين الغفلیت © 

وقد سبق في أول البقرة وأول يونس تفسر: (ألر). ) 

تلك آيات الكتاب المبين) قال ابن الأنباري": ما لحق أصجاب رسول الله 


(۱) آخرجه الحاکم (۲/ ١۳۷)ء‏ والطبري (۱۲/ ۰ وابن آبي حاتم (۷/ ۲۱۰۰-۲۰۹۹). وذکره 
الواحدي في آسباب النزول (ص:٠۲۷)»‏ والسيوطي في الدر )٤۹1/٤(‏ وعزاه لإسحاق بن 
راهويه والبزار وأ يعلى وابن المنذر وابن جرير وابن أي حاتم وابن حبان وأبي الشيخ والحاكم 
وصححه وابن مردویه. 

() زاد امسر /٤(‏ ۱۷۷). 

(۳) انظر: زاد المسبر /٤(‏ ۱۷۷). 


mmasseanusnnaneansannaascss 


ملل وسآمة» الوا : حدثنا ما يزيل عنا هذا المللء فقال: : تلك آيات الكتاب)» 
أي: تلك الأحاديث التي تقدرون الانتفاع [با]" وزوال الملل هي آيات الكتاب. 

ومعنى (المبين): المظهرٌ للحق من الباطلء والحلال من الحرام. هذا قول ابن 
عباس وتجاهد 

ل فاد ان ارقا ف فر او اع 
وقيل: البينْ تًا سألتْ عنه اليهود من قصة يوسف ويعقوب وأولاده وانتقاهم 
إلى مصر. 

قوله تعالی: ((إنا أنزلناه) يعني: الكتاب المشتمل على قصة يوسف» قرآناً 
عربيا©) حالان من الضمير المنصوب في آلا 

قال أبو عبيدة: من زعم أن ني القرآن لساناً سوى العربية فقد أعظم على الله 
تغال القول: 

وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة في آخرين: أن فيه من غير لسان 
العرب» مثل: سجّيل» والمشكاةء والييّء والطورء وأباريق» وإستبرق» وغير 
ذلك . 


(۱) قوله: «مما» كرت بعد قوله: الملل. وانظر: زاد المسير .)١۷۷ /٤(‏ 

)۲( أخرجه الطبري )٠٤۹ /١١(‏ عن مجاهد. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /٤(‏ ۱۷۷)ء والسيوطي 
في الدر المتثور )٤۹١ /٤(‏ وعزاه لابن جرير. 

.)١١۷۷ /٤( وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ .)٠٤۹ /١۲( أخرجه الطبري‎ )۳(٠ 

.)٠١١ /٤( التسيان (۲/ ۸٤)ء والدر المصون‎ )٤( 

.)۱۷١ /١( مجاز القرآن‎ )( 

(0) زادالمسىر (1۷۸/6). 


E TT 


قال آٻو عبيد : وهؤ لاء أعلم من أبي عبيدة» وجمع بين المذهبين فقال: هذه 
سروف بخير لسان العرب في الأصلء فقال: آولئك على الأصل» ثم لفظت به 
العرب [بألستتها]) فعربته فصار عريبًبتعریبا ياء فهي عریبةني هذه الحال» 
TT E‏ 
(لعلكم تعقلون) أراد أن تفهموه. 

وقال ابن عباس: لکي تفهموا. 

قوله: (نحن نقص عليك أحسن القصص) قال الزجاج: المعنى: نحن 
نبين لك أحسن البيان. ) | 

قال صاحب الكشاف“: N‏ مصدر» بمعنى: الاقتصاص. تقول: 

وی جوز أن یکون فعلاً بمعنی مفعول؛ کا لحسب» ونحوه ا لبر في معنی المخبر 


فإن أريد الصدر؛ فمعناه: نحن نقص عليك أحسن الاقتصاص بإ يجائنا إليك 


هذا القرآن» على أن يكون «أحسن» منصوباً نصب المصدر؛ لإضافته إليه» ويكون 


.)١۷۸ /٤( انظر: زاد امسر‎ )١( 

(۲) زيادة من زاد المسيرء الموضع السابق. 
)۳( ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ .)٥۹۹٩‏ 
)٥(‏ الکشاف (۲/ .)٤)١١- ٤١٥١‏ 


لقصو ص عحذوفاً؛ لأن قوله: إب) أوحينا إليك هذا القرآن) مغن عنه. 

وإن أريد بالقصص: المقصوص؛ فمعناه: نحن نقص عليك أحسن ما نقص 
من الأحاديث» وإنا كان أحسنه لا يتضمن من العبر والحكم والعجائب. 

والظاهر: أنه أحسن ما نقص ني بابه» كا يقال في الرجل: هو أعلم الناس 
وأفضلهم. يراد: في فنه. 

فإن قلت: ما اشتق القصص؟ ) 

قلت: من كص أَتَرَه؛ إذا اتبعه؛ لأن الذي [يقص] ‏ الحديث يتبع ما حفظ منه 
شیئاً فشیئاًء کا يقال: تلا القرآن؛ إذا قرأه» لأنه يتلوء أي: يتبع ما حفظ منه آية بعد 


لإوإن كنت من قبله لمن الغافلين) هذه: إن المخففة من الثقيلةء واللام هي 
التي تفرق بينها وبين النافية. والضمير في «قبله» راجع إلى قوله: إبم) أوحينا 
إليك). 

والمعنى: وإن الشأن والحديث كنت من قبل إيجحائنا إليك من الغافلين عنه» 
أي: من الجاهلين به» ما كنت تعلمه ولا طرق سمعك. 
ٳڏ قال يوست أيه يتأت إئی رَأَيّت اح عَمَر وكا وَألشمْس والقَمرَ 
رامل سسجت @ 


قوله تعالى: ([إذ قال يوسف لأبيه) بدل من «أحسن القصص» وهو من بدل 


.)٤١١/۲( في الأصل: يقتص. والتصويب من الكشاف‎ )١( 


e Seg Ee E E 


الاشتمال؛ لأن الوقت مشتمل على القصص وهو المقصوص”'» فإذا قص وقته 
فقد قصه» آو بإضار «اذكر». 

ا ی 
لانصرف؛ لخلوه عن سبب آخر سوى التعريف. 

فإن قلت: فما تقول فيمن قرأ ايويف» بكسر السين» أو «يوسف» بفتحها 
هل يجوز على قراءته آن يقال: هو عربي؛ لأنه على وزن المضارع المبني للفاعل 
وا لمفعول من آسف» وإنما منع الصرف من التعريف ووزن الفعل ؟ 

قلت: لا؛ لأن القراءة المشهورة قامت بالشهادة على أن الكلمة أعجميةء فلا 
تكون عربية تارة وأعجمية آخرى» ونحو يوسف: يونس» رويت فيه اللغات 
الثلاث» ولا يقال: هو عربي؛ لأنه في لغتين منها بوزن المضارع من انس وأونس. 

ليا أبت) قرأابن عامر: «يا أبت» بفتح التاء ني جيم القرآن ووقف باهاى 
ووافقه ابن كثير في الوقف. وقراً الباقون بكسر التاء في جيع القرآنء ولم يبدلوها في 
الوقف هاء. 

والتقدير: يا آبتي» فاجتزاً بالكسرة عن الياء» وهذه التاء تاء التأنييث» وهي 
عِوض عن ياء الإضافةء إذ لا يقال: يا أبتي» وإنها يقال: يا أبي و يا أبت» وساغ 
بعوضها منها؛ لأنمايتناسبان في كون كل واحد منهم زيادة مضمومة إلى الاسم في 
اشر 


(1) الدر الملصون(٤/١١٠).‏ 
(۲) الحجة للفارسي (۲/ ١۲٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص‌ .)١ ٤-۳۰۳:‏ والکشف (۲/ ۳)ء والنشر 
(۲/ ۳؛) وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲٠۲)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:٤٤).‏ 


mesensenrsennmnwannaneanseunaamumnnnnenananaavvnvwuntvvenaenanaancsansauaGuavehenacanannnnnnetsbtsnevevsanunesnacvnannnanarsaaanrcatvaceununesesaannnnunnasasanasa AAs anna 


ومن قال: «يا أبت» بفتح التاء؛ فلأن أبا عثان هله على أن أصله «يا اتي» 
فأبدلت من الكسرة فتحةء ومن الياء لف فصار «يا أبتا)» ثم حذفت الألف 
فصار «يا أبتَ». 

وقال الفراء": التاء في «يا أبت» هاء» أصل دخوها للسكت» وهو قومم: «يا 
أباه)» ثم سقطت الألف لدلالة فتحة الباء عليهاء [وانصرفت] الماء إلى لفظ 
التاء؛ لكثرة الاستعال» تشبيهاً بتاء التأنيث» وكسرت تقديرأً أن بعدها ياء 
الإإضافةء ولم تستعمل في غير النداء؛ لأن هاء السكت مع الألف لا يدخلان إلا 
في النداء والاختيار» كسر التاء على معنى: «يا أبتي»» ثم حذفت الياء لأن ياء 
اللإضافة تحذف في النداء. ومن فتح التاء أبدل [الياء بالألف])» فقال: «يا آبتا) ثم 
حذف الألف وأبقى الفتحة دليلاً عليهاء كقول الأعشى: 


يا آبتا م ترم عندانا ن بخرإذا )رم 
وقیل: فتحت التاء کا آقحموا تي في قوله: 
ااا لا يلقينکم في سواة عمو 


(۱) انظر:معاني الفراء (۲/ ۳۲)»ء والوسيط (۲/ .)٠٠١‏ 
(۲) في الأصل: وانصرف. والتصويب من الوسيط الموضع السابق. 
(۳) في الأصل: التاء الألف. والتصويب من الوسيط الموضع السابق. 
)٤(‏ البيت للأعشى. انظر: ديوانه (ص:۷۷)ء والوسيط (۲/ ١٠٠)ء‏ والدرالمصون(٤/١١٠)»ء‏ 
وا لحجة للفارسي (۲/ .)٤۲۷‏ ورواية الديوان والمصادر: 
ويا آبتا لا تَرّل عندنا ا 2 
)٥(‏ البيت لمحرير وهو في: اللسانء مادة: (آبي). 
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sS‏ : يا أبت» بضم التاء. ومثله ما قرآته على شیخنا آي 
البقاء: «يا قوم“ بضم اليم حيث وقع» وهي لخة يضم فيها ا لحرف الأخير بعد 
حذف ياء المقكلم. ٠‏ 

ا النحاة: أعضل مثل هذا العلاء هذه الصناعة كا يعضل 
المريض الأطباء بعلته 

i‏ ا وز لرفعإلاعل ضسف؛ لان افاء عات بدلأسن به 
الإضافة. 

وقال الزخشر ی ا و ا 
مجرى الأساء المؤنثةء فقال: «يا أبت»» كا يقال: «يا ثبة) من غبر اعتبار بكونها 
عوضا من ياء الإضافة. 

قوله تعالى: إني رأيت أحد عشر كوكبا) قرأ جمهور القراء: «أحد عَشر» بفتح 
العينء وقرأت لأي جعفر بسكون العين ومثله: ِسْعَةً عَسّر» ويجوز ف بقية 
العلد فن اخد عش إل عة عر تسكن العن. 

قال أبو الفتح ابن جني : إلا اثنا عشر واثني عشر؛ لسكون ما قبلها. 

وقد قرات على شیخنا أ البقاء لأبي جعفر يزيد بن القعقاع: «اثنا عشر شهرا 


.)٠١١ /٤(نوصلملا انظر: الدر‎ )١( 

(۲) معاني الزجاج (۳/ .)٩١‏ 

(۳) الکشاف (۲/ .)٤١۷‏ 
)٤(‏ النشر (۲/ ۲۷۹)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص‌:۲٤۲۰۲٠۲).‏ 
)٥(‏ المحتسب (۱/ ۳۳۲). 
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وقرأت له من طريق النهرواني: «اتنعشر» بحذف الآلف» رات التقاء 
الساكنين. والعلة في ذلك كله: طلب الخفة لتوالي ا لحركات فيا هو في حكم اسم 
وأاحد. 

«كوكبا» نصب على التمييز. 

(والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين) قال بعضهم: كرر «رأيتهم» لطول 
الكلام. 

وقال بعض المحققين: «رأيتهم لي ساجدين» كلام مستأنف» وقع جواباً 
لسؤال مُقَدّر» کان یعقوب قال له: کیف رأیتها؟ فقال: رأيتهم لي ساجدين. 

وإن) كنى عن الكواكب والشمس والقمر بها يكني به عن العقلاء» و جمعها 
جمعهم بقوله: «ساجدين)؛ لآنه لما وصفها بالسجود -والسجود من أفعال 
العقلاء- استجاز الكناية عنها بكناية العقلاء. 

فإن قيل: م عَدَلّ عن الأصل؟ 

قلت: ليوافق الفواصل» وهو أسلوب مرعى في اللغة القدمى واللسان 
الفصيح. ۰ 
قال المفسرون: كانت الكواكب في عبارة الرؤيا: إخوته» والشمس: أمه - 
وقیل: خالته» وهو قول من قال آن آمه کانت ماتت- والقمر: با“ . 


(۱) النشر (۲/ ۲۷۹)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:٩۲٤۲).‏ 
(۲) أخرجه الطبري (۱۲/ ١١٠)ء‏ وابن أبي حاتم (۷/ .)۲٠١١‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
/٤(‏ ۹۹ ) وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه لعبد الرزاق وابن 
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وقال السدي: الشمس: أبوه» والقمر: خالته". 


۳ 
0. 


rs 
قال يدبي لا تھ َقَصْصرَ رباك عل إ خوك يدوا لَك كا إن شيار‎ 
2Hs 
@ لانن عدو وٹ‎ 


لقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك) قرأ أبو جعفر: «روياك» والرويا 
ويائه بتخفيف امز وإدغام الواو في الياء» فتصير ياء مشددة. وخفف الهمزة من 
غير إدغام ورش وآبو عمرو في حال ترك الهمزء وأماله وما تصرف منه حيث كان 
E‏ 

وإنا هاه عن قصص رؤياه على إخوته؛ لأنه عليه السلام عرف ما دت عليه 
الرؤيا من شرف يوسف وعلو مكانه وعظيم شأنه» وعرف أن إخوته من ذوي 
المهارة في العبارة» فخاف عليه آن محملهم الحسد على اغتياله» فنهاه عن إعلامهم 
برؤياه» حذراً له من كيدهم» وهو قوله: ل(فيكيدوا لك كيدا) أي: فيحت الوا ني 


جرير وأبي الشيخ. 

.)۱۸١ /٤( زادالمسرر‎ )1( 

)۲( في الأصل: مقار. 

.)۱۸١ /٤( زاد المسر‎ )۳( 

)٤(‏ الحجة للفارسی (۲/ »)٤۳١‏ والنشر (۱/ ١۳۹)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲٠۲)ء‏ والسبعة في 
القراءات (ص:٤٤١).‏ 
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هلاكك ويبغوك الغوائل. 

لإإن الشيطان للإنسان عدو مبين) فتحمله عداوته على إهلاكهم وإهلاكك» 
فيحتالوا لك في كل شر فيهلكوك» ويتورطوا في معصية الله» وقطع الرحم» 
وعقوق الوالد. ) 
وكذالكَ جتبيلك a‏ ِن اويل آلا حاديث وَيِيَم نِعمتَهء 
لڪ وَعَلن ءال يعوب كما مها عل بوك ين قبل ةرهم وق 

قوله تعالى: لإوكذلك يجتبيك ربك) أي: ومثل ذلك الاجتباء» يعني: كا 
اجتباك ربك لمل هذه الرؤيا الدالة على ارتفاع مكانك وكبرياء شآنك» كذلك 
يجتبيك ويصطفيك لأمور عظام. 

(ويعلمك من تاريل الأخاديث) فال ابن عاس: تسر الرو“ 

والرؤيا إما أن تكون حديث النفس» أو الملك» أو الشيطان. وتأويلها: 
تفسیرها وعبارتما. 

وقيل: معاني كتب الله وحكم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

لإويتم نعمته عليك) بالنبوة» واستحكام املك في الدنياء وارتفاع ا منازل في 
الحنة. 

لإوعلى آل يعقوب) أولاده وأهله المختصين بالنبوةء كا أقها على أبويك من 


(۱) آخرجه ابن بي شيبة (1/ ۱۸۳)ء والطبري (۱۲/ »)۱٥۳‏ وابن ابي حاتم (۷/ ۲۱۰۳) كلهم مسن 
طريق مجاهد. وذكره السيوطي في الدر )٤۹۹٩ /٤(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن مجاهد. 
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قبل إبراهيم) بالنبوة والخلة والإنجاء من النار (وإسحاق) بالنبوة أيضاًء وبأن 
جعل الأنبياء من نسله» إن ربك عليم) بمن يصلح للنبوة والاصطفاء (حكيم) 
في تصاريف الاأشياء. 
ا ءات للسابلین @ إذ قالوا یوس وأخوه 
حب إن اہیتا ما وحن عُضبَة إن اتا ی صلل من اتور وف 

وا ٭ أرضا تل کہ وجه یکم وکوا ِن بعد فَوَمَا صلجينَ 
الا ایل مم ل تفلو يوس ف وَألقوه ف عَيْس ت الج يلتقطه عضن 
السَيّارَة إن ّم فولین © 

قوله تعالی: (زلقد کان في يوسف وإخوته آيات للسائلين) قرأ ابن كشر: «آية». 
وقرأً الباقون «آيات» على الجمع. 

والمعنى: لقد كان في خبر يوسف وإخوته عبر وعجائب للسائلين عن 
قصتهم» فقصّها عليهم أحسن القصص من غبر قراءة كتاب ولا سابقة اشتغال 

(ذ قالوا) رع يعنى: الإ خحوة فیا بينهم ليو سف») هذه لام الايتداء وهي 
فسا مکی ار کت[ آعو) امیر کن آخاد م اریت ر الارن لا 
(أحب إلى أبينا منا) وذلك أن يعقوب يي كان يؤثره بزيادة المحبةء لصغره وفرط 


(۱) الحجة للفارسي (۲/ (E‏ والحجة ات زنجلة (ص .)٠ ٥:‏ والکشف (۲/ «(o‏ والنشر 
(5/ ۲۹۲۳)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲٠٠).‏ 


لن الرسالة والسياسة» لإونحن عصبة) هده واو الحال. 

قال الفراء“: العصبة: عشرة فا زاد. 

قال قتاأدة: E‏ 

وقال الزجاج" وابن قتيبة: هم الجماعة الذين أمرهم واحد يتعصب بعضهم 

والمعنى: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا مناء وهما اثنان صغرران لا يقومان 
بأمره» وتحن حجماعة رجال كفاة» نقوم بمرافقه وننهضصس بأعبائه» فنحن اج بزيادة 
المحبة منها. 

إن أبانا لفي ضلال) آي: ذهاب عن الصواب» ووجوب التعديل بيننا في 
المحبة (مبين) ظاهر. 

قال الز جاح : لو أرادوا لفي ضلال في الدين لكانوا كفاراً. 

وقرئ شاد ((اوتحن عصبة) بالنصب على المدح والافتخار. 

قال : 

ا 2 ا 8 ر ي oe.‏ 3 )°( 

للاقتلوا يوسف) قيل: إنهم أطبقوا على ذلك إلا الذي نهاهم. وقيل: قائل 
(۱) معاني الفراء .)۳٦/۲(‏ ) 
(۲) زاد المسیر .)۱۸۳/٤(‏ 
(۳) معان الزجاج (۳/ .)٩۳‏ 
(€( معاني الزجاج (۳/ ۳(. 


)٥(‏ انظر: اللسانء مادة: (آنسن)» والقرطبي (۳/ ۲۸۷)ء والطبري »)۲٤۷ /٠١(‏ وزاد المسير 
.)٤٤ /٥(‏ 


ذلك: شمعون» ورضي الباقون به» فنسب إليهم. 

([آو اطرحوه أرضاً) يريد: أرضاً مجهولة بعيدة من العمارة. 

قال الزخشري: وهو معنی [تنکیرها]" وإخلائها من الوصف» ولاإٍہامها 
من هذا الوجه [تصبت] “ صب الظروف المبهمة. 

وقال الزجاج“: «أرضاً» منصوبة على إسقاط «ني»» وإفضاء الفعل إليها؛ 
لأن «أرضا» ليست من الظروف المبهمة. 

ليجل لكم وجه أبيكم) يتفرغ لكم ويقبل بكُلييّه عليكم» فلا يلتفت إلى 
7 

لوتكونوا من بعده) أي: من بعد كفايته بالقتل أو التغريب. أو يرجع الضمير 
إلى مصدر «اقتلوا» أو «اطرحوا». 

لاقوماً صالحین) تائبین إلى الله تعالى من جنايتكم. هذامعنى قول ابن 
E‏ 


وقال مقاتل: یصلح حالکم عند أبیکم. 


.)٤١١ /۲( الکشاف‎ )۱( 

(۲) في الأصل: تنكرها. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 

(۳) في الأصل: نصب. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

.)٩۳ /۳( معاني الزجاج‎ )٤( 

)٥(‏ آخرج نحوه الطبري (۱۲/ »)۱١۵‏ وابن أب حاتم (۷/ ۲۱۰۵) كلاهما من طريق السدي. وذكره 
ابن الحجوزي في زاد المسير .)۱۸١ /٤(‏ ) 

(1) تفسیر مقاتل (۲/ ۱۳۹). 
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قال قائل منهم) وهو بوذا في قول ابن عباس" ھون ول 
مجاهد » وروبیل في قول قتادة ٍ 

لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابت الجب) قرأ نافع: «غيابات» على الجمع» 
E N‏ 

والحب: الركية التي 1 تو بعد فإذا طويت فهي بئر» وسّمّي بذلك؛ لأنه 
يوجب جباًء آي: يقطع» وعَیابته: غوره وما غاب منه فأظلم من آسفله. 

الا ف 

ومن قرأ على الجحمع» جعل كل ناحية من نواحيه غيابة. 

قال ازجاح : الغيابة: كل ما غاب عنك أو عَيّب شيا عنك. قال المنخل: 

و اغ ےد E‏ 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم (۷/ )۲٠١١‏ عن السدي. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (6/ .)۱۸٤‏ 

(۲) خر جه الطبري (۹/۱۲١٠)ء‏ وابن أي حاتم .)۲٠١٦۹/۷(‏ 

(۳) انظر: المصادر السابقة. 

)٤(‏ الحجة للفارسى (۲/ )١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٥٠)»‏ والكکشف (۲/ »)١‏ والنشر 
(۲/ ۲۹۳( وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲٠۲)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:٥٤").‏ 

.)٠٠۲/۲( ذكره الواحدي في الوسیط‎ )٥( 

.)4- 4۳ /۳( معاني الزجاج‎ )١( 

(۷) في الأصل: آتا. والتصويب من المصادر التالية. 

(۸) البيت للمنخل» وهو: ابن بيع بن معاوية» روى له الآمدي في (ا مؤتلف) أبياتا اها ني ويه حين 
هاجرا من حلته. (انظر: المؤتلف ص:٠۲۷‏ -۲۷۲). وانظر البیت في: مجاز القرآن (۱/ »)٠۲‏ 
والقرطبي /٩(‏ ۲,) وزاد المسير /٤(‏ ١۱۸)ء‏ والبحر المحيط .)۲۸١ /٥(‏ 


a‏ د 


yy 
وقال [مقاتل] : هو ثاد د‎ 
أيلتقطه بعض السيارة) يعني: الارًة.‎ 
وقرأً الحسن: «تلتقطه» بالتاءء حملا على المعنى؛ لأن بعض السبارة سارت‎ 
وتَضْرَقٌ بالقول الذي قد أذْعته کا شرت صَدر القناة من ال‎ 
إن كتتم فاعلين) ما يحصل به غرضكم» فهذا هو الرأي‎ 
الوا تابات ما لك لا تاتا على يُوسفَ وتا له حون © أزس له م‎ 
عدا يرتع ولعب ونا لر طون ج‎ 
اق ج واف ب اتان رو‎ 
فنلعب ونتصيد؟ قال: بلى» قالوا: فس أباك أن يرسلك معناء فقال: أفعل. فدخلوا‎ 


.)۱۸٩ /٤( زادالمسیر‎ )۱( 

(۲( أخرجه الطبري (۹/۱۲١۱)ء‏ وابن آي حاتم (۷/ ۲۱۰۷). وذکره السیوطي في الدر )٥۰۹ /٤(‏ 
وعزاه لعبدالرزاق وأبي الشيخ . 

(۳) في الأصل: قتادة. وا ثبت من زاد المسیر .)۱۸٩١ /٤(‏ وانظر: تفسیر مقاتل (۲/ .)٠٤١‏ 

.)۱۸٩ /٤( زاد المسیر‎ )٤( 

.)۲٠۲:ص( إتحاف فضلاء البشر‎ )٥( 

() البيت للأعشى. وهو في: اللسان (مادة: شرق)» والقرطبی (۹/ ۱۳۳)ء والطبري (۲۱/ ۷۱)ء 
وزاد المسير .)۱۸٦/٤(‏ 


TITS etanenanttreneeenananantntienecsnnnnanansnveumeaanainntvennOnantrrannonsssanacrvevososannannancacsaceaeseannaaesenanaaaaane anna ھغھ چچ‎ a aa ودد‎ 


بجماعتهم على یعقوب» فقالوا: يا أبانا إن يوسف قد أحبٌ أن يخرج معنا فقال: ما 
تقول يا بني؟ قال: نعم يا أبةء قد أرى من إخوتي اللين والعطف, فنا حب أن 
تأذن لي وأن ترسلني معهم» فحينئذ ((قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف) 
أصلها: تأمنناء وبه قرا ابن مقسم"» فأدغمت النون الأولى في الثانيةء وبقي 
الإشمام بعد الإدغام دليلاً على ضم النون الأولى. 
ES‏ 
وقرأت لأي جعفر: «تأمَنا» بفتح النون والإدغام من غير إشام. 
و GEG EEE‏ 
لوإنا له لناصحون) استنزل لأبیه عن رأیه في رعایته [بعضهم] وحفظه 
عنهم بها أظهروا له من آثار مصلحته والشفقة عليه والمحبة له. 
المعنى: ل تخافنا عليه ونحن نؤثر مصلحته وننصح له. 
ل(أرسله معنا غدا) إلى الصحراء (نرتع ونلعب) اختلف القراء في هذا 
الحرف» فقراً ابن عامر وأبو عمرو بالنون فيه|ء ومثله ابن كثير إلا آنه كسر العين 
من «نرتع». وزادها ياء في الوصل والوقف ابن شنبوذ ونظيف عن قبل عنه. وقرأ 
الباقون: «يرتع ويلعب» بالياء فيهاء إلا آن نافعاً كسر العين من «یرتع». 
(۱) انظر: زاد المسبر .)۱۸٦/٤(‏ 
(۲) إتحاف فضلاء البشر (ص:۲٠٠).‏ 
(۳) انظر: زاد المسبر .)۱۸١٦/٤(‏ 
)٤(‏ في اللأصل: بضهم. وفي الكشاف: استنزاله عن رأيه وعادته في حفظه منهم. 
)٥(‏ الحجة للفارسي (۲/ »)٤۳۳‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١٠۳-٦٠)ء‏ والكشف (۲/ »)١-٥١‏ 
والنشر (۲/ ۲۹۳)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲٠۲-"٠۲)»‏ والسبعة في الققراءات 


A 


وقرأت ليعقوب الحضرمي من رواية زيد عنه: «نرتع» بالنون» «ويلعب» 
الا 

فمن قراً: «نرتع» بسكون العين» فمعناه: يلهو وینعم ويتسع في أكل الفواكه 
وغيرهاء من رَنَعَ البعير يرَع؛ إذا اكل ورَعَى كيف شاء". قال النابغة: 

وکلفتني ذب امرئ وترکه ‏ کي العر ری غیره وهو رات۶ 

وهذا من جهل العرب» يزعمون أن الإبل إذا أصابما الع وهو الجرَّبُ. 
فووا الصحيح بَرَأ السقيم. 

قال المبرد: وكذلك الإنسان في الطعام» وأنشدوا: 

وبيب لي إذالاة وٳذا لو له وي رک 

ومن قرأ «يرتع؟ بالكسر» فهو يفتعل من الرعي» على معنى: يرتعي ماشيتناء أو 
على معنی: نرعی ويجرس بعضنا بعضاء من الرعايةء وهي الحفظ» على قراءة ابن 

والجزم على جواب الأمر» وهو حذف حركة العين» أو حذف الياء على 
القراءة الأخرى» فإن أصلها: ترتعي. وحجة من قرأ وأثبت الياء: أن من العرب 
من يجري الفعل المعتل ججرى الصحيح» فتقول: م يأتي زيد» وأنشدوا: 


.)۳ ٤٦-۳ ٤٥: (ص‎ 

.)۲۸٠/٥( انظر: البحر المحيط‎ )١( ٠ 

(۲) انظر: اللسانء مادة: رتع. 

(۳) البيت للنابغة. وهو في: ديوانه (ص:٠۸)ء‏ واللسان» مادة: (عرر). 
() انظر البيت في: زاد المسير /٤(‏ ۱۸۷)ء واللسانء مادة: (رتع). 


اينيك وَالأباءٌ نمي ڀا لاقت لبون بي زياد“ 
قال ابن مقسم العطار في كتاب المختار: هي لخة لبعض العرب» لا يحذفون 
لام الفعل إذا كانت واواً ساكنة أو ياء ساكنةء ذهاباً إلى أن ا جزم تسكين المحرف» 
فإذا کان ساکناً في نفسه ترکوه بحاله. 
ومنهم من قال: أشبعتْ كسرة العين فصارت منها الياء» كا قال: 
أقول ِن ڪٺ على الكلگال ‏ يا ناقتي ما جُلْتِ من جل“ 
وقرأ أبو رجاء: ايُرتم» بياء مضمومة على حذف المفعول"» كما في قوله في 
القصص: ((ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكا قالتا لا نسقي) 
[القصص:۲۳]. والمعنى: يرتع ماشيته. 
وقرئ شاذاً: «يرتع» بكسر العين» «ويلعب» بالرفع على الاستئناف. 
فإن قيل: كيف استجاز همم يعقوب اللعب وأقرهم عليه؟ 


(۱) البیت لقيس بن زهير من قصيدة يقو ها فيم) كان قد شجر بينه وبين الربيع بن زياد العبسي من أجل 
درع أخذها الربيع من قيس» فأغار قيس على إبل الربيع وباعها في مكة. انظر البيت في: الكتاب 
)۳۱١ /۳(‏ واللسان» مادة: (قدر» آتی» رضی» شظي)»ء وابن يعيش (۸/ ٤۲)ء‏ وا لخصائص 
(۱/ ۳۳۳)ء والمحتسب /١(‏ 1۷)ء وشرح القصائد العشر للتبريزي (ص:۲١٠)ء‏ والبحر المحيط 
/٠(‏ ١۲۸)ء‏ والدر المصون /٤(‏ ١۹٠٠ء‏ ١٠۲)ء‏ والحجة للفارسى (۸/۳٤۱)ء‏ ومعاني الفراء 
(1۸۸/171/1(. ۰ 

(۲) انظر البيت في: الطبري /١(‏ ١4)ء‏ واللسانء مادة: (كلل). 
والكَلْکال: هو ما بين الترقوتين (اللسانء مادة: كلل). 

(۳) البحر المحیط .)۲۸٠٦/٥(‏ 

)٤(‏ مثل السابق. 


a 

قلت: ليس المراد هاهنا اللعب المكروه الصادٌ عن ذكر الله تعالى؛ لأجم لو 
آرادوا ذلك لبادر 5 إلى إنكاره عليهم» وإنما أرادوا اللعب المباح من المسابقة على 
الأقدام والمناضلة بالسهام وا مغاوضة فيم يشرع من ملح الكلام. 

وقد روي [عن] ابي عمرو ابن العلاء أنه قال في جواب هذا: لم يكونوا إذا 
ذاك آنبياء. وليس بشيءء لأن اللإشكال في إقرار يعقوب همم على ذلك وهذا لا 
يدفعه» وقراءة یعقوب في) رواه زید عنه حسنةء على معنی: نرتع ماشیتنا ويلعب 
هوء وحَسّن إضافة اللعب إليه؛ لصغر سنه. 

(إوإنا له لحافظون) مما تخافه عليه. 


ر" ر وروة Ee ٤‏ 2 و ٤‏ رع گھ و ص لد 2 ر۶ ےر دد 
قال إن ليَخُرنی ان تدھبوا به وٌاخاف ان يأاڪهه الدب وانتم عنه 
۴ ی ر کہ 


غغلوت ‏ قالوا ن ڪا لذب وحن عضب إا إذا سرون ق 
لقال إني ليحزنني آن تذهبوا به) شوقاً إليه وخوفاً عليه. ثم قال في جه 
مايصلح أن يعتذر به كما قيل: «البلاء موكل بالمنطق»". 
قرأ وَرْش والكسائي: «الذيب» بغير همزء وهمَرّه الباقون ني المواضع الثلاثة 


() زيادة على الأصل. 
(۲) أخرجه القضاعي في مسنده ٦۱ /١(‏ ح۲۲۷) من حدیث حذیفةء وأیضا(۱/ ۱۹۲ ح۲۲۸) من 
حديث أنس بن مالك. وكذلك ابن أي شيبة )۲٣ ١٤۷ح ۱ /١(‏ کلفظ البیھقی من حدیث ابن 


مسعود. 


Benen ensnanunnnannnrrssevrrennananunaaaununnnvnmesnrcaananaaasaanvvnvervavncuananuamantavnvrrennencasnanaan rans ammaknvhtvvveevresnennnnnnunsaananasnanaras-êtvcnnsvcsevsanaaaasaas——a—v oan 


أخبرنا الإمام أ والفن ي ال ى ا عليه وآنا آسمع» آبنا 
SS E‏ 
الخطيب» أبنا محمد بن علي الصوري”"» أبنا أبو ا لحسن عبيد الله بن القاسم 
ئی امل بن غد اران ا ای کر غو ن اترو قا 
E ER e‏ 


e 


)١(‏ الحجة للفارسى (۲/ ۳۷٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷٠)ء‏ والكشف /١(‏ ۸۳)ء وإتحاف 
فضلاء البشر (ص:۳٠۲)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:٦٤).‏ 

(۲) زيد بن ا لحسن بن زيد بن ا لحسن بن زيد بن ا لحسن بن سعيد بن عصمة بن هير سنان» أبو اليمن 
البغدادي. ولد في شعبان سنة عشرين وخمسائةء وحفظ القرآن وهو صغير» وأجاز له عدد كثير» 
وتردد إلى البلاد وإلى مصر والشام يتجر» ثم استوطن دمشق ورأى عزاً وجاهاًء وكثرت أمواله» 
وازدحم عليه الفضلاءء وعمّر دهراء وكان حنبليا فانتقل حنفياء وبرع في الفقه وفي النحو» وأفتى 
ودس وصتف» وله النظم والنثرء وكان صحيح الساع ثقة في نقلهء ظريفا كسا ذا دعابة وانطباع» 
توفي يوم الاثنين سادس شوال سنة ثلاث عشرة وستمائة (سیر أعلام النبلاء ۲۲/ .)٤ ١-۳٤‏ 

(۳) محمد بن على بن عبد الله بن محمد بن رحيم الشامي الساحلي» أبو عبد الله الصوري. ولد سنة ست 
أو سبع وسبعين وثلاث|ئة» كان من أحرص الناس على الحديث وأكثرهم کا له وأحسنهم معرفة 
به» صحيح النقل» صدوقاء مات في جمادى الآخرة سنة إحدى وأربعين وأربعهائة (سير أعلام 
النبلاء ۱۷/ .)١۳١١-٦۲۷‏ 

)٤(‏ عمد بن بجیی بن سليمان» أبو بكر المروزي البغدادي» صدوق» مات في شوال سنة ثأن وتسعين 
ومائتین (سیر اعلام النبلاء .)٤۹- ٤۸/۱٤٩‏ 


masses arneuwaunevwrmunnvwanveananakanamaannnanannnnnansnsanennnnnnnnvnnuvwevanarcavrnannnuvoveevnrewvanavnuaaaanacevannevrutmmunaananannannnnnenacaavevvtcvevAAwtASSArraravananannnna 


فسمعهم» فابتداً ا : «فأكله الذيب» بغر 
همز. قال له حهمرة: الذئب باهمز» فقمال له الكسائي: وكذلك yT‏ 
«فالتقمه ا لحؤت» قال: لا. قال: فلم همزت الذئب ولم تهمز الحوت؟ فرفع حمزة 
بصره إلى حلاد وكان [أجمل] ‏ غلمانه» فتقدم إليه في جماعة [من]" أهل ا مجلس 
فناظروه» فلم يصنعوا شيئًاً. فقالوا: أفدنا ير مك الله! فقال هم الكسائي: تفهموا 
عن الحائك. تقول: إذا نسبت الر جل إلى الذئب: قد استذأب الرجل» فلو قلت: 
قد استذاب بغير همزء لكنت إنما نسبته إلى الهزال» تقول: قد استذأب الرجل؛ إذا 
استذاب شحمه» بغير همز» وإذا نسبته إلى ا لحوت قلت: قد استحات الرجل» آي: 
كثر أكله؛ لأن ا لحوت يأكل كثيرآء لا يجوز فيه الهمزء فلتلك العلة مز الذئب ول 
همز الحوت. وفيه معنى آحر: لا يسقط الهمز من مفرده ولامن مجموعه. 
وأنشدهم: 
أا الذئب وابنه وأبوه آنت عندى من أذآب ضاريات 

فسمي الكسائي من ذلك اليوء“. 

فإن قيل: ما الحكمة في تخصيصه الذئب من بين سائر المخاوف؟ 

قلت: قد روي عن ابن عباس: آن یعقوب عليه السلام کان رای في متامه آن 
7ھ )0( 


ڈیا فد غل وس فان د 


(1) في الأصل: أحمد. والتصويب من تاريخ بغداد .)٠٠٥ /١١(‏ 

) زيادة من تاريخ بغدادء الموضع السابق. 

(۳) انظر هذه القصة في: تاريخ بغداد .)٤٠٥ /١١(‏ 

.)۱۸۸ /٤( ذكره الواحدي في الوسیط (۲/ ۲٠1)ء وابن ا لجوزي في زاد المسبر‎ )٤( 


eecesenananmnanananstnvenenannannasnneennaaannananrveviruueveanansantnesncunasnanatetnososnnaannansaaacsabetasavasnknnanaasan states nanaanannsasvavtnnasnnanaa aac naa 


وقال مقاتل: كانت أرضهم كثيرة الذئاب. 

وقال الماوردي: خافهم عليه فكنى بذكر الذئب. ويرد قوله نمام الآية وهو 
قوله: ((وأنتم عنه غافلون) أي: برعيكم ولعبكم. 

لإقالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة) القسم محذوف. واللام في «لئن أكله» 
موطئة للقسم. وقوله: إنا إذأ لخاسرون) يسدّ مسد جواب القسم وجواب 
الشرط. والواو في «ونحن عصبة» واو الحال. 

قال ابن الأنباري : ومن قرأ (عصبة» فعلى معنى: ونحن نجتمع عصبة. 

والمعنى: إنا إذاً مالكون ضعفاً وعجزاً إن أكل أخانا الذئب ونحن معه. 

قال صاحب الكشاف: إن قلت: قد اعَدَرَ إليهم بعذرين» قوله: (ليحزنني 
أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب) فلم أجابوا عن أحدهما دون الآخر؟ 

قلت: هو الذي كان يغيظهم ويذيقهم الأمرًّين» فأعاروه [آذانا)“ ص) ول 
يعبأًوا به. 


r ور‎ 


فما ده را وجغرا ان علو فى عي اجب واوا إل ر 
أمرهم هدا وهم ا سرون ق 

قوله تعالی: (فل| ذهبوا به) فيه إضار تقدیره: فأرسَلَةٌ معهم» فلا ذهبوا به» 
(۱) تفسیر مقاتل (۲/ .)۱٤١‏ 
(۲) تفسیر الماوردي (۳/ ۱۳). 


(۳) انظر: زاد المسبر /٤(‏ ۱۸۸). 
)٤(‏ الکشاف (۲/ .)٤۲۳‏ 


)٥(‏ في الأصل: اذا a E‏ و 


eaeaceuaaana serne nanaannsaaa aaa asena evanaannneswnanvasasaasrovaaanassnoneaanncovnorgannnnnrennnanannnnmeanananSInTTTHOIMOMIIITOTAIIIIIIS 


وأجعوا) أي: عزموا على أن يجعلوه في غيابة الجُ. 

قال أهل التفسير: خر جوا بيوسف فلم أصحروا به أظهروا له ما في أنفسهم 
من العداوةء فجعل يلجا إلى هذا فيضربه وإلى هذا فيؤذيه» فلا فطن لا قد أحمعوا 
عليه جعل ينادي :ي أبتاه يا يعقوب» لو تعلم ما يصنع بابنك وما قد نزل به من 
ES a‏ » وجعل 

ا 
قتله» فقال له يوسف: مهلا يا حي لا تقتلني» فقال: يا ابن راحيل يا صاحب 
الأحلام» قل لرؤياك تخلصك من أيديناء ولوى عنقه لسر هاء فنادى يو سف: يا 
چرذاء اتی الله وخل ی وین من یرید قل فقال پو دا ب وآدر که له رحا ا 
إخوتي! ألا أدلكم على أمر هو خير لكم وأرفق به؟ [قالوا: وما ذاك؟ قال]“: 
تلقونه في هذا ا لحب فتلتقطه بعض السيارة. قالوا: نفعل. فانطلقوا به إلى الجب» 
فلا آرادوا تدلیته تعلق بثیاب بعضهم» فنزعوها من یدیه» فجعل یتشبٹ بحائط 
ا حب» فربطوا يديه ونزعوا قمیصه لیحتالوا به على يعقوب» فقال: يا إخوتاه» روا 
عليّ قميصي أستتر به» فلم يفعلوا ودلوه في الجب. 

قال السدي: فلا بلغ نصفه آلقوه إرادة أن يموت» وكان في البئر ماء فسقط 
ثم آوى إلى صخرة فيه فقام عليها وهو يبكي» فنادوه» فظن أا رحمة أدركتهي 
e‏ )»وار بن أي حاتم (۷/ ۸ ۳۱۰۹-۰) کلاهما من حدیث 


السدي. وذكر نحوه السيوطي في الدر ١ /٤(‏ ۰ ) وعزاه ه|. 
(۲) زيادة من زاد امسر /٤(‏ ۱۸۹). 


فأجابہم» فأرادوا أن ير ضخوه بصخرة ليقتلوه » فمنعهم هوذا e‏ :ادع 
الشمس والقمر والكواكب لتؤنسك. قال: وكان مهوذا يأتيه بالطعام . 

وقال کعب: جمعوا يديه إلى عنقه» ونزعوا قمیصه» فبعث الله [إلیه) ‏ مک 
فحل عنه. وكان يعقوب قد أدرج قميص إبراهيم الذي كسا الله يوم ألقي في النار 
ي قصبة» وجعلها في عنق يوسف» فألبسه إياه الك حينئذء فأضاء له ا ْب 

قال الحسن: آلقي في ا حب فَعَذْبَ ماؤه» فكان يغنيه عن الطعام والشراب» 
ودخل عليه جبريل فنس به» فل] أمسى نض جبريل عليه السلام ليذهب» فقال 
له يوسف: إنك إذا حرجت عني استوحشت» فقال: إذا هبت شيئا فقل: يا صريخ 
المستصرخين! ويا غوث المستغيئين! ويا مفرج كرب المكروبين! قد ترى مكاني. 
وتعلم حالي» ولا خفى عليك شيء من أمري. فلم قا هما حفته املائكةء فاستأنس في 
ا لجبّ» ومكث فيه ثلاثة أيام» وكان إخوته يرعون حول الجب. 

قال الحسن: آلقي في ا لحب وهو ابن أربع عشرة سنة. 

وقال محمد بن مسلم الطائفي: لا ألقي يوسف ني ا لحب قال: ااا 
غائب! ويا قریبا غیر بعید! ویا غالبا غیر مغلوب! اجعل لي فر جا ما آنا فیه. قال: 


)٥١١ /٤( وذكره السيوطي في الدر‎ .).٠ ۱0 واب ای حا‎ ۰ /١۲( أخرجه الطبري‎ )١( 
) وعزاه هما.‎ 

(۲) زیادة من زاد المسر /٤(‏ ۱۹۰). 

.)۱۹۰ /٤( زادالمسیر‎ )۳( 

)٤(‏ مثل السابق. 

(ه) ذكره الواحدي في الوسیط (۲/ ۳٠1)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسير .)٠۹١ /٤(‏ وفيهما: أنه ابن اثنتا 
رة شس | 


Da 


عباس 7 

وقیل: إنه على حقیقته» وآن الله تعالی أآوحی إلیه صغبراً کا أوحى إلى بحيى 
ى 

( 
ا 

والمعنى: رمم ترود ات بوفا لمش شاك رمز سلاف 
وبعد هيئتك عن آوهامهم الكاذبة وظنونيم الباطلة 

وقیل: وهم لا يشعرون بالوحي. وهو قول مجاه وقناد: 

فعلى هذا القول الأول یکول قوڵه: وهم لا یشعرون» متعلقاً بقوله: 
(التنہتة . ) 
وعلى الثاني بقوله: «وأوحينا إليه». والأول أصح» وهو قول ابن عباس. ٠‏ 
قال حهميد: قلت للحسن: أتحسد المؤمن المؤمن؟ فقال: لا أبالك! ما نسّاك بني 
)°( 


0 


يعقوت 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ ٣‏ واپن جوزي في زاد سیر (5/ 4°). 

.)۱۹۱/٤( زادالمسیر‎ ) (۲ 

)۳( آخرج نحوه الطبري (۱۲/ ۱۹۲) عن ابن عباس. وذكره ابن ا جوزي في زاد المسیر .)٠۹۱ /٤(‏ 
)٤(‏ آخرجه الطبري (۱۲/ ۲-۱۹۱٦۱)ء‏ وابن آي حاتم (۷/ ۲۱۰۹). 

(6) زاد امسر .)۱۹۱/٤(‏ 


memmuvwewnamenmnnwanannnnnannenVvAtvUtARLLSunknnnmknmnnnanannPRANONSLLOSCRRBALLvLnnnuDLVNDIASIDDDLDODCCCCCOCOLCSSBARSGLBDASSSOESAAma kmna ana can nmr rare nannacacann— 


3 ر کے 2و e‏ م کر ر ۶ ا ا 

وجا ءو ابام عشاءٌ یکو 9 قالوا یتابانا إٍنا دذهبّنا فستبق وترڪتا 
ev)‏ صد ر ایر 

اڳ r‏ ر ر ر َء TI‏ ر٤‏ ص > ۶ 2 9 

یوسف عند متدعنا فا الذئب وما انت رين لتا ولو ڪا 


و ا م ےه E‏ 

صلاديین وجاءو على قميصه۔ بدم کذب قال بل سوّلت لکم 
عد E E‏ 

وو م 


a‏ و ر ر 2 ا 
انفسكم مرا فصب جيل واله المَْسَْعَانْ عل ما تصِفون © 


قوله تعالی: ((وجاؤوا باهم عشاءٌ يبكون) «عشاء» نصب على الظرف . 
وقرئ شاذا: «عَسَيًا» على تصغير عشي . 
ودکر ابو الفتح ابن جنی في کتاب الخ أن الحسن قراً: «(عسا) بضم 
العين الق أ عشوامن اللکاء. | 
وطريق ذلك: آنه أراد مع عاش» وکان قیاسه عسَاةء كاش ومسَاةء إلا آنه 
أل الان ۳ ع مالک ا Sas e N‏ 
بلغ [النعان] ٠‏ عني ما نه قد طال حبسی وانتظاري 


(۱) انظر: التبيان (۲/ ١١)ء‏ والدر المصون(٤/ .)٠١١‏ 

(۲) انظر : البحر المحیط /٥(‏ ۲۸۸). 

.)۳١ /۱( المحتسب‎ )۳( 

.)١٠۳:ص( انظر: إتحعاف فضلاء البشر‎ )٤( 

)٥(‏ أي: صار كل واحد منهم أعشىء والأعشى: هو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل (انظر: 
اللسانء مادة: عشا). 

)١(‏ في الأصل: العثمان. والتصويب من مصادر التخريج. 

(۷) البيت لعدي بن زيد. انظر : اللسان» مادة: (ألك)» وزاد المسير /١(‏ 0۹)ء والمنصف (۲/٤١٠١)ء‏ 
وفصل المقال في شرح تاب الأمثال (ص:٩٠۲). ٤‏ 


سر 


amauaasasasnmusaasnsevanesnuaaanannsmnnnmnnuaavennoerreêocvscerstareernnasnanrananansnaananaunnnnneveoccevevtccesevannnnounvevaceverrrmanvnnvvvevearsrsnnnnnannunnivetcevenurtannvannnmannanutabeveovnnes 


ارا مال قحا فا 
ثم قال : وفيه بعد هذا ضعيف؛ لأن القوم ما بكّوا ني ذلك اليوم قدر ما 
يعشو اللإنسان منه. 

قال ابن عباس: ذبحوا سخلة وجعلوا دمها على قميص يوسف. 

([وجاؤوا أباهم عشاءَ ييكون) قال المفسرون: جاؤوا وقت العتمة لیکونوا ف 
EL‏ 

قال بعضهم: لا تطلب الخحاجة بالليل» فإن الحياء في العينين» ولا تعتذر بالنهار 
من ذنب فتلجلج في الاعتذارء فلا تقدر على إتعامه“. 

وقيل: أخروا المجيء إلى وقت العشاء ليدلّسوا على أبيهم بتأخيرهم عن وقت 
العادة. 

قال السدي: فلا سمع أصواتهم فزع» فقال: ما لكم! آين يوسف؟ قالوا يا 
أبانا إنا ذهبنا نستبق) قال ابن عباس: نض ©. 

وقال و e‏ 

وقال مقاثل ٠‏ : نستبق إلى الصيد. 


(۱) أي: ابن جني في المحتسب (۱/ .)٣٣١‏ 

(۲) ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ .)٠۰۳‏ 

(۳) ذكره الواحدي في الوسیط (۲/ ۳٠1)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسیر .)٠۹۱ /٤(‏ 

() القرطبي (۹/ ٤٤۱)ء‏ والبحر المحیط /٥(‏ ۲۸۹-۲۸۸). ) 

.)۱۹۱ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ۳٠1)ء وابن ا جوزي في زاد المسیر‎ )٥( 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ )٠٠۳‏ عن مقاتلء وابن الحوزي في زاد المسیر /٤(‏ ۱۹۲). 
(۷) تفسیر مقاتل (۲/ .)۱٤١‏ 


٤‏ وو ب نآ ا ا اا ا و ا 
أي: بمصدق لناء رولو كنا صادقين). 

قال الزجاح: لیس يریدون أن يعقوب ا لا يُصَدّقَ من يعلم أنه صادق» 
هذا محال لا يوصف الأنبياء صلوات الله عليهم بذلك» ولكن المعنى: لو كنا 
عندك من أهل الثقة والصدق لامَجّمتنا بيوسف لمحبتك إياه» وظننت أناقد 
كذبناك. 

([وجاؤا على قمیصه بدم كذب) آي: بدم ذي کذب» والمعنی: بدم مکذوب 
ا ٣‏ 
قال اللغويون": العرب تجعل المصدر في كثير من الكلام مفعولاًء فيقولون: 
للعقل معقول» وللكذب مكذوب. قال الشاعر: 


حتی إذا ل یترکوا لعظامه ا 
ويقولون: هذا ماء سكب» وشراب صب» وماء غور أي: مسكوب 
ومصبوب وغائر. 


وقيل: وُصف بالمصدر مبالغةء كأنه نفس الكذب وعينهء كا يقال للكذاب: 


هو الكذب بعینه» والزور بذاته» ونحوه: فن به جود وأنت به بُخل. 


(۱) معاني الزجاج (۳/ .)۹٦‏ 

(۲) انظر: معاني الفراء (۲/ ۳۸). ) 

(۳) البيت: للراعي. وهو في: الطبري (۱۲/ ١٠٠)ء‏ والقرطبي (۱۸/ ۲۲۹)ء وزاد المسیر /٤(‏ 1۹۲)ء 
ومعاني الفراء(۳۸/۲). . ٤‏ 
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) وقرآت عائشة وابن عباس والحسن وآبو العالية: «(گلب» بالدال الي 0 
أي: طري. 


لافار ا وفة نظ 

وقال الزخشري :هو الكدر. 

وقال آبو الفتح عثهان ابن جني في كتاب المحتسب: أصل هذامن 
[الكدّب]. وهو الفوف: أعني: البياض الذي يخرج على أظفار الأحداث 
فکأنه دم قد أَثرَ في قمیصه. 

وقد روي: آن يعقوب عليه السلام لما سمع بخبر يوسف صاح بأعلى صوته: 
آروني قمیصه» فوضعه على وجهه وبکی» ثم قال: کذبتم» لو آله الذئب لخرق 
اقا 


(۱) انظر: زاد امسر .)١۹۳/٤(‏ 

(۲) إتحاف فضلاء البشر (ص:۳٠۲).‏ 

(۳) معجم مقايبس اللغة .)۱١۹۸ /٥(‏ 

.)٤١١ /۲( الکشاف‎ )٤( 

.)١۳١ /۱( المحتسب‎ )٥( 

() في الأصل: الكذب. والمثبت من المحتسب» الموضع السابق. 

(۷) المُوف: البياض الذي يكون في أظفار الأحداث» وكذلك المَوْفُء واحدته: فوفةء يعني بواحده 
الطائفة منه. ومنه قيل: برد ممَرّفٌ. وقال الجوهري: الفُوف: الحبة البيضاء في باطن النواة التي تنبت 
منها النخلة (اللسانء مادة: فوف). 
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قال بل سوّلت لكم) أي: بل زيْتَتُ لكم (أنفسكم آمرا) غير ما تقولون 
((فصبر جميل) وهو الذي لا جزع فيه ولا شکوى. 

قال الخلیل: تقديره: فشأني صبر جميل» فحذف المبتداً.. 

وقال قطرب: المعنى: فصبري صبر جميل. 

وقدره قوم: فصبر جيل أمثل وأحسن» على حذف الخبر. 

وقرأ ابن مسعود وأييّ بن كعب: «فصبراً ميا بالنصب على المصدر. 

لإوالله المستعان على ما تصفون) أي: على احتال ما تصفون من هلاك 
يوسف» والصبر على الرزية. 

أخبرنا أبو القاسم علي بن أبي منصور الموصلي» أبنا ابن بوش قراءة عليهء آنا 
أبو العز بن كادش» أبنا أبو علي الجازري» آبنا المعافى بن زكريا الجريري» ثنا مد بن 
جعفر بن محمد بن المنادي» ثنا حمد بن إسماعيل بن يونس إملاءًء ثنا أبو صالح 
سهل بن خاقان -وكان من خيار المسلمين- قال: سمعت آبا المورّع يقول: آول من 
لار i EE E‏ 
بالذي أخبروه به» فقال: 


فصر يل بالذي جنموا به ٠‏ وحَسبي هي ني الات كاف“ 


(۱) انظر: زاد المسر /٤(‏ ۱۹۳). 
(۲) ذكره البيهقي في الشعب (۲/ .)۲٤۷‏ والمعروف E‏ 
العبرية» ولم يؤثر عنه أ نه تكلم العربية. 
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وجاءّت سيا رة فَارَسلوا واردهہ ادل ا قال رى هدا عله 


گرو ر م زک f‏ 


وأسروه بضاعة والله عليم بما يعمَلوت () وَسروه پئ س رَه 


fa 


مَعَدودَو و ڪائُوا فيه فيه ِن الڙهدت @ 

رال ات ا ی ا ن دی ال د 
فأحطؤوا الطريق» فنزلوا قريباً من الجحبَ» ((فأرسلوا واردهم) وهو الذي يَردٌاماء 
ليستقي للقوم. 

قال اہن عباس: واسسا: مالك بن ذعر بن یب ہن میا بن ملین بین 
إبراهيم. (فأدل دلوه) أرسلها ليملأها. قال الزجاج قال ا 


أرسلتها لتملأهاء ودَلَوَهاء؛ إذا أحر جه . 

ال ابن السكت 7 الذلن الالب علها انت مرها دة وف 
اقرا 

قال عدي : 


(1) في الأصل: عيفا بن يؤيب. والتصويب من زاد المسير .)۱۹٤ /٤(‏ وانظر: الطبري )٠١١ /١۲(‏ 
وفيه: ثویب بن عنقاء. 

(۲) ذكره الواحدي في الوسیط (۲/ »)٦۰ ٤‏ وابن O‏ 

(۳) معاني الزجاج (۳/ .)٩4۷‏ 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: دلا). 

(5) إصلاح المنطق (ص‌:۹٠).‏ 

)٦(‏ في الأصل: ذكر. والتصويب من إصلاح المنطق» الموضع السابق. 
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ھی کالدلٰو بکف الْستقّی ات متها الاق ي اد0 
وقال أبو عبيدة وأبو زيد: أدليت ودلوت بمعنى واحد إذا آرسلتها. واحتجا 


بقول الشاعر: ) 
شف عن اه دلو ادال n o‏ 


وذلك أن من أرسل الدلو فإنه جّرجهاء فلهذا قيم أحدهما مقام الآخر. 

لإقال يا بشراي) قرا أهل الكوفة «بُشرى» غير مضاف» وأماله حمزة 
والكسائي» وقرأ الباقون «بُفْرّاي» على اللإضافة» ووَرْش سکن الياء » وفيه بُعّد؛ 
لا فيه من التقاء الساكنين» ومن أجازه فلحيلولة الَدّة بينهماء وآماله بين اللفظين 
ورش من طريق المصريين 

وقراً جماعة منهم الجحدري والحسن: «بشْرَي» بتشديد الياء وفتحها من غير 
آلف“ . 

قال ا جحدري: بنوا [فزارة] وقوم من قيس يقولون: بُشْرَيَ» وهڏه عَصَيّ 
وهذا قفْيٌ» إذا أضافوا إلى أنفسهم؛ خفاء الألف» فیبدلون منھا ياء ويدغمونها في 
ياء الإأضافة» ومن تابعهم كثير. 


)١(‏ البيت لعدى بن زيد يصف فرسا. انظر البيت في: اللسانء مادة: (عرق»ء خذل). 
والعَرّاقي: هما ا لخشبتان المعترضتان على الدلو كالصليب (اللسانء مادة: عرق). 

(۲) صدر بيت للعجاج» وعجزه: (غباءة عَبراء من أن طال). انظر: اللسان (مادة: دلا). 

(۳) الحجة للفارسى (۲/ ۳۸٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷٣۳)ء‏ والکشف (۲/ ۷)» وإتحاف 
فضلاء البشر (ص:۳٠۲)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۷٤).‏ 

.)۱۹٤ /٤( انظر: زادالمسیر‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: فزاة. 


وقال ابن جني : هي لغة فاشية فيهم» منها ما رويناه عن قطرب من قول 
الشاعر: 

يطوف ي [عگت) "في معد ES FEE‏ 

إن [ارا] لي معب فلا1ارویغ)) ابداص ت0 

قال الزخخشري”: هي لغة للعرب مشهورة. سمعت هل السروات يقولون: 
يا سيديٌ ومول. 

ومن قراً: «بشراي» أضاف البشرى إلى نفسه» كقوله: يا سروري ويا فرحي» 
على الاستيثار لما رآى. 


ومن قراً: تا ی ا و يا أيتها البشرى» أو: يا 
من حضر هذه البشری. 


.)۳۳٣/۱( المحتسب‎ )۱( 

(۲) في الأصل: كعب. وكذا وردت في الموضع التالي. Ty‏ الوضع الاق 

(۳) في الأصل: تثأروا. والتصويب من المحتسب» الموضع السابق. 

(6) في الأصل: رويت). والتصويب من المحتسب» الموضع السابق. 

)١(‏ البيتان للمنخل اليشكري» وهما في: اللسانء مادة: (عکب» حرر)»ء ومعاني الفراء (۲/ ۳۹)ء 
وا لخصائص (۱/ ۱۷۷)ء وشرح ا لحجاسة للتريزي (۲/ .)٤۸‏ 
وسبب هذا الشعر: أن المتجردة امرأة النعمان كانت هوى المنخل اليشكري» وكان يأتيها إذا ركب 
النعمان» فلاعبته يوماً بقيد جعلته في رجله ورجلهاء فدخل عليه النعان وما على تلك الحال 
فأخذ المنخل ودفعه إلى عكّب اللخمي صاحب سجنه» فتسلمه فجعل يطعن في قفاه بالصْمُلّف 
وهي حربة كانت في يده (اللسان مادة: حرر). ) 

.)٤۲١/۲( الکشاف‎ )( 
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قال الزجاے(: تی النداء تی هذ الآشیاء اتی لا تیب ولا تقل إن هو 
على تنبيه المخاطبين» وتوكيد القصة. إذا قلت: يا [عجباه]"» فكأنك قلت: 
اعجبواء [ويا]" أا العجبُ هذا من حينِك. وكذلك إذا قال: يا بشرايّ» فكأنه 
قال: آبشرواء وکأنه قال: يا يها البشرى هذا من ايك وزمانكِ. 


ھچ سر صر 


وذکر السدي: آنه نادی بذلك صاحبه» وکان اسمه: بُشری“. 


وقال ابن الأنباري: جوز أن يكون اسم امرأًة. 

والأول هو وجه الكلام. وقول السدي وابن الأنباري في غاية البعد؛ لأن 
ا ا 

الان غاس وغ اال دلره عل روف ا اوا جا 
فل نظر إليه ری غلاما أحسن ما يكون من الغلمان» فقال لأصحابه: البشرى؟ 
قالوا: ما [وراءك]؟ قال: هذا غلام في ابش قأقبلوايسألونه الشركة في. 

وقال بعضهم لبعض: أکتموه عن أصحابكم لئلا يسألونكم الشركة فيه . إن 
قالوا: ما هذا؟ فقولوا: استبضعناه أهل الماء لنبيعه هم بمصرء فجاء إخوة يو سف 


اا 

(۲) في الأصل: ا E EN‏ 

(۳) في الأصل: يا . والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. ) 

)٥ ٠١ /٤( وذكره السيوطي في الدر‎ .)۲٠١١ /۷( أخرجه الطبري (۱۲/ ۱۹۷)»ء وابن آبي حاتم‎ )٤( 
وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ.‎ 

.)۱۹٤ /٤( انظر: زاد المسیر‎ )٥( 

0) هو: مالك بن ذعرء وسيأتي ذكره في نہاية الأثر. 

(۷) في الأصل: رآك. والتصویب من زاد المسیر .)٠۹٤ /٤(‏ 
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فقالوا هم: هذا غلام بق منا. فقال مالك بن ذعر: أنا أشتريه منكم» فباعوه 
بعشرين درهماً وحلة ونعلين» فسکت يوسف غافة أن يقتلو.. 

قال أبو علي الج رجاني في شرح الفصيح: تقول غلام بين الغلومية E‏ 
والغلام: الصغرر إلى حد الالتحاء. 

قال آمير ا لمؤمنين علي بن TEY‏ 

آنا الخلام الهاشمي ا لمكي 

قال بعضهم: يستحق هذا الاسم إذا ترعرع وبلغ الاحتلام واشتهى النكاح» 
وتسميته قبل ذلك غلاما للتفاؤل» وبعد ذلك تسميته غلاماً بطريق المجاز» ويقال 
للجارية: غلامة. وجمع الغلام: غْلمَة للقليل» وغلان للكثر؛ كعقّاب وعقبان» 
وتضغرغلان: أغَيلمة» ومثله ما تراد الألف في تصغيره: أصبية في تصغير: صبية» 
وأبنون في تصغير: بين قال: 

رَعَمَت اضر آنني لما مُت يشدذ بتيوها الأصاغر حل © 

وفي الحديث: « كان النبي يطح أَعَيْلمَة بني عبد المطلب ليلة المزدلفة 
ويقول: أبيني لا ترموا رة العقبة حتى تطلع الشمس »'. 

الأَطح: الضر ب الخفيف ا 


.)۱۹٩-۱۹۴ /٤( زادالمسیر‎ )( 

() البيت لسلمى بنت ربيعة. انظر: اللسانء مادة: (خلل). 

)۳( آخر جه ابو داود (۲/ ۱۹٤‏ ح ۰),) وابن ماجه (۲/ ۰۷ a‏ °( 
€3 انظر: الللسان» ماأدة : (لطح). 


وإنا قلت في تصغير غلّان اغ لأاك مل إل النه الى لآن 
التصغير يفيد التحقيرء والكثبر خالف ذلك. وتقول في تصغير حمبر: أحميرة 
ا A TT‏ ا ويقال للخلام: 
- وصيف» وللجارية: وصيفة» ويقال: أوصّف الغلام وأوصَمَتِ الحارية. 

قوله تعالی: واس وه يضاعة) قال الرجا: «(بضاعة) منصوب على 
الحال» كآنه قال: واس وه جاعليه بضاعة. 

وقال غيره: البضاعة: ما بضع من مال التجارة» أي: قَطِعَ» وضمير الفاعل في 
قوله: «وَأَسَروه» عن باقي اصحابہم» على ما حکیناه عن ابن عباس. 

وقيل: يعود الضمير إلى إخوة يوسف"» والقولان عن ابن عباس. 

ا 

(والله عليم با يعملون) من سوء الصنيع بأبيهم وأخيهم. 

إوشروه) هو من الأضدادء بمعنى البيع وبمعنى الشراء. فإن أريد الأول 
-وهو الأظهر ني التفسير - فضمير الفاعل يعود إلى إخوة يوسف. 

وإن أريد الثاني؛ فالضمير للوارد ولأصحابه. 

يشمن ببخس) مبخوس عن القيمة نقصاناً ظاهراً. 

قال بو سليمان: كانت عشرين في العددء وهي ناقصة في الميزان. 


(1) في الأصل زيادة قوله: "لا". 

(۲) معاني الزجاج (۳/ ۹۸). 

(۳) أخرج هذا القول: الطبري .)١١۹ /١١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٥٠١ /٤(‏ وعزاه له. 
)٤(‏ زادالمسیر .)۱۹٩/٤(‏ 


.mnaaassnsnssesensvanusasaanaaanaanscssseseevvnsrwrmmuunanaasanaaaaanaanansnncecceneusenvvdnGtaeruanananneeebtvunaananannnnevews==renanananvanacanenvvevansnanannnnennnenndnvunnnnnansns 


وقال ابن عباس: «(ببخس» :حرام 

((دراهم معدودة) لا توزن لِقلتها. 

قال ابن عباس : کانواني ذلك الزمان لا رون قل من آربخان در ها 

وقد ذكرنا عددها عن ابن عباس. 

وني رواية عنه: كانت اثنين وعشرین درها'. 

وقال عكرمة: أربعين در . 

وقیل: ثلاین. 

قال بعض آرباب الإشارات: والله ما یو سف -وإن باعه أعداؤ -٥‏ بأعجب 
منك في بيع نفسك بشهوة ة ساعة من معاصيك. 

قوله تعالى: (وكانوا فيه من الزاهدين) قال بعضهم: «فيه» ليست من صلة 
«الزاهدين»؛ لأن الصلة لا يتقدم على الموصول» ألا تراك لا تقول: كانوا زيدامن 
الارب لان ردام ضلا الاين 


(1) أخرجه الطبري (۱۲/ ۱۷۲-۱۷۱)» وابن أبي حاتم (۷/ )۲٠٠١‏ كلاهما من طريق الضحاك. 
وذكره السيوطي في الدر )١٠١ /٤(‏ وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ عن الضحاك. 

(۲) انظر: الطبري (۱۲/ ۱۷۲)» وزاد المسیر .)۱۹٩/٤(‏ 

(۴) أخرجه الطبري (۱۲/ ۱۷۳)» وابن أي حاتم (۲۱۱۹/۷)ء ومجاهد (ص:۳٠۳)‏ كلهم عن 
مجاهد. وذكره السيوطي في الدر )١٠١ /٤(‏ وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ عن جاهد. 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۱۲/ ۱۷۳)» وار بن ابي حاتم (۷/ ۲۱۱۹). وذکره الو ر 
وعزاه لابن جرير وابن أي حاتم وأ الشيخ. 

.)۱۹۷ /٤( انظر: زاد المسر‎ )٥( 
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وقال الزجاح: هذا في الظروف جائزء فأما ا مفعولات فلا.. 

قال الزخشر ي : هو بيان کأنه قيل: في أي شىء زهدوا؟ فقال: زهدوا فيه. 

والضمير في «كانوا يعود إلى الإخوة» في قول ابن عباس وإلى مالك بن 
ذعر ورفقته» قي قول غیره. 

ر و و 0 ا ) 
وإلى «الثمن» في قول غيره» على معنى: م يكن قصدهم الثمن ولا كانوا راغبين فيهء 
إنا كان قصدهم بعده عن أبيه؛ لما اشتملوا عليه من الحقد والحسد. 

وإن أريد الثاني؛ فالعلة في زهدهم في يوسف: ماخامرهم من الرية في آمره 
بسبب قَلَة ثمنه وزهد بائعیه فيه. ) 

وقيل: زهدوا فيه لما ر به من الإباق والخيانةء وذاك أن إخوته قالو 
للسيارة: استوثقوا منه» فإنه اباق سراق كذاب» وقد برئنا إليكم من عيوبه» 
فحملوه على ناقة» وكان طريقهم على قبر آمه» فلا حاذاه سقط نفسه على القبر 


(۱) معاني الزجاج (۳/ ۹۸). 

.)٤۲۷ /۲( الکشاف‎ )۲( 

(۴۳) أخرجه الطبري (۱۲/ ٤۱۷)ء‏ وابن أبي حاتم (۷/ )۲٠٠۷‏ كلاهما عن الضحاك. وذكره السيوطي 
في الدر )١١١ /٤(‏ وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ عن الضحاك. 

)4( أخرجه الطبری (۱۲/ ٤۱۷)ء‏ وابن بي حاتم (۷/ ۲۱۱۷). ومن طریق آخر آخر جه ابن ابي حاتم 
عن السدي. وذكره السيوطي في الدر )١١١ /٤(‏ وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ. 

(ه) المَرٌ: بالتحريك: اللَقَبُ (اللسانء مادة: نبز). 

)١(‏ الإباق: هَرَب العبيد وذها هم من غير خوف ولا كذ عمل (اللسانء مادة: أبق). 


a 
کو ور ی ی يا [أماه) “ لو رأيتني وقد‎ 
نزعوا قميصي وشدوني» وني ا لحب آلقوني» وعلى خد وجهي لطموني. فحملوه‎ 

ودهبوا به إل مصر وعرضوه للبيع. 


ا سر رہ ٤و‏ 


وَقالّ لی رنه ین مر لمراټو ڪر متو له عسىّ ان ينفعتا أو 
E‏ و وشا الك م الق لاض و رت اويل 
اديت والله ڪالب عل مره وَين ا ڪترآلاس ل يعْلموتَ @ 


رم ي و 


وَلَّمّا بلغ اشدهر SE‏ کد لكٌخزى المخسين © 

ال یاناز قق داز مرن گنما رمم ومرن ارب 

بن الريان بن الوليدء من العالقة. 

وقیل: فرعون موسی من اولاد فرعون یوسف» اشتراه بوزنه سكا وبوزنه 
ورقاً وبوزنه حریرا ا وقال لامرآته آزليخا بنت تغلیخا -وقيل: راعيل بنت 
رعائيل -: (أكرمي مثواه) أحسني إليه ما دام ثاوياً فيناء إعسى أن ينفعنا) إما 
بالربح في ثمنه» أو بقيامه بأمورنا إذا حنكته التجارب واضطلع بالأثقال» أو 
نتتخذه ولدا) نقیمه مقام الولد» وکان لا یولد له. 

قال ابن مسعود: أفرس الناس ثلاثة: العزيز حين تفر س في يوسف فقال 
لامرآته: [أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا)ء وابنة شعيب حين قالت: يا أبت 


(1) في الأصل: أما 
(۲) الطبري (۱۲/ »)۱۷١‏ وزاد المسیر .)٠۹۸ /٤(‏ 


svwsnaanecacuanaannavencuuaasn 


اتا اله ا راو كن اعات فر ر ا ع 

قوله تعالى: ((وكذلك) أي: ومثل ذلك الذي وصفناه وتقدم ذكره من إنجاء 
يوسف [و] عطف العزيز عليه لإمكنا ليوسف في الأرض) أرض مصر 
فجعلناه ملكا متصرفاً تنفعل الأمور عن أمره ونهيه» (ولنعلمه من تأويل 
الأحاديث) كان ذلك الانجاء والتمكين» لوالله غالب على أمره) أي: على أمر 
بوسف, لا کله إل غیره حتى يغه ما آراده له من الك والحكمة الاجا" 
والانتظام في سلك آبائه الكرام الأنبياء. 

وقال ابن عباس وغبره a‏ ي: على ما آراده سبحانه من 
تصاریف القضاء» لا ینارع ولا یمات“ 

ل(ولكن أكثر الناس لا يعلمون) ما في تصاريف القدر من الجحكم والعبر. 

ولا بلغ أشده) يعني: استحكام قوة الشباب. وقد سبق في آواحر سسورة 
الأنعاء. 

قال ابن غاس تلات ولارن 


(۱) أخرجه الحاكم (۲/ ۳۷١‏ ۳/ ١4)ء‏ والطبراني في الكبير (۹/ ۷١١)ء‏ وسعيد بن منصور 
/٥(‏ ۳۷۹)» وابن أبي شيبة (۷/ ١١٤)»ء‏ والطبقات الکبری لابن سعد (۳/ ۲۷۴)ء والطبري 
)۱۷٩-۱۷۰ /۱۲(‏ وابن بي حاتم (۷/ ۲۱۱۸). وذکره السيوطي في الدر )٩۱۷ /٤(‏ وعزاه 
لابن المنذر وأبي الشيخ. 

(٠‏ ) زيادة على اللأصل. 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ٦٠٠)»ء‏ وابن الحوزي في زاد المسیر .)۱۹۹٩ /٤(‏ 

) .)٠١١( عند تفسير الي رقم:‎ )٤( 

.)٥١ /۷( آخرجه الطبری (۱۲/ ۱۷۷)» وابن أي حاتم (۷/ ۲۱۱۸)ء والطبراني في الأوسط‎ )٥( 


aly E EEE EEE Ce Gl CG si EEO ERE EE 


لآتيناه حكا) وهو النبوة. وقيل: العلم والعمل. وقيل: ححا بين الناس» 
(وعلا) بعبارة الرؤيا. 

قال اللغويون: الحكم عند العرب: ما صرف عن الجهل وا خطاً ويمنع منهاء 
ويرد النفس عا يشينها ويعود عليه|. 

ل(وكذلك نجزي المحسنين) تنبيه على أن يوسف ما زال متصفاً بالإاحسان» 
وإعلام أن [الله] مع المحسنين بنصره وإعانته وتخليصه من الشدائد. 

قال الحسن البصري رحه الله: من اخسن [عبادة اا اله 
الحكمة في اكتهاله. 

فإن قيل: الأي معنى زادفي شبيهتهافي القصص في قصة موسی یو ولا بلغ 
آشده واستوی) [القصص:٤۱]؟.‏ 

قلت: لأن موسى عليه السلام م يوت شيئاً من الحكم والعلم والنبوة حتى 
بلغ آشده واستوى وتكامل» وذلك بعد ترو يجه بابنة شعيب» وبعد أن قضى الأجل 
سار بأهلهء بخلاف يوسف؛ فإن اله تعالى أوحى إليه وهو في سن البلوغ لتنبيههم 


a OD oS‏ ي حاتم 
وابن الأنباري في كتاب الأضداد والطبراني في الأوسط وابن مردويه. 

(۱) آخرجه ابن ابي حاتم (۷/ ۲۱۱۸). 

(۲) زيادة على الأصل. 

)۳( زيادة من مصادر التخريج. 

)٤(‏ آخرجه الخطيب البغدادي في موضح آوهام ا لجمع (۲/ .)۲۸١‏ وذکره بو حيان فى البحر الحيط 
(/ (. 
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ور ودنه اتی هوف بها عن تفیف ولق ت آلاأترّ ت رَقَالَتْهَيْت لله 
قال ماد آل ا حسیَ موا إل ابل اشرت ج 

قوله تعالى: لوراودته التي هو في بيتها عن نفسه) آي : خادعته إل مواقعتها 
حتالة عليه بآنواع الحيل» وأصله: من راد يرُود؛ إذا جَاءَ وَذَمَّب. 

ل(إوغلقت الأبواب) يقال: أغلقت الباب وغلقت الأبواب -بالتشديد 
وغلقتها. 

قال: ما زلت أفتح أبواباً وأغلقها. 

والعامة تقول: غلقت الباب» وهي لخة رذيلة. 

قيل: كانت سبعة أبواب. 

لإوقالت هيت لك) قرا نافع وابن عامر: «هيْتَ لك» بكسر الماء وفتح التاء 
غير أن هشاماً مز. وقرأ الباقون بفتح الماء والتاء من غير همز إلا ابن كثير فإنه 
ضم التاء“» وروي عن ابن عباس إلا أنه كسر الاءء ومثله أبو العالية. 

وقرا أبو الدرداء بكسر الماء وهمز الياء وضم التاء. 


(1) اللسان (مادة: رود). 

(۲) الحجة للفارسى (۲/ ١٤٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳°۷)»ء والكشف (۲/ ۸)ء والنشر 
(۲/ ۲۹۳)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۳٠۲)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۷٤).‏ 

.)۲٠١۲-۲۰۱/٤( زادالمسیر‎ )۳( 


Da 


وقراً ابن مسعود: «هيّت لك» بضم الماء والتاء وياء مشددة مكسورة بعدها 
همزة ساكنة على صيغة الفعل الصريح» على معنى: أصلحت وصنعت لك . 
وقرأًأبي بن كعب: «ها أنا لك وهذه وقراءة ابن مسعود ظاهرتان. وقراءة 
أبي الدرداء في معنى قراءة ابن مسعود. 
قال ال زجاح : هو من اهْيةء كأما قالت: ميات لك. وقرأ الباقون بمعنى. 
) قال أهل اللغة والتفسير: معنى «هيْتَ لك»: هَلهٌ. 
قال الفراء وابن الأنباري: لا مصدر له ولا تصرف ولا تثنية ولا جمع ولا 


قال ابن جني : كلها أسباء [سمى] با الفعل» بمترلة: صة وة وإية: 
ومعنى: هيت وبقية أخواتا: أسرع وبادر. 
مه ۷ 4 ۴ Ê‏ سر 0 ص ۰ مه 
قال الرجاج” ": أجود اللغات وأكثرها: «هَيْبَ» بفتح التاء والهاء. قال 
الشاعر: 


(1) زاد المسیر .)۲٠١۲/۶(‏ 

(۲) مثل السابق. . ) 

(۳) معاني الزجاج (۳/ .)٠٠١‏ 

() انظر: البیان (۲/ ۳۷)» واو سيط (۲/ .)٦٠۷‏ 

() المحتسب (۱/ ۳۳۸-۲۳۳۷). 

0) في اللأصل: مسمى. والمثبت من المحتسب (۱/ .)١۳١۸‏ 
(۷) معاني الزجاج (۳/ .)٠٠١‏ 
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أل اليراق وأهكة عن إليك فهبْت هيا 
آي: قبل وتعال. 
وحکی قطرب: آنه أنشده بعض آهل ا 
يس قَوْمِي بالأبُحدين إذاما ٠‏ قال داع من العشيرة: هَيْتُّ 
قال آبو الفتح ابن و الحركات في آخرها لالتقاء الفا ك: 
واختلفوا ني أصل هذه اللغة؛ فقال الحسن: هي بالسريانية“. 


وقال جاهد: هي e‏ 


وقال الفراء": يقال: إنها لخة لأهل حَرّران» سَقَّتْ إلى آهل مكة فتكلموا 
اء 


(۱) ما وجه إلى سيدنا على بن أبي طالب رضي الله عنه استحثاثاً له أن يسرع نحو العراقء ولم يعين 
قائله. وعنق إليك: مائلون إليك ومنتظروك. انظر البيتان في: ا لخصائص /١(‏ ٠۲۷)ء‏ والقرطبي 
»)۱٦٤ /۹(‏ ومعاني الفراء (۲/ »)٤ ٠‏ وتاريخ الطبري (۳/ ۷۲)ء ومجاز القرآن (۲/ ١٠٠)ء‏ 
والطبري (۱۲/ ۱۷۹)ء وزاد المسیر .)۲٠۲ /٤(‏ 

(۲) البيت لطرفة بن العبد» وهو ليس في ديوانه. انظر: المحتسب (۱/ ۳۳۷)ء والقرطبي -١١۳/۹(‏ 
),٤‏ والطبري (۱۲/ ۱۸۱). 

( الخ ج/۳۷٣‏ 

.)۱۸١ /۱۲( آخرجه الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الطبري (۱۲/ ۱۸۰)»ء وابن آبي حاتم (۷/ ۲۱۲۱)ء ومجاهد (ص:۳۱۳). وذکره 
السيوطي في الدر )٥۲١ /٤(‏ وعزاه لأبي الشيخ. 

.)٤١ /۲( معاني الفراء‎ )٦( 


وقال ابن الأنباري: قد قيل نها من کلام قریش» إلا أنها ما درس وق في 
أفواههم آخراً. 

قال معاذ الله) قال الزجاح”: هو مصدر. المعنى: أعوذ بالله أن أفعل هذاء 
تقول علت ادا ومعاداوسعادة 

لإنه ربي) أي: إن العزيز صاحبي الذي يربني ([أحسن مثواي). وقيل: 
الضمير لله تعالى» وقيل: ضمير الشأن» أي: أن الشأن وا لحديث ربي العزيز أو ري 
الله تعالى» على اختلاف القولينء ([أحسن مثواي) أي: أكرمني ووصاك عل فا 
جزاؤه آن آخلفه بسوء في أهله» إنه لا يفلح الظالمون) الذي يجازون عن الحسن 
الجميل السيء القيح. 
اقل E‏ وهم NS‏ برهن رب ٠‏ داك لتصټرف عت ۶ 
ا الفخشاء إن من عِبادا نحص @ 

e‏ ل(ولقد همت به وهم بہا) اهم بالشىء : العزم عليه والقصد إليه. 
قال الشاع (: 
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(۱) انظر: زاد المسیر .)۲٠۳-۲۰۲ /٤(‏ 

(۲) معاني الزجاج (۳/ .)٠١١‏ ) 

() البيت لضابى بن الحارث البر جمي» من شعر قاله حين اعتقله عثان بن عفان وحبسه لفرية افتراهء 
وذلك آنه استعار کلباً من بعض بني نېشل يقال له: قرحان» فطال مکشه عنده» وطلبوه فامتنع 
علیهم فعرَصوا له وأخذوه منه» فغضب فرمی آمهم بالکلب» فاعتقله عثهان في حبسه إلى أن مات 
عثانء وکان هم بعثهان لا آمر بحبسه. 
وانظر البييت في: اللسانء مادة: (قير)ء والإإصابة (۳/ )٤۹۸‏ في ترجمتهء وتاريخ الطبري 
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ممت و عل ووذت وليتيي ‏ برک على عَنانَ تبي حلائه 
قال ابن عباس والحسن وجمهور المغسرین: کان كمه من جنس مها . 
قال ابن قتيبة: لا جوز ممت بفلان وهم بي» وأنت تريد اخحتلاف الهمين. 
قال الزجاح: الذي عليه المفسرون: آنه هم بهاء ونه جلس منها مجلس 
الرجل من المرأةء إلا أن الله تعالى تفضل بأن أراه البرهانء ألا تراه قال: : وما أبرئ 
في إن التفس لأمارة بالسوء) . 

وقال ابن الأنباري : الذي نذهب إليه في هذا ما روي عن [الصحابة]“ 
والتابعين من إثبات الهم ليوسف غير عائبين له بل نقول: إن انصرافه بعد إثبات 
الهم ونهیه نفسه عن هواها تعظي) لله تعال» ومعرفة لحقه أدل على وفور الفواب 
وتكامل الأجر. والذين أثبتوا الحم ليوسف من علي وابن عباس ووهب وغيرهم 
كانوا عرف بحقوق الأنبياء وارتفاع مناز هم عند الله تعالى من الذين نفوا الهم عنه. 
وقد قال الحسن: إن الله تعالى ا يقصص عليكم ذنوب الأنيياء تعييرا 1 هم 
ا ا 


yS 
.)۲۰۳/۶( زاد امسر‎ )۱( 
.)٠١٠/۳( معاني الزجاج‎ )۲( 
وهو قول باطل مناني للعصمة.‎ )۴( 
.)٠٠۸/۲( انظر: الوسيط‎ )٤( 
في الأصل: الضحاك. والتصويب من الوسيط الموضع السابق.‎ )٥( 
زيادة من الوسيط الموضع السابق.‎ )١( 
وقول الحسن هو قول باطل؛ لأن سيدنا يوسف عليه السلام م يصدر منه ذنب. وقد ذكر هذا الأثر‎ )۷( 
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قال بو عبيد: يذهب الحسن إلى أن الحجة من الله تعالى على أنييائه أوكدء وهي 
هم آلزم» فإذا كان يقبل التوبة منهم كان قبوهما منكم أسرع. 
وذهب أكثر المتأآخرين إلى افتراق الممّين» وأن همها كان من جهة العزم 
والاضطرارء» وهم يوسف من جهة دواعي الشهوة وحديث النفس؛ تنزماً للأنبياء 
عن العزم على المعصية. 
واحتج القاضي أبو يعلى رحه الله بقوله: ((معاذ الله إنه ربي) وقوله: لإلنصرف 
عنه السوء والفحشاء)ء فكل ذلك إخبارٌ ببراءة ساحته من العزيمة على المعصية. 
وقال صاحب الكشاف: لو كان هه كهمّها عن عزيمة لما مدحه الله تعالى 
بأنه من عباده اللخلصين. 
وقد سلکوا فی تأویله أيضاً طرقاً لا تصح» منها :ما رووه عن ابن عباس آنه 
قال: وهم بها) أي: تمناها آن تکون زوجته . 
وذکر ابن الأنباري عن بعضهم :هم بها أن يضرا ويدفعها عن نفسه. 
وحكى الثعلبي: هم بالفرار منها 
وتام الآية يفسد هذه التأويلات ويعكس عليها بالإبطال. 
وذهب قطرب إلى أن في الكلام تقدي) وتأحيراء تقديره: ولقد همت به ولولا 
ابن ا جوزي في زاد سير (6/ ۲۰۷). 
)٠ o‏ وابن الجوزي في زاد المسير (6/ .)۲٠۷‏ 
(۲) الکشاف (۲/ ٠“ .)٤۳٠١‏ 
(۳) زاد المسر .)٠٠٠١/٤(‏ 


() انظر: زاد امسر .)۲٠۹/٤(‏ 
(ه) تفسير الثعلبي /١(‏ 1°( 
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أن ری برهان ربه م بہاء فقدم الجواب. وأنشدوا: 
فلايدعني قومي صريحاً رة لئن كنت مقتولاً وتسلم عامر ١‏ 
ورد هذا القول ابن الأنباري وغيره؛ لأن لولا في حكم الشرطء والشرط له 
صدر الكلام» وهو وما ني حَيزه من الجملتين مثل كلمة واحدة» ولا يجوز تقديم 
بعض الكلمة على بعض» وما أنشدوه فمن ضرورة الشعرء فلا يحمل عليه كلام 
الله اله النازل بالف صا 
قوله تعالى: ازلو لا آن رآی برهان ریه) فی إضا تقدیر.' E‏ 
قال ابن عباس وجهور المفسرین: رى جبريل ني صورة يعقوب عاضا على 
E a a a ae‏ 
وقال علي بن أبي طالب وعلي بن الحسين عليه) السلام: قامت إلى صنم هما في 
البيت فسترته بثوب» فقال ها يوسف: أي شىء تصنعين؟ قالت: أستحي من إهي 
أن يراي على هذه السوأة. فقال: أتستحين من صنم لايعقل ولايسممع ولا 
أستحي من إهي القائم على كل نفس بم كسبت» فهو البرهان الذي ری 
والذي عليه جمهور أهل المعاني والنظر الصحيح: أن البرهان الذي رآه زواجر 
العقل والدين والحجح الماًخوذة على المكلفين من اجتناب المحارم. وقد نقلوا في 
)١(‏ انظر البيت في: خزانة الأدب» الشاهد الثالث والثلاثون بعد التسعمائةء وزاد المسير .)۲٠٠/6(‏ 
(۲) زادالمسیر .)۲۰٦-۲۰٣ /٤(‏ 
- (۳) أخرج هذا القول: الطبري (۱۲/ ٩۱۸)ء‏ وابن بي حاتم (۷/ )۲٠۲١‏ كلاهما عن قتادة. وذكره 
السيوطي في الدر )٥١١ /٤(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن قتادة. 


)€3 أخرجه أبو نعيم في الحلية /١(‏ ۱1.) وذكره ابن الحوزي في زاد المسير »)۲٠۸ /٤(‏ والسيوطي في 
الدر )0٥١١ /٤(‏ وعزاه لأبي نعيم في الحلية. 
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تفسيرالبرهان أقوالًيقطع العقل بفسادها: 
منها: أنه بدت بینهما كف لیس ها عضد ولا معصم» وفيها مکتوب: ولا 
تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا) [الإسراء:۳۲]ء فقام هارباً وقامت» فل) 
نب متها الروع عاد قل قعدا ذا بک قد بدت فیا پینهیا فیا مک وب: 
لواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ... الآية) [البقرة:۲۸۱] فقاما ثم عاداء فقال الله 
تعالى لجبريل: أدرك عبدي قبل أن يصيب الخطيئةء فانحطٌ جبريل عاضا على كفه 
أو أصبعه يقول: أتعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب عند الله في الأنبياء. 
ورووا عن وهب أنه قال: ظهرت تلك الكف وعليها مكتوب بالعبرانية: 
فمن هو قائم على کل نفس با كسبت) [الرعد:۳۳]ء فانصرفاء ثم عادا فظهرت 
وعليها مكتوب: وإن عليكم لحافظين # كراماً كاتبين) [الإنفطار: ]١١-١١‏ 
فانصرفاء ثم عادا وظهر عليها مكتوب: واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله) 
[البقرة:٠۲۸۱].‏ ) 
) وهذه الوجوه وأمثافا لا تبت على عك التقل ولاعند حاكمالعقل وإناهي 
ما يروج بها القصاص مججالسهم وججتلبون بها عقول ا ا ا 
والتحقيق في شيء. 
والذي يصحح ما ذكرناه ويفسد قوهمم: قول امرأة العزيز حين أفصحت 
بسر ها : [ولقد راودته عن نفسه فاستعصم) وهذا النباأموضوع للمبالغةء ومثله: 
استمسك» واستفحل الخطب» واستوسع الفتق. 


(۱) وقد جزم ا لمؤلف ره الله بفساد هذه الأقوال؛ لعدم صحتها نقلاً وعقلاً. 
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قال بعض العلاء لر أن آرقح لزن وأشطرهم وأحتهم حدقة راص ليم 
وجهاً لقي بأدنی من هذاء لم يبق له عرق ينبض» ولا عضو يتحرك» خوفاً وفرقاً 
فكيف بنبي الله تعالى ابن نبي الله ابن : نبي الله تعالی» فيالَةمن قول ما قحس 
وضلال ما بيه 

(كذلك) الكاف في حل النصب» تقديره: ناه مثل ذلك التثبيت» [لنصرف 
عنه السوء) من خيانة صاحبه [والفحشاء) من الزنا (إإنه من عبادنا الخلصين) 
قرأ نافع وهل الكوفة: «المخلّصين» بفتح اللام حيث وقع» والباقون کا 

فمن کسرها فعلی معنی: آخلصوا دینه م لله تعالی. ومن فتحها آراد: من 
الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته واجتباهم لرسالته» وحباهم بکرامته. 
وَاسعَبقَا الاب وَقَدَتَ قَمِيصَه من دير وَألَْيا سيَدَهَّا لدا لباب قَالَتَمَ 
جُراء من اراد هك سو إل أن سجن أو عَدَاب اليد( َال هي 


ودی عن یی وَشهدٌ شاهد ن اهلها إن گات فيص قد ِن 
قبلٍِقَصَدَقَت وهو یی آلکذِیین @ وإن ن قميصهء قد د نيدبت 
وهو ِن الصَدِقينَ (@ فما رَء قق ين بر قال ا من 


ڪيدرکنَ ن کيدکن عَم ي يوسف أُغرض عن هدا وَاسّغفِری 
دبك إنك ڪت بلاطن رج 


(۱) الحجة للفارمي (۲/ ٤٤٤)ء‏ وا لحجة لابن زنجلة (ص‌:۹-۳۰۸٠۳)»‏ والکشف (۲/ »)٩‏ والنشر 
»)۲۹۰١ /۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص ٠٤:‏ ۲)» والسبعة ٤‏ القراء ات (ص:۸٤۳).‏ 
(۲) قوله: "دينهم" مكررة في الأصل. 
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قوله تعالى: (واستبقا الباب) آي: تبادرا إليه» وهو على قصد الفرار بدينه» 
وا لخلاص من حبائل الفتنة التي نصبتها هم» وهي على قصد [الحيلولة]" بينه 


الدار. 

رفا رر ی عن مب ت ال E ai‏ القفل 
بتناثر ویسقط حتی حرج من الأبواب° 

لآوقدت قمیصه من دبر) فيه إضارء تقدیره: فأدرکته فجذبت قمیصه دنه 
من خلفه» أي: قطعته. 

قرا بن يعر ونو القارئ وأبو رجاء: «ذبرء بثلاث ضمات من غير 
e‏ 


الاو الفتح ابن ا ہنی انب یکونا غایتین» کقول الله تعالی: لله 
الأمر من قبل ومن بعد) [الروم:٤]ء‏ كأنه يريد: قدت قمیصه من دبره» ون کان 
قميصه قد من قَبّله» فلا حذف المضاف إليه -أعنى الماء وهى مرادة-صار المضاف 
غاية نفسه بعدما كان المضاف إليه غاية له» وهذا حديث مفهوم في قوله: من قبل 
ومن بعد)» فی هنا کا بني هناك على الضم» و ناء آن «(قبل» و «ابعد» 
)١(‏ في الأصل: الحلولة. 
(۲) ذکرهاً O,‏ حیان في البحر .)۲۹٩/٥(‏ 
(۳) في الأصل زيادة: وقيل. 


.)١١١ /٤( والدر المصون‎ »)۲۹۷ /٥( البحر المحيط‎ )٤( 
.)۳۳۸/۱( المحتسب‎ )٥( 


() في الأصل: ينفي. والتصويب من المحتسب» الموضع السابق. 
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یکونان ظرفین» آلا تری إلى قول الفرزدق: 
يطعن قبل ايل وهو أماها ‏ ويطعنْ عن اها ِن تول“ 

ال فان ر لل فخ را جر ارو افا 
الظرف» وهو حع دبر. ) 

لإوألفيا سيدها) أي: صادفا بعلها قطفير عند الباب يريد الدخول» فاستقبلته 
ودهته بيد جمعت فيه بين آغراضهاء وهي براءتہا من الريبةء وتهييج زوجها على 
يوسف» حيث لم يواقعهاء وتخويفه من خالفتها في تأي الحال» فقالت: ما جزاء 

RC EP 

وقيل: إن «ما» استفهاميةء على معنى : آي شيء جزاؤه إلا السجن. 

والعذاب الأليم: الضرب بالسياطء في قول عامة المغسرير. 

فلم أغرت زوجها بيوسف وعرضته للعذاب» قرعه بسياط التوبيخ 
والتعنیف» فقال له: يا يوسف» آخنتني وغدرت پي» وغررتني بصلاحك؟ فقال 
مبرئاً لنفسه الشريفة من وصمة الفاحشةء دافعاً عنها عار الخيانة» ومنزهاً ها عن 
الر تع ن مو ا ا ل ا ر رى را : آهي راودتني 
عن نفسى)» ولولا ذلك لزجرنّه طباعه الكريمة وأغراضه المستقيمة وأعراقه 
الزكية عن إظهار سرّها وهتك سترهاء ولكن تلجى الضرورات في الأمور إلى 
سلوك ما لا يليق بالأدب. ) 

فإن قيل: هل تضمن هذا الاعتذار حكمة وفائدة غبر عائدة إلى يو سف بالمعنى 
(۱) البیت للفرزدق» وهو لیس في ديوانه. وانظر: المحتسب (۱/ ۳۳۸). 
(۲) ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ 1۰۹)» وار بن الجوزي في زاد امسير (6/ ۲۱۱).. 
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قلتٌ: نعم» تضمن حکاً؛ منها: آنه لِم منها أن عبته قد أخذت بمجامع 
قلبهاء وخاف أن بُطمعها بإخفاء أمرها وكتمان سرهاء فرام قطع طمعها بإطلاع 
حليلها على حانماء فأذاعه رجاء أن يقذعهاء ويرد عليها ا لخوف من بعلها والحياء 
الان a.‏ 

ا لحكمة الثانية: أنه عليه السلام كان من سنخ" إبراهيم وسلالة النبوة وبيت 
الرسالةء وكانت دلائل النبوة لائحة على صفحات وجهه الكريم» وكان في مظنة 
آن يرسله الله تعالى إليهم» فته منصب الرسالة وبيت النبوة عن آن يزن بمثل هذه 
الفاحشة الشنعاء التي تنفر الناس عن المتابعة» وتمنعهم من المشايعة. وهذه سُنة الله 
تعالى فيمن اختصهم لرسالته وجعلهم دعاة إلى طاعته» أن يطهرهم من الكبائر 
الموبقةء والرذائل المنفرة» والنقائص الشائنة للحق والخلق. 

الثالثة: أن العزيز آوصى زوجته بأن تكرم مثواه رجاء أن ينفعه» ولا شبهة في 
أن في إفساد فراشه عليه ضرراً وعارآء فلو أغضى عن هذه القضية وأعاره ني 
زوجته أذناً صًاء وعيناء عمياء» ْب فيه أمله الذي ار تجاه» فكشف له عن خلقها 
الذميم؛ ليحترز عليها ولا يركن إليها؛ حفظاً لعرضه فيم يستقبل من الزمان. 

الرابعة: أنه عليه السلام علم أن مرض المحبة قد تكن من قلبهاء فلو أحسن 
إليها بالسكوت عنها لتضاعف مرضها بسبب انضام إحسانه إلى حسنه» فداواها 
بالأذی رجاء نفعهاء کا قيل: ‏ 


(۱) السّنخ: الأصل من كل شيء (اللسانء مادة: سنخ). 
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فإني رأيت ا لحب في الصدر والأذى إذا اجتمعا م يلبث ا لحب يذهب 
قوله تعالى: ((وشهد شاهد من أهلها) إن) كان من أهلها؛ ليكون آلزم للحجة 
عليهاء وآكد لبراءة يوسف عليه السلام. 


قال ابن عباس في ا رجلا حکے)ء 
فقال: قد سمعنا الاشتداد والحلبة من وراء الباب» فإن كان شق القميص من قَدّامه 
انت ادق وهو اذ ت6 وان کانمن خلفه فو صادی وات كاذ 

وذهب أكثر المفسرين: أن الشاهد كان صبياً في المهد» وهو قول ابن عباس في 
رواية عكرمة. 

وإنها سمي هذا القول شهادة وليس بلفظ الشهادة 
قول يوسف وإبطال قوها. 

قوله تعالی: إن کان قمیصه) تقدیره: یشهد» فقال: إن کان قمیصه» ویقال: 
أن الشهادة من القول» فلذلك ساغت حكاية ا جملة الشرطية بعد فعلها قد من 
قبّل) أي: شى من قَدّامه» ل(فصدقت) لأن ذلك من آثار ماَعتها له و دفوها | ا 
(وإن کان قميصه قد من دُبْر€ أي: : شي مر حلفه (فكذبت) لأن ذلك يدل دلالة 
ظاهرة على هربه منها وطابها له» لأوهو من الصادقين). 

فلا رأى) يعني: سيدها قطفير» وقيل: الشاهد ((قميصًّه قد من ذبر) تبين له 
احق واتضحت له براءة يوسف قال إنه) أي: إن قولك: «ما جزاء من آراد 


.)١١١ /٤( من قول الكلبي» وزاد المسير‎ )٠٠۹ /۲( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
)٥٠١ /٤( وذكره السيوطي في الدر‎ .)۲٠۲۸ /۷( آخرجه الطبري (۱۲/ ٤۱۹)ء وابن أي حاتم‎ )۲( 


وعزاه لأبي الشيخ. 


O. GG E 
اهلف شو اا وان هدا ا‎ 
وقيل: إن السوء.‎ 
فال ال ° اى ات‎ 
ا لخطاب هما ولماعة النساءء إن كيدكن عظيم) قال ابن‎ 2 
(1 
ال صاحب الكشاف0. انا ا كيد النساء وإن كان في الرجال؛ لأن‎ 
النساء ألطف كيدا وأنفذ حيلةء وهن في ذلك نيقة ورفق» وبذلك يغلبن الرجال.‎ 
قال بعضهم: آنا أخاف من النساء أكثر ما أخاف من الشيطان؛ لأن الله تعالى‎ 
وقال لاء :إن کیندکن‎ eV: يقول : إن کید الشبطان كان ضعيفاً) [النساء:‎ 
. “0) عظیہ‎ 
قوله تعالى: لإيوسف أعرض عن هذا) حذف حرف النداء؛ لأنه منادى‎ 
قريب فطن.‎ 
والمنادي: الشاهد» في قول ابن عباس وسيدها قطفير» في قول غبره.‎ 
والمعنى: أعرض عن هذا الأمر فلا تذكره ولا تحدث به أحداً.‎ 
وقرأت على الشيخين أي البقاء عبدالله بن الحسين اللغوي وأبي عمرو عثان‎ 


(۱) تفسیر مقاتل .)۱٤٩١/۲(‏ 

(۲) زاد المسیر /٤(‏ ۲۱۳). 

.)٤١١ /۲( الکشاف‎ )۳( 

.)۲۷١ /٤( ذکره أبو السعود في تفسیره‎ )٤( 

(ه) الطبري (۱۲/ ۱۹۷)ء وزاد المسبر .)۲٠۳/٤(‏ 
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بن مقبل الياسري لأب E‏ : «أعرَض عن هذا» على 
صيغة ال ر. 
لإواستغفري لذنبك) قال ابن عباس: استعفي زوجك لئلا يعاقبك. 
وقیل: توي من ذنبك فقد أثمت. ) 
لإنك كنت من الخاطئين) أي: من حلة المتعمدين للذنب» يقال منه: خط 
طا طا [وخطاً٤]‏ على فطلةء فهو خاطی» والاسم: الخطيئة ا ا 


e ع‎ 


لان وطاً طا وط فهو على إذا أراد الصواب فصار إلى غيره " 


# وقال ذسوة فى المدينة آمرأت العريز ترود فتدها عن a‏ قد شعَفها 
صد 

حًا تا رها فی صلل مين و کا سَمِعَت بمَكرهِيَ رست إل 

وأعَدَٽ هَن منک وات گل دو ن کیا وات ارخ علي 

E 

ر و 

تضم کن جن ا ا وکوا لسغن @ 

ی ی ا ا 

وخضنَ فيه» وهو قوله تعالى: (وقال نسوة في المدينة) وهن: امرأة ساقي الملك 


2 


(۱) زاد امسر .)۲۱۳/٤(‏ 

(۲) الطبري (۱۲/ ۱۹۷)ء وزاد المسیر .)۲٠۳ /٤(‏ 
(۳) في الأصل: وخطاء. وانظر: اللسان (مادة: خحطأ). 
)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: خطا). 


au naanmanaasnanavaunsensuuuvovivanuacaannananaannnnnwennannanannanenaanennencooevnrceavnavenvvvivamunanaan annanca rO anannsannrmrneeeevnervitrivritvvwaneaaraavmannanannevwareanan 


امراة e aS‏ سجانه» وامرأًة حاجبه. 

EGE r RE 
على اللفظ.‎ 

(امرأة العزيز تراود فتاها) غلامها (عن نفسه قد شغفها حبا) أي: حرق 
حبه شغاف قلبهاء حتی وصل إلى فؤادها. 

الات وات 

وحکی الزجاح: E‏ وقيل: هو داء يكون في المحوف في 
الا وآنشدواني معنی ذلك: 

وقد حال هم دون ذلك دال دخولّ ایبد 

وقال الأصمعي: السَاف عند العرب: داء يكون تحت الشّراسيف في ا جانب 
او و ا رۋوس الأضلاع. 

وقرً جماعةء منهم: علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلي بن الحسين ومحمد 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: شغف). 

cs (۲( 

(۳) الشراسیف: جمع شرشوف؛ كعصفور: ا أو الطرف ف 
(اللسان» مادة: شر سف). 

)€( رت لا من تة عقا ا ري ففرا 
والقصيدة في الديوان (ص:۷۹)» ومن مشهور الشعر. وانظر البيت في: اللسانء مادة: (شغف)»ء 
والدر المصون )۱۷١ /٤(‏ وفيه| : «والج» بدل «داخل»» و «مكان» بدل ا 
»)۲۱٤/0‏ والقرطبي (۹/ »)۱۷١‏ والطبري (۱۹۸/۱۲). 

)٥(‏ انظر: اللسان (مادة: شر سف). 
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بن علي وجعفر بن محمد عليهم السلام والحسن وقتادة وثابت البناني والأعرج في 
آحرين: «قد سَعَمَها» بالعين المهملة. 

الا اويا متها وال رزو ا 

قال الزجاح: هو مشتق من سَعَمَاتِ الجبال» أي: رؤوس ال جبال» فإذا قلت: 
فلان مَشعوف بكذاء فمعناه: آنه دَهَبَ به ا لحب أقصى المذامب. 

وقال ابن جني“ والزخشري: هو مأخوذ من شَعَف البعير؛ إذاهنأه 
[فأحرقه]“ بالقطران. قال: 

ENN‏ ل الاي 
فا معنى E ET‏ 
ويجوز عندي -والله تعال أعلم- آن یکون معنى هذه القراءة: مِنْقوهم: 


(۱) إتحاف فضلاء البشر (ص:٤٠۲).‏ 

(۲) معاني الفراء (۲/ .)٤١‏ 

(۳) انظر: اللسان (مادة: شعف). 

.)٠٠١ /۳( معاني الزجاج‎ )٤( 

.)۳۳۹ /۱( المحتسب‎ )٥( 

.)٤١١ /۲( الکشاف‎ )( 

(۷) زيادة من الكشاف الموضع السابق. 

(۸) عجز بیت لامرئ القيس» وصدره: (أيقتني وقدشغفت عقت فؤاڌها). انظر: دیوانه (ص:۳۳)ء 
والمحتسب (۱/ ۳۳۹)ء والدر المصون /٤(‏ ١۷٠)ء‏ وشرح ديوان الحماسة /٤(‏ ١۲١١)ء‏ والطبري 
(۲۰۰/۱۲)» والقرطبي (۹/ ۱۷۷). 
والمهنوءة: من هنأت الناقة؛ إذا طليتها بالقطرانء وهي تستلذه حتى تكاد يغشى عايها. 


mevrunmwrnnnnnmaannannnacanannnnnannsananaannpnananaaarnnaaraaaanannantvveenvwvmewawawanwaaaanannannnnnnmavansaannnkvkvêvênttwbvntvneetcscanecseveesensacsrenssssananaaceussovoersesssutaw 


ر 


فة ا حب کأنه غشی قلبه» وشَعَفَةٌ القلب: رأسه عند مُعَلّق لياط » فیكون 
ذلك إشارة إلى تمكن حبه من قلبها [وسلطته] عليه. 
۰ و «حبا» نصب على التمييز. 

3إنا لنراها في ضلال مبين) أي: ذهاب عن طريق الصواب ظاهر. 

فلا سمعت بمکرهن) وهو ما زتها به من نسبتها إل ما اها من حب 
N‏ 

وسمّي الاغتياب مكرا؛ لأنه يكون في خفية. 

وقيل: آنا أفشت إليهنْ سر هاء واشتكت إِليهن ما خحامرها من داء المحبة» 
N‏ آربعین امرآة» 

منهن اللواتي قلن: «امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه»» ل(وأعتدت هن متكنا) 
أي: أعَدّت وهَيات هن مجلساً يتكئن عليه من التأرق' اا ا 
هذا قول ابن عباس والاأکثری. 
وقال الحسن وتجاهد: التكاً: الطعاء“. 


() انظر: اللسان (مادة: شعف). والنياط: کات الفؤاد ومُعلیّ کل شيء» او عرف غلیظ بیط ب 
الف اقا اا ا ف 

)۲( اا 

(© الت ارق واخذها: ل ف وال ى وال وة ال ماف الان مات ترق 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۲۰۲-۲۰۱/۱۲)» وابن بي حاتم (۷/ .)۲٠۳۲‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٥۲۹ /6(‏ وعزاه لابن المنذر وآبي الشيخ. 

.)۳۱٤:ص( آخرجه الطبري (۱۲/ ۲۰۳)» وابن آبي حاتم (۷/ ۲۱۳۳)» ومجاهد‎ )٥( 


قال ابن قتيبة: یقال: اتنا عند فلان؛ إذا طَعمنا. 

والأصل في هذا: أن من دعوته يطعم أعددت له التكأًة للام والطمأنيدة 
سمي الطعام منَكأً على الاستعارة. 

وقرأت لاي جعفر: «مگا» بغير همز » وهي ا 
وهي ضعيفة عندهم. 

وقرً ابن عباس واين عمر واجحدري وقدادة و جاه د في آحرين: «متکا 
بإاسكان التاء وتخفيفها غير مهموزء وقالوا: هو الأنرج» ومنه قول الشاعر: 


EEE. a 
O e f و‎ ° r ە‎ 
فاهدت متكة لي أبيها تحب بها العثمشمة الوقاح‎ 


والعثمثمة من النوق: الشديدة» والوقاح: الصلة. 
وكانت أهدت أترجة عظيمة على ناقة. ٠‏ 


(۱) تأویل مشکل القرآن (ص‌:۱۸۱-۱۸۰). 
(۲) النشر في القراءات العشر (۱/ ۳۹۹)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:٤٠١).‏ 
)۳( آخرجه مجاهد (ص (T€:‏ 
والأترج: ا والخاتة نة وة ويسمى تفاح ميدياء أو تفاح فارس؛ من الفصياة الساذاية التي 
تضم الحمضيات (انظر: إللسان» مادة: ترج» وال موسوعة العربية الميسرة ص:۹٤).‏ 
e‏ (نشرب الإثم بالصواع جهارا) . وهو ي: ال خط( ۰ والدر 
)٥(‏ البيت من شواهد الكشاف (۲/ ۸١٤)ء‏ والدر لصون .)١۷٤ /٤(‏ 
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وال ها اعد ا اروا و 
0 جو او ا ای ا ر 
بالىکاكى °0 . 

لإوآتت كل واحدة منهن سكينا) ليعاجن I‏ 
ومقصودها الأصلي: إقامة عذرها عندهن» وإظهار فضيحتهن بيا عساه بحدث 
متهن ويصدر عنهن؛ من تجريح أيدينَ عند دهشتهنٌ بمشاهدتهنٌ ذلك ا لجال 
الفائق والحسن الرائق. 

ازوقالت اخرج عليهن) فان قیل: كيف استجاز الخروج على النسوة اللاتي 
من طبعهن الافتتان برؤية مثله على تلك اهيئة الخصوصة؟ 

قلت: يجوز أن تكون خدعته» وأمرته با لخروج غير مُعَلمَّة له بمكان النسوة» 
لکن الله تعالى آخبر با أضمرته في نفسها. 

ويجوز أن يكون ذلك مباحاً ني شريعة آبائه عليهم السلام. 

ووز أن يكون مَكُرَهاً؛ لكونه تحت قهر العبودية. 

فلا رأينه أكبرنه) قال ابن عباس في رواية أبي صالح: أعظمنه. وهو قول 


(1) في الأصل: وهوب. والصواب ما أثبتناه. 

)۲( روح المعانی (۱۲/ ۲۲۸). ) 

(۳) أخرجه الطبري (۱۲/ ٤-۲۰۳‏ ۲۰)» وابن أي حاتم (۷/ )۲٠۳۳‏ كلاهما من طريق الضحاك. 
ونحوه أيضاً عند ابن أبي حاتم من طريق عكرمة. وذكره السيوطي في الدر )٥۳١ /٤(‏ وعزاه لابن 
أي حاتم عن عكرمة. 

)٤(‏ تفسیر ابن عباس (ص‌:۲۹۲). 
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قال أبو العالية: هان أمره ومهشن. 
قال ابن عباس في رواية الضحاك: «أكبرنه» آي: E‏ 

الاس نن خمد ين الاس اروف عاسة ١١با‏ أو سهد ماين سجدين 

فرخزاذ أبن الأستاذ أبو إسحاق أحهد بن محمد بن إبراهيم» أخبرني ابن فنجويهء ثنا 

هارون بن محمد بن هارون القطانء ثنا عبدالله بن محمد بن سنانء ثنا العلاء بن 
الفضل» ثنا عبد الصمد بن على بن عبد الله بن العباس» عن آبيه» عن ابن عباس 
رضي الله عنه «في قوله تعالى: فلا رأينه أكبرنه) قال: جضن مِنَ الفرح» . ثم 

قال: ۰ 

يات النساءَ دى أطهاره ولا يأتي النساء إذا أكبرن إكبارا“ 

(۱) أخرجه الطبري (۱۲/ »)۲۰١‏ وابن آبي حاتم (۷/ .)۲٠١١‏ وذكره السيوطي في الدر )٥١١ /٤(‏ 
وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ عن جاهد. 

)۲( ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ )٠٠١‏ بلا نسبة» والبغوي (۲/ .)٤١۳‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۱۲/ ۲۰۵)» وابن بي حاتم (۷/ ۲۱۳۵) كلاهما من طريق عبدالصمد بن علي 
بن عبدالله بن عباس عن أبيه عن جده. وذكره السيوطي في الدر )٥١١ /٤(‏ وعزاه لابن المنذر. 
الكشف والبيان في التفسير للثعلبي» كان شيخاً صالحاًء سكن نيسابور» وكان يعظ في بعض 
الأوقات» ولد سنة ستين وأربعمائة بطوس» وهلك في دخول الغز نيسابور سنة تسع وأربعين 
وخمسائة (سير أعلام النبلاء /۲١‏ ۲۸۹-۲۸۸ والتحبير في المعجم الكبير ص:۲ .)٠١ ٤-٦٠‏ 

.)۲۱۳۵ /۷( آخرجه الطبري (۱۲/ ۲۰۵)ء وابن أبي حاتم‎ )٥( 

(0) البيت ل أعرف قائله. وهو في: تهمذيب اللغة /٠١(‏ ١١١)ء‏ واللسان مادة: (كر)ء والبحر 
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قال الشعلبي“: فعلى هذا التأويل يكون «أكبرنه» بمعنى: أكبرن لأجله من 


حاله. ومثله قول عنترة: ) 
ر )۲ 
وقد يت على الطّوى وَأطله حتی ایت على گریم ا لطعم ٠‏ 
أرادوا: اظ عليه. 


قال الأصمعي: نشد هذا البيت بين يدي النبي ي فقال: «ما من شاعر جاهلي 
أحببت أن أراه دون عنترة هذا البيت). 

وهذا القول اختيار ابن الأنباري. 

وأنكر ذلك أبو عبيدة وقال: ليس في كلام العرب ١أكبرن»‏ بمعنى: جضن 
Sa‏ 

ESRI a E eS 
أكبرت المرآة؛ إذا حاضت. وحقيقته دخحلت في الكبر؛ لأا بالحيض تخرج من حد‎ 
ی ا ی و ا‎ 


)ه/ ۳ ۰ ادر اللصو۵ (6/ (۱۷١‏ والقرطبي (۹/ ),٩۰‏ والطبري (۱۲/ »)۲۰١‏ وزاد 
المسبر .)۲۱۸/٤(‏ 

.)۲٠۸ /٥( تفسير الثعلبي‎ )۱( 

(۲) البيت لعنترة. وهو في: اللسانء مادة: ظلل. والطوى: الجوع (اللسانء مادة: طوى). 

(۳) اختيارات الأعلم الشنتمري» من أشعار الشعراء الستة (ص:١١٤)ء‏ ولم يسنده. 

) ) ) .)۳٠۰۹ /۱( مجاز القرآن‎ )٤( 

.)٤۳۸/۲( الکشاف‎ )٥( 

(0) البيت لأبي الطيب المتنبي. انظر: ديوانه (۲/ ۹٤)ء‏ والبحر المحيط /١(‏ ۳٠)ء‏ والدر المصون 
»)۱۷١ /٤(‏ والکشاف .)٤۳۸/۲(‏ 
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a e 
0 قال قتأدة آید‎ 


قال مجاهد: بحسن إلابالدم» ل بجدن الأ لشغل قلوبين ييوسف 
(x‏ 

قال ابن عباس: کر محسبن اهن يقطعن طعاما 1 

لإوقلن حاش لله( اتفقوا على حذف الألف من حاشا إلا با عمرو فإنه أثبتها 
في الوصل على الأصلء وهي كلمة تفيد معنى: التنزيه من السوء. واشتقاقها من 
قولك: کنت فی حشا فلان» آی: فی ناحیته. وأنشدواني معنى ذلك: 

O 
آي: باي النواحی‎ 
فا معنى على هذا: هو في ناحية نما فرفنه به امرأة العزيزء» أو هو في ناحية من‎ 


(۱) زاد المسیر .)۲۱۸/٤(‏ 

(۲) أخرج نحوه الطبري (۱۲/ ۲۰۷). وانظر: الوسيط (۲/ .)١٠١‏ 

(۳) الطبري (۱۲/ ۲۰۷). وانظر: الوسيط (۲/ .)٠٠١‏ 

.)۲۱۳٣ /۷( أخرجه الطبري (۲۰۹/۱۲))ء وابن أي حاتم‎ )٤( 

)٥(‏ الحجة للفارسى (۲/ »)٤ ٤٥‏ والحجة لابن زنجلة (ص‌:۹٠)ء‏ والكشف (۲/ »)٠١‏ والنشر 
)٥ /۲(‏ وإتعاف فضلاء البشر (ص:٤٦؟):‏ 

(0) انظر؛ اللسان (مادة: حشا). ) 

(۷) عجز بيت للمعطل الهذل»ء وصدره: (يقول الذي أمسى إلى ا حزن أهله). وهو في: اللسان (مادة: 
حشا). ) 

(A)‏ آي: رَمته» یقال: قرفت الر جل بالذنب قَرفاً؛ ذا رَم ميته (اللسان» مادة: قرف). 
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من مشاہة البشر . ألا ترى إلى قوله: (ما هذا بشرا). 

قال الزجاح': إذا قلت: حاشا لزيد معناه: قد تنحى زيد من هذا وتباعد 
عنه» ك| نك تقول: قد تنحى» من الناحية» كذلك قد تحاشا من هذا الفعل. 

وال سارن أل ارت حاتي ا اتا اا 
والأصل إثباتما؛ لأنه فعل» بدليل قوله: ٠‏ 

ولا آرى تَاعِلاًني الس يُسْبهةُ ‏ وَلاَأَحَاثِي من لارام ِن حر“ 

وحذف الألف للتخفيف» كحذف النون في قوله: «م يك»» والياء في قوله: 
«ولا آدر». 

وحاشا هاهنا فعل فاعله مضمر» وهو ضمبر «يوسف»» أي: حاشا يو سف 
له آي: نوف الله» فحذف المضاف. ولا جوز أن يكون «حاشا» هاهنا حرفا 
کقوله: 


N EC EE E E 


شروو علياف ابو قمعل اللاو الف 
لأنه يصبر «حاشا» داخلاً على لام الجر وحرفا جر لا جتمعان. 


(۱) معاني الزجاج (۳/ .)۱١۷‏ 

(۲) البيت للنابغة. انظر: ديوانه (ص:۳)ء واللسان (مادة: حشا)» وابن يعيش (۲/ »)۸٩‏ والأشموني 
(۲/ ۱۷ وا همع (۱/ ۲۳۳)ء وشواهد المغني (ص:۲۷١)»‏ والخزانة (۳/ »)٤٠١‏ والدر 
لصون /٤(‏ ۱۷۷)» وروح المعانی (۱۲/ .)۲۳١‏ 

(۳) البيتان للجميح الأسدي. انظر: اللسان» مادة: (حشا) ونسبه لسَبّرة بن عمرو الأسدي» 
والمحتسب »)٤١ /١(‏ والمفضليات (ص:۷٦۳)ء‏ ومجاز القرآن /١(‏ واا ا 
»)٠١ /(‏ والدر المصون .)۱۷٦/٤(‏ 


pa r 
والراءة. ذ فمعنی «حاشا [انل]»: : براءة الله وتنزيه اللهء وهي قراءة ابن ا‎ 
على إضافة حاشا إلى الله إضافة الراءة. ومن قرا «حاشا لله»ء فنحو قولك: سَقياً‎ 
لك؛ كانه قال: براءة» ثم قال: لله؛ لبیان من یبراً.‎ 

والدليل على تنزيل «حاشا» منزلة المصدر: قراءة أي E‏ «حاشا لله) 
O‏ 

فإن قلت: لم جاز في «حاشا له أن لا ینن بعد |جراثه ری ((براءة الله»؟ 

امالا الع مارت اوی ل وت ات 
یمینه» کیف تر کوا «(عن» غر معرب على أصله؟ [وعلى قوله: غدت من عليه» 
فتقلب الألف إلى الياء مع الضمير]" والمعنى: وان ا 
والشحب من در ةغل ىاج ] مله 

وقوله: مِنْ [عَنْ یمینه]» وقوله: غدت من علیه» (عن وعلی» اسهان» فلا 


.)٤۳۹ /۲( الکشاف‎ )۱( 

(۲) في الأصل: لله. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 

(۳) البحر /٥(‏ ۰۳)ء والدر الصون /٤(‏ ۱۷۸). ) 

)٤(‏ في الأصل: الساك. وهو خطا. وأبو السال هو: قعنب بن أبي قعنب العدوي البصري (المقتنى في 
سرد الکنی ۱/ ۲۹۳ والإکال ا (0/٤‏ 

) .)٠٠۳ /٥( البحر المحيط‎ )( 

() زیادة من الکشاف (۲/ .)٤١۹‏ 

(۷) مثل السابق. 

(۸) في الأصل: غير يمين. وقد سبقت على الصواب كا أثبتناها. 
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لزان 
ااا ن و و 


e‏ (ماهذابشرآ) قال الزجاج وسیوی أ والخليل وجيع النحويين 
| القدماء: يزعمون أن «بشر ا) منصوب خير «ما»» ومجعلونه بمنزلة «ليس»» و «ما) 
معناها معنى ليس [ني النفي]» وهذه لخة أهل الحجازء وهي اللغة القَذمَى 
الخحيدة. 

وزعم بعضهم: أن الرفع في قولك: «ما هذا بشر 2 أقوى الوجهين. وهذا 
غلط؛ لأن كتاب الله ولغة رسول الله ي أقوى اللغات. 

ولغة تميم: «ما هذا بشرّ»» ولا تجوز القراءة با ولا قرا ہا أحد؛ لأنها حلاف 
اللصحف. والدليل على ذلك: إجماعهم على ما هن أمهاتيم) [المجادلة:۲]. هذا 


کله كلام الزجاج. 

ا اق ا ااا 
القارئ ‏ 
ا۵ ` 


(۱) معاني الزجاج (۳/ ۱۰۸-۱۰۷). وانظر: الکتاب (۱/ .)٥۹‏ 
(۲) في الأصل: بالتفي. والتصويب من معاني الزجاج .)٠٠۸/۳(‏ 
(۳) زاد المسیر .)۲۱۹/٤(‏ 

.)۲۷۲ /٤( ذکره آبو السعود في تفسیره‎ )٤( 
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فإن قيل: من ين عَلِمْنَ حْسْسَ الملائكة حتى قَلْنَ: إن هذا إلا مَلَكٌ كريم)؟ 

قلت: حن الملائكة آم مستقر في النفوس» مركوز ني الطباع» كا أن قبح 
الشيطان مستقر في النفوس» وضرب بها ا ممل في الحسن والقبح. 

والذي يظهر في نظري: أن قوهمن: «ما هذا بشرا» ليس على وجه السلب لنوع 
الإنسانية عن يوسف وإثبات الملكية له وإنها هو على مذهب الاستعظام؛ ما خض 
به من النضارة وا لجال من بين ولد آدم. 

وقرأت لأبي عمرو من رواية عبد الوارث عنه: «ما هذا بشرى» بكسر الباء 
والشين» «إن هذا إلا مّلك» بكسر اللام» وهي قراءة أي بن كعب. 

وفي قراءة أبن مسعود: «ما هذا بشراء» با مد والهمز» على معنى: ما هذا بعبد 
ملوك. 

إن هذا إلا ملك کریم) تقول: هذا بشری» أي: حاصل بشری» وبمعنی: 
هذا مشترى» على وضع المصدر موضع المفعول» كقوله: ((هذا خلق اله) 
[لقمان:١١]ء‏ وقوله: لإوهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده) [الروم:۲۷]. 

روي: ن یوسف عليه السلام کان یشبه آدم عليه السلام یوم حَلَقَه ره وکان 
إذا سار في آزقة مصر یری تلألؤ وجهه على الجدران» کا رى نور الشمس. 

وني حديث أنس أن النبي ل قال: «أعطي يوسف شطر الحسن». 

وقال آٻو سعيد الخدري رض الله عنه: ((سمعت رسول الله ا وهو يصف 
يوسف حين رآه في السماء الثانية: رأيت رجلا صورته صورة القمر ليلة البدرء 
(۱) زاد المسیر .)١٠۱۹ /٤(‏ 
(۲( آخرجه مسلم (۱/ ۱٤۹-۱٤١‏ ح۱۹۲( وأحمد (۳/ ۲۸۹ ح۰۸۲٤۱).‏ 
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قلت: یا جہریل من هذا؟ قال TT‏ 

اقالت فذلكن الذي لمتنني فيه) إن كان فارقهن في ذلك ل قت؛ فالکلاء على 
وجهه» وإلا فالتقدير: هذا ذلكن الذي لمتننى في حبه. 

فلا ظهر أمر ها ولاح عذرهاء آطار as,‏ 
واعترفت أنها الفاعلة لما اقترفت ورمته به» فقالت: لإولقد راودته عن نفسه 
فاستعصم) أبى وامتنع. ثم هَددَنّة بقوها: (ولئن لم يفعل ما آمره) «ما» موصولة ‏ 
والتقدير: الذي آمره به» فحذف ا لحار كقوله: 


فعلى هذا؛ الضمير في «آمره» يرجع إلى الموصول لا إلى يوسف. أو هي 
مصدريةء فير جع الضمير في «آمره» إلى يوسف» على معنى: لئن لم يفعل آمري» 
أي: موجب أمري (لیسجنن ولیکوناً) وقرئ شاذاً: «ولیکونن» بالتشديد. 
والقراءة الأولى أولى؛ لأن مهور القراء عليها 
ولأن النون مكتوبة في لصحف ألفاً على حكم الوقف؛ لأن النون الخفيفة 
تبدل منها في الوقف الاألف» تقول: اضربن زيدأء فإذا وقفت قلت: اضرباًء وعلیه 
حمل قول أي الطيب“: 
(۱) آخرجه الحاکم (۲/ 1۲۳ ح۰۸۷٤).‏ 
(۲) تقدم. 
(۳) زادالمسر .)۲۲۰/٤(‏ 
(6) البيت لأبي الطيب المتنبي» وتكملة البيت: (وبكاك إن بجر دمعك أو جَرّى)» انظر: زهر الآداب 
وثمر الألباب» باب جملة من ألفاظ أهل العصر في صفة الكتب...» ومعجز أحمد للمعري» 
العميديات» وشرح ديوان المتنبي للواحدي. 
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باد هواك صبرت آم م تصبرا E ES EES SAE‏ 

ومثل هذا قوله: (إلنسفعاً بالناصية) [العلق:١٠].‏ 

وني هذا القصص أقوى شاهد على صحة ما نقل في التفسير: أن العزيز قطفير 
كان قليل العَبْرة. 
کک ر صد 
َال رب الجن أحَبُ إل مِمّا يَدَعُون إلَيهِ ولا تصرف عى كيدهن 
أَصَب اَن واک من هلين (@ فَاسََجَاب له رب فصرف عنه 
22ر و ےا و ا و م2 
كيدّهن إنهء هو السّييع العليم 3 

قوله تعالی: [قال رب السجن أحب إلح) أي: نزول السجن. 

وقرأت ليعقوب: «السجن» بفتح السين» على المصدر. 

والمعنى: السجن وإن استلزم الشدائد والمشاق العظيمة أحب إل وآثر عندي 
من ارتكاب ما يدعونني إليه» هي بالاقتضاء» وصواحبها بالتزيين والاغواء. 

ثم عاذ ولاذ بقوة الله وعصمته معترفاً بضعفه عن مقاومة سلطان الشيطان» 

a a 

فإن قیل: آین الدعاء حتی قال: ل(فاستجاب له ربه) ؟ 

قلتٌ: تضمنه قوله: ((وإلا تصرف)» فإنه طلبٌ وسال لصرف كيدهنٌ عنه» 


\ 


\ 


(۱) النشر في القراءات العشر (۲/ ١۲۹)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٤٠۲).‏ 
(۲) ذكره الواحدى في الوسیط (۲/ .)٠١١‏ 


e‏ چ و کو و ی 


بلطف أسلوب من eT‏ 

والمعنى: أجابه ربه إلى ما التمسه منه من العصمة. 

انه هو السميع) لسؤاله (العليم) بحاله. 
ا هم ET‏ حقٰ حن (2 

و ثم بدا هم... الآية) قال وهب والسدي: إن امرأة العزيز قالت 
لزوجها: إن هذا العبد العبراني فضحني في الناس» يخبرهم أني راودته عن نفسه 
ولست أقدر [أن أعتذر ]° بعذري» فإما أن تأذن لي فأخرج فأعتذرء وإٍما ن تسه 
كما حبستني. فظهر للعزيز وأصحابه من الرأي حبس يوسف. فذلك قوله: ثم 
دا )0 

یدا) فع وقاغله مصدر مضمر» على تقدير: ثم بدا هم بَداء. 

ولا يكون قوله: «ليسجننه» في موضع الفاعل؛ لأن ا لجمل نكرات» ولا تكون 
فاعلات. هذا قول الميرد. 

ول اعا ما ل ليه سسجتت رقام فام 

وقیل: فاعله حذوف» تقدیره: ٿم بدا هم رآي. 

لمن بعد ما رأوا الآيات) وهي الشواهد الدَالّة على براءته ونزاهته؛ من سی 
القميص» وقضاء الشاهد. ) 


(۱( ا 
)۲( آخرجه الطبري (۱۲/ ۲۱۳)ء وابن ابي حاتم (۷/ ۲۱۳۹). وانظر: الدرالمنثور .)٠٠۳ /٤(‏ 
(۳) انظر: الحتاب (۳/ .)١٠١‏ 


(اليسجننه) قَطعا لِقّالة الناس» وإماماً لإغمارهم آنا بريئة نما نسبها إليه من 
الُراودة» (حتى حين) أي: زمان خمد فيه نار العار والشنار. 

قال بعض العلاء: طلبت سجته حنقاً عليه حین آي سها من نفسه» ورجاء 
استنزاله ما نعتهاء بتذليل السجن له. 

وفي قراءة ابن مسعود: «عتى حين»» وهي لغة هذيل 

ویروی: أن عمر رضي الله عنه سمع رجلا يقراً: (عتى حين» فقال: من 
أقر أك؟ قال: ابن مسعود» فكتب إليه: إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فجعله عربياء 
e‏ والسلا. 

أبو الفتح عثمان ابن ج: A o‏ 

صاحبه؛ لتقار | في المخرج» [كقوهم] :بحر ما في القبور» أي: بعر وضَبعّت 
E‏ 


( 


.)١١۷١ /٥( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲( ذکره ابن عبدالبر في التمهيد (۸/ ۲۷۸)ء والسيوطي في الدر المتشور /٤(‏ 0۵ وعزاه لان 
الأنباري في كتاب الوقف والابتداءء وا لخطيب في تاريخه عن عبدالر هن بن كعب بن مالك عن 
أيه 

.)٣ ٤۳ /۱( المحتسب‎ )۳( 

o a E 
وهو عدو دون التقريب (اللسان» مادة: ضبح).‎ 


a ea a‏ م ا دن ت ەە 6 ھە ا 


ا 
\ 
4 
ها 


رلك احج 
قال السدي: ثم إن ا ملك غضب على خبازه» وبلغه أنه يريد أن يسمه بسي 
وآن صاحب شرابه قد مالأه على ذلك فحبسه| جميعاًء فذلك قوله: (إودخل معه 
السجن فتيان). آي: دخلا مصاحبين له» وهما: الساقي والضبازء وکانا ملو کين 
للملك والعرب تسمي المملوك: اا و ل 
حين تفاوضوا ا لحديث: آنا عد الأحلام فقال أحدهما -وهو الساقي-: لإني 
أراني) يعني: O E Es‏ عنباء فساه 


با يؤول إلی. 
REE Ds‏ 
إذاما هات مت ن قم سرك ان يعيش فج بزاد“ 


آي: ذا مات حي فصار مَيْتاً کان كذا. 
وقال الزجا() وابن الأنباري: العرب تسمي الشيء باسم ما يؤول إليه إذا 
(۱) أخرجه الطبري ٤ /١۲(‏ ) وابن آي حاتم (۷/ .)۲۱٤۲‏ وذكره السيوطي في الدر .)٥۰۳ /٤(‏ 
(۲) المحتسب .)١٤٤/١(‏ 
() البيت لأب المهوش الأسدي. وينسب أيضا ليزيد بن عمرو بن الصعق. انظر: سمط اللآلى 
(ص:۸1۳)ء والنرانة (۳/ ۲٤۱)ء‏ والمحتسب (۱/ .)١٤٤‏ 
(€) معاني الزجاج (۳/ .)۱٠۹‏ 


سورة یو سف E 1 TE‏ 


seasnumnmnnaaaununnvacsssunaa 


والعصر. ۰ 

وقيل: إن آهل عبان يسمون العنب خْراً. أو يكون التقدير: أعصر عنب خر 
فحذف المضاف. 

لإوقال الآخر) يعني: الخباز لإني أراني أحمل فوق رأسي خبزا) قال ابن 


عباس: رآهما يوسف عليه السلام E NE U e‏ 
راا فال :قاش عل فقال الساقي: إني رآیت کأني دخلت كرما فجنيت 
ثلاث عناقيد عنب فعصر تين في الكأس» ثم أتيت به الملك فكَربّه. وقال ا لباز 
رأيت كني حرجت من مطبخ املك آمل فوق رآسي ثلاث سلال من خبزء فوقع 
طبر على أعلاهن فأكل منها“. 

م ا 

ال غاد انا اد 

وقال آبو جلز: کان الذي صلب منه) كاذب . 

ا ا ا :کان یعود امرض 


ویداوےہم» ويعزي الحزين' 


)١(‏ أخرج نحوه الطبري )٠١ /١۲(‏ عن عكرمة. وانظر: الو سيط (۲/ ١١1)ء‏ وزاد المسير 


)۳/6( 
(۲) أخرجه الطبري (۱۲/ .)۲٠٤‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسیر /٤(‏ ۲۲۲). 
)۳( زاد امسر /٤(‏ ۲۲۳). 


.)۲۲۳ /٤( وذكره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ .)۲٠٤۴۳ /۷( آخرجه ابن أبي حاتم‎ )٤( 
عن قتادة. وذكره السيوطي في الدر‎ )۲٠ ٤١ /۷( (ه) آخر جه الطبري (۲۱۹/۱۲)» وابن أي حاتم‎ 
(oV / £) 


Da Eee E EEE E ED CC ce Se E E E SE 


وقال الضحاك: :کان إذا ضاق على رجل مکانه وسع عل وإن احتاج جع 
له» وإن مرض قام عليه" 

وقيل: كان يعين المظلوم وينصر الضعيف. ٠‏ 

وقال الفراء“: «من المحسنين» أي: ممن محسن التأويل. 

فإن قيل: كيف ينتظم قوله: «نبئنا بتأويله» بقوله: «إنا نراك من المحسنين» على 
الأقوال الأولة؟ 

قلت: المعنى نك من المحسنين إلى أهل السجن» فأحسن إلينا بعبارة الرؤياء 
فلم وصفاه بالإحسان ورأى منه| ميلا إليه ووثاقاً به» أخذ في استدراجه| فى 
التوحيد الذي هو المقصود الكلي من أصل التخليقء قبل الشروع ني عبارة الرؤيا. 


قال لا یما عام تررقانه إل تانكم بخأویلهء َيل أن اتيم 
كما مما مى زی إئی َرَت مله قوم لا يوون باه وهم بال خر 
هم کفرون ( واتبعت يِل ابی رهيم اسح وَيَعَفُوب ما گار 
کا ُن فرك باه ن سىء للك من فطل آنه علا عل الاس وَل 


)۱( آخرجه سعید بن منصور /٩(‏ ۳۹۳)» والبیهقي في شعبه (۷/ ۸۸)ء والطبری (۱۲/ ۲۱١‏ - 
)٦‏ وابن آبي حاتم (۷/ .)۲۱٤۳‏ وذکره السيوطي في الدر )٥۳۷ /٤(‏ وعزاء لابن المنذر وبي 
الشيخ. 

(۲) قلت: هذا قول الزجاج وليس قول الفراء. وانظر: معاني الزجاج (۳/ .)١١١‏ 
وقول الفراء في تفسير هذه الآية: من العالين (معاني الفراء ۲/ .)٤٥‏ 
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E e 

الله أو من ارتضاه من رسول فآقال لا يأتيكا طعام ترزقانه) يعني: في اليقظة 
(إلا نبآتک|) بیان كميته وكيفيته وعاقبة أمره قبل أن يتيكا) وكان هذا من 
جنس ما عطي عیسی بن مريم» وهذا قول الحسن. 

وقال السدي: المعنى: لا يأتيكم| طعام ترزقانه في المنام إلا نباتکا بتأويله في 
اليقظة قبل أن يأتيكا التأوير . 

قال ابن عباس: فقالا له: كيف تعلم ذلك ولست بساحر ولا عراف ولا 
صاحب نجوم؟ فقال: (ذلك| ما علمني ربي)) إشارة إلى إخباره با مخيبات» أو 
إلى العلم بالتأويل وعبارة الرؤياء على قول السدي. 

لإي تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله) يعض بآهل مصر وبالفتيين» ل(وهم 
بالآخرة هم كافرون) تكرير «هم» للتوكيد أو للاستعار باختصاص الكفر 
والإيمان بغيرهم ممن كان على منهاج إبراهيم المبعوث با ملة الحنيفية. 

ثم عرفه) إياه وأعلمه| أنه من سلالة النبوة» بعد أن أخبر هما با خحصه الله 
تعالی به وآکرمه من العلم والوحي؛ لتقوی رغبته) في اتباعه واستماع قوله» قال: 
لإواتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا) أي: ما صح لنا معشر 
الأنبياء وأهل الرسالة أن نشرك بالله من شىء ذلك) الاتباع التوحيد من فضل 


(۱) زادالمسیر .)۲۲٤/٤(‏ 
(۲) مثل السابق. 
(۳) مثل السابق. 
)٤(‏ مثل السابق. 
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لله علينا وعلى الناس) حيث اجتبانا لرسالته وم عليهم باهدى الذي بعثنا به 
(ولكن أكثر الناس) من أهل مصر وغيرهم ممن لم هتد بنا لا يشكرون) فضل 
الله عليهم باتباع ما أرسلنا به إليهم. 


م م ا ر و٤‏ ت ر و 2 
تصدجي السَجن ارات مَُفرقو حير اَم أله ألو حِد ألْقَهَارُ ( م 
دو ت و اک سر ?وو س ا 4 کک ےر و ر 
تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنثْوَّو اباؤڪم ما انز الله پا من 
و ”^~ صد و و کے ٤رر ٤‏ ووو قت ر ص E ar,‏ س 
سلطن إن | إلا لله امر ألا تعبدواً! ياه ذالك الدين القيّم وليكن 
e a a‏ 
ڪر لا یعلمور يیصلحی الشجن اما احد فیسقی ربهد 
صل 
رک رگ ی ہو پو ر“ رغ ايوص کرو ب و عو 
خمرا واما الاخر ف ب فتاکل الطیر من راسد قضى الاأمر الذى فيه 


فيان ت وقال ِى ی أنه اج ج مهما آڏڪرنی عند ربا افده 
السَيطن ذِڪر ريه يتف الجن بضع سين 
ثم أخذ في الدلالة على أن على الضلالةء فقال: يا صاحبى السجن) أي: يا 

ساكني السجن. وقال صاحب الكشاف e‏ فضافه) 
إلى السجن» ک| : ن أسارق ال و ا0ال ررق غا غر وة 
فكذلك السجن مصحوب فيه غير مصحوب» وإن) الصحوب غيره» وهو 
يوسف عليه السلام» ونحوه قولك لصاحبيك: يا صاحبي الصدق» فتضيفهما إلى 
الصدق» ولا ترید أا [صجا] ‏ الصدق» ولکن ك تقول: رجلا صدق» 


(۱) الکشاف (۲/ .)٤٤٤‏ 
(۲) في الأصل: صاحبا. والمثبت من الكشاف» الموضع السابق. 
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وسميته| صاحبين لأن) صحباك. 

[أأرباب متفرقون) يعني: الأصنام متفرقون في العدد والصغير والكبير 
لإخبر) لکا في الاستعباد والتذلل والانقیاد لکل واحد منھم» آم یکون لکا رب 
واحد وهو الواحد القهارء الذي قهر ال جبابرة بعز سلطانه» وعَنَتٍ الوجوه 
لعظمة شأنه. 

وقيل: «خير» آعظم وأبلغ في المدح أم اللّه. 

(ما تعبدون من دونه) خطاب فا ون هو على مثل حاف) إلا آساء) 
فارغة لا معنى تحتهاء وهي أساء آهتهم» (سميتموها أنتم وآباؤكم) هة 
وعبدتموها ما أنزل الله ا ى بشسميتها لمن سلطان) أي: حجة» إن 
ا لحكم) في مر العباد والدين إلا له) لا للأصنام» (ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون) القيم ولا يفرقون بين الحق والباطل. 

وقد نبهنا على الحكمة في اعتراض هذا الكلام من السؤال والجواب. 

وقال قتادة: ما علم أن أحدهما مقتول دعاه إلى نصيبه من الآخرة. 

وقال ابن جريج: عدل عن الجواب لا فيه من المكروه لأحدها. 

وقیل: ظنھ| کاذبین في رؤياهماء فعدل عن جوا )اء فلا خا أجا|؛ فقال: 
اما أحدک|) وهو الساقي لزفيسقي وه ستو اللاك إخرا) فال اتن عباس 


(1) قوله: "قهر" مكررة في الأصل. 

(۲) آخرجه الطبري (۱۲/ ۲۱۹)ء وابن ابي حاتم (۷/ .)۲۱٤٠١‏ وذكره السيوطي في الدر )٥۳۹ /٤(‏ 
وعزاه لابن جرير وآبي الشيخ. 

(۳) زاد المسر .)۲۲٠١/۹‏ 


a 


قال للساقي: ا رأيت! ما الأغصان الثلاثة فثلاثة أيام يبعث إليك الملك 
عند انقضائها فير دك إلى عملك» فتعود كأحسن ما كنت. وقال للخباز: بئس ما 
رأيت» آما السلال فئلائة أيام» ثم يبعث الملك إليك فيقتلك ويصلبك وتأكل 
ا فقالا: ما رأينا شيئا؟ فقال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان) 
أي: فرغ منه» وسیقع بکا ما آخبرتکا به صدقت] آو کذېع('. 

وني قوله: قضي الأمر) دليل على أن ما قضی به عليه کان بطريق الوحي. 

وقیل: م يكن ويا بدليل قوله: ((وقال للذي ظن أنه ناج منه)). 

وأجيب عنه: بأن الظن هاهنا بمعنى: العلم» وهو قول ابن عباس" أو 
يکون على أصله»ء والظان هو الساقي لا يوسف عليه السلام. 

(اذكرني عند ربك) أي: hs e‏ 
له: إن في الحبس غلاماً مظلوماً وفص عليه 5 قصتي» فآنساه الشيطان ذكر ربه) 
آي: أنسى الشيطان الساقي أن يذكر يوسف لربه اللك. 

وقال مجاهد ومقاتل: الضمير يعود إلى يوسف المعنى: فأنسى الشيطان 
یوسف ذکر ربه حین وکل آمره إلى غیره"". وهذا اختیار الزجاج ° 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ۳١٦-٤١1)»ء‏ وا ین اب جوزي ف زاد السیر (۲۲۱/۹) لاا من 
قول ابن السائب الكلبي. 

(۲) زاد المسر /٤(‏ ۲۲۷). 

(۳) تفسیر مقاتل (۲/ .)٠٥١‏ وانظر: تفسبر جاهد (ص:۳۱۹). 

(6) آخرج نحوه ابن أي ي حاتم (۷/ ۹٤۳۱)ء‏ وبنحوه في الطبري (۱۲/ ۲۲۲) وما بعدها ™ 
الوسيط (۲/ ٤‏ ١1)ء‏ وزاد المسبر /٤(‏ ۲۲۷). 

() معاني الزجاج (۱۱۲/۳). 


(فلبث في السجن) عقوبة له على ذلك بضع سنين) قال مالك بن دينار: ل 
قال يوسف للساقى: «اذكرني عند ربك» قیل له: يا يوسف» اتخذت من دون 
وکیل؟ لأطيلنٌ حبسك. فبكى وقال: يا رب! أنسى قلبي كثرة البلوى» فقلت 

ا ۱ 
كلمةء فویل لإخوتي . 

وروی الحسن آن رسول الله ب قال: («رحم الله یو سف لولا کلمته ما لبث في 

السجن طول ما لبث». قال: ثم يبكي الحسن» ويقول: نحن إذا نزل بنا أمر فزعنا 
۲ 
اللا 

ویروی: «أن جبریل دخل على يوسف» فلا رآه عرفه» فقال: يا خا المنذرين» 
ما لي أراك بين الخاطئين؟ فقال له جبريل: يا طاهر الطاهرين» يقرأ عليك السلام 
رت الاين وقول لك؛ اما استجيت من إد استفعت بالادين؟ فوعرى 
لألبثنك في السجن بضع سنين. قال يوسف: وهو في ذلك عني راض؟ قال: نعم. 
قال: إذا لا آبالى»(. 


(۱) آخرجه الطبري (۱۲/ ۲۲۳)» وابن ابي حاتم (۷/ )۲۱٤۹‏ عن مالك بن دينار عن الحسن. وذکره 
السيوطي في الدر )٥٤١ /٤(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وبي الشيخ عن الحسن. 
(۲) أخرجه أحمد ني الزهد (ص:۳٠٠)ء‏ والطبري (۱۲/ ۲۲۳)» وابن ابي حاتم (۷/ .)۲۱٤۸‏ وذكره 
السيوطي في الدر )٥٤١ /٤(‏ وعزاه لأحمد في الزهد وابن جرير ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ. 


(۳) ذكره القرطبي (۹/ ٩۱۹-٦۱۹)ء‏ والواحدي في الوسيط (۲/ .)١٠١-٦١٤‏ 
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وأما «البضع» بكسر الباء وفتحهاء فقد روي عن رسول الله ي «آنه ما بين 
[الثلاث]" إلى التسع»". 

الف ھىما دون الكرة 

وقال الأخفش هو من واحد إلى عشرة. . 

وقال الأصمعي: ما بين الثلاث إلى التسع. قال الزجاح: E‏ 


سے ر 2 


RD‏ ين قطنت الثي فمعناه: من العدد. 


وروي عن ابن عباس e SpE!‏ 


والجمع بين القولين ممكن. المعنى: لبث في السجن بعد قوله: (اذكرني عند 
ربك) سبع سنين. 
قال ابن السائب: هذه السبع سوى الخمس التي كانت قبل ذلك . 


(1) في اللأصل: السبع. والتصويب من جامع الترمذي (/ .)۳٤١‏ 

(۲) أخرج الترمذي في جامعه عن ابن عباس مرفوعاً: ((... ألا احتطت يا أبا بكر فإن البضع ما بين 
الثلاث إلى التسع)) ۳٤۲ /٥(‏ ح۹۱١).‏ 

(۳) معاني الفراء .)٤٦/۲(‏ 

.)۱١١۲ /۳( معاني الزجاج‎ )٤( 

)١(‏ انظر: اللسان (مادة: بضع). 

(0) أخرجه الطبري (۱۲/ )۲۲١‏ عن قتادة. وذكره السيوطي في الدر )١٤١ /٤(‏ وعزاه لعبدالرزاق 
وابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ. 

(۷) آخرجه ابن آي حاتم (۷/ .)٠٠١‏ وذكره السيوطي في الدر )١٤١ /٤(‏ وعزاه لابن بي حاتم. 

(۸) ذکره البغوي في تفسیره (۲/ .)٤٩۸‏ 


فإن قيل“: معاطاة الأسباب لا تنافي التوكل على المسبب» فإن سيد ولد آدم 
حرج إلى الطائف مستجيراً بعبد ياليل بن عبد كلال فلم نجره» ورجع إلى مكة 
في جوار المطعم بن عدي. 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث جابر أن النبي ب مكث بمكة عشر سنين 
يبع الناس في مناز هم بعكاظ ومجنة وفي المواسم» يقول: من يؤويني ومن ينصرني 
حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة). 

وصح عنه أنه قال: «ألا رجل بحملني إلى قومه» فإن قريشاً منعتني أن أبلغ 
کلام ري». 

وقال للأنصار حين قالوا له: «اشترط لربك ولنفسك. فقال: آشترط لنفسي 
آن تنصروني ونمنعوني نما تمنعون منه آنفسکم وأزواجکم وأبناءکم». فم| وجه 
الإنكار على يوسف عليه السلام؟ 

قلت: تعاطي الأسباب لا بس به» بشرط اعتماد القلب على الله تعالى» وتوجه 
العتاب على يوسف عليه السلام ما كان -والله تعالى أعلم- إلا عن غفلة عرضت 

له حين قال: اذكرني عند ربك)» آلا ترى إلى قوله: ((فأنساه الشيطان ذكر ربه) 

وقول يوسف: أنسى قلبي كثرة البلوى. 


)١(‏ في الأصل زيادة: ما. 

(۲) آخرجه آحمد (۳/ ۳۲۲ ح۹٩۹٤٤۱).‏ 

(۳) أخر جه أبو داود (/ ٤‏ ح٤۷۳٤)»‏ والتر مذي ۱۸٤ /٥(‏ ح۲۹۲۰)» وابن ماجه (۱/ ۷۳ 
ح۲۰۱ 

.)۱٤٤۹1ح‎ ۳۲۲ /۳( آخرجه أحمد‎ )٤( 
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ا E‏ ا : و و E‏ ر ا 


و و : E‏ مدر ۔ ع ٤7و‏ 
سنت خصرٍ وخر يات اا الملا افتونی فی زیی إن نسم لري 


٤ و‎ 


تحرو وچ قالوا أَضَعَتُّ ۴ ت احلم م حلم وما خی اویل آلأَخلّم لمن @ 
hr‏ يڪم بَأويلهء فَأرَسِلُون @ 

ال رقب بن سه ا اقتال ال ر ااه فال او ف حه 
دحل عليه جبريل السجن» فبشره با لخروج وملك مصر ولقاء أبيه» فلى| آمسى 
الك ليلتئذ رأى في منامه سبع بقرات سهان خرجن [من] ‏ البحر في آثارهن سبع 
عجاف» [فأقبلت] العجاف على السّان» فأخذن بأذنامن [فأكلنهن] إلى 
أشرافَ قومه» فقصّها عليهم» فقالوا: أضغاث أحلام*» فذلك قوله: لإوقال 
املك وهو الملك الأكبر إني أرى) حكاية حال ماضية في المنام ل(سبع بقرات 
سمان) جمع سمين وسمينة» مثل: رجال ونسوة کرام. 

وعجاف: جمع» واحده: أعَجَف وعَجُمًاء. ولا کان نقيض سان حمل على 
لفظه وسَلِْكَ به في الجحمع غير قياسه» فإنهم لا يجمعون أفعل وفعلاء على فعال» 


0 0ء 
أمة أنا 
2 


(۱) زیادة من زاد المسبر /٤(‏ ۲۲۹). 

(۲) في الأصل: فأقبلن. والتصويب من زاد المسي»الموضع السابق. 
(۳) في الأصل: فأكلهن. والمئبت من زاد المسيرء الموضع السابق. 
)٤(‏ زادالمسیر /٤(‏ ۲۲۹). 
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ويراعون حمل النظير على النظير والنقيض على النقيض. 

قال الزجاح": واليجاف: اللاتي قد بلخت في ارال الخاية والنهاية. 

وآخر يابسات) أي: وسبعاً أخر يابسات قد استحصدن يأكلن الخض 
فحذف اكتفاء بدلالة الأول عليه. 

ڈیا أا الملا أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعرون) قال الخليل بن أحمد: لا 
تجمع الرؤيا؛ لأا مصدرء كالرجعى والذكرى. 

وقال غیره: جع لري : الروّى» مثل: الكبرى والكبر» والصغرى والصعّر. 

ومعنى الَعْبرون): تمَسّرون» تقول: عبرت الرؤيا -بالتخفيف- أعبرها عبرا 
وعبارة وعترتها -بالتشدید- تعبيراً . وقد آنكرها قوم. 

قال الزحشري: وقد عثرت على بيت أنشده المبرد في الكامل" لبعض 
الأعراب: 


ا 
o‏ 


بت رؤیا د تم م عکرتيا وَكَنْتُ للأخلام E‏ 
وحقيقة عبرت ا : ذکرت عاقبتها وآخر آمرهاء كا تقول: عبرت النهر. 
فإن قيل: : ما هذه اللام؟ 
قلت: هي اللام التي تزاد ني المفعول به إذا تقدم على الفعل» تقوية له وجَبرأ 
حيث قَدّم عليه معموله. تقول: عبرت الرؤيا وللرؤيا عبرت» ومثله: لإللذين هم 


.)۱۱۲ /۳( معاني الزجاج‎ (٠ 

.)٤ ٤١ /۲( الکشاف‎ )۲( 

(۳) الکامل (۲/ .)٤۸‏ 
)٤(‏ انظر البیت في: البحر /٥(‏ ١١۳)ء‏ والکشاف (۲/ ١٤٤)ء‏ والدر المصون(٤/‏ ۱۸۷). 


sennansnaavumarnanrnwntvreveweumernnemnananaaanunvvkmvvrmewennannannnannrtvatuwnnananaanaverervwnvuvvvuvvvuvuwvwrnnnnnnununwassavnnananannanaaanaaa nna memnun nma aaa ana ae 


a a EE‏ ا 
لزردف لكم) [النمل:۷۲]. 

وقال الزخشري”": اللام إما أن تكون للبيان» كقوله: ((وكانوا فيه من 
الزاهدين)» وإما أن تدخل؛ لأن العامل إذا تقدم عليه معموله م يكن في قوته على 
العمل فيه مثله إذا تخر عنه؛ فعضد ہا کا يعضد با اسم الفاعل» إذا قلت: هو 
عابر للرؤيا؛ لانحطاطه عن الفعل في القوة. وي جوز ان يون للرؤیا خبر کان» كما 
تقول: کان فلان هذا الأمر؛ إِذا کان مستقلاً به [متمکتاً)" [منه]". 

و «تعبرون» خبر آخر أو حال» وأن يضمن «تعبرون» معنى فعل يتعدى 
اللام» كأنه قيل: إن كنتم [تنتدبون]“ لعبارة الرؤيا. 

ل(قالوا أضغاث أحلام) واحد الأضعَاث: ضغث» وهو ما جمع من خلاط 
النبات. 

وواحد الأحلام: حلم صحيحاً كان أو باطلا وا لجمع هاهنا بمنزلة قوهم: 
فلان يركب الخيل» ويلبس العمائم» لمن لا يركب إلا فرساء ولا يلبس إلا عمأمة 
واحدة. فالمعنى: هذه أخاليط لا تأويل هما. 

لإوما نحن بتأويل الأحلام) التي هذا شأا (بعالمين) هذا قول عامة 


.)٤٤۷ /۲( الکشاف‎ )۱( 

(۲) في الأصل: مكنا. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 
)۳( زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 

(6) في الأصل: تنتبهون. والتصويب من الكشاف. الموضع السابق. 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: ضغث). 
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ويجوز أن يكونوا نفوا عن أنفسهم العلم بتأويل الرؤيا على الإطلاق. 
هو الأظهر عندي؛ لأن الأخاليط لا تأويل هاء فتعلم» ولأنهم م يكونوا من 
ااا اوا او ا ا a‏ 
تعبرون). 

لزوقال الذي نجا منهيا) من الفتيين› وهو الساقي (وادكر) أصلي صلها: «اذتكر» 
فأبدلوا من التاء دالا وأدغموا فيها الذال. والمعنى: قال وقد تذكر شأن يوسف وما 
Nal a OSes,‏ 

وقراً أبو الأشهب العقيلي: «بعد إِمَة» بكسر الهمزة» أي: بعد نعمة الله عليه 
ناء ( . ومنه قول عدې بن زیدا 

د المَلاّح ولك والإم ة وارتم هال القبور 
ا ای ا ا ا ان 
ال ا مه أمَهاً؛ إذا تبي . قال الشاعر: 


() الوسيط (۲/ 11 )ء وزاد امسر /٤(‏ ١۴؟).‏ 

.)١١۳ /٥( البحر المحیط‎ )۲( 

(۳) البيت لعدي بن زيد. انظر: ديوانه (ص:۸۹)ء واللسانء مادة: (أمي» فلح)»ء وتهذيب اللغة 
»)٦۳ ٤ /(‏ والطبري »)٦۰ /۲١(‏ والقرطبی /۱١(‏ ٤۷)ء‏ والکشاف (۲/ ۸۸٤)ء‏ والدر المصون 
.(1A^/6)‏ ۰ 

.)۲٠۹٠:ص( إتحاف فضلاء البشر‎ )٤( 

)١(‏ انظر: اللسان (مادة: أمه). 


مهت وَكَنْتُ لا سی حدي ‏ گذاك الذَهْر بودي بالعقول 
ل ااك ع رو ااا ا د ات 
لملأء فقال للمّلك: إني قصصت آنا وا لباز على رجل في السجن منامين» فخبرنا 
بتأویلهم)ء فصدق في جمیع ما وصف» ولم یسقط من تأویله شیء» فإن أذنتَ مضيت 
إليه زاك من فل ر هدا اا 
والمعنی: آنا آنبئكم بتأويله) من قبل يوسف فأرسلون) إليه. 


وس أا ألصديق فیا فى سبع بقرت E E‏ 


و و 


سبع سنب حر وار ييلع ارجم إلى الئاس لَعلَهُم يعَلَمُونَ 
قال رون س نآب َا حدم قوق ساجلو إل قییل 


ا نم ای معد ذلك سح شاد يان ما دمم إ9 
E‏ ُه اتی من بعد ذلك عام فيه يعات لتاس وَفيه 

قال ابن عباس: لم يكن السجن بالمدينة» فل| أتاه قال له: (يوسف أا 
الصديق) أي: الكشر الصدق» وقص عليه رؤيا الملك إلى آخرها“. 


ثم قال: لإلعلي أرجع إلى الناس) الملك والملاً الذين جمعهم لعبارة رؤياه 


(۱) انظر البيت في: اللسان (مادة: أمه)ء والقرطبي .)۲٠٠/۹(‏ 

(۲) ذکره الواحدې في الوسیط (۲/ .)٠۱٠١‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۲۳۰-۲۲۹/۱۲)ء وابن أي حاتم (۷/ ١١٠٠٠)ء‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور .)٥١٤/٤(‏ 
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للعلهم يعلمون) عبارة هذه الرؤياء أو لعلهم يعلمون فضلك ومكاتتك من 
العلم» فيخلصون من معرة اللبس ومضرة الحبس. _ 

و «لعل» في موضعين بمعنى: كي» آو على آصلهاء إذ ليس هو على يقين من 
الرجوع إلى الناس» ولا على ثقة من علمهم. 

قال تزرعون سبع سنن دأباً) قال صاحب الکشاف”: هو حبر في معنی 
الأمر. والدليل قوله: لإأفذروه في سنبله). 

وهو تأويل حتمل» إلا أن اللفظ لا يصرف عن حقيقته إلى مجازه إلا بدليل 
وجب ضرفه. 

وما ذكره لا دلالة فيه لأنه أخبرهم بتأويل الرؤياء وأمرهم في غضون ذلك بأن 
يذروه في سنبله هادياً مم إلى المصلحة. 

وقرأً حفص : «دأبا» بفتح الهمزة» وما مصدران. 

ای ن رتلا زنر20 
الملازمة للثىء. 

الا ي : الأكثر في «دأب» الإسكانء ولعل الفتح لغة. 

فما حصدتم فذروه ني سنبله ) لقلا بسو و س إلا قلیلا ما تأكلون). 


.)٤٤۹ /۲( الکشاف‎ )۱( 

(۲) الحجة للفارسی (۲/ ١٤٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص‌:۹٠)ء‏ والكشف (۲/ ١١)ء‏ والنشر 
(۲/ ۲۹۵( وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠٠۲)»‏ والسبعة في القراءات (ص:۹٤).‏ 

(۳) معاني الزجاج (۳/ .)١١٤١‏ 

.)٤٤۷ /۲( الحجة‎ )٤( 


تي من بعد ذلك سبع شداد) صِعَاب مجدبات» يأكلن ما قدمتم هن) 
يڏهنه e‏ وهي السَنَة الشديدة. قال حفاف بن ندبة: 
آبا خراسة ما كنْتَ ذا نر ان قومي اكلم ال0 

وقيل: هو من الإسناد المجازي» جعل أكل أهلهن مُسْتدا إليهن. 
(إلا قليلا ما تحصنون) تحرزون ونَدّخرون. 
لثم يي من بعد ذلك) الجدب عام فيه يغاث الناس) يأتيهم الغيث أو 
الغوث. والأول قول ابن عباس ”. 
إوفيه يعصرون) وقرأً حمزة والكسائي: «تَعْصرون» بالتاء على الخطاب "° 
واي وة اب ازرد رام ول ات غا 
والاأكثرين ,@ 


وروي عنه: یعصرول» بمعنی: محلبون» 


sC 
e, 
a 


ا عِصمَة الأعراب إن ل يكن هي طعام و مولا در من E‏ ا 
ات 


(۷) انظر الت ف اللسان (مادة: خرش)» والإإصاية (۲/ (٦‏ ونسباه للعباس بن مرداس. 

)۲( أخر جه الطبري «(YY /١۲(‏ وابن ابي حاتم (۷/ ٤‏ ..). وذكره السيوطى في الدر (04٦ /٤(‏ 
وعزاه لابن جریر وابن آبي حاتم. 

(۳) الحجة للفارسی (۲/ ۷٤٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص‌:۹۹)ء والکشف (۲/ ١١)ء‏ والنشر 
(۲/ ۲۹۵)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠٠۲)ء‏ والسبعة فی القراء‌ات (ص‌:۹٤١).‏ 

)٥٤١ /٤( وذكره السيوطي في الدر‎ .)٠٠١١ /۷( أخرجه الطبري (۱۲/ ۲۳۲)ء وابن أبي حاتم‎ )٤( 
وعزاه لابن جرير وابن أي حاتم.‎ 

.)۲١٤ /٤( انظر البیت في: زاد المسیر‎ )٥( 


mrrmumerrnnmmtnnmaSESRERNLVEnrrtmeavmmunrennnenttuuuuwenwunmman ewn vvensnskanaannnannanaanaaaananaana nanna anna anan nanna nanna anca 


قال ال زجاح : من قرأً: (تعصرون» يعني: TTT‏ 
تأویل يعصرون» وإن شاء على تأويل ينجون من البلاء» وتعتصمون با خصب. 
a‏ 
و پیر لاء علقي ترق كنت کالعَصًَانِ بالاءِ اعتصاري 
ویقال: فلان في عَصَر وني عَصْرة؛ ذا کان [ني]“ حصن لا يدر عليه 


وقرأً سعيد بن جبير وجعفر بن محمد: سصرون» يفنح الصاد ويب 


2 
و 


قال قطرب والز جا( «يُعصرون» أي: زونه من قول : وأنزلنامن 
المعصرات ماءً تجاجا) [الباً:٤ .]١‏ 


وقال أبو الفتح a‏ ال تات راتاي 


(۱) معاني الزجاج (۳/ .)١١٤١‏ 

(۲) هو عدي بن زيد العبادي» من شعراء الحيرة» خالط نصاراهم من صغره» فکان متأهاًء وهو شاعر 
غير مڪشر» قالوا إنه کسهیل من النجوم يجري معها ولا يعارضها . كان النعمان بن المنذر قل حبسه 
فكتب له عدي عدة قصائد يستعطفه بہاء وسجن طويلاً لديه ثم قتل . وهذا البيت من إحدى 
القصائد التي وجهها إليه. وخبار عدي بالأغاني (۲/ .)١١١‏ 

(۳) البيت لعدي بن زيد» انظر : ديوانه (ص:4۳)ء والکتاب (۳/ ١١٠)ء‏ وتهذيب اللغة (۲/ ١٠)ء‏ 
واللسان (مادة: عصر)ء والهمع (۲/ 11)»ء والتصریح (۲/ ۲°۹)» والخزانة (۸/ »)٥٠۸‏ 
والأشموني »)٤١ /٤(‏ والبحر المحيط /٥(‏ ١٠)ء‏ والدر المصون(٤/۹۱٠).‏ 

€3 زيادة من معاني الزجاج (۳/ .)١١١‏ 

.)۳٠١ /٥( والبحر‎ ء)۲۳١‎ /٤( زادالمسیر‎ )( 

() معاني الزجاج (۳/ .)١١١‏ 

.)١٤١ /۱( المحتسب‎ )۷( 
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) النجاة( وإن شئت آخذته من عضر ت السحاب ماءَها عليهم. 
[وعليه] و ا لجاعة: «وفيه عص ون» [فهذا من النجاة. 
a a O O .‏ 
التجاةء كيف يقع بهم وإليهم؟ 


4 و 
ا O a E‏ ا (°( 
صادیا يستغیث غر مغاث ولقد كان عصرَة المنجود 


قال قتادة: زاده الله تعالی علم عام لم يسألوه عنه. 

فإن قيل: معلوم آن السبع الشداد إذا انتهت كان انتهاؤها با لخصب» فلم قال 
قتادة: أن علم ذلك بالوحي؟ 

قلت: يجوز أن يكون انتهاؤها باستتصال شأفتهم وإهلاكهم» أو بتقليل الشدة 


)١(‏ في المحتسب: من العْصْرة والعَصر لِلمَنْجَاة. 

(۲) في الأصل: وعلة. والتصويب من المحتسب .)١٤١ /١(‏ 

() ما بين المعكوفين زيادة من المحتسب»› الموضع السابق. 

)٤(‏ تفسبر ابن عباس (ص:۲۹۳) وفيه قال: قوله: إيعصرون): الأعناب والدهن. 
والأدهان: جمع دهن» ما يعصرون من الزيتون والسمسم. 

(0) البيت لأبي زبيد الطائي يقوله في رثاء ابن أخته» وكان مات عطشان في طريق مكة ة. وقيل: بل في 
عثمان رضي الله عنه. والمنجود: المكروب. انظر البيت في: جاز القرآن /١(‏ ١٠۴)ء‏ واللسانء مادة:. 
(عصر» نجد)» والطبري (۱۲/ ۲۳۳)» والقرطبي (۹/ ١٠۹۰۲/٤۱۷)ء‏ وزاد المسير 
»)۲۳١ /٤(‏ والبحر المحیط /٩(‏ ٤١۳)ء‏ وروح المعاني (۱۲/ .)٠٠١‏ 

(0) آخرجه الطبري (۱۲/ ۲۳۲)ء وابن أبي حاتم (۷/ .)٠٠٠١ ١‏ وذكره السيوطي في الدر )٥ ٤٦ /٤(‏ 


وعزاه لأ الشيخ. 


.aananasaanaanannsaaanaaannnnannnmnaanaannaannnnnaasnannannsnaannnenannanunnuaasnnaannnnnRncrrmnaaanaannnranannnananaanaaanrrannnnnnacnaanann rna nasannnnnaaanaanan naan nna a6644. 


وأما العلم بالغوث والاعتصار وانقلاب الشدة إلى الرخاء على الوجه الذي 


وقال املك آئتونى ن ا قال آَرَجع إل ربل فسعَلهُ م 
ا N‏ ق 
بال النسوة الى قطعنَ این إن رى بكيدهن علم ‏ قال ما خطبكن 
E‏ 0 سر ت 2 

رم کره 


الت آمرأث اريز أل حَضَحَص لح أا ردنر عن تفیو۔ ونه 
لَينَ الصدقى (@ دَلِكَلِيَعلَم أ لم أنه بالْعّيب أن الله لا دى 
کید لابن ق 
من عبارة الرؤيا ما يدل على براعته ومهارته في ذلك حب رؤيته» فقال: «ائتوني 
به»» فلم جاءه الرسول) قال: أجب الملك. فأبى أن بخرج معه حتى يتبرأً ما قف 
به؛ لينظر إليه بعين الإجلال والإكرام» ولا ينظر إليه E‏ 
فقال: [ارجع إلى ربك) أي قال [للرسول]": ارجع إلى صاحبك املك (فاسأله 
ما نال الرة Ek‏ اا ف 
النون 0 

قال الزجاج": يقال: نسوة وسوةء والكسر أكثر. والمعنى: ما حال النسوة. 
(1) في الأصل: الرسول. 


(۲) زاد المسیر /٤(‏ ۲۳۹)» والبحر .)۳٠١/٥(‏ 
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(اللاي قَطَحْنَ أیدهنٌ) وهذا من آدبه وحسن عشرته وکرم أخلاقه» فان 
صان امرأة العزيز عن التصريح بذکرهاء وتَعَلیَ با یستلزم حصولً مقصوده. 

قال صاحب [الكشاف]: إن قال: سل الملك عن شأن النسوةء ول يقل 
سله أن يفتش عن شاً: اا و ی و 
عنه» فأراد أن يورد عليه السؤال ليجد ني التفتيش عن حقيقة القصة. 

وني تثبته ب مع اشتداد البلاء عليه وامتداد زمان مکثه في السجن؛ دليل ظاهر 
على حسن ثباته وحزمه وقوة عزمه وکال صبره. ولقد عجب سید ولد آدم حمد 
معترفاً بالعجز عن مثل حالهء فقال ا ا 
لأجبت الداعي»“. 

إن ربي بکيدهن عليم) آي: إن الله. 

وقال ابن جرير: المعنى: إن سيدي العزيز بكيدهن عليم. 

والأول أظهر. ومراده: آنه کید عظيم لا يعلمه إلا الله لبعْلِ غوره. 

وني ضمن هذا القول تحريض للملك على الببحث عن حاله» غير ضجر ولا 
محر با عساه پسنح له أو يزين له حاسد أو ناصر لامرأة العزیز حتجاً بتطاول آيامه 
في السجن» وأن ذلك في جاري العادة لا يكون إلا بجرم عظيم» فاثر عليه السلام 
إظهار براءته للملك. واستعظم ما كيد به بتفويض علمه إلى الله ليجمع ا ملك همه 
ويبذل وسعه في الوقوف على حقيقة الأمر وجلية الحال. 


(1) زيادة على الأصل. وانظر: الکشاف (۲/ .)٤٥١١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (1/ ۲٥٦۷‏ ح۹۱٥٦)»‏ ومسلم (۱/ ۱۳۳ ح۱٥۱).‏ 
(۳) تفسیر الطبری .)۲۳٣/۱۲(‏ 


Tose senesnnnenremensenattvanneemnananatanrsrweTenssatnnttvvrensennanuanvnovvnssannsnStrvevvvununacnssnsaascetvrensunesasanaanecvhuvcntnssnannaanaanvearsetnvucnanaannna a4444 


ويجوز أن يكون المراد: إن ربي بكيدهن عليم وعلیه جاز. 
قال المغسر ون: فجمعهن الملك وفيهن إزليخا فقال: (إما حطبكن) أي: ما 
شأنکن (إذ راودتن يوسف عن نفسه). 

إن قيل: المراودة واحدة» فلم جمعهن في السوؤال؟ 

قلتٌ: قال ابن الأنباري“: جمعهن ليعلم عين المراودة. 

وليس هذا بشىء؛ لأنه من المستحيل في العادة أن تكون مثل هذه القصة 
خحفيت على املك مع اشتهارهاء وسجن يوسف لأجلها هذا الزمان الطويل. 

E O 
e لنفسهاء وهن راودنه لأجلها؛ بتحسين ذلك له وتسهيله عليه‎ 
يوسف في قوله: ِن ري بکيدهن عليم).‎ 

لإقلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء) فضاق على أزليخا حيئنذ الخناق عند 
اعتراف النسوة بنزاهته» وعلمث أا لا وزر ها إلا الصدق» فقالت: (الآن 
حصحص الحق) أي: ثبت واستقر» من قولك: حصحص البعير؛ إذا آلقى 
فاته" لاإناعحة» [أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين) ني قوله» فقال 
يو سف خیندل: لإذلك ليعلم أن أ أخنه بالغيب). 


(۱) الطبري (۲۳۹/۱۲)» والوسیط (۲/ 1۱۷)»ء وزاد المسیر .)۲۳۷-۲۲۳٣ /٤(‏ 

(۲( انظر: الوسيط (۲/ 11۷)» وزادالمسبر /٤(‏ ۲۳۷). 

)۳( اة من البعير والناقة: : ما يقع على الأرض من أعضائه إذا استناخ وغل ظ؛ E‏ 
(اللسان» مادة: ثفن). 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: حصص). 


Da 


إن قيل: من ين علِمَ أن هذا من كلام يوسف؟ 
قلت: لوضوح المعنى فيه» وهو سلوب غامض من أساليب الخطاب؛ أن 
تحكي عن شخص کكلاماً ثم تصله بالحكاية عن آخر من غير فصل. ونظيره: ([قال 

ا للأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم # يريد أن بخرجكم من أرضكم) 

[الأعراف:۹٠٠-١٠١]‏ هذا قول الملأء وقوله: (إفاذا تأمرون) من قول فرعون. 
ومثله: من بعثنا من مرقدنا) [يس:۲٠]هو‏ من قول الكفارء» ل(هذا ما وعد 

الرحمن) من قول الملائكة. 
والمعنى: ذلك التلبت وري الرسول حين قال: أجب ال ملك ليعلم العزيز ني 

ادان زوجت اقول بن یاس فی رولا صاع نه رامد ردان 

r, 
وقيل: المعنى: ذلك ليعلم الله أني لم أخنه بالمعصية. قاله مجاهد‎ 
قال ابن الأنباري :نسب العم إلى لهي الظاهرء وهو في العنيى‎ 

للمخلوقين» كقوله: إحتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين) [عمد:١].‏ 
وقيل: ليعلم الك أني م أخنة ني أزليخا. 
فال أبو سليمان الدمشقي: كانت بنت أخت الملك0. 

(۱) آخرجه الطبري (۱۲/ ۲۳۸)»ء وابن ابي حاتم (۷/ ۲۱۷). وذكره السيوطي في الدر )٥ ٤۹٩ /٤(‏ 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وأ الشيخ عن أي صالح. ومن طريق آخر عن مجاهد» وعزاه لأب 
عبيد وابن جرير وابن المنذر. 

(۲) زاد المسیر .)۲٤٠١/‏ 


.)٠٤١ /٤( انظر: زاد المسير‎ )۳( 
.)۲۳۹/٤ زادالمسیر‎ )٤( 


أو جعله خیانة له؛ [لکونا] زوجة وزیره ومدبر أمر مملكته وقطب رحى 
دولته. ) 

فإن قيل -على هذا القول-: لر جاء بلفظ الغيبة في قوله: «ليعلم» ؟ 

قلت: قد روي عن ابن عباس ا 
اتا و ا 

وروي عنه: أنه قال في مجلس الماك ؟. فإن كان الثاني فهو على مذهب التوقير 
والتعظيم. 

وججوز أن يكون المعنى: ذلك ليعلم الملك أن ل أ خن العزيز بالغيب» وهذا 
مروي عن ابن عباس ايض“ . 

قوله تعالى: (بالغيب) في محل الحال» إما من المفعول» أي: ل أخنه وهو 
غائب. وإما من الفاعل» على معنى: لم أخنه ونا غائب عنه. 

ويجوز أن يكون ظرفاء أي: لم أخنه بمكان الخيب وراء سبعة أقفال» لإوأن 
الله لا هدي کید الخائنین) أي: لا یرشده ولا یسدده. وفیه تعریض بخیانتها لبعلها 
ي فعالهاء وبخيانة العزيز أمانة الله في حقه» حيث سجنه ظالماله بعد أن نارت 
براهین براءته وصدقه. 
(1) في الأصل: لكونه. 
(۲) زادالمسیر .)۲٤١ /٤6(‏ 
(۳) مثل السابق. 
)٤(‏ زاد المسبر /٤(‏ ۲۳۹). 
)٥(‏ الدر المصون(٤/‏ ۱۹۲). 
() انظر: الدر المصون» الموضع السابق. 


E 
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Pte‏ 


قال ابن عباس وجمهور العلاء: غمزه جبريل حين قال: ذلك ليعلم ني ۾ 
أخنه بالغيب) فقال له: ولا حین ممت فقال: روما أبرئ a‏ 

وقد حكى الماوردي”: أن القائل «ذلك ليعلم“: العزيز". 

والمعنى: ذلك الذي قلته وأقررت به على نفسي ليعلم يوسف آني ل خنه 
لكلب عاي ءافيه وما أبرئ تشي من ذلك نن ابات فاي راردته اديه 

والمعنى: ما أبعد نفسي من التقصير» من قولك: برئت من الرّجُل والدين برا 
و تقول رت من ال رض ورات ایشا اوور وا 
وبرءا والمستقبل منها: يبرأء وبريت القلم والسّهم» والْرَة غير مهموز» وهذه 
اللغة الفصيحةء والباري الذي يبريء والجمع: البراة والبارون. قال الشاع : 


٤ 
يا باي القوس برا لس حسنة  لا تفسدناء وأعط القوس بار“‎ 


)١(‏ أخرجه الطبري (۳/ »)١‏ وابن أبي حاتم (۷/ ۸١٠۲)ء‏ والبيهقي في الشعب .)٤٩١ /٥(‏ وذكره 
السيوطي في الدر )١ ٤۸ /٤(‏ وعزاه للفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
والبيهقي في الشعب. 

(۲) تفسير الماوردي (۳/ .)٤۷‏ 

)۳( فال الشوكاني في فتح القدير /١(‏ ) غه وهو ند دا 

(6) انظر البيت في: روح المعاني (۱۷/ .)٠١١‏ 
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اسم لما سقط من الننحت. 

قوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء) آي: بالقبيح الذي تسوء عاقبته 
وظهوره. 

قوله: [إلا ما رحم ربي) أي: إلا البعض الذي رحه ربي بالعصمة. 

وقيل: «ما» هاهنا بمعنى «مَنْ»؛ كقوله: لإفانكحوا ما طاب لكم من النساء) 
[الساء:٣].‏ 

وقيل: جوز أن يكون «ما رحم» في معنى الزمان» أي: إلا وقت رحمة ربيء 
أي: إنها أمّارة بالسوء في كل وقت إلا وقت العصمة. 

و يجوز ن يکون استثناء منقطعاء أي: ولکن رة ربي هي التي تصرف السوء. 

قوله تعالى: ((وقال ا ملك ائتوني به) يروى: أنه لما جاءه الرسول في هذه المرة 
خرج وكتب على باب السجن: هذه منازل البلوىء» وقبور الأحياء وشماتة 
الأعداءء وتجربة الأصدقاء. ودعا للمسجونين فقال: اللهم عَطَفٰ عليهم قلوب 
الأخيارء ولا تم عليهم الأخبارء فهم أعلم الناس بالأخبار» ثم اغتسل وتنظف 
ولبس ٹیابا جددا. 

قال وهب: لما دحل يوسف على الملك -وكان الملك يتكلم بسبعين لساناً- 
جعل لا يكلمه بلسان إلا أجابه بذلك اللسان» فعجب منه» وکان يوسف يومئذ 
ابن ثلاثين سنةء فقال له: إني أحب أن أسمع تأويل رؤياي منك شفاهاء 


DA 


[فذکرها] له. قال: فما تری ا الصّذّیق؟ قال: أرى أن تزرع كثيراًفي هذه 
السنين المخصبةء وجمع الطعام فيأتيك الناس» فيمتارُون» ومجتمع عندك من 
ا ا ا 

خزائن الأرضر). 

قال ابن عباس: ومعنی قوله: «مکین» آمين مکن في ملكي موقن عليه 

وقيل: «مكين»: ذو مكانة ومنزلة رفيعة. 

والمراد «خزائن الأرض)»: مصر. 

عَلِمَ صلوات الله عليه أن غيره لا يقوم مقامه في السياسة وانتظام مصالح 
العام فطلب ذلك ابتغاء وجه الله» وسعياً ني إعلاء كلمة الإيانء وإعدام الكفر 
عند تمكن سلطانه في الأرض. 

وقوله ترغيب للملك في ولایته. 

والمعنى: (إحفيظ) لا يستحفظني» [عليم) بوجوه التصرف» وهذان 
ال رصان هاطل ارك فين لر اوها معي رل اة 

وقال السدي: إني حفيظ للحساب» علي بالألش. ‏ 


(1) في الأصل: فذكر. والتصويب من زاد امسر .)۲٤١ /٤(‏ 

)۲( اليرة: هي الطعام ونحوه مما ميجلب للبيع (اللسانء مادة: مير). 

(۴) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ 11۸)ء وابن الجوزي في زاد المسیر .)۲٤۳ /٤(‏ 

)٤(‏ مثل السابق. 

() أخرجه الطبري )١ /٠١(‏ عن الأشجعي» وابن f‏ بي حاتم (۷/ )۲۱٣۰‏ عن سفیان. وذکره 
السيوطي في الدر )٥٥۲ /٤(‏ وعزاه لابن جرير وا بي الشيخ من طريق الأشجعي» ومن طريق آخر 
عن سغيان وعزاء لاین آي ي حاتم. 
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وني هذا دليل على جواز وصف الإنسان نفسه بالأوصاف الحميلة؛ إما على 
وجه التتحدث بنعمة الله» أو لتحصيل خير» أو لدفع ضررء إن) المذموم من ذلك ما 
کان على مذهب التكبّر وتعظيم النفس» فإذا حلص من هذا فلا بس به» فقد قال 
على عليه السلام: «ما من آية إلا ونا أعلم بليل نزلت أم نھای×. 
وقال ابن مسعود: «لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغه لأتیته»'. 


د٤‎ 


وکانوا ا 
قوله تعالى: لإوكذلك) أي: ومثل ذلك التمكين الظاهر مكنا ليوسف في 
قال وهب: ل الك الأمرَ إليه من وقته. 
وقال مجاهد: أسلم الملك على يده فآقام في بيته سنة» فلم انصرمت دعاه الملك 
فتوجه» ورداه بسیفه» وأمر له بسریر من ذهب» وضرب علیه کِلة“ من إستبرق» 
(1) أحرجه الخطيب البغدادي في تاي تلخيص المتشابه (۱/ ٦۲‏ ح١٠).‏ وذكره اين حجر في فتح 
(۲) أخحرجه البخاري /٤(‏ ۱۹۱۲ ح1 »)٤۷۱‏ ومسلم /٤(‏ ۱۹۱۳ ح۹۳٤۲).‏ 
(۳) في الأصل: يرد. 
)€( زادالمسر .)۲٤٤/٤(‏ 
(ه) الكِلَة والكل: الستر الرقيق (اللسانء مادة: كلل). 
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فجلس على السرير كالقمرء ودانت له الملوك. ولزم الملك بيته وفوض إليه مره 
وعزل العزيز قطفير» وجعل يوسف مكانه. ثم إن العزيز هلك في تلك الليايء 
فزوج الملك یوسف بامراة العزیزء فلا دحل بہاء قال: آلیس هذا خبراً ما تریدین؟ 
قالت: أا الصديق لا تلمنى» فإني كنت امرآة حسناء في ملك ودنياء وكان 
صاحبي لا يأتي النساء» فغلبتني نفسی. فلا بنی با يوسف وجدها عذراء فولدت 
له ابنين إفراييم وميشاء وولد لإفراييم نون ورحة امرأة أيوب» وولد لنون يوشع 
چ ت O)‏ 65 )"( 

وجمهور المفسرين ذهبوا إلى قول مجاهد وأن ملكه بعد سنة/". وقد جاء في 
ا لحديث عن النبي ب آنه قال: « رحم الله أخحي يوسف, لو م يقل: اجعلني على 
خزائن الأرض لاستعمله من ساعته» ولكنه أخر ذلك سنة». 

قوله تعالى: يتبواً منها حيث يشاء) إشارة إلى استفحال ساطانه واستحكام 
قربه» بحیث ینزل من رض مصر حیث یشاء» آمناً لا ینازع ولا بمانع. 

وقرآ ابن كثر: «نشاء». 

لأنصيب برحتنا من نشاء) أي: نتفضل على من نشاء بنعمتنا من النبوة 
والملك» ولا نضيع) في الدنيا ولا في الآخرة جر المحسنين) الصابرين. 
(1) استوسق: آي: استقر له الملك (اللسانء مادة: وسق). 
(۲) ذكره الواحدي في الوسیط (۲/ 11۹)» وابن ا جوزي في زاد المسیر .)٠٤٤ /٤(‏ 
(۳) زادالمسر .)۲٤۳ /٤(‏ 
)٤(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ 11۸)» وابن ا لجوزي في زاد المسیر .)۲٤۳ /٤(‏ 
)٥(‏ الحجة للفارسي (۲/ »)٤٤۸‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۰٠۳)ء‏ والکشف (۲/ »)١١‏ والنشر لابن 

ا لجزري (۲/ ۲۹۰)ء وإٍتحاف فضلاء البشر (ص‌:۱٠۲)ء‏ والسبعة فی القراء‌ات (ص‌:۹٤١).‏ 


قال سفيان بن عيينة: المؤمن يثاب على حسناته في الدنيا والآخحرة» والفاجر 
بعل له ا لبر في الدنياء وما له في الآخرة من خلاق» وتلا هذه الآية . 

وني هذا إشارةٌ إلى أن يوسف أعطي هذا في الدنيا بإحسانه وصبره على ما ابتلي 
به من مر إإخوته» وإلقائه ني اجب والسجن» وما عاناه مع امرأة العزيز» وصبره 
على الرق» ولقد أجاد البحتري في قوله: 

قاف رول اله برف أشوة للك عبوسا على الم وَالإفك 

ام يي الصبر في الس بره قال بو الصَبرٌ اويل إلى الك 

قوله تعالى: لإولأجر الآخرة حبر للذين آمنوا وكانوا يتقون) أي: ما يعطيهم 
في الآخرة من الثواب الجزيل خير ما أعطاهم في الدنيا. 

أخرج الحافظ آبو موسى في كتاب الترغيب والترهيب بإسناده عن عكرمة 
قال: کان رجل فقیر صالح وله جار غني» فإذا حرج الفقیر من بیته فلم عليه 1 
به الغني» ثم إنه كان من أمر الفقير أنه خرج بدرهم يشتري لعياله شيئاء فإذا هو 
باثنين قد لزم أحدهما صاحبه بدرهم عليه ويشكو الحاجة»ء والمطلوب يشكو 
ا لحاجةء فأعطاه الدرهم» فقال له: فرج الله عنك» ثم بقي ساعة لا يدري ما يصنع» 
فاهمه الله تعالى أن يأخذ نحو البحرء فإذا هو بصائد قد جاء بحيتان له إلى الساحل» 
فباع منه وأطعم من حضره من الفقراء» والفقير قائم لا يذهب إليه حتى فرع 
الصائد وأقبل يريد البيت ومعه حوتان» فم بالفقيرء فقال له الصائد: يا عبد الله 
ما منعك أن تأتمنا؟ قال: استحبيت» فأعطاه الصائد أحد الحوتين» وذهب با لحوت 
(۱) البحر (/۳۱۸)ء وروح المعانی (۱۳/ ۷). 
(۲) انظر البیتان في: القرطبي (۹/ ۲۲۰). 


e EE e hii 


إلى أهلهء فقال لأهله: GEE EEE‏ 
آوی إلى فراشه ووضع رأسهء وفرغت الرأة من حاجتهاء ثم أخذت الحوت 
فشقت بطنه فرأت لؤلوؤةء فألقت السكين من يدها وذهبت باللؤلؤة إلى زوجهاء 
فَحَرٌ ساجداً. ثم أحذ اللؤلؤة وحرج» فمرً بجاره الغني فَسَلّمَ عليه فلم نة وعنده 
جماعة» ثم قال له الفقير: إني جئتك في حاجةء ولي عليك حق» وقد احتجت 
تسلفني ثلانمائة درهم. قال الخني لمن عنده: آلا تعجبون من هذا! إنه يمر بي 
ویسلم عل ولا آجيبه» وهو يستسلفني ولا جد ما يأكل» فأخرج الفقبر اللؤلؤة 
فوضعها في كفه» ثم دنا منه ففتح كفه» فأضاءت اللؤلؤة المجلس» فأقبل إليه الغني 
فقال: حباك الله عافاك الله» والله إني لمسيء في آمرك» وإن حقك لعظيم» وإن الذي 
كان مني لمن الشيطان» ولكني آزو جك ابنتي» فز وجه ابتته» ثم إنه ذهب باللؤلؤة 
إلى ملك أعظم منه شأناء فقال: اشتر مني هذه اللؤلؤةء فأعطاه بها مالا كثبرأ فقال: 
ما هذه اللؤلؤة ثمن إلا ما أعطيتني» فقال: لو خرجت من جميع ما أملك ما أعطيت 
إذا تمنهاء ولكن زو جك ابتتي ا و قال: أخحتي- فزوجه. فل| كان في الليل أبصر 
في النوم: أنك تصدقت بدرهم» والدرهم أربعة وعشرون قيراطاًء فجزاك الله تعالى 
بقيراط منها هذه اللؤلؤة» وذخر لك ثلاثة وعشرين قيراطاً في الآخرة. 

قال أهل العلم بالتفسير والسير": لما اطمآن يوسف في ملكه» وخلت 
السنون ا لخصبةء ودخلت السنون المجدبةء جاءت بهول شديد لم يعهد الناس مثلهء 
وأصاب الناس ال جوعء باعهم يوسف أول سنة بالنقودء حتى لإ يبق لأهل مصر 


(۱) تفسیر القرطبي (۹/ ۲۱۹)» والبغوي .)۲٠۳ /٤(‏ 


Seeterssennnasnansnsentesannnnnnnernssenenannnntnertrssnnnananeruttuuuvonsscpaneevunnuuaannsnirvnassnvnavassasatervvvtsnnnnnasannvvrevennaannaaaaavakeannmaneaeaavnno nnn 


ا و ر ا ل اتن پت اع ن ا5 ات پال راراي 
وني السنة الثالثة بالمواشى والدواب» وفي السنة الرابعة بالعبيد والإماء» وني السنة 
الخامسة بالضياع و العقار > وفي السنة السادسة بالآولادء وي السنة السابعة 
[برقا ہم ]» فقال يوسف للملك: کیف ریت صنع ربي» فما تری أن تصنع؟ 
فقال له الملك: إن الرأي رأيك ونحن لك تبع. فقال يوسف: إني آشهد الله آني قد 
أعتقت اهل مصر عن آخرهم» ورددت عليهم آملاكهم وأموالهم» فكان يوسف 
لايشبع في تلك [الأيام]» فقيل له في ذلك» فقال: أخاف أن أنسى ال جائع. 
وأمر يوسف طباخي ا ملك أن يجعلوا غداءه نصف النهار» أراد بذلك أن 
يذوق الملك [طعم]" الجوع فلا ينسى ا لجائعين وسن إلى المحتاجين» ففعل 
الطهاة ذلك. 
وَجَاءَ خو يوسفّ قحلو عليه فعرفهم وهب له منكرونَ ن لما 
جهڙهم جهازه قال آنتونی حٍ لک E SS‏ ا ا 
الیل و آ رامین ج إن لم تائونی بی ا گی لخم یندی ولا 
تَقربون @ قالوا سرود E‏ وان َفْعِلُونَ © وَقال لِفَِيَنِه أجعلوا 
بصعم فى رحايم لهم يعرفوا إا أنقلبرا إل أهلهم لله 
زجعو © ) 
)١(‏ في الأصل: بأرقابهم. والتصويب من القرطبي /۹٩(‏ ۲۱۹)ء والبغوي .)۲٠۳ /٤(‏ 


(۲) في الأصل: أيام. والتصويب من القرطبي والبغويء» الموضعان السابقان. 
(۳) في الأصل: طع. والتصويب من القرطبي والبغوي» الموضعان السابقان. 
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وأصاب أرش كنعان وبلاد الشام من القحط والشلة ما أصاب مصرء وتزل 
بيعقوب ما نزل بالناس» فقال لبنيه: يا بني» إن بمصر ملكا صالحاء فانطلقوا إليه 
وأبلخوه مني السلام» وانتسبوا له» لعله يعرفكم» وامْتَارُوا لناء فأرسل بنيه إلى مصر 
للميرة» وأمسك بنيامين عنده» فلا دخلوا عليه عرفهم يوسف عليه السلام 
وأنكروه» فذلك قوله تعالى: (وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم) حين 
ت ۱ 
ES E ae 1‏ 
وقال الحسن: لم يعرفهم حتى تعرفوا إليه 
قال ابن عباس: کان بین أن قذفوه في ا لحب وبين أن دخلوا عليه أربعون 
O‏ . فقال هم : من أين أقبلتم؟ قالوا: من أرض كنعان» ولنا شيخ يقال له: 
يعقوب» وهو يقرئك السلام» فبكى وعصر عينيه» وقال: لعلكم جواسيس» 
فقالوا: لا والله» ولكنا من كنعان» أصابنا ا لجهد, فأَمرَّنا أبونا أن نأتبك» فإنه قد بلغه 
عنك خیر» قال: فکم آنتم؟ قالوا: أحد عشر آخاء وکنا اثنى عشر أخاً لأب» فأكل 
أحدنا الذئب وکان آحبنا إلى آبیناء فقال یو سف: فإلی من سک بعده؟ قالوا: إلى أخ 
لناآصغر مناء تر کناه عنده یتسلى به» وهو أخو الهالك لأمّهء فقال: إن كنتتم صادقين 
فخلفوا عندي بعضکم رهنا وأتوني بأخیکم» فحبس عنده شمعون ٤‏ 
(1) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ 11۹)ء وابن الجوزي في زاد المسیر .)۲٤١-۲٤١ /٤(‏ 
() آخرجه ابن آي حاتم (۷/ .)۲٠١۳‏ وذكره ابن ا جوزي في زاد المسير /٤(‏ ۷٤۲)ء‏ والسيوطي في 
الدر )٥٥٤ /٤(‏ وعزاه لابن أي حاتم وأبي الشيخ. 
(۳) ذکره الواحدې في الوسیط (۲/ .)٦۲۰‏ 
)٤(‏ آخرجه الطبري (۱۳/ ۷)ء وابن آي حاتم (۷/ )۲٠۹٤-۲۱۹۳‏ كلاهما عن السدي. وذكره 
الواحدي في الوسيط (۲/ ١‏ )عن السدي» وابن الجوزي في زاد المسیر .)۲٤۷-۲ ٤٩ /٤(‏ 


قوله: لوهم له منكرون) هذه واو الحال» وإنما أنكروه لما بين حاليه يوم ألقوه 
وحين لقوه من المغايرة. ) 

قال ابن عباس وغیره: کان عليه ثياب حرير» وعلى رأسه التاج» وني عنقه 
طوق من ذهب “. 

وقيل: إنهم وقفوا منه موقف طلاب الحوائج» فلم يعرفوه لبعد المسافة. 

وقیل: کان بینهم وبینه سریر. 

إو لا جهزهم بجهازهم) أي: هيا هم متاع السفر وما يحتاجون إليه» وحمل 
لكل واحد منهم بعيرا. قال ائتوني بخ لكم من آبيكم) يعني: بنيامون حمل إل 
رسالة أبيكم ويظهر به صدقكم عندي وبراءتكم من التتجسس» آلا ترون ني 
أوني الكيل) أنه ولا أبخسه لإوآنا حير المنزلين) يعني: المضيفين» وكان أحسن 
ضیاقه. 

([فإن م تأتوني به فلا كيل لكم عندي) بعد هذه المرة ولا تقربون) جائز آن 
یکون نہياًء وجائز أن يكون داخلاًني حكم الجزاء جزوماً عطفا على محل قوله: 
«فلا کیل لکم» کأنه قیل: فان ل تأتوني به تحرموا ولا تقربون. 

ل[قالوا سنراود عنه أباه) أي: سنخادعه ونحتال عليه حتى نأتيك به وإنا 
لفاعلون) ما أمرتنا به. 

وقال الزجاح :هو توکید. 

فعلى قوله يكون المعنى: وإنا لفاعلون ما ضمناه لك من المراودة لأبيه. 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ »)٠۲١‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)۲٤١ /٤(‏ 
(۲) معان الز جاج (۳/ .)۱١۱۷‏ 


حزن آبيه إلا بطريق الوحي. 
وقیل: قَصَدَ تنبيه يعقوب عليه السلام بطلبه بنيامين. 
قوله تعالى: لإوقال لفِتيّه) وقراً أهل الكوفة إلا أبا بكر: «الفتیانه» ‏ وما جع 


فتى» إلا أن «الفتية» جمع القلةء و «فتيان» جمع الكثرةء ونظيره: إلخوة وإلحوان» 
وغِلمّة وغِلان» وصبية وصبيان. 


قال الزجاے: الفتية والفتيان في هذا الوضع: ا لماليك. 

(اجعلوا بضاعتهم في رحاهم) البضاعة: جمعها بضائع» سمّيت بذلك؛ لأا 
فطفت ھر مال و بضعة لى(" . 

والمعنى: اجعلوا بضاعتهم التي امتاروا با. 

قال عطاء: يريد: الدراهم والدنانير“. 

وقيل: كانت بضاعتهم النعال والأدم. 

لني رحاهم) في أوعيتهم» للعلهم يعرفونها) أي: يعرفون أعيانما. 

وقيل: يعرفون حق التكرم بها. 

ذا انقلبوا إلى أهلهم) وشاهدوا عندهم فتح أوعيتهم بضاعتهم إلعلهم 


(1) الحجة للفارسي (۲/ ١٥٠٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۱٦۳)ء‏ والکشف (۲/ ١٠)»ء‏ والنشر لابن 
الجزري (۲/ ٩۲۹)ء‏ وإ تحاف فضلاء البشر (ص:٦٠۲)ء‏ والسبعة فی القراء‌ات (ص:۹٤۳).‏ 

(۲) معاني الزجاج (۳/ .)۱١۷‏ 

)۳( انظر: اللسان (مادة: بضع). 

.)٠۲١ /۲( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 
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وقد ذکروا ني رَد بضاعتهم جک): 
الأولى: ما روي عن ابن عباس: أنه خاف آن لا يكون عند أبيه من الورق ما 


e 
E E 
الثانية: ما روي عن بي صالح قال: عَلمّ أنهم إذا عرفوها لم يستحلوا إمساكها‎ 

۲ 

تی بر دوه ), 


الثالة: قال ابن جرير: استقبح أخدً الثمن من والده وإخوته مع حاجتهم 
إليهء فرده إليهم من حيث لا يعلمون ا رده؛ E PT ll‏ 

الرابعة: آنه ردّها عليهم لئلا يتوهموا أن مقصوده بطلب رجوعهم التجارة 
عليهم وتحصيل ما 7 . 

۷ ت‎ : ٤ ۰ .“ 

الخامسة: ليرغبهم في الرجوع إليه بم أظهر همم من الكرامة والكرم'. 

ويجتمل عندي» أن یکون مقصوده: تنبیه ابه على حاله ومکانه» تارة بطلب 
أخيه» وتارة بالسؤال عنه وعن أحواههم» وتارة برد البضاعة وتوفية الكيل» إلى غير 


(۱) الطبري (۱۳/ 4)» والوسیط (۲/ )٠۲١‏ من قول الكلبي» وزاد المسیر .)۲٤۹ /٤(‏ 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ )٠۲١‏ من قول الفراء» وابن الحوزي في زاد المسير )۲٠١ /٤(‏ من 
قول الضحاك. 

(۳) تفسير الطبري (۱۳/ .)٩‏ 

() زيادة من الطبري» الموضع السابق. 

.)۲٥١/٤( زاد المسر‎ )٥( 

( مل السانق: 

(۷) مشل السابق. 


ذلك من اللوائح الدالة على أمره. 
لا رحموا إل ایم اوا تاتا می نا الكل ازيل ما حا 
2 ل ونا له د فر ن( قال هَل ا e‏ 


rr‏ م 


عا خیه مق ا وهو أَرَحَه ۾ الین © 


O TTT 
رجل لو کان من آولاد یعقوب ما أکرمنا کرامته.‎ 

ل[قالوا يا أبانا منع منا الكيل) أي: حكم علينا بمنعه» وهو قول يوسف: إفإن 
تأتوني به فلا کیل لکم عندي ولا تقربون). 

[فأرسل معنا أخانا نكتل) وقراً همزة والكسائي «يكتل» E‏ 
أرسل معنا أخانا يرفع المانع من الكيل» ونكتل من الطعام ما نحتاج إليه. 

وعلى قراءة حهمزة والكسائي يكون المعنى: يكتل أخوناء فينضم اكتياله إلى 
اکتیالناء أو یکون سبباً للاکتیال» فإن امتناعه بسببه» ونا له لحافظون). 

قال هل آمنكم عليه إلا كا أمتتكم على أخيه من قبل) قال الزجاح": أي: 
كذلك قلتم لي ني يوسف: (أرسله معنا غدأ نرتع ونلعب وإنا له لحافظون)) فقد 


(1) الحجة للفارسي (۲/ ١٥٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۱٠۳)ء‏ والکشف (۲/ ١١)ء‏ والنشر 
c(0 /۲(‏ وإتحاف فضادء البشر (ص:٦٦۲)»‏ والسبعة في القراءات (ص: 0° (. 
)۲( معاني الزجاج )/11۸(. 


avrrvrwuwwaeasnvwmwaaaauunansana 


قال الواحدي': یقول: لا آمنکم على بنیامین إلا كأمني على یوسف. یرید آنه 
ل ينفعه ذلك الأمن ونم خانوه» فهو وإن أمنهم ني هذا خائف من خيانتهم أيضا. 

ت قال: ((فاله خير حفظاً) وقراً أهل الكوفة إلا أبا بكر: «حافظا » 
والنصب فيه| على التمييز. 

و يجوز أن يكون النصب فی حافظاً على الال(“ . 

ومقصوده بهذا الكلام: الإلتجاء إلى الله تعالى والوثوق بحفظه لا بحفظهم. 

(إوهو أرحم الراحين) فهو أرحم لي منكم» فأرجو من رحة الله أن ينعم علي 

ات ع ان الب الارن درف ا رو اح ر واا 
فاق به» أبنا أبو الحسن الداودي» ثنا أبو محمد عبدالله بن أحمد بن مويه الس ر خسي» 
الضبی) عن ابی غالب عن ابن عمر رضي الله عنه) قال: قال رسول الله 4 : 


.)٦۲١/۲( الوسیط‎ )۱( 

(۲) الحجة للفارسی (۲/ ١٠٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳-۳۹۲٦۳)ء‏ والکشف (۲/ »)١١‏ 
والنشر لابن الجزري (۲/ ١۲۹-٦۲۹)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:1٠۲)ء‏ والسبعة في 
القراءات (ص:٠٠").‏ | 

.)٠۹٤ /٤( والدر المصون‎ »)٠١ /۲( التیان‎ )۳( 

)٤(‏ مثل السابق. 

.)۳۸۷-۳۸۲ /۱( في الأصل: آبو قت. وهو خطاً. انظر ترجمته في: التقیید‎ )٥( 

(1) هشل بن مجمع الضبي الكونيء ثقة صدوق» (ممذيب التهذيب ٤۲۸ /٠١‏ والتقريب ص .)١ ٠1:‏ 

(۷) أبو غالب» يروي عن ابن عمر في الوداع» وعنه ضرار بن مرة ونهشل الضبي. قال ابن معين: لا 


ananassae eesasasanensansanannnaanncsonnvenassaanenanenasessaannaannsnvevasanssnonevaananansteaasananaceseeananancnnovnaOnOSnNNNOTUOLISSNIIIIIUUUSII TINS 


إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله عز وجل إذا OE‏ 

كما َخو مععَهُم وذو بعتهز دت م قالوا اانا ما ما نټ 
a,‏ 

ھدڈہے بضدعتتًا ردت لينا E‏ وحَفظٌ احاا وداد کیل ب بجدر 


ذلك ڪيل يم قال لن زيا معڪُم حى وون موث 


آل ال ای پوت إلآاأن حاط يكم فما ءاوه موٹقهم قال الله على م 


صل 


ولا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا آبانا ما تبغي) يجوز 
أن تكون «ما» نافيةء وجوز أن تكون استفهامية. فإن كانت استفهامية -وهو 
الأظهر في التفسيرد كان المغى: أى شىء نبغية وتطلبة وراء هذا الإحسان ويؤددة 
قراءة ابن مسعود: «تبغي» بالتاء على الخطاب ا 

وإن كانت نافية؛ كان المعنى: ما نطلب منك شيئاً نرجع به إلى مصر» أو يكون 
لمعنى: ما نبغي في القول ولا نتزيد فيه". 

فعلى هذا يكون قوهم: ل(هذه بضاعتنا ردت إلينا) خارجا خرج البيان 

وقراً علقمة: «ردت» بكسر الراء» على أن كسرة الدال المدغمة نقلت إلى الراءء 


أعرفه (تہذیب التهذیب ۲۱١/۱۲‏ والتقريب ص:٤٠٠).‏ 
(۱) آخر جه مد (۲/ ۸۷ ح٥‏ ۰٦٥)ء‏ وعبد بن مید فی مسنده (۱/ ۰ ح0 ۸0). 
(۲) زاد امسر .)۲٥۲ /٤(‏ 
(۳) التبیان (۲/ .)٠١‏ والدر المصون(٤/ .)۱۹١‏ 


emnnmmasneannneceneeretecevssenaannanannscsrenetvunsevsennnananananaavavvvvtbtuaanannnaaSOSLGSSLLASSSSnannaRnSaAS LTT hbGbceneasanannnaaSSALOCTSDSCSCSSSSLARSSnnnaanacrecSSucsuhnaa ns 


ک) في «قیّل» و «بیّع». 

وحكى قطرب وغيره: ضرب زيد وقتل عمرو» على نقل كسرة العين إذا 
سكنت إلى الفاء. 

قوله تعالى: ((ونمير آهلنا) أي: نجلب مم الطعام» ((ونحفظ أخانا) بنيامين» 
وقيل: شمعون. والأول أكثر وأظهر (ونزداد كيل بعير). وفي المشار إليه بقوله: 
لإذلك كيل يسير) ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه كيل بعبرء فالمعنى: ذلك كيل يسبر سهل على الملك الذي نقصده 


ا ال ا 
الثاني: أن المشار إليه ما جاؤوا بهء فا معنى: ذلك الذي جئناك به كيل يسير لا 


الثغالث: أن معناأه: ذلك کیل یسیر سریع لا حبس فيه إذا كان أخونا معنا؛ 
كانم يستنزلون آباهم ويسهلون عليه إرسال آخيهم بسرعة الأوبة. وهذامعنى 
قول مقاقز . 

قال لن آرسله معکم حتی تؤتون) آي: حتی تعطوني موقا من الله أي: 
عهداً أتوثق به من عند الله (إلتأتننى به) قال ابن الأنباري: هذه اللام في «لتأتتني 


(۱) إتحاف فضلاء البشر (ص:٠٠۲).‏ 

(۲) معان الزجاح (۳/ ۱۱۹). 

(۳) الأوبة: الرجوع (اللسانء مادة: أوب). 

.)۲٠۴۳ /٤( وانظر: زاد المسیر‎ .)٠١١ /۲( تفسیر مقاتل‎ )٤( 
.)۲٠۳ /٤( انظر: زادالمسر‎ )٥( 


.meassnasanannnanannnssnmsnssensesnasansnannnavavssrravrrvrmsannanaaaaasaannannnnnnsnncevececen taraasss aaanaannnevevneesnsccvogananunnovbaDVSsanssnonannnaaneaneneneesncaann 


به» جواب المضمر» تلخيصه: [وتقولوا] ‏ والله لتأتنني به. 
(إلا أن حاط بكم) جال بینم وبینه بموت أو غيره. 
قال جاهد: إلا آن تموتوا کلک( . 
قال ابن إسحاق: إلا أن يصيبكم أمر يذهب بكم جيعاء فيكون ذلك عذراً 
E‏ 

لکم عندي 
فلم آتوه موثقهم) حلفوا له. 
قال ابن عباس: حلفوا بحق عمد ي ومنزلته من ربه 
وقال السدى: حلفوا بال . 
e‏ 
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ورا اور صل م 
ES,‏ 


عتهم من ا ر حاجن کس تارب ا وإ او عل 
لما علمه ول اة ڪثرالٽاس لا بعلمو © 


(1) زيادة من زاد المسر .)٠٠۳ /٤(‏ 

(۲) آخرجه الطبري (۱۳/ ۱۲)» وابن أبي حاتم (۷/ .)۲۱٦۷‏ وي تفسير مجاهد (ص:۳۱۷): إلا أن 
هلکوا حمیعا. 

(۳) آخرجه الطبري (۱۳/ ۱۳)ء وابن أبي حاتم (۷/ ۲۱۹۷). وانظر: الوسيط (۲/ .)1١١‏ 

.)۲٠٥۳/٤( زاد المسیر‎ )٤( 

)٥(‏ مثل السابق. 


enesenernvennamnsenannanaananavrvrevenannanananantrtevrunvunonasnnaanaanaaaansttvoeuncuocnnanansevcbtecvasvnnnnnsananannacservvrcêdtovsasannnvsaass SSSA SSSA uns 


فلم] أزمعوا على المسير وتجهزوا للخروج» قال لبنيه: (لا تدخلوا) يعني: 
مصر لآمن باب واحد) قال ابن عباس والأكثرون: حاف عليهم العين؛ لأنهم 
كانوا أحد عشر رجلا إخوة شباناً وساماء ذوي شارة حسنة وبهاء رائع» وكانوا 
بذلك مظنة لطموح الأبصار إليهم» مع انضام اهتمام الملك بهم من بين الواردين 
إليه والوافدين عليه» واشتهار حاهم بمصر» ولفوات هذا المعنى في السفرة الأولى 


يأمرهم بذلك. 
وقال وهب: ناهم عن الدخول من باب واحد خوفا عليهم آن يغتالوا؛ لا 
ا 


وني قوله: روما أغني عنکم من الله من شىء إن ا حكم إلا ف) اعتراف بان 
الحذر لا يدفع القدرء ونه لا فاعل على الحقيقة إلا الله وإن أضيفت الأشياء إلى 
أسبابا فبطريق المجاز. 

لإعليه توكلت) لا على السبب المذكور» وفيه إشعار بأن تعاطي الأسباب 
المآذون فيها لا يقدح في صحة التوكل. 

قوله تعالى: ولا دخلوا من حيث أمرهم) من أبواب متفرقةء ما كان ذلك 
الشرل اوماد ار رتب واه ي عه اه د دا ا 
(۱) آزمعوا: أجعوا (اللسانء مادة: زمع). 
(۲) أخرجه الطبري (۱۳/ ١١)ء‏ وابن أي حاتم (۷/ .)۲٠١۸‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 

)٥۷ /9‏ وعزاه لابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن مد بن کعب» 

وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر. ومن طريق آخر عن الضحاك» وعزاه لابن جرير. 


ومن طریق آخر عن مجاهد» وعزاه لابن آبي حاتم. 
(۳) زاد امسر .)٠٥٤/5‏ 


وهذا موافق لقول يعقوب: وما أغني عنكم من الله من شيء). 

(إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها) استثناء منقطع» على معنى: ولكن حاجة 
ي نفس يعقوب قضاهاء وهي دخوهمم متفرقين شفقة عليهم» وحذراً من العين. 

ثم مدحه الله تعالى وآثنى عليه بالعلم» حيث فض الأمر إليه واعتمد عليه 
فقال: ((وإنه لذو علم لما علمناه) قال الفراء والزجاجح : لتعليمنا إياه. 

وقيل: اللام ني «لا علمناه» كاللام ني للرؤيا تعبرون)» آي: يعلم ما علمناه 
فیعمل به؛ لن من علم شیئاً ولا يعمل به کان کمن لا یعلم. 

(ولكن أكثر الناس لا يعلمون) علم يعقوب من جواز مراعاة الأسباب 
وإيجاب التفويض إلى المسبب وغير ذلك. 


يما ڪاو مأوت چ 

ل وی 0 ا ن 
آويت فلاناً إل -بمد الألف-؛ إذا ضممته إليك» وأويْت إل بني فلان -بقصر 
الألف-؛ إذا التجأت إليه. 


(۱) معاني الفراء (۲/ ١٥)ء‏ ومعاني الزجاج (۳/ .)۱١۹‏ 
(۲) ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ .)٠۲۲‏ 

(۳) تفسہر غریب القرآن (ص‌:۲۱۹). 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: أوا). 


قال أهل التفسير: لما قدموا عليه قالوا له: قد امتثلنا أما الملك أمرك» وتيناك 
بأخينا الذي أحببت حضوره فأكرمهم وأحسن نزهم» وأجلس كل اثنين على 
مائدة» فبقي بنيامين وحيدأء فقال: لو كان يوسف حيا لأجلسني معه. فقال 
يوسف: قد بقي أخحوكم هذا وحيدأء فضمه إليه وأجلسه على مائدته» فجعل 
يؤاكله» وقال: نتم عشرة» فلینزل کل اثنین منکم بیتاء وهذا لا ثاني له فیکون معي. 

فلا حلا به صَمَّه إلیه وشم ريحه» وقال له: ما اسمك؟ قال: بنیامین. قال: وما 
قال: هل لك من أخ من أمك؟ قال: كان لي أخ من أمي 
فهلك. فقال: أتحب أن أكون أخاك بدله؟ فقال: أا الملك! ومن بجد أخا مثلك. 
ولکن لم يلدك یعقوب ولا راحیل» فبکی يوسف وقام إليه فاعتنقه» وقال: إني أن 
أحوك فلا تبتشس) أي: لا تحرن. 

قال ابن الأنباري”: هو تفتعل من البؤس» وهو الضر والشدة. 

با کانوا یعملون) بنا في] مضی» فإن الله تعالى قد أحسن إلينا ولا تعلمهم با 
أعلمتك. 


ا م ر 


فلا جرهم هارم جم ألَقايةف رَحَلٍ أ خيه ته اُذْنَ 
لر نک َسرقَونَ َالو الوا علَيْهم مادا تَفْقدُو © قَالوا 
تققد صاع المَلكِ ولم اء ہی ل بَعِ وأا وء رعذ © 

ثم إن يوسف عليه السلام أخذ في الاحتيال على انقطاع آخيه منهم على وجه 


.)۲١٠٦/٤( انظر: زاد المسير‎ )١( 
.)۲۱۷۱-۲۱۷۰ /۷( آخرجه الطبري (۱۳/ ١٠ء وابن ابي حاتم‎ )۲( 


حه ل ماك هه ت اة ههه هه ل ةت هه ف هل هه هج ق هشت ت ا ت ت ر شا ا و و ا و وو eee eem ERE a‏ س ق س س س ت س ت ب شش ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تت 


يعذر فيه عند إخوته وأبيه» فجهزهم وجعل السقاية؛ وهي الصاع الذي كان 
يشرب به [الملك نی رحل آخیه]. 

قال ابن عباس: کان قدحاً من زبرجد 

وقال عكرمة: كان شربة من فضة مرصعة با لجوهر» جعلها يوسف مكيالاً 
لئلا يکال بغیرها. 

وقال ابن زید: کان کأسا من ذهب 

فدَسّه في رحل أخيه. 

قال المفسرون: أو م الكيل» وحمل لبنيامين بعيراً باسمه» وجعل السقا قاية في 
رحله» ژ م فأمعنواء فأمر بہم يوسف فأدرکوا وخبسوا 

ثم آڏّن مؤذن) قال الزجاح”: أعَلَمَ معلم» يقال: آذنته بالشيء فهو مون 
به» آي: أعلمته» وآذنت: أكثرت الإعلام بالشىء. 
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)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ .)1۲١‏ وما بين المعكوفين زيادة منه. 

(۲) ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ 1۲۳)» وابن ا جوزي في زاد امسر .)۲١۸ /٤(‏ 

(۳) أخرج نحوه الطبري (۱۳/ ۱۹)ء وابن أي حاتم (۷/ .)۲۱۷١‏ وذكره الواحدي في الوسيط 
5 )»وار بن الجوزي في زاد المسير /٤(‏ ۸١۲)ء‏ وبنحوه السيوطي في الدر )٥٥۹ /٤(‏ وعزاه 
لابن جرير وأبي الشيخ. 

() آخرجه الطبري (۱۳/ ۱۷)ء وابن أبي حاتم (۷/ .)۲٠۷١‏ وذكره السيوطي في الدر )٥٥۹ /٤(‏ 
وعزاه لابن أي حاتم عن عكرمة. 

.)۲٥۷ /٤( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)1۲١ /۲( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

{° ٠ /۳( معاني الزجاج‎ (٦) 


TIOssenertrremennnenntanTrrramnntanwrrennmnaaneutnnenranananaanonvrmenvesatuavuvovunaananvcoennananavaeaaaaaخanaaخ‎ eae 


وال ادى اد (أجها الع إتكم لسارقرن) قال ازجاع E‏ 
أصحاب العير. 

وکل ما متیر عليه من الإبل والحمير والبغال فهو عير. 

قال بعضهم: سیت عیراً؛ لأا تعير» آي: تذهب وتڄيء. 

قال الفراء: لا يقال عير إلا لأصحاب الإبل. 

وقال وغ ال آل ال ضرا الكو 

وقال ابن قتيبة“: العير: القومٌ على الإبل. 

إن قيل: م يسرقواء فكيف نسب السرقة إليهم؟ 

قلت: إن كان قول المؤذن: «إنكم لسارقون» صدر عن آمر يوسف» فالمعنى: 
والله يعلم إنكم لسارقون فيم) يظهر لمن لم يعرف حقيقة ا لحال. 

و سرقتم يوسف حین اقتطعتموه عن آبيه 
وطرحتموه في الجب. 

(قالوا) يعني: أصحاب العير #روأقبلوا علیه) الوار او للحال بإاضار «اقد» 
(إماذا تفقدون). 

وقيل: الضمير في «وأقبلوا» يعود إلى المؤذن وأصحابه. 

زقالوا زفقد صواع املك قرئ: ضوع الإلك»» و «صاعَ» و «(صااع» 


(۱) معاني الزجاج (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) م أقف عليه في المطبوع من معاني الفراء. وانظر: زاد المسير .)٠١۷ /٤(‏ 
(۳) م أقف عليه في جاز القرآن. وانظر: زاد المسير .)٠١۷ /٤(‏ 

)٤(‏ تفسہر غریب القرآن (ص‌:۲۱۹). 


.aasessvvassssaaanasennnunssnktstvetennanannananascsevnvenrnmvmvmmnsnavsnsLaunanaanncannacsnunnacsivsdeaananannvvveovrvwannnnnnanececanvAmaanancnannnnenenenattvwsnnannnnnnnaneanaannnnnr 


و«صوع» بفتح الصاد وضمهاء وكلها لغات في المكيال» ويُذكر ويُوْنّث. 

وقرأ جى بن يعمر: «صوغ» بفتح الصاد والغين المعجمة. 

قال ابن جني : هو مصدر وضع موضع اسم المفعول» يراد به الصو 
[كالخلق] “في معنى المخلوق» والصيد في معنى الصيد. 

ون جاء به) أي: بالصواع حمل بعير) من الطعام» يقول المؤذن: (وآنا به 
زعيم) أي آنا با لحمل کفیل. 

قال ابن السكيت: الكفيل والقبيل والصوين والرّعيم بمعنىً. قال الله تعالى: 
(وأنا به زعيم) وأنشدوا: 

حاتي ني الرَزق عرسي وإنا ‏ عل الله آرزاق العباد کا رع 

أي: کا كفل وضمن. 

قالوا تاللَه لد عَلمَنْم ما عتا نفد فی الأرض وما کا سرن (@ 


E‏ و و ا 4 ا ٢راو‏ 2 ا 

قالوا فما جزتؤهء إن کنر ڪىذ بین © قالوا جزؤهء من وجد فی ر 4ے 

ا رر فو م ى 2 ص سے ےر ر٤ ٤‏ م ‌ 2 

فهو جزتؤهء كذالك ججزى الظلیی (© فبدا باوعِيَتَهم قبل وعاء 
صر ا gm,‏ ر ر صل سر 

٤ 


4ےھ کے اک کر رہ 4 ا د ر 
أخيه تم اَسََخَرَجَها من وعاءٍ أخيه کذالت کدتا لیوسف ما کار 


(۱) زاد المسبر .)۲١٥۸/٤(‏ 

(۲) مثل السابق. 

.)١٤١/۱( المحتسب‎ )۳( 

() في الأصل: كالحق. والتصويب من المحتسبب» الموضع السابق. 

)١(‏ انظر البيت في: اللسانء مادة: (زعم)ء وروح المعاني (۷/ )۲۲١‏ وهو فيهم|: 
تقول هلکنا إن هلکت وإِن) على الله أرزاق العباد كا زعم 


mewemmmeennnannanaananrvvrreannwnnewenaaamaaannnkvnvenwwaanwaaansaanaanasamknvvewaansnnanaanannanannknvsevuvveeuenasannanannnnnanaR HAKATA nnmanaanannaaaaar aksan nsan 


۶ و٤‏ ج ہ٤‏ ق ار 2 ك ا 
ليأ خد ااه نی دين المَلكِ إ ان شاء الله درف درجت من ذشاء وفوّق 
دى عی2 


(قالوا تالله) قَسمٌ يتضمن معنى التعجب لقد علمتم) با شاهدتم من 
القرائن الدالة على أمانتنا وديننا من ردنا البضاعةء وكعرنا أفواه إبلنا و حهيرنا 
كراهة أن ترعى زرعاً أو تأكل طعاما مر به في السوق: ما جئنا لنفسد في الأرض 
اكا ارقن 

(قالوا فما جزاؤه إن کنتم کاذبین) قال الأحفش': إن شئت رددت الكناية 
إلى السارق» و إن شئت إل المسروق: 

وقال صاحب الكشاف“: الضمير للصواع. 

أي: فما جزاء سرقته» قالوا: يعني إخوة يوسف: ((جزاؤه من وجد في رحله 
فهو) يعني: [السرق]" ا ا 
E I O OY‏ 

قوله: «مَنْ» نكرة» وهو مبتدا ثاني» ویکون تولا «وجد في رحله» في موضع 
ا صفة ل«مَن». وقوله: «فهو جزاؤه» حبر «مَنْ). وا لجملة خبر قوله: جزاؤه 


SSSR 
.)۲٠۰ /٤( انظر: زاد امسر‎ )۲( 

NT /۲( الکشاف‎ (۳( 

.)٠۲ ٤ /۲( في الأصل: السارق. والتصويب من الوسيط‎ )٤( 

(٥)‏ زيادة على الأصل. 

(0) التبيان (۲/ ١٥)ء‏ والدر المصون(٤/ )۲٠١‏ 


ewana aacannnanmnerevnwmnavw aaa aan anna manana anna ccc TTEtGKuaaaaanammeasavtEetavraaannaanannvneruvvrvevavevrannannannannnvevvevivveVtvurmarananannannas 


إنسان وجد ني رحله الصاع فهو هوء وإنما قلنا فهو هو ليعود إل المبتدآذكر من 
الجملة التي هي خبرء إلا آنه وضع الظاهر موضع المضمرء كا تقول: جزاء 
السارق القطع فهو جزاؤ.. 

قال: وليس في التنزيل من نكرة إلاني هذا الموضع. 

وقال الزخشري": يجوز أن يكون «جزاؤه» مبتدأء وا لحملة الشرطية كما هي 
خبره» على إقامة الظاهر فيها مقام ا لمضمرء والأصل: جزاؤه من وجد في رحله فهو 
هو» فوضع الجزاء موضع هوء كا تقول لصاحبك: من أخو زيد؟ فيقول: أخوه 
من يقعد إلى جنبه فهو هوء [یرجع] الضمير الأول إلى «مَنْ»ء والثاني إلى الأخ» 
ثم تقول: «فهو أخوه» مقي للمظهر مقام اللضمر. 

وقال الزجاج: یکون «جزاؤه» مبتدأء ویکون «مَنْ وجد في رحله» ا لخبر. 
ويكون المعنى: جزاء السرّق اللإنسان الموجود في رحله المسروق» ويكون قوله: 
فهو جزاؤه) زيادة في الإبانةء كا تقول: جزاء السارق القطع فهو جزاؤه. 

(كذلك) أي: مثل ما ذكرنا من الجزاء (نجزي الظالمين). فقال هم المؤذن: 
لا بد من تفتیش أوعيتكم» وانصرف بهم إلى يوسف (فبدآ بأوعيتهم قبل وعاء 
E E OAT‏ أظن هذا أخذ شيئاء قالوا: 
والله لا نبرح حتى تنظر في رحله فإنه أطيب لنفسك وأنفسناء فلم فتحوا متاعه ‏ 
استخرجوا الصواع منهء فالتفت إليه إخوته» وقالوا: ماذا صنعت؟ فضحتنا 
)١(‏ الکشاف (۲/ .)٤١۳- ٤٦۲‏ 


(۲) في الأصل: يرفع. والتصويب من الکشاف (۲/ .)٤١۳‏ 
(۳) معاني الزجاج (۳/ .)۱١١‏ 


وسوّدت وجوهناء وأزريت بأبيك الصديق؟ فقال: وضع الصاع في رحلي الذي 
وصح الدراهم في رحالكم. 

والكناية في قوله: لثم استخرجها) تعود إلى السقاية أو إلى الصواع» فإنه -كا 
سبق- تذكر وتَوْنْث» أو إلى السرقة. 

(كذلك) أي: مثل ذلك الكيد العظيم إكذنا ليوسف) علمناه إما بطريق 
الإمام أو بطريق الوحي ليتوصل إلى مقصوده بألطف حيلة. 

وقوله: ما كان ليأحذ أخاه فى دين الملك) تفسير الكيد وببان لأنه كان في 
دين الملك» وحكمه: أن يضرب السارق ويغرم ضعفي ما سرق» فأجرى الله على 
آلسنة إخحوته ما مجزى به السارق في حكمهم وقضائهم» لطفاً منه بيوسف» 
لیتوصل إلى مراده من اجتماعه بأخيه. 

(إلا أن يشاء الله) قال ال زجاح : موضع «أن» نصب» لا سقطت الباء أفضى 
إلى الفعل فنصب. المعنى: ما كان ليأخذ آخاه في دين الملك إلا بمشيئة الله. 

نرفع درجات من نشاء) بالعلم والحلم وقهر الهوى والتوفيق للهدى كا 
فعلنا بيوسف» وقرآت ليعقوب: «يرفع درجات من یشاء؛ بالیاء فیھمء عائداً إلى 
اسم الله تعالى. 

ل((وفوق كل ذي علم عليم) حتى ينتهي العلم إلى الله تعاى. 


(۱) معاني الزجاج (۳/ ۱۲۲). 
(۲) النشر لابن الحزري (۲/ ٩۲۹۰)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠٠۲).‏ 


٭ الوا إن برق ققذ سرق اح قبل فاسرها يساق فس ول 
بها لم قال اشر واا مڪنا وله أعَلَمُ َا تفوت © 

قوله تعالى: (قالوا) يعني: إحوة يوسف: إن يسرق) بنيامين [فقد سرق أخ 
له من قبل) یعنون: يوسف. 

الال داو اغلة قا و 

قال ابن عباس ا ا ا 
a‏ 

وقال سعید بن جبیر وقتادة: سَرَقّ صن کان یعبده أبو أمه» فكسره وآلقاه فی 
ا 

وقال مجاهد: كانت عمة يوسف أكر آولاد إسحاق تحب يوسف حباً شديداء 
وكانت تحضنه» فلا ترعرع طابه يعقوب فقالت: ما [أقدر] أن يغيب عني» 
فقال: لست بتاركه» فعمدت إلى منطقة إسحاق فربطتها على يوسف تحت ثيابه» ثم 
قالت: لقد فقدت منطقة إسحاق» [فانظروا من أخذها] “ فوجدوها مع يوسف» 
فأخبرت يعقوب بذلك وقالت: والله إنه لي أصنع به ما أشاء» فقال: نت وذاك فا 


.)۲٣٤ /٤( زادالمسیر‎ )۱( 

(۲) ذکره الواحدې في الوسیط (۲/ »)٦۲٤‏ وابن ¿ ا جوزي في زاد المسیر .)۲٣۳ /٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۱۳/ ۲۸ -۲۹)» وابن أي حاتم (۷/ ۲۱۷۷) . وذكره السيوطي في الدر 
)٥٦٤ /6(‏ وعزاه لابن مردویه عن ابن عباس» ومن طریق آخر عن قتادة وعزاه لابن جرير. 

.)۲٠۳ /٤( زيادة من زاد امسر‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة من زاد المسيرء الموضع السابق. 
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قدر عليه یعقوب حتی ماتت» فذلك الذی عبره [به]" إخوتہ. 


(َأسَرّها) إضمار على شريطة التفسير» تفسيره: أنتم شر مكانً. وإنم) أنث 
لأنها حملة أو كلمة. 

وقيل: ا معنى: فأسرٌ كلمتهم وقو مم (سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في 
نفسه). [القولان] عن ابن عباس . 

وقال ابن الأنباري: المعنى: فأسر الحجة عليهم في [اعائهم]“ عليه 
السرقة في نفسه. 

لول يدها هم) أي: لم يظهرها هم» ((قال أنتم شر مكاناً) أي: منزلة في 
السرقة» لأنكم سرقتم أخاكم من أبيكم. 

وقیل: صنعا أقدمتم عليه من العقوق والفسق. 

لإوالله أعلم با تصفون) أي: أعلم بحقيقة ما تقولون وجليته. 


صل 
ا ەر ي ور و ص م وع ر کے ا م کا 0 م 
قالوا يتما العزيرٌ إن له آبا شيخا كيرا فخذ أحَدَنًا كانه إنا دنك 
E r‏ ر رر 7ے ٤‏ س ر J‏ س ر ور ر صر سر ار 
من المخسنیر ( قال معاذ الله ان ناخد إلا من وجدنا متعتًا 


(1) زيادة من زاد المسر .)۲٠۹۳ /٤(‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۱۳/ ۲۹)ء وابن أبي حاتم (۷/ ۲۱۷۸). وذكره ابن المحوزي في زادالمسير 
(6/ ۲۳)» والسيوطي في الدر )٥٦۳ /٤(‏ وعزاه لابن إسحاق. 

(۳) في الأصل: الوقولان. والصواب ما أثبتناه. 

.)۲٦٤/٤( زادالمسیر‎ )٤( 

() انظر: زاد المسبر .)۲٠٤ /٤(‏ 

(1) في الأصل: الدعائهم. والتصويب من زاد المسيرء الموضع السابق. 
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(قالوا يا أيها العزيز إن له أباً شيخاً كبيرا) ني سته» وقيل: كبيراًفي قدره. 
فالاول شه لان مقصودهم استعطافه وتر قيقه. 

(فخذ أحدنا مكانه) في الاستعبادء إنا نراك من المحسنين) من عادته 
الإحسان» وقد أحسنت إلينا قأقم إحسانك. 

لزقال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده) فكيف نأخذ البريء 
بالسقيم إن ن) إن فعلنا ذلك. 


َماَستََسو o‏ ال ڪپيرهم ألم لما ا ابام قََ 
ادع موقا ناله ن ن 5 ی ارت قن اخ ار 


ا 


يبان لا اوک ا کی وو یکین و آزجئوآ إل یک 
ووا ااا اك سرف وما ذا إلا يما لماو ما ڪٽا للقي 


2 
ت 


e e‏ لیر أن فبلا فا ونا 

O ooo 
«استعصم»» لإخحلصوا نجيا) اعتزلوا حالصين ليس معهم أحد» متناجين يدبرون‎ 
ما يصنعون.‎ 


قال ا ا بمعنيين؛ يكون بمعنى: المناجي» كالعشير 


.)٤٦١- ٤٦٥ /۲( الکشاف‎ )۱( 


unansumanmunwemnnnenesnsenenannanuvnawmwnvvnDDBRSVRARAAAARnaASanvrnnansscennnnnaaaaaaa avro enaanassananaaqakvrvrrannkênsnuueenensanannanaaannEA VVERE 


الو ا ا O aT‏ 
اللصدر الذي هو التناجي» كقوله: النجوی بمعناه. ومنه قيل: قوم تجيٌ» كا قيل : 
((وإذهم نجوى) تنزيلاً للمصدر منزلة الأوصاف وج جوز أن يقال: هم نجی» كا 
يقال :هم صديق؛ لأنه بزنة اللصادر وجع آنجية. قال: 
إني إذا ما القومٌ كانوا آنجيه 

ای ھی ارا ا ی اا ھی ا 

«قال كبيرهم) إن أريد كبيرهم ني السن: فهو روييل» وإليه ذهب قتادة 
رک وال 


(1) في الأصل زيادة: والمعاشر. وانظر: الكشاف (۲/ .)٤٠١‏ 

(۲) البيت من الرجزء وهو لسحيم بن وثيل اليربوعيء» انظر: النوادر لأبي زيد (ص:٠١)ء‏ وأمالي ابن 
الشجري (۲/ ١٠)ء‏ وتهذيب اللغة /١١(‏ ۱۹۹)ء واللسان (مادة: روي» نجا)ء والقرطبي 
۲١١/0‏ وزاد المسير /٤(‏ ١١۲)ء‏ والبحر المحيط »)۲٠٠١ /٤(نوصملاردلاو ء)۳۳١ /١(‏ 


وروح المعاني .(o /١۳(‏ 
(۳) أخرجه الطبري (۱۳/ ٤)ء‏ وابن أبي حاتم (۷/ .)۲۱۸١‏ وذكره السيوطي في الدر )٥٦٠ /٤(‏ 
وعزاه لأب الشيخ. 


وهذا القول هو اختيار ابن جرير قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال عنى بقوله: 
قال كبيرهم) روبيل لإجاع جيعهم على آنه كان أكبرهم سناء ولا تفهم العرب في المخاطبة إذا 
قيل هم: فلان كبير القوم مطلقاً بغير وصل إلا أحد معنيين إما في الرياسة عليهم والسؤدد وإما في 
السن. فأما في العقل فإنمم إذا أرادوا ذلك وصلوه فقالوا: هو كبيرهم في العقلء فأما إذا أطلق بغير 
صلته بذلك فلا يفهم إلا ما ذكرت. وقد قال أهل التأويل: م يكن لشمعون وإن کان قد كان من 
العلم والعقل با مكان الذي جعله الله به على إخوته رياسة وسؤدد فيعلم بذلك أنه عنى بقوله: 
لإقال كبيرهم) فإذا كان ذلك كذلك فلم يبق إلا الوجه الآخر وهو الكبر في السن» وقد قال الذين 


mmanmmmwenannnanannnanaanapnnsnann rti vmvoveveevrvnveenunaannananannrerancestvevvwvhuntmkavanannnnvvvvuvanALOLVLLOLLLLADOCGDCECCCOLCCELVVAVERLCCELASRRLSAOSERSSGLLBOnOnavrwnnasn 


وإلا فا مراد كبيرهم في العقل والرآي والعلم» وهو موذاء في قول ابن 
Os‏ 
باس . ) 

آو شمعون» فی قول مجاهد. 

آو لاويء فی قول [ابن] إسحاق. 

(ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله) في حفظ أخيكم ورده إلى 
أبيكم» ومن قبل ما فرطتم في يوسف) «ما» صلة أو مصدرية أو موصولة. 

فإن كانت صلة؛ فا معنى: ومن قبل هذا فرطتم وتصرفتم في شأن يوسف ول 
تحفظوا عهد أبيكم فيه. 

أحدهما: أن يكون حل المصدر الرفع على الابتداء» وخبره الظرف» وهو «(من 
قبل»» ومعناه: ووقع من قبل تفریطکم في يوسف. 

وإن كانت موصولة؛ فا لمعنی: ومن قبل هذا ما فرطتموه» آي: قدمتوه في حق 
يوسف من النيانة العظيمة. وعحله الرفع أو النصب على الوجهين. 
الانصراف إليهء أو يحكم الله لي) بالانصراف والانتصار على من أخذ أخي» أو 

ذكرنا جيعاً روبيل كان أكبر القوم سنا فصح بذلك القول الذي اخترناه. 
(۱) ذكره الواحدي في الوسیط (۲/ ١۲٠)»ء‏ وابن الجوزي في زاد المسیر .)۲٠۹/٤(‏ 
(۲) آخرجه الطبري (۱۳/ ۳۳-٤۳)ء‏ وابن أب حاتم (۷/ ۲۱۸۱)ء ومجاهد (ص‌:۳۱۹). وذکره 

السيوطي في الدر )٠٠١ /٤(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وآبي الشيخ. 


(۳) زیادة من القرطبی (۹/ .)۲٤۱‏ 


araasananasanannnevannnvttkersantvrrwvmawauunnuanaanamennnanasasssaneevvuneenovvwenenvavvavvovevvivrenvannnaannaanansnauanattnuwrvansrrsarnannmnaannnkCuteesserraevessesrseaanmanaanans 


يحکم الله لي ا ي: :يقضي في أمري ما شاء. 
قال الزجاجح: «أو بحكم الله ا TE‏ 
یکون «أو حکم» على جواب [لن]') المعنی: لن برح الأرض إلا أن محم الله 


ي. 
(ارجعوا) أنتم إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك) بنيامين ((سرق) صواع 
املك. ٠‏ 


وقرت على شيخنا بي البقاء من طريق ابن آي ي سريج عن الكساڻي: «سرّق» 

بضم السين وتشديد الراء وكسرهاء على معنى: نسب إلى السرقةء وهي قراءة ابن 
عباس والضحاك. 

لإوما شهدنا إلا با علمنا) لأنا رأينا المسروق في رحله» لإوما كنا للغيب 
حافظين) يجحتمل وجوهاً من التأويل: 

أحدها: أن المعنى: كنا نحفظه ني حضره» فإذا غاب عنا لا ندري مايصنع» 
ولا نقدر على حفظه. وهذا معنی قول ابن عباس . 

الثاني: ما كنا نشعر أن ابنك سيسرق ويصر الأمر إلى هذاء ولو علمنا ذلك ما 


(۱) معاني الزجاج (۳/ .)٠۲١‏ 

(۲) زيادة من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

(۳) في الأصل: أن. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

.)۲۹۷ /٤( الطبري (۱۳/ ١)ء وزاد المسیر‎ )٤( 

.)۲۹۸ /٤( ذكره الواحدي قي الوسيط (۲/ ١1۲)ء وابن الحوزي في زاد المسير‎ )٠( 


ذهبنا به ولا أعطيناك العهد والميثاق على أن نأتيك به. وهذامعنى قول مجاهد 

وا وا 
الثالث: أن المعنى: قد رأينا الصواع. 
الرابع: أن e‏ ذه اللصبةء وتفقدہ ک| فققدت 

و ا ا کا 
ومن قراً: «سرّق» فالمعنى: ما شهدنا إلا بقدر ما علمنا وتحققنا من التسريق» 

وما كنا للغيب وهو الأمر المخفي من كونه ظلم بالسرق» أو ظلم بالتسريق بريشا 

حافظىن . | 
واسأل القرية التي كنا فيها) أي: قولوا لأبيكم إن شك في قولكم: اسل 
أهل مصر» فإن هذه القصة اشتهرت فيهم وانتشرت بينهم» [والعير التي أقبلنا 
فيها) أي: واسأل أهل العير التي أقبلنا فيهاء وكانوا قوماً من كنعان من جيران 
وقال ابن الأنباريى “: يجوز أن يكون المعنى: واسأل القرية والع فإنا تعقل 

عنك [لأنك]“ نبي» والأنبياء تخاطبهم الأحجار والبهائم. 
والأول أصح. 

(۱) آخرجه الطبري (۱۳/ ٦۳)ء‏ وابن ابي حاتم (۷/ .)۲٠۸۳‏ وذكره السيوطي في الدر )٥ ٦٦ /٤(‏ 
وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد. ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه لعبد 
الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم وأبي الشيخ. 

.)۲۹۸/٤( زادالمسیر‎ )۲( 


(۳) انظر: زاد المسیر .)۲۹۸/٤(‏ 
)€( في الأصل: أنك. والتصويب من زاد المسرء ا لموضع السابق. 


سورة یو سف A‏ 
س ن( . قلناه. 


ما 2 إن ال الک ج ول خر ت و ا 
و PEE‏ الله فوا 
تذڪر يوسف حي تکو حَرَضًا او تکون مس آلھلکت ھ 
قال نما اُشکوا ئی ورن إل آله وأعَلَم م آله ما ا تعلَمُو ت (@ 

قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا) قال ابن الأنباري” : يعني: خرو جهم 
بأخيهم بنيامين إلى مصر رجاء منفعةء فعاد من ذلك شر وضرر. 

وقال غبره: «(سوٴلت» : حیلت لکم أنفسكم آنه سرق وما سرق 7 

وقيل: ارتاب فيهم. 

قال وهب: ظر ن الذي تلف متهم إن خف حيلة ومكر e‏ 

قال صاحب الكشاف: المعنى: سوّلت لكم أنفسكم أمراً أردتقوه» وإلا فا 
أدرى الرجل أن السارق يُؤخ بسرقته لولا فتواكم وتعليمكم. 

((عسى الله أن يأتيني بهم جيعاً) يوسف» وبنيامين. والقائل: ل(فلن برح 
الأرض) لإنه هو العليم) بحالي وشدة حزني» (الحكيم) في| ابتلاني به من 


(۱) انظر: الوسیط »)1۲١/۲(‏ وزاد المسبر /٤(‏ ۲۹۹). 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط »)1۲٠/۲(‏ وابن الجوزي في زاد المسیر .)۲٠۹۹ /٤(‏ 
(۳) زاد المسير /٤(‏ ۲۹۹). وما بين المعكوفين في الأصل: لصدقهم. والتصويب منه. 
)٤(‏ الكشاف (۲/ .)٤1۷‏ 
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وجده بيوسف-: يا أسفى على يوسف) قال ابن قتيبة": الأسف: أشد الحسرة. 

قال ابن عباس: یا طول حزني على یوسف؟. 

وأصله: يا آسفي» فأبدلوا من الكسرة فتحةء ومن الياء ألفاء ونداءًٌ مضاف ‏ 
منصوب. 

وقوله: على يوسف» من صلة المصدر. 

(أوابيصت عيناه من الحزن) أي: انقلبت إلى حال البياض» وذلك لفرط بكائه 
من شدة حزنه. ) 

قال جاهد: ا 

وقال مقاتل :ل يبص ر بعینیه ست سنن حتی کشفه الله تعال بقميضصن 
يوسف. 

وقد قيل: إنه كان يدرك إدراكا ضعيفاً. 

قال ثابت البناني: دخل جبريل عليه السلام على يوسف فقال: أا الملك! 
الطيب ريحه» الطاهر ثيابه» الكريم على ربه» هل لك علم بيعقوب؟ قال: نعم. قال: 


(۱) تفسیر غریب القرآن (ص‌:۲۲۱). 

(۲) أخرجه الطبري (۳۸/۱۳)ء وابن أي حاتم (۷/ .)۲۱۸١‏ وذكره السيوطي في الدر )٥٦۷ /٤(‏ 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

.)۲۷١ /٤( زادالمسبر‎ )۳( 

.)۱١۱/۲( تفسیر مقاتل‎ )٤( 


a 


ما فعل؟ قال: ابیضت عیناه. قال: ما بلغ من حزنه؟ قال: حزن سبعین ٹکلی. قال: 
فهل له على ذلك من أجر؟ قال: أجر مائة شهيد عند الله“ . 

قال الحسن: ما فارق يعقوب الحزن ثمأنين سنة» وما جفت عينه وما أحد 
یومئذ کرم على الله تعالی منه [حین ذهب بصره]. 

قوله تعالی: ((فهو کظیم) فعیل بمعنی فاعل أو مفعول» کا ني قوله: وهو 
مکظوم) [القلم:۸٤]‏ وقد سبق بیانه في آل عمران عند قوله: (والكاظمين الغيظ ) 


[11€. | 
[قالوا تاه تفتا) أراد: لا تفتأء فحذف حرف النفي» كقول امرئ القيس: 
قلت مين الله أب م قاعداً ولو فوا راي لَدَيْك وَاَوصاي“ 
وقول الخنساء: ) ) ٠‏ 
فأقسمت آسى على هالك ل ا 


(۱) آخرجه الطبري (۱۳/ ٩٤-۷٤)ء‏ وابن بي حاتم (۷/ ۲۱۸۹) كلاهما عن ليث بن ابي سليم. 
وذكره السيوطي في الدر )٥1۹/٤(‏ وعزاه لابن جرير. ومن طرق آخر عن ليث بن آبي سليم» 
وعزاه لابن جریر وابن ابي حاتم. 

(۲) أخرجه الطبري (۸4/۱۳٤)»ء‏ وانظر: الوسيط (۲/ 1۲۷)» وزادالمسیر .)۲۷١ /٤(‏ وذكره 
السيوطي في الدر )١٦۸ /٤(‏ وعزاه لعبداله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير وأبي الشيخ. 
وما بين المعكوفين زيادة من الوسيط وزاد المسبر» الموضعان السابقان. 

(۳) الييت لامرئ القيس» انظر ديوانه (ص:۲")ء واللسان (مادة: يمن)ء والطبري (۲/ «٤ ٠۳‏ 
)٤ ۳‏ والقرطبي (۹/ ۹٤۲)ء‏ وزاد المسیر (۲/ ۰۳۳۲ /٤‏ ۲۷۲)» وروح المعاني .)٤١/۱۳(‏ 

() البيت للخنساء. وهو في: زاد المسیر /٤(‏ ۲۷۲). 
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N 
امرض واحبء | اذا آذاب". وأنشدوا:‎ 


لہ ع ص 


ي مرو لج بي حب فاخرَصَنِي حَتی بیت و حَتى شفني السة 
قال الفراء: يقال: رجل حَرَض وحارض» وهو الفاسد ني جسمه وعقله. 
قال الضحاك: حتى تكون كالشنٌ البالي“. 


أو تكون من امالكين) الموتى. 
قال إنما أشكوا بثي) وهو أشد الحزنء سمي بذلك؛ لأن صاحبه لايقدر 
على کت انه فیبثه ویظهره. 


وقد روی الحاکم في صحيحه من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه» عن 
رسول الله َة قال: («كان ليعقوب أخ مؤاخ» فقال له ذات يوم: يا يعقوب! ما الذي 


(۱) أخرجه الطبري (۱۳/ »)٤۱‏ وابن ابي حاتم (۷/ ۲۱۸۷)ء ومجاهد (ص:٠۳۲).‏ وذكره السيوطي 
في الدر )٥۷١ /٤(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم وبي الشيخ عن ابن 
عباس. ومن طريق آخر عن مجاهد» وعزاه لابن أي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم. 

(۲) انظر: اللسان (مادة: حرض). 

(۳) البيت للعرجي. وهو في: اللسان (مادة:حرض)» وتاريخ ا وور ان 
)٠ ۹/5)‏ والطبري (۱۳/ »)٤۲‏ والقرطبي ٠ /۹٩(‏ ) وزاد المسير /٤(‏ ۲۷۳)ء وروح المعاني 
(۳/€(. 

.)٥٤ /۲( معاني الفراء‎ )٤( 

)٥۷١ /٤( وابن أبي حاتم (۷/ ۲۸۸). وذكره السيوطي في الدر‎ ء)٤١‎ /٠۳( أخرجه الطبري‎ )٠( 
) وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.‎ 
والسَن: ا حى من كل آنية صنعت من جلد (اللسانء مادة: شنن).‎ 
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أذهب بصر ك؟ وما الذي قوس ظهرك؟ قال: أما الذي آذهب بصري فالبكاء على 
يوسف. وأما الذي قرس ظهري فالحزن على بنيامين. فأتاه جبريل فقال: يا 
e NEA ESN‏ أن الى 
تشكوا يا يعقوب. ثم قال يعقوب: آي رب: أما ترحم الشيخ أذهبتَ 
بصري وقوستَ ظهري» فاردد عل ربجانتي» أشمه شمة قبل الموت» ثم اصنع بي يا 
e‏ یا یعقوبت! KN‏ 
RIE N DRE‏ 
اللسكين وهو صائم فلم تطعموه منها. فكان يعقوب بعد ذلك إذا أراد الخداء آمر 
منادياً ينادى: ألا من أراد الغداء من المساكين فليتغدٌ مع يعقوب» وإذا كان صات) 
آمر منادیاً فنادی: من کان صائ)ً [من المساکین] فلیفطر مع يعقوب». 
وقال وهب بن منبه: أوحى الله تعالى إلى يعقوب: آتدري ) عاقبتك وحبست 
فر ن س ل و ك فرت اوو ت قلاا 
)١(‏ في الأصل: ولفرح. والتصويب من المستدرك (۲/ ۷۸). 
(۲) زيادة من المستدرك الموضع الشبانى: 
(۳) مثل السابق. 
)٤(-‏ آخرجه الحاکم في مستدرکه (۲/ ۳۷۸ ح۳۳۲۸). وذکره ا لحافظ ابن کثیر فی تفسیره (۲/ )٤۸٩‏ 
نقلاً عن ابن أبي حاتم وقال: هذا حديث غريب فيه نكارة. 
)٥(‏ العَتاق: الأنلى من المعز (اللسانء مادة: عنق). 


TT‏ ج و و ن ےت و و چ ا چ و 


وذكر بعضهم: أن السبب في ذلك: أن يعقوب ذبح عجل بقرة بين يدها وهي 
تغور فلم یر مها . 

وني مسند الإمام آحمد من حديث قرة المزني: «أن رجلا قال للنبي ب: يا 
رسول الله إني لأذبح الشاة وآنا أرحمهاء فقال النبي بل: إن رحتها رحمك اش). 

وقیل: اشتری جارية وولدها فباعه دونهاء فبکیت عليه حتی عویت» فجوزي 
بذلك. 

وقال وهب بن منبه: لما جمع الله تعالی بین يو سف ویعقوب» قال له: يا بني! 
بيني وبينك هذه المسافة القريبة ولم تكتب إل تعرفني» فقال: إن جبريل أمرني أن لا 
أعرفك» فقال له: سل جبريل» فسأله فقال: إن الله تعالى أمرني بذلك فقال: سل 
ربك فسأله» فقال: قل لیعقوب خفتَ عليه الذئب ولم تأمتی0. 

وقال ذو النون اللصري رحة الله عليه: أو حى الله تعال إل يعقوب: يا يعقوت 
تيء قال: وكيف آقلقك يا رب؟ قال: قل: يا قديم الإإحسان يا دائم العروف 
یا کثیر ا لخیر» فقاهاء فأو حى الله إليه: يا يعقوب» لو كان يو سف ميتاً لأحسته لك. 

قوله تعالى: وأعلم من الله ما لا تعلمون) قال ابن عباس: عَلِمَ يعقوب أن 

ومعنى قترت: أي: حرجت ريح القذرء وقد يكون من الشواء والعظم المحرق وريح اللحم 

المشوي (اللسانء مادة: قتر). 
.(V- eS‏ 


)۳( ترج اہر ۳ 8 
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ريا يوسف صادقة» ونم درن 0 

قال عطاء: وأعلم من الله وقدرته ما لا تعلمون. 

وقيل: المعنی: أعلم من صنعه ورحمته وحسن ظني به ما لا تعلمون» وآنه 
يأتيني بالفرج من حيث لا آحتسب 

وقد روي: ان تلك الموت آتی یعقوب عليه السلا فقال له sS‏ ) 
روح ابني يوسف؟ قال: لا يا نبي الله» فاستبشر حینئذ» وقال: 


يي أَذهَبوآ فَتَحَكسوآ ِن يُوسفَوأخيه خبو ولا يسوا ن روح لَه إنه 
ايقن ين دَق آله القَوَمُ ألكَفِرُونَ & فما دلوا غلبە فالا ا 
العزيرمستا مسا وَأهلَتا لر جعت جنا يرازفلا الكل ْدَق 
عَليتا ٦إ‏ ری لصت ( 


ليا بنى اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه) أي: تعرفوا من أخبار ما 


وتطلبوا ذلك من طا 
وقرئ شاذا: «فتجَسّسوا» با جيم» تفعَلْ من الجس» وهو الطلب ء ومعناهما 
متقارب . 


وقد قيل: التتحسّس با لحاء المهملة في ا لخبر» وبال جيم في الشر. 


)٥۷۴ /٤( أخرجه الطبري (۱۳/ ٥٤)ء وابن أبي حاتم (۷/ ۲۱۸۹). وذكره السيوطي في الدر‎ )١( 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم.‎ 
a re AAR (۲( 


(ولا تيأسوا من روح الله) من فر جه وتنجیته. 

قال الأصمعي: الرَوّح: الاستراحة من غم القلب'. 

وقراً ا لحسن وقتادة وعمر بن عبد العزيز: «رُوح» بضم الراء» أي: من 
رحهته التي ججيء ا عباده. 

لإنه لا يبأس من روح الله إلا القوم الكافرون) لإنكارهم الرسالة التي هي 
منشا العلم بالله وبصفاته وسعة رحته وروحه» أو يراد يأسهم من روح الله ني الدار 
الآخرة. 

قال ابن عباس: يريد: أن المؤمن [من الله] على حير» يرجوه في الشدائد 
ويشكره ويحمده ني الرخاء» وأن الكافر ليس كذلك0©. 

فلا أمرهم بالذهاب ليتحسسوا من يوسف وأخيه خر جوا إلى مصر 

لفلا دخلوا عليه) أي: على يوسف (قالوا يا أا العزيز مسنا وأهلنا الضر ) 
الفقر والحاجةء (وجئنا ببضاعة مزجاة) حقبرة كاسدة» واشتقاقه مل قولك: 
آزجیته؛ إذا دفعته() كأنها لحقارتها وكسادها تتدافعها أيدي التجار رغبة عنها. 

قال ابن عباس: کانت متاعاً رثا كالبل والغرارةء ودراهم زیوفاً لا تؤخذ إلا 


» م 1 
و 


() انظر: تهذيب اللغة .)۲٠١/٠١(‏ 

(۲) إتحاف فضلاء البشر (ص:۷٠۲).‏ 

(۳) في الأصل: لله. a‏ 
ODE‏ بن الجوزي في زاد المسير .)۲۷١ /٤(‏ 

)٥(‏ انظر: اللسان (مادة: زجا). 

)1( أخرج الجزء الأول منه سعيد بن منصور /٩(‏ ۷١٤)ء‏ والطبري (۱۳/ ١٥)ء‏ وابن أي حا 


MT, 
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وال الضنحاك: كانت نا . 

وقال الحسرہ: کانت قط . 

وقال أبو صالح: TO‏ 

لفأوف لنا الكيل) أنه لنا ولا تنقصه لرداءة بضاعتناء ((وتصدق علينا) 
بالإعفاء عن رداءة البضاعة»ء فكأنمم سألوه المساعحة لا حقيقة الصدقة. 


وقال سفبان ر عيينة: كانت اأصدقة حال للأنسماء عليهم السلام» وتلا هذه 
< .)6( 
| 


؛ 


قال صاحب الكشاف ٠‏ الظاهر أ ہم سکنوا له» وطلبوا إليه أن يتصدق 
عليهم» ومن ثم رق هم. 

والذي يظهر في نظري: المعنى الأول» وهو قول الأكثرين 0 فا 
ومنصب الرسالة ينافى ذل سؤال الصدقة التي هي آوساخ الناس» لا سيا وهم 


)۲٠۹١ /۷(‏ مجزءاً. وذكره السيوطي في الدر )٥۷١ /٤(‏ وعزا الجزء الأول منه لعبدالرزاق وسعيد 
بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. وعزا ا لجزء الثاني منه لأبي عبيد وابن بي شيبة 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(۱) زاد المسبر /٤(‏ ۲۷۷)»ء والقرطبي (۹/ .)٠٠۳‏ 

(۲) ذكره الواحدى في الوسيط (۲/ ١١٦)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسير /٤(‏ ۲۷۷). 

(۳) أخرجه الطبري »)٥۱/۱۳(‏ وابن ابي حاتم (۷/ .)..١‏ وذكره السيوطي في الدر )٥۷ 1 /٤(‏ 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
E‏ 

)€( أحر جه الطبرى .)١ ٠-٠١ /۱۳١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٥۷٦ /٤(‏ وعزاه لابن جرير. 

.)٤١١/۲( الکشاف‎ )٥( 
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حَفدة إبراهيم الخليل وفروع دوحته» وما زالت النفوس الشريفة الأبية التي 
تتقاصر عن منزلة شرف النبوة تستنكف من ذل السؤال» حتى قال بعضهم: 
ومن يمقر نا يوش بحسَامِه ‏ ومن يمقر من سَائر الناس يَسْأًلٍ 

ولي وصية قيس بن عاصم المنقري لبنيه: وإياكم والسؤال» فإنه آخر الكسب. 

وقال آمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه: مكسبة فيها بعض الريبةه 
خر من صدقات ا 

قال ا لمفسرون: لم يتمالك يوسف عليه السلام حين قالوا: ل(مسنا وأهلنا 
الضر) عرفهم نفسه» فقال معرّضاً بذلك: هل علمتم مافعلتم بيوسف 
al‏ 

وقيل: كان السبب في تعريفهم نفسه: أن يعقوب عليه السلام كتب إليه كتاباً 
يقول: من يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله إلى عزيز 
مصر› آما بعد: 

فإنا آهل بیت موکل بنا البلاء» أما جدي فشدّت يداه ورجلاه وألقيّ في النار 
حرق فأنجاه الله» وجعلت النار عليه برداً وسلاماً. وأما أي فوضع السكين على 
قفاه لیقتل فداه الله" ". وآما آنا فکان لي ابن وکان حب أولادي إل فذهب به 
إخوته إلى البرية» ثم أتوني بقميصه ملطخا بالدم» وقالوا: قد أكله الذئب» فذهبت 
عيناي من بکائي علیه» ثم کان لي ابن وکان آخاه من مه وکت آتسلى به» فذهبوا 


(۱) ذکره ابن عبدالبر في التمهید (۱۸/ ۳۲۹). 
(۲) آخرج نحوه الطبري (۱۳/ »)٥ ٤‏ وابن ابي حاتم (۷/ ۲۱۹۳). 
(۳) قلت: هذا على القول بأن الذبيح هو إسحاق» والصحيح أن الذبيح هو إساعيل عليه السلام. 
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و ا ت ل کنر 
نلد سارقاًء فإن رددته عل [وإلا] دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك 


والسلام. 
ذدلك. 
PEM E‏ ا ر @ قالوا انك 


APs Ê 


ال علا د لشیم ونر یبتک 
لک وهو و حم لیت © 
ا 
الذي كتبوه على أنفسهم ببيعه من مالك بن ذعر» وني آخره: (وكتب بهوذا). فلم 
قروا الكتاب اعترفوا بصحته وقالوا: هذا كتاب كتبناه [على] ‏ أنفسنا عند بيع 
عبد كان لناء فقال يوسف عند ذلك: إنكم لتستحقون العقوبة» وأمر بهم ليقتلو 
فقالوا: إن كنت فاعلاً فاذهب بأمتعتنا إلى يعقوب» ثم أقبل بوذا على بعض 


(1) في اللأصل: إلا. والتصويب من الوسيط (۲/ 1۲۷)ء وتفسير أبي السعود .)١١ ٤ /٤(‏ 

(۲) ذکره الواحدې في الوسیط (۲/ ٦۲٦‏ -1۲۷)ء وأبي السعود في تفسیره .)١ ٤-۳۰۳ /٤(‏ 
قال الحافظ ابن کثیر (۲/ :)٤۸٩‏ لا يصح. 

(۳) زيادة من زاد المسیر /٤(‏ ۲۷۹). 
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إخوته» فقال: قد کان E‏ 
ملكنا أجعين, رق يوسف عند ذلك وكشف فم عن آمره» وقال فم: هل 
علمتم ما فعلتم بیوسف وأخیه)'. 

وهذا استفهام يتضمن معنى التوبيخ والتقريع بعظيم ما فعلوا بيوسف وأخيه 
من آنواع الأذى. 

فإن قيل: الذي فعلوه بيوسف معلوم» ف) الذي فعلوه باخیه؟ 

قلت: فعلوا به ضروبا من الأذىء منها: إدخال الغم عليه بإفراده عنه» وحزنه 
لفراقه وجزعه علیه» وما واجهوه به يوم الصواع وإخرجه من رحله من الكلام 
السيء» إلى غير ذلك من آنواع الأذى» ذهاباً مع الحسد هما بسبب ميل أبيها إليها. 

فإن قيل: الذي فعلوه بالآب ب أعظم» فلم م يوبُخهم بذكره؟ 

قلت: قد أجاب عنه الواحدي فقال :ل يذكر أباه تعظي)ً ورَفعاً من قدره 
وعل أن ذلك کان بلاء له من الله لیزید ني درجته عنده. 

ويحتمل عندي وجهاً آخر: وهو آن يقال: وبخهم على ما كان مقصوداً هي 
وهو آذى يوسف وأذى أخيه» بسبب ما اشتملوا عليه من الحسد اء وأذى أبيه) 
إ يكن مقصوداً هم» وإنما وقع ضمنا وتبعاًء وني ضمن هذا الوبيخ الاعتداد 
عليهم با آل أمر هما إليه من الرفعة والسناء واللك. ألا ترى إلى قوله عقيب ذلك: 
لإقد مر“ الله علينا ... الآية). 

لإذ أنتم جاهلون) بقبح معصية الله» وقطيعة الرحم» وعقوق الوالد. 


(۱) زاد المسیر /٤(‏ ۲۷۹). 
(۲) الوسیط (۲/ .)٦۳۰‏ 
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وقال ابن عباس: «إذ أنتم جاهلون»: e‏ 

وقال الحسن: شباب» يريدان جهالة الصيي. 

ا ف 

(قالوا أئنك لأنت يوسف) هذه لام الابتداء» و «أنت» مبتدأء و ايوسف» 


خبره» والحملة: ر 


قرأ ابن كثبر: «إنك» ممزة واحدة على الخبر»ء وقرأً الباقون بهمزتين على 
ا ة الثانية ولا يمد» وقالون وأبو عمرو مثلهء إلا 
أنہ] فصلا بالف» والباقون ر بتحقيق الهمزتين» وفصل بينه| بالألف الحلواني عن 
هشام . 

قال الضحاك: ما قال هم: ((هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه) تبسم» فلا 
أبصروا ثناياه وكانت كاللؤلؤ المنظوم شبهوه بيوسف» فقالوا: أئنك لأنت 
يو سف)0. 

والصحيح: أجم حققوه معرفة قبل قومم: (أئنك لأنت يوسف) 
والاستفهام للتقرير؛ بدليل قراءة ابن كثير» والتوكيد في «لأنت يوسف» بلام 


.)۲۸١ /6( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)1١١ /۲( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ .)٠۳١‏ 

(۳) تفسبر مقاتل (۲/ .)۱٦۲‏ 

.)١١١/٤(نوصملاردلا‎ )٤( 

)٥(‏ الحجة للفارسى (۲/ ۹٥٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳٣۳)ء‏ والكشف (۲/ »)١١‏ والنشر لابن 
الجزري (۱/ ۲ ) وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۹۷)ء والسبعة في القراءات (ص:٠١٠).‏ 

.)۲۸١ /٤( ذكره الواحدي في الو سيط (۲/ ١1۳)ء وابن ا جوزي في زاد المسير‎ )٩( 
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قال ابن عباس: كانت له علامة كالشامة في قرنه» وكان ليعقوب مثلهاء 
ولإسحاق [مثلها]“» ولسارة مثلهاء فلا وصح التاج عن رأسه عرفوه بها . 

وقال ابن إسحاق: كشف الحجات فعرفود. 

وقال صاحب الكشاف: [رأوا] في شائله وروائه حين كلمهم بذلك ما 
شعروا به آنه هو» مع علمهم بن ما خاطبهم به لا يصدر مثله إلا عن حنيف مسلم 


قال آنا یو سف) قال ابن الأنباري”: إنما م يقل: آنا هو؛ تعظي) ما وقع به من 
ظلم إخوته لهء فكأنه قال: آنا المظلوم المستحَل منهء الماد قتله» فكفى ظهورٌ الاسم 
من هذه المعاني» وطمذا قال: لإوهذا أخحي) وهم يعرفونهء وإن) قصد: وهذا المظلوم 
مي 

قد من الله علينا) بالسلامة والكرامةء والاجتاع بعد اليأس» والامتياز 
برا اللاك وسامة الاي 


(۱) زیادة من زاد المسیر .)۲۸١ /٤(‏ 


(۲) زاد امسر /٤(‏ ۲۸۱). 
(۴) أخرجه الطبري /٠۳(‏ ١٠)ء‏ وابن أي حاتم (۷/ .)۲۱۹١‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
.(YA1/6)‏ 


.)٤۷۳ /۲( الکشاف‎ )٤( 

)١(‏ في الأصل: رأوه. والتصويب من الكشاف الموضع السابق. 
() السنخ: الأصل من كل شيء (اللسانء مادة: سنخ). 

(۷) انظر: الوسیط (۲/ »)1۳١‏ وزاد المسر .)۲۸١ /٤(‏ 
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لإنه من يتق ويصبر) أي: يتق الله ويصبر على طاعته وعن معاصيه» وعلى 
تصاريف قدره فيه لإفإن الله لا يضيع أجر المحسنين) أي: لا يضيع أجرهم» 
E‏ 

فإن قیل: هل قوله: إنه من يتق ويصبر) من تمام کلام يوسف أو ابتداء كلام 
من الله تعالی؟ 

قلت: کلاهما جائز. والذي يظهر لي: آنه من تام کلام يوسف وڅاورته 
لإخوته» ألا ترى إلى قومم: [وإن كنا لخاطئين) فقابلوا ما ذكر من التقوى والصبر 
ب اشتملوا عليه من الخطاً والإثم. 

والمعنى: لقد آثرك الله علينا) وقَضلَكَ بم امسن به عليك بالتقوى والصبرء 
لوإن كنا خاطتين) آثمين في أمرك م نتق ولم نصبر» لا جرم أن الله تعالى أعَرَلٌ 
بالك وَأذلنا بالنَمَسكُن بين يديك. 

(قال لا تثریب علیکم الیوم) آي: لا تعییر ولا توبیخ. 

قال ثعلب: قد ١‏ ب فلان على فلان؛ إذا عَدَدَ عليه ذنوبه. 

وقال ابن قتيرة ا الشريب: الافساد. يقال: رب علينا؛ إذا سد 

وقال الزخشري: أصل التثريب من الرْبٌ؛ وهو الحم الذي هو غاشية 


(۱) انظر: الوسيط (۲/ ۱) وزاد المسبر /٤(‏ ۲۸۳-۲۸۲). 
(۲) انظر: اللسان (مادة: ثرب). ) 

(۳) تفسبر غریب القرآن (صض‌:۲۲۲). 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: ثرب). 

.)٤۷٤- ٤۷۳ /۲( الکشاف‎ )٥( 
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الگرش. ومعناه: إزالة الثرب» كا أن التجليد والتقريع إزالة الجلد والقر ي أنه إذا 
ذهب كان ذلك غاية امزال والعَجَّف الذي ليس بعده» فضرب مثلا للتقريع الذي 
يمزق الأعراض ويذهب ماء الوجوه. 

فإن قلت : ا تعلق «اليوم»؟ 

قلت: بالتثريب» أو بالمقدر في «عليكم» من معنى الاستقرار» أو ب«يغف» 

قلت: والأول أظهر» وعليه عامة المغسرين. وأراد: لا تثريب عليكم أبدأ 
لكنه تحص ذلك اليوم؛ لأنه الوقتٌ الذي ينفث فيه الملصدورء والمقام الذي تحمى 
في مثله الصدورء فإذا نفى عنهم التثريب فيه فهو له عنهم في غيره أبقى. فلله حكم 
يوسف ما آرزنه» ولله عقله ما أرصنه. 

ولقد روي أن إخوته قالوا له: إنك [لتدعونا] إلى طعامك بكرة وعشياًى 


(1) في الأصل: ب|. والتصويب من الكشاف (۲/ .)٤۷۳‏ 

(۲) قال أبو حيان في البحر المحيط /٥(‏ ۳۳۸): أما قوله: إن «اليوم» يتعلق بالتثريب فهذا لا ججوز؛ لأن 
التثریب مصدر» وقد فصل بینه وبين معموله بقوله: «علیکم»» و «علیکم» إما أن یکون خبرا أو 
صفة ل«تثريب)» ولا جوز الفصل بينها؛ لأن معمول المصدر من تمامه. وأيضا لو كان «اليوم» 
متعلقاً ب تشرد بب» م جز بناؤه» وكان يكون من قبيل المشبه با لمضاف» وهو الذي يسمى المطول 
ا ن ن ا ا 
وما تقديره الثاني فتقدير حسن» ولذلك وقف على قوله «اليوم al‏ 
لكم» على جهة الدعاء» وهو تأويل ابن إسحاق والطبري. 
وأما تقديره الثالث: وهو أن يكون «اليوم متعلقا ب «يغفر» فمقبول» وقد وقف بعض القراء على 
«عليكم» وابتداً «اليوم يغفر الله لكم» قال ابن عطية: والوقف على «اليوم» أرجح في المعنى» لأن 
الآخر فيه حكم على مغفرة الله اللهم إلا أن يكون ذلك بوحي. 

(۳) في الأصل: لتدعوا. والتصويب من تفسير أب السعود .)٠٠٠ /٤(‏ 
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ونحن نستحيي منك لا فرط منا فيك. فقال يوسف: إن أهل مصر وإن ملكت 
فيهم فإنهم ينظرون إِليّ بالعين الأولى» ويقولون: سبحان من بلغ عبدا بيع بعشرين 
درهماً ما بلغ» ولقد كرفت الآن بكم» وعظمت في العيون؛ حيث علم الناس نكم 
ت > ۱ 
إخوتي وأني من حَفدة إبراهيم ا 

e‏ ا ا ليخفر الله لكم وهو أرحم 

ال ابن عباس: جعلهم في جل» وسأل الله هم المغفرة» وأخبر أن الله تعالى 
أرحم بأوليائه من الوالدين بولدهما. 
n SEN‏ ات E‏ 
آ5 E Be Haus‏ 

قال السدي: فل عرفهم نفسّه سام عن أيه فقالوا: ذدهبت عيناه» فأعطاهم 
قمیصه» وقال: (اذهبوا بقميصي هذا) “» وهو قميص إبراهيم الذي جيء به إليه 
و ی ا ا 


(۱) ذكره أبو السعود في تفسيره .)٠٠١ /٤(‏ 

(۲) ذکره الواحدې في الوسیط (۲/ 1۳۱)ء وابن ا جوزي في زاد المسیر /٤(‏ ۲۸۳). 

(۳) أخرج نحوه الطبري (۱۳/ ۷٥)ء‏ وابن أي حاتم .)۱۹١/۷(‏ وذكره الواحدي في الوسيطِ 
»)١/0(‏ وابن الجوزي في زاد المسير /٤(‏ ۲۸۳)ء والسيوطي في الدر المنثور .)٥٠۷ /٤(‏ 

)٤(‏ تقدم عند قوله تعالى: فلا ذهبوا به وأجمعوا أن جعلوه في غيبت الحب). 
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hp 
وقال الحسن: لولا أن الله تعالى أعلمه ل يدر آنه يرجع إليه بصره".‎ 
فقوله: (یأت» بمعنی: یصیر» مِنْ قوهم: جاء إلیناء بمعنی: صار» ويشهد له:‎ 
ا الا وا ا سو ا‎ 
يقال: قصل فلان من عند فلان؛ إِذا خرج من عنده» ف وکان الذي مل‎ 
القميص وذاء فإنه قال هم: يا إخوتي! آنا الذي حملت القميص إلى يعقوب بدم‎ 
کذت فا حزنته» فدعوني آمل قمیص يو سف لاه‎ 
فل الق ا‎ 
قال ابن عباس: فخرج حافياً حاسراً يعدو» معه سبعة أرغفة ل يستوف‎ 
أکلي.‎ 
.)٦۳۲ /۲( ذكره الواحدي في الوسیط‎ )۱( 
فل السا‎ ( 
.)۲۸۳ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ 1۳۲)» وابن الجوزي في زاد المسیر‎ )۳( 
انظر: اللسان (مادة: فصل).‎ )( 
.)۲۸٦/٤( زادالمسر‎ )5( 
.)۲۸۳ /٤( وابن ا لجرزي في زاد المسیر‎ »)٤ /۲( ذکره الواحدي في الو سيط‎ (1) 


mamma enawarumvmmwavwomueaaananvrerearanaamnanmanananannannnnaanavnnnermnecenacvnnevvnwenavenrenrrenrunvrnwnvmnwmuaanuRannranannannannmaanaannnnneccoor vs uaaaa gaa ana aaa gan 


ولس فو ال نا تمه ولكياا سات ن مف 

E LN, E 

قال مجاهد: هبت ريح فصفقت القميص» ففاحت روائح الجنة في الدنيا 
واتصلت بيعقوب به فعلم أنه ليس في الدنيا من ريح الحنة إلا ما كان من ذلك 
القميص» فمن تَمٌ قال: لإني لأجد ريح يوسف) ٠,‏ 

وقيل: إن ريح الصبًا استآذنت ربا في أن تأتي يعقوب بريح يوسف قبل 
البشيرء فأذن ناء فلذلك يستريح كل محزون إلى ريح الصباء وهي ريح لينة تأي من 
ناحية المشرق. 


فالاو 


(1) في سير أعلام النبلاء: نسيم املك ريح حنوطه. 

(۲) البيتان في رثاء ابن أبي دؤاد (عدو الإمام أحمد بن حنبل)ء وكان داعية إلى حَلّق القرآن . انظر البيتين 
في: سير أعلام النبلاء في ترجة ابن أب دؤاد (۱۱/ ۱۷۰) وأیضاً (۱۳/ )٤۹۸‏ ولکنه من قول ابن 
المعتز في عبيدالله بن سليمان وزير المعتضد وتاريخ بغداد )٠١١ /٤(‏ في ابن أبي دؤادء وزاد المسير 
(YA /6)‏ 

(۳) ذکره الواحدي في الوسیط (۲/ 1۳۲)»ء وابن الجوزي في زاد المسیر .)۲۸۴١ /٤(‏ 


9 ابو غر انل عدا بن ل اهي نش غلل بن مدرك فاغر ن الفصحاء انى 
العصر اموي موالياً لبني مروان متعصباً هم وله في عبدا ملك وأخيه عبدالعزيز مدائح. وكان قد 
حبسه عبدالله بن الزبير عاماً وأطاقه بشفاعة رجال من قريش» وهو صاحب الأييبات المشهورة 
التي أوها: | 

عجبت لسعي الدهر بيني وينه فلا انقضی ما بيننا سكن الدهر 
انظر: الأعلام .)4١۱-۹۰ /٤(‏ 


mnemremeceannnnenaaaanntrrvwnnnmnvnnrvennnnanansanukaawvunvvrrrenennnnanaanauvevuvecnnvsnnananasaavkmnvnrvrnrmemvwnam emren mmawasnnasnnaansasavrvvnveannnssunanannaaaraars mw 


إا قلت هذا حينَ اسلو مجني سيم الصّبامِنْ حَيث يطلم المج 

E I o 
فأخحرجها إلى تهامةء فلا أصاا حرْها قالت: ما فعلت ريح كانت تأتينا وتجيء‎ 
بنجد يقال هما: الصباء فقيل ها: جبسها هذان الجبلانء فقالت:‎ 
أجد بردها أو شف مني حرارة على [كبدي] ل يبق إلا صميمها‎ 
تَا الصّبا ري خإذااتقَسَت عل مَس مَهْمُوم ولت موم‎ 
Kire وياريح ترى بالدبار فخبري‎ 

وقال عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه: ما هبت الصا إلا و آنا أجد منها ريح 
زید یعني: آخاه زید بن ا خطاب رضي الله عنه» وکان قتل باليمامة شهیدا فوج 
عليه عمر رضی الله عنه وَجْداً شديداء» وكان عمر يقول: رحم الله أخي» سبقني إلى 
ا لحسسيّن» أسلَمَ قبلى واستشهد قبلى. 

فإن قيل: ما باله وجَد ريح القميص من مسيرة ثماني ليالي مسيرة ثمانين 
فرسخاًء ولم يده وهو في ا لحب فرسخا منه؟ 


(۱) انظر البیت في: الوسیط (۲/ ۳۳٦)»ء‏ وآشعار الهذلیین (۲/ ۷٥۹)ء‏ وزاد المسیر .)۲۸٤ /٤(‏ 


)۲( في الأصل: لبدي. 
المعاني )۱7 .(Yo /YV AY‏ 


€3 انظر: سير أعلام النہبلاء (۱/ ۰۲۹۸ والاستیعاب (۲/ ۰ )). وتهذیب الأساء (۱/ 8 ۰ کلهم 


mnmrennnnwewsnnsnnsannanvaaavmnnnkryrnvnnneseennnaanaaavnnvrnreesnerevennnnnanaaaannnrvurnvnenrevaennenenaaassaaaaaaaavovonnnvuencannnssaseaaanannnnnanssssaktnoksannnnssannasa aa. 


قلت قشي لله مرا کان مقعولاء وهو ما وجد من الابتلاء والامتعحان قي 
حق يعقوب ويوسف» وما أفضت إليه ا لحال على ما جاءت به قصتهم. 

ولأنه كان مُذرجا في قَصَبة من فضةء فلا نشره فاحت رائحته. 

وني قوله: (إلولا أن تفتّدون) إضارء تقديره: أي لأخبرتكم أنه حي. 

وقيل: ا معنى: لولا تفنيدكم إياي لصدقتموني» والتفنيد: النسبة إلى الفتدء وهو 
الخرف. يقال: شيخ مفنّد. وإلى هذا ا معنى تؤؤول أقوال المغسرين. 

ال ان عا لر لاان لر ادهب فلك .. 

وقال ني رواية: لولا آن هلون" . 

وقال ا 

(قالوا) يعني: أولاد بنيه تال إنك لفي ضلالك القديم) أي: لفي ضلالك 
عن الصواب من إفراطك في حب يوسف وههجك بذكره» وكانوا يعتقدون موت 


E 


و 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: فند). 

(۲) آخرجه الطبري (۱۳/ )٦۰‏ عن جاهد» ونحوه في ابن بي حاتم (۷/ ۲۱۹۸) عن ابن زید. وذکره 
بن ابجوزي في زاد امیر (۶/ »)۲۸١‏ والسيوطي في الدر (6/ )٥۸۱‏ وعزاء لابن جرير وابن ع آي 
حاتم وأ بي الشيخ عن جاهد. 

(۳)أخر جه الطبري (۱۳/ )٥۹‏ وذكره السيوطي في الدر )0۸١ /٤(‏ وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۱۳/ »)٦۱‏ وابن آبي حاتم (۷/ ۲۱۹۸) عن ججاهد. وذکره الوطي انر 
)٥۸۱ /٤(‏ وعزاه لابن جریر واین أي حاتم وأ بي الشيخ عن مجاهد. 


N 
فما أن جاء البشيرالقده على وجو فازتد بير قال ام اقل لڪم إن‎ 
اعم مِنَ لَه ما ل تعلّمُوت (ج قالوا يت اا‎ 


کمن قال سوک اغف ر کہ ری إ نالقوز لزید 


فل أن جاء البشير) بوذا ألا ٠‏ يعني: القميص» على )ا 
يعقوب لفارتدٌ بصيراً) أي: رجع بصيراً لقال ألم أقل لكم) أي: أقل لكم إِنيٍ 
أجد ريح يوسف» أو قوله: «ولا تيأسوا من روح اللّه». 

وقوله: «إني آعلم» کلام مبتداً لا تعلق له بالقول. ویجوز آن یکون متعلقاً به 
فيكون إشارة إلى قوله: ولإأعلم من الله ما لا تعلمون). 

قال سفيان: لما جاء البشير إلى يعقوب عليه السلام قال: على أي دين تركت 
يوسف؟ قال: على الإسلام. قال: الآن تمت النعمة. 

[قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين) آئمين با أتينا إليك من إدخال 
الحزن عليك. 

قال سوف أستغفر لكم ربي) أخرّهم إلى وقت هو مظنة الإجابة. 

روى أبو صالح عن ابن عباس: أنه أحرهم إلى السحر من ليلة ا لجمعة. 

وقال أكثر امفسرين: أخرهم إلى السحر". 

(۱) آخرجه البیهقي في الشعب (۲/ ۷٤۲)»ء‏ وابن ابي حاتم (۷/ ۲۹۹) عن الحسن. وذكزه السيوطي 

في الدر )٥۸۳ /٤(‏ وعزاه لابن ابي حاتم عن الحسن. 

(۲) أخرجه الطبري .)٠١ /١١(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /٤(‏ ۲۸۷)ء والسيوطي في الدر 


)٥۸٤ /(‏ وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ. 
(۴) أخرجه الطبري (۱۳/ ٤٦)ء‏ وابن أبي حاتم (۷/ .)۲۲٠١‏ وذكره ابن المجوزي في زاد المسير 


CC O 


قال محارب بن دثار: کان عم 1 يأتي المسجد, قال: فمررت بدار عبد الله بن 
مسعود» فسمعته یقول: اللهم إنك قد دعوتني فأجبت» وأمرتني فأطعت» وهذا 

سحر فاغفر لي» فسألته عن ذلك فقال: :إن يعقوب خر بنيه إلى السحر بقوله: 
ل(سوف أستغفر لکم ربي)“. ) 

قال وهب بن منبه: كان يستخفر هم كل ليلة جمعة» نيفاً وعشرين سنة. 

قال نس بن مالك: قالوا يا أبانا إن عفا الله عناء وإلا فلا قرة عين لنا في الدنياء 
فدعا يعقوب وأمّن يوسف» فلم جب فيهم عشرين سنة» ثم جاء جبريل» فقال: 
إن الله تعالى قد أجاب دعوتك في ولدك» وعفاع]| صنعواء واعتقد من بعد 

OT 


ما ر ر 


ّما لوا عل سف ءَاوَىَ إلة ابوه وقال اذخلوا عضر إن هاء ا 


ا 

ق ا ر ر کے E.‏ 
ءايون (3) وَرَفعَ ey‏ | له سجدا وقال يتابت هدا 
تأویل ر لى لل یار وقد احَسنَ.ۍ اذ اخُرجنی من 

مر ٣ص‏ کد Zz‏ ور> 8 


السَجن وجا رگم ی تومن قد ُن PNET‏ 
نی أطي لما ياء د هر لعل د اكم ق 


.(YAV /€)‏ 
(۱) آخرجه الطبري (۱۳/ ٤٦)»ء‏ وابن آي حاتم (۷/ ۲۲۰۰). 
(۲) زاد المسہر /٤(‏ ۲۸۷). 
(۳) في زاد المسير: مواثيقهم من بعدهم» وفي الطبري: مواثيقهم من بعدك. 
)٤(‏ أخرج نحوه الطبري (۱۳/ .)۷٤‏ وذكره ابن الحوزي في زاد المسیر /٤(‏ ۲۸۸-۲۸۷). 
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قوله تعالى: فلا دخلوا على يوسف) قال المفسرون: كان يوسف عليه 
السلام قد بعث إلى أبيه جهازا ومائتي راحلةء ليتجهز إليه بمن معه من أهلهء فلا 
دنوا من أرض مصر استأذن يوسف الملك الذي فوقه في تلقي يعقوب فأذن له» 
وأمر الملا من أصحابه بالركوب معه» فركبوا في أربعة آلاف» وخرج معهم آهل 
مصر -وقيل: إن املك خرج أيضا- فلم| أقبلت اليل قال يعقوب -وكان في ذلك 
الوقت ماشیاً [یتوکا]“ على ہوذا-: يا بني! هذا فرعون مصرء قالوا: لاء هذا 
ابنك» فلا کا ایا و اال ر : السلام عليكم يا 
مُذهت الأحزان“ 

قال ابن عباس: آقبل عليه یوسف فقال: یا بت حزنت عل حتی انحنیت؟ 
ع کی شی ا ل ی فال اا عا ن 
القيامة تجمعني وإياك؟ قال: آي بني! إني خحشيت أن سلب دينك فلا نجتمه ° 


(1) في الأصل: یتواکاً . والتصويب من الطبري .)٠١/۴(‏ 

(۲) أخرجه الطبري .)٠٦/۱۳(‏ وانظر: لوسیط (۲/ ٤1۳)ء‏ وزاد المسیر (6/ ۲۸۸). 

(r)‏ آخرجه البيهقي في الشعب (۲/ )۲٤۷‏ عن سفيان الثوري بنحوه. وذكره ه الواحدي في الوسيط 
٣ / ۲(‏ ۳) واب“ بن الجوزي في زاد المسیر /٤(‏ ۳۸۸)» والسيوطي في الدر المنثور )0۹١ /٤(‏ وعزاه 
لأب الشيخ عن سفيان الثوري. ٤‏ 
والحدیث موضوع» وآفته علي بن مد بن يوسف بن جعفرء ور المستملي» والأول هو 
المكاري روى عن آبي عبدالله بن نظيف» قال أبو القاسم بن عساكر: يكن موثقاًء وقال ابن 
النجار: متهم بوضع الحديث وتركيب الأسانيد. E‏ ميزان 
الاعتدال /٥‏ ۱۳۸). 
وأما حمد بن يزيد المستملي آبو بكر الطرسوسى لا النيسابوري» قال ابن عدي: يسرق الحديث 
ویزید فيه ویضع (انظر: ميزان الاعتدال ۸/1( 
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والمعنی: فلم دخلوا على يوسف آرض مصر» (آوى إليه) ضم إليه أبويه) 
أباه وخالته» فإن آمه كانت قد ماتت في نفاسها بہنيامين» إلا ما حكي عن الحسن أنه 
کانت تجیی» وهو قول ابن إسحاق ١‏ 

الول اك دسو ذلك 

لإوقال ادخلوامصر) قيل: a‏ 
ذکرناه. 

قال الزخخشري: کأنه حین استقبلهم نزل هم في مضرب أو بيت [تَمّ 
فدخلوا علیه]» وض إلیه أبویه» ثم قال هم: ادخلوا مصر 

ويجوز أن يكون [قد] حرج في قبة من قباب [الملوك] التي تحمل على 
البغال» فأمر أن يرفع إليه أبواه» فدخلا عليه القبةء فاواما إليه بالضم والاعتناق 
وقرې) منه. وقال بعد ذلك: 

لزادحلوا مصر إن شاء الله آمنين)» المشيئة ر مروف ب ا 
مكَيْفاً به؛ لا نہم کانوا في خلا من الزمان يخافون ملوك مصر ولا يدخلون إلا 
بجوارهم. ٠‏ 

قال ابن عباس: دخلوا وم نیف وسبعون من دکر وای ٠‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري (۱۳/ .)٦۷‏ ا 
(۲( الكشاف (۲/ (٦‏ 

)۳(٠‏ زيادة من الكشافء الموضع السابق. 

() مثل السابق. 

)٥(‏ في الأصل: الملك. والمثبت من الكشاف» الموضع السابق. 

.)۲۸۹ /٤( زادالمسیر‎ )0( 


قال ابن مسعود: [دخلوا وهم ثلاثة وتسعون» و] ٤‏ خرجوامع موسی وهم 
اة الف وسبحون الف . 

قوله تعالى: (ورفع آبويه على العرش) أي: أجلسه) على سرير الملك» 
((وخروا له سجدا) يعني: أبويه وإخوته. 

قال الحسن: أمرهم الله تعالى بالسجود له لتأويل الرؤي". 

قال ابن عباس: کان سجودهم كهيئة الركوع كا يفعل الأعاج ° 

قال ابن الأنباري: سجدوا له على جهة التحيةء لا على جهة العبادة» وكان 
أهل ذلك الدهر يحي بعضهم بعضاأ بالسجود والانحناء» فحظره رسول الله 5ل. 

روى نس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول اله! أحدنا يلقى صديقه 
آینحتی له؟ قال: ل , ) 

وقال صاحب الکشاف: إن قلت: كيف جاز هم آن يسجدوا لغير الله؟ 

قلت: كانت السجدة عندهم جارية مجرى التحية والتكرمة» كالقيام» 
والمصافحة» وتقبيل اليد ونحوها غا جرت عليه عادة الناس» من أفعال اشتهرت 


(۱) زیادة من زاد المسبر /٤(‏ ۲۸۹). 

)۲( زاد امسر /٤(‏ ۲۸۹). وآخرجه الحاکم (۲/ )٦۲١‏ وفيه: وکان آمل حون آرسل الهم وهم بعر 
لاتا و شعت اانا 

(۳) زاد المسبر /٤(‏ ۲۸۹). 

) مثل السابق.‎ )٤( 

(۵) انظر: زاد المسیر /٤(‏ ۲۸۹). 

.)۱۹۸ /۳( ح۲۷۲۸)ء وأحمد‎ ۷۰ /٥( أخرجه الترمذي‎ )٨( 

.)٤۷۷ /۲( الکشاف‎ )۷( 
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وقیل: ما كانت إلا انحناء دون تعفر الجباه. وخرورهم سَجُداً يأباه. 
وقيل: معئاه: وروا لأجل يوسف سجدا لله شكرا. وهذا أيضا فه تر . 
قلت: وقد روي عن ابن عباس آن الضمير في: «له» يرجع إلى الله تعالى» آي : 
خروا لله سجداً شكراً له على نعمة الاجتماع. 
ويبطل هذا التأويل قوله: (وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل)» وهي 
الرؤيا التي قصها على أبيهء فقال له: (لا تقصص رؤياك على إخوتك). 
واختلفوا في مقدار الزمن الكائن بين الرؤيا والتأويل» فقال سلان الفارسى: 
ا ۰ 
O N‏ 
وقال الحسن: ثمانون نة كا سبق. وقيل غير ذلك» والله تعالی أعلم. 
(۱) أي: بعد. 
(۲) زادالمسیر(/۲۹۰). 
)۳( آخر جه الطبري (۱۳/ 1۹)ء وابن بي حاتم (۷/ ۲۲۰۲)ء وابن أي شيبة (1/ ۱۸۳)ء والحاكم 


)٤۸ /(‏ والبيهقي في الشعب .)۱۹٤ /٤(‏ وذكره السيوطي في الدر )٥۸۸ /٤(‏ وعزاه للفريابي 
وابن أي شيبة وابن آي الدنيا في كتاب العقوبات وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 


والحاكم والبيهقي في الشعب. 
)٤(‏ زاد المسیر /٤(‏ ۲۹۰). 


)٥(‏ آخرجه الطبري (۱۳/ ۷۰)» وابن أب حاتم (۷/ ۲۲۰۲)ء وابن أي شيبة (1/ .)۳٤٠١‏ وذكره 
السيوطي في الدر /٤(‏ 0۸۹) وعزاه لعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد. ومن رواية أخرى عن 
ا لحسن عزاه لابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وابن عبد الحكم في فتوح مصر وابن جرير وابن المنذر 
وابن آبي حاتم وأبي الشيخ والحاكم وابن مردويه. 
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قوله تعالی: لإوقد أحسن بي) يقال: اخسن اله وان ته وكدلك اساء 
إل اعات فال كر 
) يئي ب ا يني لاَمَلومة ‏ لَدَي ولا مقي ِن لي“ 

(إذ أحرجني من السجن) وقد ذكرنا مدة لبثه فيه (إوجاء بكم من البدو) 
الا ال ان غاي كو اها عدر 

وإنما اقتصر على ذكر السجن دون الجحب؛ تكزّماً وحسن عشرة مع إخوتهء 
كراهة أن يواح جههم [ویذکرهم] ‏ بقبیح صنعهم به وفاء هم با وعدهم به في 
قوله: لا تثريب عليكم اليوم). 

لأمن بعد أن نزغ الشيطان) أي: أفسد بيني وبين | خوت إن ري لطيف لا 
يشاء) سبق تفسير «اللطيف» في الأنعاء“. 

وقال المفسرون: معناه: إن ربي عام بدقائق الأمور“ 

لإإنه هو العليم الحكيم) قال العلماء بالسير: أقام يعقوب عليه السلام بعد 
قدومه مصر أربعاً وعشرين سنةء ثم مات» وأوصى أن يدفن بالشام إلى جانب أبيه 
إسحاق عليه السلام» وكان عمره يوم مات مائة وسبعاً وأربعين سىنة . 


(۱) سبق تخرګه. 

(۲) زاد المسیر /٤(‏ ۲۹۱). 

(۳) في الأصل: وذكرهم. والصواب ما أثبتناه. 

.٠٠۲:مقر آية‎ )٤( 

() ذكره الواحدي في الوسيط (۲/ ١1۳)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر /٤(‏ ۲۹۱). 

(1) انظر: عهذيب الأساء للنووي (۲/ ١٠٤)ء‏ والوسيط للواحدي (۲/١1۳)ء‏ وزاد المسير لابن 
ا جوزي /٤(‏ ۲۹۲-۲۹۱). 
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# رب قد 2 ن ق e‏ ن ایل لأحاديث فاطر 
فلا تم أمره واستفحل ملكه وقرّت عينه وجمع شمله» طمحت نفسه الأبية 
وهمته الشريفة النبوية إلى النعمة الدائمة وا ملك الذي لا يبلى» فتمنى الموت» فقال: 
(إرب قد آتيتني من ا ملك وعلمتني من تأويل الأحاديث) وقد سبق تفسيرها. 
و «(من» فيها للتبعيض. 
لإفاطر السموات والأرض أنت وليى) الذي يتولاني في الدارين بنعمته» 
وتوصل ا ملك الفاني با للك الباقي توفي مسل) قال ابن عباس: لم يتمنَ ا موت 
نبي قبله(. 
وقال ابن عقيل: لم يتم اموت وإنا سأل الله أن يموت على صفة. 
فالمعنى: توفني إذا توفيتني مسل وهذا هو مدلول الآيةء اللهم إلا أن 
)١(‏ زيادة من المصدرين التاليين. 
(۲) ذکره البغوي (۲/ »)٤٥۱‏ والقرطبي /٩(‏ ۲۹۸). 
(۳) آخرجه الطبري (۱۳/ ۷۳)ء وابن آي حاتم (۷/ .)۲۲١ ٤‏ وذكره السيوطي في الدر )٥۹۱ /٤(‏ 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
() زادالمسیر .)۲۹۲/٤(‏ 


یکون ما قاله ابن عباس وغیره مقولاً مستنبطاً من الآية. 

لوألحقني بالصالحين) من آبائي إبراهيم وإسحاق ویعقوب» فتوفاه الله تعالى 
طیباً طاهراً فتخاصم آهل مصر [وتشاخوا]' ني دفنه» حتی هموا بأن پقتتلوا» کل 
بحب أن يدفن في [محلته] رجاء بركته» فأجمعوا على دفنه في النيل ليمر عليه الماء 
فتصل بركته إلى الجميع» فجعلوه في صندوق مَرمَّر ودفنوه في النيل؛ ليكونوا فيه 
رعا واحدا» فلم برح في موضعه حتی آخرجه موسی ل حين خرج ببني 
اسرائیل من مصرء فدفنه عند آبائه بأرض کنعان. 

ل ال اتو ا ا غ ول ی ور وو 
مائة وستن. 


E 


ذلك من أنباءِ آلْغيب نو حيه ! E‏ م إذ اعا رهم وهم 
كرون @ ونا اڪ الاس َو حَرَصَبَ بمَُيِن @ وما كَسعَلهُرَ 
عليه اجر ِن هُوٳ ذڪ رين ق 

قل ال ذلك ) مدأ جره من ناء الت ترح الاك اف 


(۱) في الأصل: وتشاحنوا. وانظر: الوسیط (۲/ »)1۳١‏ وزاد المسیر /٤(‏ ۲۹۲). 
وتشاحوا: أي: تنازعوا. انظر: اللسان مادة: (شحح). 

(۲) في اللأصل: مجلسه. والتصويب من الوسيط وزاد المسير» الموضعان السابقان. 

(۴) آي: سواء ومتساوون لا فضل لأحدهم فيه على الآخر (انظر: اللسانء مادة: شرع). 

.)۲۹۲ /٤( وابن ا جوزي في زاد المسیر‎ »)1۳٦ /۲( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 

.)۲۹۲/٤( زاد المسیر‎ )٥( 

.)١۱۷/٤نوصملاردلا‎ )( 


کت اال کر ما را م ا ال اا کک با ای ا 
تراه يقول: لاوما كنت لديم إذ أجعوا أمرهم) عزموا عليه» لإوهم يمكرون) 
بیوسف ویبغونه الغوائل. 

وما أكثر الناس) يريد: العموم. وقيل: أهل مكة (إولو حرصت بمؤمنين). 

وما تسأهم عليه من أجر) أي: على القرآن. وقيل: على مانذكره هم 
ونحدنهم به. 

والمعنى: ما تسأهم جزاء على التبليغ والتذكير فيتهموك. 

إن هو إلا ذكر للعالمين) أي: ما هو إلا تذكرة وعظة هم. 
و ڪاين ‏ من ءَايوٍ فى آلسموات والأَرضيَمُرُوتَ عل و م عا مُعرضونَ 
o‏ ؤي نا ڪرم الہ إلا وهم مُق رکون( أَفأَمِنوا أ ان اتم عشي 
من عدا ب آل أو اتم السَاعة عة وهم لاوت ( 

قوله تعالی: ل وکأین) سبق القول عليه فی آل عمران“. 

قرأ عكرمة وعمرو بن فائد: «والأرض» بالرفع» وقرئ: «الأرض» 
بالنصبء وقراءة السبعة والأكثرين: [والأرض) بالجر. فمن رفع أو نصب 
وَقَفَ على «السموات». فأما الرفع فعلى الابتداء» والحملة بعدها الخبر. 

وما النصب فبفعل مضمر تفسبره ما بعده» تقديره: يطؤون أو يدوسون 
الأرض 
)١(‏ الآية رقم:١١٤٠.‏ 
(۲) البحر المحيط .)١٤ ٤ /٥(‏ 
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وحدانية الله وقدرته يمرون عليها وهم عنها معرضون) لا یتدبرون ولا 
يتفكرون في عظمة خالقها وقدرته وسلطانه فينزهوه عن مشاركة الأصنام. 

ويلوح لي: أن ني هذا تسلية للرسول بل حيث أعرضواعنه ونفروامنه مع 
وضوح آیاته ودلائل صدقه» وقصصه عليهم أحاديث الأمم قبله. 

المعنى: كم لي من آية في ملكي شاهدة بوحدانيتي يرونا فلا يعتبرون ولا 
يتدبرون» فلا تعجب آنت يا حمد من إعراضهم عن التفكر في دلائل صدقك 
وبراهین نبوتك. 

قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله) أي: ما يصدق أكثرهم فيقولون: الله 
خالقنا ورازقنا (إلا وهم مشركون) بعبادة الأوثان واعتقادهم إهية عيسى. 

قال ابن عباس: نزلت في تلبية مشركي العرب: لبيك لا شريك لك إلا 
شريكاً هو لك» تملكه وما ملك'. 

وقال الحسن: نزلت في المنافقين. 

ثم حوّفهم فقال: [أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله) أي: ما يغمّهم 
ويجللهم من العذاب وهم لا يشعرون) بإتياا. 


)١(‏ آخرجه الطبري )۷۸/٠۳١(‏ عن الضحاك. وانظر: ابن أب حاتم (۲۲۰۸/۷)»ء وزاد المسير 
(/ ۲). وذكره السيوطي في الدر )٥۹۳ /٤(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر عن الضحاك. 
(۲) آخرج نحوه ابن آبي حاتم (۷/ ۲۲۰۸-۲۲۰۷). وذکره ابن الجوزي في زاد المسیر »)۲۹٤ /٤(‏ 

والسيوطي في الدر )٥۹۳ /٤(‏ وعزاه لأب الشيخ. 


ص 
و ص ر 0 
1 ا 


قل نذه سیل أُذَعُرا إل الله عل ية ان 
وما َا ِن الّمْْرکت © 
لإقل هذه سبيلى) أي: هذه الطريق التي آنا عليها والشريعة التي أدعو إليها 
سنتي ومنهاجي» [أدعوا إلى الله على بصيرة) أي: على يقين وأمر واضح. 
ES ww‏ 


a‏ : [أدعوا إلى الله ثم ابتداً فقال :ل 


بصيرة آنا ومن اتبعني). وهذا قول ابن عباس ° 

فقوله raf]‏ مبتداًء «(على بصرة» خحرره» «(ومن اتبعنى» عطف على 
المبتدا“. 

(إوسبحان الله) أي: وقل سبحان الله تنزيماً له ع) أشركواء لإوما آنا من 
r aes‏ 
آلازس کسطڑوا تکرک عا ۰ ق ن ون فتلت وله “از آلا رة 
ل اق قرا افا لون 
(۱) ذکره الواحدی في الوسیط (۲/ 1۳۷)ء وابن الجوزی فی زاد المسیر (6/ ۲۹۵). 


(۲) في الأصل: أما. وهو خط . والتصويب من الدر المصون .)۲٠۷ /٤(‏ 
(۳) الدر المصون /٤(‏ ۲۱۷)» والتییان (۲/ .)٥۹‏ 


A 


وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً) إن قيل: قد تكرر هذافي مواضع من 
القرآن» وجاء ني موضعين بغير «مِلْ» وهما في الأنبياء: إوما أرسلنا قبلك إلا 
رجالا) [۷]ء وني الفرقان: وما أرسلنا قبلك من المرسلين) ]۲١[‏ فهل بين إثبات 
(من» r‏ فَرق؟ 

قلت: ِن“ لابتداء الخايةء وذلك الزمان الذي تقدم زمانك فإذا قال: «مِنْ 
قبلك» فکأنه قال من ابتداء الزمان الذي تقدم زمانك» فيشمله بحدیه» ويتناول 
طرفيه» وإذا حذفت «منٌ» فهو في الاستيعاب كالأول» إلا أن الأول أوكد لضبطه 
بذكر الطرفين» وإنا حذفت من «الأنباء» بناء على ما تقدم من قوله: ما آمنت 
قبلهم من قرية) [٦]ء‏ وحذفت في «الفرقان» ولم تؤكد ب«مَنْ»؛ لأن المعتمد إنا هو 
حال المرسلين وأنهم يأكلون الطعام وليسوا بملائكةء وهذا رد لقومم: إلو شاء 
ربا لأنزل ملاثكة) [فصلت:٤١].‏ 

ا اا ا اا ا و ی 
تعجبهم من إرسالك؟ 

يوحي إليهم) وقرأ حفص: : نوي اليه بالنون هنا وني النحل” . لمن 
أهل القرى) قال ابن عباس: يريد أهل المدائن؛ لأن الله تعالى لم يبعث نبياً من أهل 
البادية ولا من الجن ولا من النساء“. 

والس فيه: أن آهل البادية يغلب عليهم القسوة والجفاءء وأهل المدن أعلم 
)١(‏ الحجة للفارسي (۲/ ١٠٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص‌:۰۹٠۳)ء‏ والکشف (۲/ »)٠١- ٠٤‏ والنشر 


لابن الجزري (۲/ ٦۲۹)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۹۸)ء والسبعة في القراءات (ص:٠١٠).‏ 
)۲( وهو قول الحسن أيضا. انظر: الوسيط (۲/ 1۳۸)» وزاد امسر ٥ /٤(‏ )من قول الحسن. 
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وهو استفهام ني معنى التقرير والتوبيخ هم» بمعنى انم قد ساروافي آثارهم 
ونظروا عاقبة أمرهم وما جُوزوا به على جناية كفرهم وتك ذيبهم» فهلا اعتبروا 
وازدجروا. ) 

لإولدار الآخرة خير( أي: ولدار الساعة الآخرة. 

وقال الفر ا أضيفت «الدار» إلى «الآخر لأن العرب تضيف الشىء إلى 
نفسه إذا احتلف لفظه» كقوله تعالى: هر حق اليقين) [الراقعة:۹]. 

فلا يعقلون) قرئ بالياء والتاء على المخاطبة والغيبة. 
حن تقس ن الول ونوا ی e‏ 

اڪ 

قوله تعالی: ا ا «(حتى» متعلقة بمحذوف دل عليه 
الكلام كأنه قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا فتراخى نصرهم وتطاولت 
عليهم المدة» حتى استشعروا القنوط وتو هموا آم لا ينصرون» فجاءهم نصرنا 


۶ 


فجاة. 
قال ابن عباس: استياسوا من إِبان 


(۱) معان الفراء (۲/ .)٥١-٥۵‏ 


(۲( قال ابن عباس فی تفسیره ( ص (T40:‏ ا يس الرسل من أن يتبعهم قومهم.. و 
نحوه النسائي في الكبرى /١(‏ ۳۷۰ والطبری (۱۳/ ۸٤‏ وان ابي حاتم (۷/ ۲۲۱۲)ء وسعید 


قوله تعالى: ((وظنوا نهم قد كذبُوا) قرأ أهل الكوفة: «كذْبُوا» بالتتخفيف)» 
إذا قلت له الكذب. قال لبيد: 
وكيب الس إذا حدتما إن صنق الَمَس يُزرِي لمل“ 

وهي قراءة صحيحة ثابتة عن النبي بإ وها قرأ علي بن آبي طالب رضي الله 
عنه وأهل بيته عليهم السلام» وابن مسعود» وأبي بن كعب» وكثير من التابعين 

وقد روي: آن عائشة رضى الله عنها أنكرت هذه القراءة» وقالت: معاذ الله ل 
يكن الرس لقظن ذلك برا وهذة القراءة اولان 

أحدهما: أن يكون الضمير في قوله: «وظنوا» يعود إلى المرسل إليهم» فإن ذكر 
«الرسل» يدل عليهم» والضمير في «أنهم» للمرسل إليهم أيضاء فيكون المعنى: 
فظن المرسل إليهم نهم قد كذبواء أي: أن الرسل قد كذبوهم في| توعدوهم به من 


ابن منصور .)٤١١ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر )0٩١ /٤(‏ وعزاه لأبي عبيد وسعيد بن منصور 
والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه. ٠‏ 
(1) أخرجه الطبري (۱۳/ ۸۸). وذكره السيوطي في الدر )٥۹۷ /٤(‏ وعزاه لابن جرير. 
(۲) الحجة للفارسي (۲/ ١٥٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص‌:۹٣۳)»‏ والکشف (۲/ »)٠١‏ والنشر لابن 
الحزري (۲/ ٦۲۹)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۹۸)ء والسبعة في القراءات (ص:۲١٠").‏ 
(۳) انظر البيت في: اللسانء مادة: (خزا)ء واللإصابة /٥(‏ 1۷۹)ء وروح المعانی (۲۹/ ۱۷۸). 
)٤(‏ ذكر هذه القراءة ثلاث تأويلات. 
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التأويل الثانى: كذلك» إلا أن الضمير في «أنهم» للرسل» على معنى: ظن 
المرسل إليهم أن الرسل قد لبس عليهم وكذبوا في قيل هم. 
الثالث: أن يكون الضمبر في قوله: «وظنوا» للرسل» وهو مروي عن ابن 
)( 
اش 

قال في رواية ابن أبي مليكة: كانوا بشراً فضعفوا ويثسوا وظنوا أنهم آخلفوء 
ثم تلا قوله عز وجل: ((حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر الله 
[البقرة:٤٠۲].‏ ) 

وهذا التأويل مزلة الأقدام ومدحضة الأفهام» وفيه سر لا يفهمه إلا غواص 
على المعاني» بحا عنهاء فإنه لا جوز آن يُظٌَ بابن عباس آنه أراد بتأويله تطريق 
الشك الذي هو تغليب أحد الجانبين على الآخر آو تساوي) على رسل الله 
الحو غ فا دك رادا ر دغ ا و ر فا حدر 


.)۸٤ /٠١( قول الضحاك هذا أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أحر جه الطبري (۱۳/ )۸١‏ وقال: هذا تأويلء وقول غيره من أهل التأويل أولى عندي بالصواب 
وخلافه من القول أشبه بصفات الأنبياء والرسل إن جاز أن يرتابوا بوعد الله إياهم ويشكوافي 
حقيقة خبره مع معاينتهم من حجج اله وأدلته ما لا يعاينه المرسل إليهم» فيعذروا ني ذلك أن 
المرسل إليهم أولى في ذلك منهم بالعذرء وذلك قول إن قاله قائل لا بخفى أمره» وقد ذكر هذا 
التأويل الذى ذكرناه أخيراً عن ابن عباس لعائشة فأنكرته أشد النكرة في) ذكر لنا. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير /١١(‏ ١١٠)ء‏ والطبري .)۸1/١١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)۹٦ /5(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه. ) 

() اهَجْس: ما وقع في خلّدك, والماجس: الخاطر (اللسانء مادة: هجس). 


.aaaaansnnvvcoessasamsanannanasasonsrenstevetaaaanannovorsesevavasssacsaanasannanananavasnsnnsasassanassvessansannanevetsannnscccovaGcsanasnacacenneevtenaanncnnenedtnntnnnnnnnnamnnnnrr 


النفس وعرارضص اوفارش الى لالت أخدن ال ف دف 

وقراً جاهد: كبوا فيا حدثوا به قومهم من النصرة» على ما تأولناه من قول 
ابن عباس» آو على معنى: أن قومهم إذا م يروا لموعدهم أثراً قاله هم إنكم قد 
کذبتموناء فيكو نون كاذبين عند قومهم» أو ظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوا. 

وقراً نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والأكثرون: «كذبوا) بالتشدید مع 
ضم الکاف» فیکون الظن بمعنى: اليقين 

المعنى: وتيقنوا أن قومهم كذبوهم. 

(جاءهم نصرنا فننجي من نشاء) وقراً ابن عامر وعاصم: «فَنجُّى» بنون 
وأحدة وتشديد الجيم وفتح الباءء E‏ واختار هذه القراءة أبو 
عبيد» ولعله راعى مضي القصة ومطابقة ما عطفه عليه» وهو قوله: ولا يرد 
si AS Ls E‏ 

والمراد بامن نشاء» : المؤمنون؛ لا نهم آهل النجاة» ويدل عليه قوله: ولا یرد 


(1) أخرجه الطبري /۱١(‏ ۸۸). وذكره السيوطي في الدر (6/ 0۹۷) وعزاه لابن جرير. 
قال الطبري :)۸٩ /٠١(‏ وهذه القراءة لا أستجيز القراءة بها؛ لإجماع الحجة من قراء الأمصار على 
خلافهاء ولو جازت القراءة بذلك لاحتمل وجهاً من التأويل» وهو أحسن عا تأوله جاهدء وهو 
حتى إذا استيأس الرسل من عذاب الله قومها ا مكذبة بها وظنت الرسل أن قومها قد كذبوا وافتروا 
على الله بكفرهم بهاء ويكون الظن موجهاً حينئذ إلى معنى العلم على ما تأوله ا لحسن وقتادة. 

(۲) الحجة للفارسى (۲/١١٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٦٦۳)»ء‏ والکشف (۲/ ١٠)»ء‏ والنشر لابن 
الجزري (۲/ ۲۹۹)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۹۸)ء والسبعة في القراءات (ص:٠١٠٠).‏ 
() الحجة للفارسى (۲/ ۸٥٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷٦۳)ء‏ والکشف (۲/ ۱۷)ء والنشر 

وإتحاف فضلاء البشرء امو ضعان السابقان» والسبعة في القراءات (ص:۲٠٠).‏ 
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و ر ل صد ۶ر 2 ا 2 2 
لقد كار فصصرم عبرة لاو الي ما کان حدك ی بف 
م صر س ~~ ۶ 


مروت س مس رقو 


قوله تعالى: (ألقد كان في قصصهم) أي: ني قصص يعقوب وأولاده. وقيل: 
في قصص الرسل. ويؤيده قراءة من قراً: (قصَصهم» بكسر القاف» وهي قراءة 
قتادة وأبي الجحوزاء» وقرآتٌ بها لأبي عمرو من رواية عبد الوارث عنه. 

لإعبرة لأولي الألباب) أي: عة لأصحاب العقولء ودلالة هم على قدرة الله 
تعالی وحکمته في تصاريف قضائه وقدره» وبرهان على رسالة محمد ب حیث 
قص عليهم قصة يوسف وإخوته على الوجه الذي تشهد له التوراة والكتب 
القديمة بصحته» مع كونه أمياً من َة أمَيّة بعيداً من علماء أهل الكتاب. 

لما كان) القصص الذي جاء به لإحديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين 
يديه) من الكتب المتقدمة» ((وتفصيل كل شيء) يحتاج إليه من أمر الدين ل(وهدى 
ورحة لقوم يؤمنون) يصدقون ب) جاء به محمد ا وجميع ما بعد لکن عطف على 
خر کان. 

وقرئ شاذاً: اتصديق وتفصيل ورحمة) بالرفع فيهن» على معنى: هو 
د والله تعالی أعلم. 


.)۲۹۷ /٤( زادالمسىر‎ )1( 
.)۳٤۹ /٥( البحر المحیط‎ )۲( 


سومة انعد 


سے 


وهي ربع وأربعون آية ي المدني» وثلاث في الكوفي» وهي مكية في قول 
الأكثرين. واستثنى القائلون بأعها مدنية آيتين وهما: ل(ولو أن قرآناً ... إلى 
آخر ھی )0 , 
ا OK‏ ر ۹ک ےر م 
المر تلك ءات الكتب والذیى 
لتاس لا يوينون @ 

قوله تعالى: ([ألمر) قال ابن عباس في رواية أي الضحى: معناه: أنا [الله ]°0 

۳ 
وقال في رواية عطاء: أنا الله الملك الر حه . 
تلك آيات الكتاب) مفسر في أول يونس. 


ر 2 ےو رگ م ہے ٤‏ 9 م 
نزل إليك من ربك الحق ولنڪن ڪر 


(1) أخرج آبو الشيخ عن قتادة قال: سورة الرعد مدنيةء إلا آية قوله: ((ولا يزال الذين كفروا تصيبهم 
با صنعوا قارعة)» وعلى القول بآنها مكية؛ يستشنى قوله: اله يعلم ...) إلى قوله: ((شديد 
المحال) (الإتقان ۱/ .)٤۹‏ 

(۲) زيادة من المصادر التالية. 

(۳) أخرجه الطبري .)٩١ /۱١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٥۹٩ /٤(‏ وعزاه لأب الشيخ. 

() تقدم تخرججه في أول سورة يونس. 
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وقوله: «تلك»: TTS‏ ر ٤‏ 

وقوله: (والذي أنزل إليك) يجوز أن يكون في موضع الجر وصفا 
للكتاب» وإن كانت الواو دخحلت فيه؛ لأن الواو جوز دخو هما في الصفة» تقول: 
مررت بزید وصاحبك» فيكون الصاحب هو زيد [والتقدير]": تلك آیات 
الكتاب المنزل إليك من ربك. _ 

فعلی هذا: احق مرتفع بإضمار هو و یکون خبراً بعد خبر» آویکون 
«تلك»: مبتدأء «آيات الكتاب»: نعتا ل«تلك». 

«والذي آنزل» في موضع رفع عطفاً على «آیات»» أو في موضع جر عطفاً على 
«الكتاب»» والمراد بالكتاب: السورة»ء أي: تلك آيات السورة والذي ازل | إليك 
وهو القرآن كله. 

فا ها راا 

INT‏ «الذي»: رفع بالاستناف› خبره: «الحق»» وهذا هو المشهور 


جد 


له لدی رفع السموت بعَټر عمد ر تم سنوی على اعرش وخر 
e‏ کر ی لأَجَلِه کک ا 


(۱) التبیان (۲/ ١1)ء‏ والدر المصون /٤(‏ ۲۲۲)»ء وإعراب القرآن للنحاس (۲/ .)۳٤۹‏ 
(۲) انظر: المصادر السابقة. 

(۳) في الأصل: والتقدر. والصواب ما ألبتناه. 

.)٤۹ /۲( ۲۲۳)ء وإعراب القرآن للنحاس‎ /٤( التبیان (۲/ ١٦)ء والدر المصون‎ )٤( 
.)٥۷ /۲( معان الفراء‎ )٥( 


بلقاءِ ریک ˆ توقنون (@ وهو لی مد لض وَجَمَل فيا روي وار گرا ومن 
PTET‏ يغثی ليل لار إن ى ذلك لست 
قوم يَفَكرُون 9 رف آلأرض قط مورت وجنت من اغب ورَدَع 
وبل وان وع صرنوان شق ياء و جد قصل بعص عى بض 


مدع 


لڪل ِنف د للك لي تقوم يعقوت ي 

قوله تعالى: الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونما) إن جعلت الباء من 
صلة «ترونها» لم تقف على «عَمّد»» وإن جعلتها من صلة «رَفَعَ» وقفت على 
«(عمّد). 

فعلى الأول هاء الكناية ترجع إلى عمد و «ترومما» صفة هاء التقدير: بغر 


n 
e 


ويعضده قراءة أ قاقرلا ان عاق راطا 


والضحاك قال: : ها عمد على قاف ولكنكم لا ترون العمد. E‏ 
۲ 
وعكرمة وعل( 
الثاني: «ترونا» كلام مستأنف» استشهاد برؤيتهم ها كذلك وهاء الكناية 
ترجع إلى «السموات»» وهذا قول ابن عباس في رواية أي صالح» وبه قال الحسن 


(۲) أخرجه الطبري (۱۳/ ۹۳-٤4)ء‏ وابن أي حاتم (۲۲۱۹/۷)» ومجاهد (ص‌:۳۲۳). وذکره 
السيوطي في الدر )٠١ ٠-٠٠١ /٤(‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس» ومن طريق آخر عن جاهد. 


E a a a a e e ak 


وقتادة وجمهور العلهاء. وهو الصحيح؛ االو احاجت إل عمد لافقر لمرد 
الا 

قال الضحاك: ليس من دوا دعامةء ولا فوقها علاقة. 

ول اا فاا ا ق 

والعَمّد: الأساطين» جع 1اد . 

وقد روي شاذاً: «عَمّد؛ بضمتين» وهو القياس 

فالاو ا : كل كلمة هجاؤها أربعة أحرف والثالث منها آلف ا E‏ 
واو» فجمیعه مضموم الحروف؛ نحو: رسول ورُسل» وحار وحمر. غير أنه قد 
جاءت أسامي استعملوها جيعاً با حركة والفتحةء نحو: عمود وأديم وإهاب» 
قالوا: عمد وأدّم وأهَّب. 

لثم استوى على العرش) قال الشعلبي“: علا عليه. وقد أسلفت القول على 


لإوسخر الشمس والقمر) ذللَه| لا يراد منها ل(كل يجري لأجل مسمى) إلى 
وقت معلوم» وهو فناء الدنيا. 


.)۳١٠/٤( وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ .)۹4٤ /١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)١‏ 

(۳) أخرجه الطبري .)۹٤ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٠١١ /٤(‏ وعزاه للطبري. 
)٤(‏ في الأصل: عامد. وهو خطا. انظر: اللسان (مادة: عمد). 

.)۲۲٤-۲۲۳/۲( والدرالمصون‎ ء)١١‎ /٤( زاد امسر‎ )٥( 

.)۲۰ /۱( مجاز القرآن‎ )٩( 

.)۲٠۹ /٥( تفسیر الثعلبي‎ )۷( 


eves anasssamnessssssvunanvcsssmsnnunseneovnovvovuvvnaneasnanannsausvovovtvavksssasnscanaesnnevabctsavsanasscocosvvesanonunovesvevsvmvaccenovevevevvasennnaneennenevmttmtnusnnweew 


وقيل: لوقت معلوم على ما يقتضيه ا لحساب والمنازل. 

يدر الأمر) أي: يضرف أمر ملكته بحكمته» لإيفصل الآيات) يبين 
الآيات الدالة على وحدانيته وقدرته على البعث وغيره لعلكم بلقاء ربكم 
توقنون) قال ابن عباس: کي توقنون بالبعث» وتعلمون أنه لا له غیري(٩‏ 

فإن قيل: ما محل الذي رفع من الإعراب؟ 

قلت: الرفع خبر المبتدأء أو صفة. 

فإن قيل: إذا جعلته صفةء فين الخبر؟ 

قلت: «يدبر الأمر»ء وقوله: ايفصل الآيات» خبر بعد خير. 

والأول أظهر؛ لقوله: لإوهو الذي مد الأرض) قال ابن عباس: بسطها على 

i‏ [وجعل فيها رواسى وأنارا) قال: ادها بالجبال. والرواسى: الجبال» 
سمّيت بذلك؛ لثباعما. يقال: رَسَا المَىْء رسوا رسوا إذا ثبت 0 

ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين) ثم تكاثرت بعد ذلك. 

e‏ س روڪن ی ا ی 
والاجود وام ساون 

ومعنى: (يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفکرون) تفكُراً يفضي 


مم إلى معرفة الله تعالى وقدرته ووحدانيته. 


.)٤/۳( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
.)١٠۲/٤( زاد المسیر‎ )۲( 

(۳) انظر: اللسان (مادة: رسا). 

(6) زادالمسىر 0 /°۲). 


ا و ا ی ا ی ی ت ر ت ی ا چ ت ن ت چ اھ ت کک و ی 


قوله تعالی: لوي الأرض قطع متجاورات)آي: بقاع متدانية متقاربة» وهي 
مع [انتظامها]" في جنس الأرضيةء وكوا متجاورة متلاصقة؛ ختلفة الطباعء 
هذه سبخة لا تنبت» وهذه طيبة صالحة للأشجار» وصابة إلى جنب رخوةء ما ذاك 
إلا بقدرة قادر» وحكمة صانع حكيم. 

وجنات من أعناب) وقرئ شاذاً: وجنات إما بالنصب عطفا على 
«زوجين» وإما با لجر عطفاً على اكل الثمرات». ٠‏ 

«وزرع ونخیل) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص بالرفع» عطفاً على «قطع)» 
وقرأ الباقون با جر عطفاً على «أعناب»" GEOG NAE‏ 
ومنهم من يقول: «وزرع» جرور بالمجاورة. 

وقراً أبو رزين وأبو عبد الر حن السلمي وقتادة: «(صنوان» بضم الصادء وهي 
لغ لتميم. والصنوان: جمع صِنوء ومعنى الصنوان: النخلات يجمعها أصل 
واحد. ومنه قوله: «عَم الرجل صنو أبيه» » وهذا قول جميع آهل التفسير 
i‏ 

قال ابن عباس: «صنوان» ما کان من نخلتین و ث أو أكثر» وأصل واحد 
(1) في الأصل: انتضامها 
(۲) تحاف فضلاء البشر (ص:۹٠۲).‏ 
(۳) الحجة للفارسی (۳/ ۳)» والحجة لابن زنجلة (ص:۳1۹)» والكشف (۱۹/۲)ء والنشر لابن 

ا لجزری (۲/ ۲۹۷)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۹۹)ء والسبعة في القراءات (ص .)١١ ٦:‏ 
(4) زادالمسير .)۳٠۳/5(‏ 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: صنا). 
)٩(‏ آخرجه مسلم (۲/ 1۷٦7‏ ح۹۸۳). 


ene E E EE EEE ECL LLL CELL e CL o gole gl oh och hs ik O NES Rr DOSES SE 


«وغير صنوان» يريد: المتفرق الذي لا مجمعه أصل واحد. 

قال الزجاج“: ويجوز في [جمع صنو: أصتاء]» مثل: عِذل وأعَدَال» وقنو 
وأقناء» وكذلك صنو» فإذا كثرت فهي الصنى والصْنيٌ. 

قال غيره: ولا فرق بين التثنية والجمع إلا في اللإعراب» فإن نون التثنية 
مكسورة أبدأء ونون ا لجمع فيه منونة تجري بجريان الإعراب» ومنه: قو وقنْوان. 

لاتسقی ياء واحد) قرا ابن عامر وعاصم: «(یسقی بماء واحد» الا آي: 
يسقى هذا المذكور. وقرأً الباقون بالتاء حملا على تأنيث الأشياء المذكورة» ألا تراه 
يقول: (ونفضل بعضها على بعض في الأكل)» وقراً مزة والكسائي: «ويقضل» 
بالياء » على معنى: ويفضل الله. 

وقرآت لاي عمرو من رواية عبد الوارث عنه من طريق الحلبي؛ بالياء وفتح 
الضاد. ) 

(بعضها» بالرفع» وقرآً نافع وابن كثير: «في الأكل» بتسكين الكاف» وقراً 


(۱) أخرجه الطبري (۱۳/ ۹۹-٠٠٠)ء‏ وابن أي حاتم (۷/ ٠‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٠٠/0(‏ وعزاه لابن المنذر. 

(۲) معاني الزجاج (۳/ ۱۳۸). 

)۳( في الأصل: ا لجمع صنو وأصناء. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

)٤(‏ الحجة للفارسي (۳/ ١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۹٦۳)»‏ والكشف (۲/ ۱۹)ء والنشر لابن 
ا لجزري (۲/ ۲۹۷)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۹۹)ء والسبعة فى القراءات (ص:۷١۳).‏ 
)٥(‏ الحجة للفارسي (۳/ ١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠۳۷)ء‏ والكشف (۱۹/۲)ء والنشر لابن 
الجزري (۲/ ۲۹۷)ء وإتحاف فضا البشر (ص:۹۹٠۲)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۷٥أ).‏ 


OITeremeennnetrneremennsesntevmmeanannastsenennanantttvueeenannasersesnuusanankahncahsnscveasanossassannanesesosansaansenevennssaaaneeeesaanssaaanseaaannsnnsassaann asa 


الباقون بضم الكاف” ٠‏ 

والعنى: يفضل بعضها على بعض في الطَعْم» هذا حلوء وهذا حامض» وهذا 
بينهما» ونی هذا دلالة على بطلان قول الطّبائعيين"؛ لأنه لو كان انفعال هذه 
الأشياء بطبع المواء والأرض والاء لوجب آن ت تتفق الاتفاق الموجب» فلا وقع 
الافتراق مع اتفاق الموجب دل على مدر قادر حکیم. 

لإإن ني ذلك لآيات) لعلاماتِ ودلالات على قدرة الله ووحدانیته وحکمته 
للقوم يعقلون) قَدَم التفكر في الآية التي قبل هذه على العقل؛ لأن التفكر في الرتبة 
الأولى» ثم خحتم هذه بالعقل؛ لأنه إذا تفكر استثمر من تفكره العقل وطمانينة 
O‏ 


م e‏ ی ر 2 شض ا م 

# وان ا اذا کا انا 2 خلق جید اولتيك 
E‏ ر صد ٤2ر‏ و 1 اور ٣ے e‏ 

الذير ى كفروا برهم واولتب ك الاغلل فی اعتاقهم واولتيك ا صب النار 


قوله تعالى: ((وإن تعجب فعجب قوهم) أي: إن تعجب من تكذيبهم 
وعبادتهم الأوثان بعدما رأوا وعلموا من عجائب قدرة الله» فتعجب إنكارهم 
العت: 
وقيل: وإن تعجب من قوم في إنكار البعث» فقوهم عجب حقيق بأن 
تعجب منه؛ لآن من قدر على إيجاد الأشياء العجيبة واختراعها فكيف يعجز عن 


.)۲٠۹:‌ص( النشر لابن الجزري (۲/ ۲۱۹)ء وإٍتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
آهل الطبيعة.‎ )۲( 
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إعادتما بعد إبادتما. 
وقوله: [أإذا كنا تراباً) وما بعده في حل الرفع بدلا من «قو مء أوفي محل 
النصب 0 


قرأ ابن عامر: «إذا» بهمزة واحدة على الخبر» الباقون بهمزتين على الاستفهام 
وحققه)] آهل الكوفة. ولإّن الثانية مع الفصل بألف آبو عمرو وقالون» وبخير 
قَضل ابن کثبر ووش . 
وقرأً نافع والكسائي: (إنا لفي) بمزة واحدة على الخبر» الباقون همزتين» 
وحققه| ابن عامر وعاصم وحمزة إلا أن هشاماً يفصل بآلف» وليّن الثانية ابن 
کثیر بغیر فصل وأبو عمرو مع الفصل"ء وكذلك خلفهم ني الموضعين من: 
اسان وقد أفل»)» و «تنزيل» اس والثاني من الصافات؛ 
ستة مواضع» وما ني قصة لوط من الاستفهامين نذكره في موضعه إن شاء الله 


(۱) التبيان (۲/ ١٦)ء‏ والدر المصون .)۲۲۷/٣١‏ 

(۲) الحجة للفارسى (۳/ ٦)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳۷۰)ء والکشف (۲/ ١۲)»ء‏ والنشر لابن 
الحزري /١(‏ ۳۷۳ وإتحاف فضلاء اشر (ص:۲۹۹-٠۲۷)ء‏ والسبعة في القراءات ٠‏ 
(ص:۷٥۳).‏ 

(۳) الحجة للفارسی (۳/ ١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳۷۱-۳۷۰)ء والکشف (۲/ »)۲١‏ والنشر 
لابن الجزري (۱/ ۳۷۳)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۹۹-٠۲۷)ء‏ والسبعة فى القراءات 
(ص:۷٥۹۸-۳٥).‏ 

() الإسراء الآیتان ٤٩(‏ و ۹۸). 

(5) المؤمنون الاية (۸). 

(1) السجدة الآية .)٠١(‏ 

(۷) الصافات الآیتان ۱١(‏ و .)٥١‏ 
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'إذا" هاهنا نصب بفعل مضمرء دل عليه قوله: ((لفي خلق جديد) على 
دی اذا کا راا نحت وأضمر نبعث لأن قوله: (لفي خلق جدید» یدل عله 
ولا جوز أن يعمل ما بعد «إن» في) قبله» فلهذا ل جز أن يعمل «(جديد» ٤‏ «إذا» 
ومن جع بين الاستفهامين فللحرص على البيان وشدة العناية بالكلام» ومن اكتفى 
بأحد الاستفهامين فقرا: «إذا» «إنا»ء أو قرآً: «إذا» «أئنا»» فإن فيا بقي دليلاعلل 
اللفي. ٠٠‏ 

قوله تعالى: [أولئك الذين كفروا برهم وأولئك الأغلال في أعناقهم)؛ لاجم 
أنكروا البعث بعد بيانه ووضوح برهانه» والأغلال: جمع غل» وهو طوق تقید به 
اليد إلى العنق"» بدليل قوله: (إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون # في 
الحميم) [غافر:۷۲-۷۱]. 

قال الزجاج: وقيل: ([أولئك الأغلال في أعناقهم)» أي: الأغلال التي هي 
[الأعمال]”» وهي مؤدية إلى كون الأغلال في أعناقهم يوم القيامة؛ لأن قولك 
للرجل: هذا غل في عنقك للعمل السيء معناه: أنه لازم لك وآنت مجازی عليه 

الات 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: غلل). 
(۲) معاني الزجاج (۳/ ۱۳۹). 
(۳) في الأصل: أغلال . والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 
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مد ر لہ 


وشتخجلوتك يالية قبل اة و وقد ا و ا وان 
ا رة أ اس على طبهم إن رلك لشدید العقاب ق 

قوله تعالى: ل(ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة) أي: بالعقوبة قبل العافية» 
وهم الذين كانوا يسألون رسول الله ب استعجال العذاب تكذيباً واستهزاء» كقول 
النضر: فأمطر علينا حجارة من السياء أو اتتنا بعذاب أليم) [الأنفال:۳۲]. 

وقد خلت من قبلهم الثلات) جمع مشق مثل: صَدكّة وصدُقات. 

اا ا «الثلات» , E‏ 
الحسن وقتادة. وهو جمع مثلَةء نحو: غركة وعرفات» وعلتها إتباع الفاء العينء 
بسكون الثاء مع ضم الميم للتخفيف ومع فتح اليم. 

قال ابن عباس وقتادة: هي العقوبات» وما مثل الله تعالى با مكذبين قبله. 

قال ابن الأنباري": الثّة العقوبة التي تبقي ني المعاقب سينا بتخيير بعض 
حلقه» من قوهمم: مل فلان بفلان؛ إذا شان حَلمّه بقطع أنفه أو أذنه“. 

وقال الزخشري” : اثلات: عقوبات أمثالهم من المكذبين. 


| .)٠١/٤( زاد المسبر‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري )٠٠١ /۱١(‏ عن قتادة. وانظر: الوسيط (۳/ )ء وزاد المسبر /٤(‏ ١٠٠)ء‏ والدر 
المنثور(٤/۷٠٦)..‏ 

() انظر: الوسيط (۳/ ٦)ء‏ وزاد المسير .)٠١٠١/٤(‏ 

() السّبْن: العيب (اللسانء مادة: شين). ٠‏ 

)١(‏ انظر: اللسان (مادة: مثل). 

.)٤۸٤ /۲( الکشاف‎ )( 


وقال مجاهد وأبو عييدة: الثلات: الأمثال التي ضر مما الله تعالى هم. 

لإوإن ربك لشديد العقاب) للمُّصرين على الشرك. 

ويروى أن النبى ك قال لما نزلت هذه الآية: (« لولا عفو الله تعالى وتجاوزه ما 
هنا اح د الحیش» ولو لا وغید اله تغال وغقابه لاتکل گل اعد . 

وقوله: على ظلمهم) في محل الحال. 

وقال ال حشري ٠‏ رند اة السار والافهال: 
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۸ صل 
يفول الین کفروا لوا آنل عليه ءايه من رَه انما نت مذ ولل 
قوَرٍهُاد @ 

قوله تعالى: ((ويقول الذين كفروا لولا) أي: هلا (أنزل عليه آية من ربه) 
خارقة» كعصا موسى ويده وناقة صالح» وإحياء ا لموتى. 

(إنا أنت منذر رسولٌ خوفٌ من عذاب الله الكفرة والفجرة وليست 
الآيات إليك» ولا هم أن يقترحوا عليك. 

(ولکل قوم هاد) ديهم إليه با بجري من المعجز على يديه. هذامعنی قول 


(۱) مجاز القرآن (۱/ ۳۲۳). وخر جه ابن ابي حاتم (۷/ ۲۲۲۲۳). وذكره ابن ا لوزي في زاد المسير 
(6/٠)ء‏ والسيوطي في الدر )٠٠۷ /٤(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ. 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم (۷/ ١‏ ۲۲۲) عن سعيد بن المسيب. وذكره السيوطي في الدر )٦٠۷ /٤(‏ 
وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. ولم أقف عليه عند ابن جرير. 

(۳) التبیان (۲/ ١1)ء‏ والدر المصون /٤(‏ ۲۲۹). 

.)٤۸٤ /۲( الکشاف‎ )٤( 


ابن عباس وجهور المغسرين. 

وروي عنه: أن اهادي هو الله تعالی. 

والمعنى: إن أنت منذر لا تلف سوى الإنذارء ولكل قوم هاد قادر على 
هدایته وتنویر قلوبېم» وهو الله تعالیء فهو هدي من يشاء منهم. وهذامعنی قول 
oT‏ 

وقال اللعلبي' “: وروی عطاء بن السائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس 
قال: «لا نزلت هذه الآية وضع رسول الله بيده على صدره» فقال: أنا المنذرء 
وأوماً بيده إلى منكب علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وقال: آنت اهادي يا عليء 
هتدي بك المهتدون من بعدي»“. 


ا ص 


E E‏ تعيصم الأَرَحَام وم کک ولد 
عِنده بيقدَار عل م لعي وال دة آل ڪب رَاَلَمَُعَالِ ج 


(1) آخرج نحوه الطبري (۱۳/ ۱۰۸-۱۰۷)» وابن ابي حاتم (۷/ ۲۲۲۵) عن مجاهد قال: ل(ولكل 
قوم هاد): نبي» ومن طريق آخر آخر جه الطبري عن قتادة» قال: نبي یدعوهم إلى الله. وذکر نحوه 
السيوطي في الدر )٦٠۷ /٤(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ عن مجاهد» ومن طريق 
اخر عن قتادة. 

(۲) آخرجه الطبري (۱۳/ ۰۷ EE‏ . وذكره السيوطي في الدر )٦٠۷ /٤(‏ 
وعزاه لابن المنذر. 

(۳) انظر: المصادر السابقة. 

.)۲۷۲ /٥( تفسبر الثعلبی‎ )٤( 

)0( آخرجه الطبری (۱۳/ ۱۰۸). 
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قوله تعالی: (یعلم ما تحمل کل آنشی) کلام مستأنف. وی جوز أن یکون مرتبطاً 
بها قبله» علی معنی: ولکل قوم هادء فسره فقال: (الله) ثم ابتداً فقال: ((یعلم ما 
تحمل کل آنٹی) من علقة أو مضغة» ذکر أو أنشی» تام أو ناقص» حسن أو قبيح» 
إلى غير ذلك من أحوال الحمل. 

لإوما تغيض الأرحام) تقول: عاص الماء وغضته آنا ومنه: لإوغيض 
لاء [هود:٤٤]‏ ولا ثالث ما في القرآن. 

فعلى هذا: يجوز أن يكون الفعل متعدياً. 

والمعنى: وما تغيضه الأرحام» أي: تنقصه» وما تزداد هه من عدد الولد» 
فإن الأرحام تشتمل على واحد» وتشتمل على اثنين وثلاثة وأربعة. 

فال الزخشري: روي آن شريكاً كان رابع أربعة في بطن أمه 

قلت: وقد رأيت بالموصل شاباً تام الخلقة رابع أربعة في بطن أمه» وكان أبوه 
ان ی و وا : عمر العنسيفي» رأيته أيضاً ول 
أحالسة. 

وذكر الماوردي آبو الحسن علي بن محمد بن حبیب رجه الله في فرائض تاب 
قال: أحبرني رجل وَرَد عل من اليمن طالباًللعلم -وكان من أهل الدين 
والفضل -: أن امرأة باليمن وضعت حملا كالكرش» فظر“ أن لا ولد فيه فألقي 


(1) انظر: اللسان (مادة: غيض). 

.)٤۸٥ /۲( الکشاف‎ )۲( 

(۳) في الأصل: يقا. والصواب ما أثبتناه. 

.)٤۷۳- ٤۷۲ /۸( الحاوي الکبیر للاوردي‎ )٤( 
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منه سبعة آولاد ذكور» عاشوا جميعاًء وكانوا لقا سوياًء إلا آنه كان ني أعضادهم 
قصر. قال: وصارعني رجل منهم قصرعني» فکنت أعَبّر فيال ٺي: صرعك سبع 
N O a‏ 
وف فقتو اس عة و ا E‏ جار رلا ية 
ر ی ای ایر ر ا و ا 
اتاو ا و ی ا 
الأخرى. 
وكذا زمن الحمل ينقص عن تسعة أشهرء فإن عبد الملك بن مروان ولد لستة 
ويزداد إلى أن يبلغ سنتين في قول أي حنيفة» وأربعافي قول الشافعي. وعن 


() الخداج: اا و ت ا أو لغير تمام (اللسان» 
مادة: خدج). 

(۲) رس عين: مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين وديسر بينها وبين نصيبڍن 
خمسة عشر فرسخاًء وقريب من ذلك بينها وبين حران» وهي إلى دنيسر أقرب» بينهما نحو عشرة 
فراسخ» وفيها عيون كثيرة عجيبة تجتمع كلها في موضع فتصير نهر الخابور (معجم البلدان 
«(E‏ 

(۳) في الأصل: منشئي. والصواب ما أثبتناه. 


قال الضصحاك: ولدت لستتين وقد نبتت ثناياي. 

وقال حاد بن سلمة: إن سمي هرم بن حيان هرماً؛ لأنه بقي في بطن آمه أربع 
ا ويقال: إن آم مالك بن آنس حلت به ثلاث E‏ 

وكذلك الدم فإن الأرحام تغيضه فيل وتزداد فيكثر. 

ويجوز آن يراد غيوض ما في الأرحام وزيادته» فأسند الفعل إلى الأرحام 
وهي هما اشتملت عليهء فيكون الفعل لازما. 

ويجوز أن [تكون «ما»] مصدريةء على معنى: يعلم هلها وغيضها 
وازدیادها“. 

وکل شيء عنده بمقدار) أي: بقذر وحدٌ لا بجوزه. 

قال ابن عباس: ڪلم کل شيء فقدّره تقدیرا» ما یکون قبل ان یکون» وکل ما 
هو كائن إلى يوم القيامة”. 

(عالم الغيب والشهادة) مفسر في الأنعام“. (الكبير) العظيم الشأن. وقيل: ‏ 
الذي كبر عن مشابة المخلوقين. (المتعال) المستعلي على كل شىء بعظمته وقدرته. 


.)٠٠۹ /٤( أخرجه الطبري (۱۳/ ۱۱۱)ء وابن ابي حاتم (۷/ ۲۲۲۹). وذكره السيوطي في الدر‎ )١( 
.)۲۸۸ /۹( البغوي (۳/ ۸)» والقرطبي‎ )9( 

(۳) انظر: القرطبي )۹/ (A^‏ 

() في الأصل: يكون المات. والمابت من الدر المصون /٤(‏ ۲۲۹). وانظر: البحر .)۳٠۲ /٥(‏ 

٠` الدرالمصون۲۲۹/0).‎ )( 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۷)ء وابن الجوزي في زاد المسير ..)٠۸/©‏ 

(۷) عند آية رقم: .٦‏ 


anem urenaanemwmunannmannnannananrravnttvrivhiensnasannnmnanananann rrr uvannanmnnanaaavanaaaarrnvrvtvinewttewvauauuwnvkvwanvwewasnsnnanavanvannananaanransanarevtcanswnsmuunananannn aw 


وقال الس الال غا ال ود 

قرا ابن كثير: «المتعالي» بياء في الحالين على الأصل» وحذفها الباقون على 
احتلاف بينهم في الوصل والوقف. 

قال سيبويه: من العرب من يحذف هذا في الوقف» شَبّهوه بيا ليس فيه لف 
ولام» إذ كانت تذهب الياء في الوصل مع التنوين لو لم تكن آلف ولام» ومن 
او 


5 کے واد 


وَس 2 ر e‏ ا eT‏ 7 


ر سو ر ر رسيم ه٠‏ 


را ك و ر ناباش دآ اراد آنه 


O Crt 
ENE منکہ)‎ iE 
جهر به ومن هو مخف باللیل ) آي: مستتر متوار» لإوسارب ر‎ 
TT باد. يقال: الال ت سوبا إذا مضت في الأرض ظاهرة”‎ 
اذم فا اندة سر بك ا 5 [أ رد إ ابلك [حتی] لھ حبث شاءت.‎ 


(۱) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۷)ء وابن ا لجوزي في زاد المسیر .)٠۹/٤(‏ 

(۲) الحجة للقارسي (۳/ ۷)» والحجة لابن زنجلة (ص:۳۷۲)ء والکشف (۲/ ٤‏ ۲)ء وإتحاف فضلاء 
البشر (ص:٠۲۷)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۸١).‏ 

(۳) انظر: اللسان (مادة: سرب). 

)٤(‏ في اللأصل: آرود. والتصويب من اللسان» الموضع السابق. 

)٥(‏ زيادة من اللسان (مادة: سرب). 


aseunuuvravevrrrnsanaanammamananananaanaannnmavwaavesanavreutvanenvnenreranananananannaanannnmessaavasovasnnvnrvvESAnervannnaanarnanavavovurreututbenewenvrmannnaaanaannnnnvwvwasuutvevtvtvtvat 


ويقولون في الطلاق: اذهيي فلا اند 0 N‏ 

قال الزجاج: معنى الآية: ا لجاهر بنطقّه» والمضور في نفسه» والظاهر في 
الطرقات» وال مستخفي في الظلمات» علم الله تعالى فيهم جميعا سواء. 

[والضمیر] " ني: آله معقبات من بین يديه ومن خلفه يحفظونه) یع ود إلى 
«من» كأنه قيل: لمن اسر وجَهرّ معقبات من الملائكة يتعاقبون لحفظه. 

قال أكثر المفسرين: هم الحفظة؛ اثنان بالنهار واثنان بالليل» إذا مضى فريق 


EE 
٩ خلفه فریق‎ 

إن زه من آمر اه6 آى:: بأمر الله» وكذلك هي في قراءة على وابن 
)6 


وقيل: المعنى: يحفظونه من أجل جل مر الله هم بذلك. ) 

وقيل: المعنی: له معقبات من أمر الله بحفظونه من بين يديه ومن خلفه» وهو 
قول أبي صالح والفراء. 

فعلى هذا القول: «(من أمر الله» في موض ضع رفع؟ ؛ لأنها صفة المرفوع الذي هو 
((معقہات») . 


(1) انظر: اللسان (مادة: سرب). 

(۲) معاني الزجاج (۳/ .)٠٤١‏ 

(۳) في الأصل: والطمير. والصواب ما أبتناه. 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۱۳/ )۱۱١‏ وما بعدهاء وابن أي حاتم (۷/ ۲۲۳۰). وذکره ابن ا جوزي في زاد 
المسير /٤(‏ ١٠۳-١١)ء‏ والسيوطي في الدر )1١١ /٤(‏ وما بعدها. 

.)۲۳۳/٣ والدرالمصون‎ ء)٠٤‎ /٥( البحر‎ )٥( 

() معانی القرآن للفراء (۲/ .)٠١‏ 


وقال مجاهد والتخعي: يحفظوته من الجن (. 

فعلى هذا: «من مر الله» في موضع نصب. 

قال كعب الأحبار: لولا أن الله تعالى وكل بكم ملائكة يذبون عنكم في 
مطعمکم ومشربکم وعوراتکم إِذاً لتخطفتکم الجن . 

وقال مجاهد: ما من عبد إلا وملك موکل به بحفظه في نومه ويقظته من الجن 
والإنس والموام» فإذا أراده شىء قال: وراءك وراءك إلا شيا قد قضي له أن 
m‏ 
وقال أبو مجلز: جاء رجل من مراد إلى علي عليه السلام فقال: احترس فإن 
ناسا من مراد يريدون قتلك. فقال: إن مع کل رجل ملکین بحفظانه ما م يقدر» فإذا 
جاء القدر خليا بينه وبينهء وإن الأجل جنة حصينة. 

قال ابن جريج: المعنى: بحفظون عليه الحسنات والسيتات 

ویروی عن ابن عباس: أن المعنى: للملك من ملوك الدنيا معقبات» أي 
حراس يتعاقبون حراسته وحفظه من أمر الله» ولا يقدرون على ذلك إلا بإرادته. 


o بد‎ 


(۱) آخرجه الطبري (۱۳/ ۱۱۹). وابن بي حاتم (۷/ ۲۲۳۲). وذكره السيوطي في الدر )٦١۳ /٤(‏ 
وعزاه لأبي الشيخ. 
(۲) آخرجه الطبري (۱۳/ .)۱١۹‏ ا ا 
(۳) انظر التخريج السابق. 
)٤(‏ آخر جه الطبري (۱۳/ )۱١۹‏ . وذكره السيوطي في الدر )1١١ /٤(‏ وعزاه للطبري. 
)٥(‏ أخر جه الطبري (۱۳/ .)١٠۹‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)١١ /٤(‏ 
)٩(‏ آخرجه الطبري (۱۳/ »)۱۱۷-۱۱٦‏ وابن أبي حاتم (۷/ .)۲۲۳٠-۲۲۲۹‏ وذكره السيوطي في 
الدر )١١١ /٤(‏ وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ. 


.ascmmasssunrvemnaaasaaaanonsessovrveeaaaananananovcevcovsvtvesanasanncinvetvmnnavvacanannaccnnevenernereanansanasanvemnanaanaanaenannnntaranannnnnnnanennAvenetdncmnnannnnnnnnnnnnnns 


ویروی عن ابن عباس: أن الضمير في قوله: «معقبات» لرسول الله عا . 

قال عبدالر من بن زيد: نزلت هذه الآية في عامر ر es‏ 
e‏ 

قال الأستاذ أبر إسحاق: وكان من قصتهها على ما رواه السائب» عن آي 
صالح» عن ابن عباس قال: «أقبل عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة العامريان 
يريدان رسول الله َء فقال عامر: يا محمد! مال إن أسلمت؟ قال: لك ما 
للمسلمين وعليك ما عليهم. قال: تجعل لي الأمر بعدك؟ قال: ليس ذلك ليء إن 
ذلك إلى الله تعالى يجعله حيث شاء. قال: أفتجعلني على الوبر وأنت على المدر؟ 
قال: لا. قال: فماذا تجعل لي؟ قال: أجعل لك أعنة الخيل تغزو عليها. قال: أو ليس 
ذلك إل اليوم؟ ثم قال: قم يا عمد معي أكلمك» فقام معه رسول الله َل وكان 
أوماً إلى أربد إذا رأيتني أكلمه فدر من خلفه فاضربه بالسيف» فجعل يخاصم 
رسول الله 5 ویراجعه» فدار آربد من خلف رسول الله ل ليضربه بالسيف 
فاخترط من سیفه شبراًء ثم منعه الله تعالی فلم یقدر على سَلَه» وجعل عامر یومۍ 
إليه» فالتفت رسول الله 44 فرأى آربد وما يصنع بسيفه» فقال: اللهم اكفنيه) ب 
شئت» فأرسل الله على أربد صاعقة فأحرقته» وولى عامر هارباً يقول: والله يا عمد 
لأملأنها عليك خيلا جردا وفتيانا مرداً. فقال رسول الله ب يمنعك الله وأبناء قرلة 


(۱) آخرجه ابن أي حاتم (۲۲۲۹/۷). وذکره ابن ا لجوزي في زاد المسير /٤(‏ ١٠۴)ء‏ والسيوطي في 
الدر )1١١/٤(‏ وعزاه لابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه. 

(۲) آخرجه الطبري (۱۳/ ۱۱۹) وما بعدهاء وابن آبي حاتم (۷/ ۲۲۲۹). وذکره ابن الجوزي في زاد 
المسير ..)١١/0‏ 


-يعني: الأوس والخزرج- فنزل عامر بيت امرأة سلوليةء فلا أصبح ضم عليه 
سلاحه وقد تير لونه» فجعل يركض في الصحراء يقول: برز يا ملك الموت»› 
واللات والعزى إن أصحرالي محمد وصاحبه -يعني: ملك الموت- لأنفذت) 
بر حي» فبعث الله تعالى إليه ملكا فلَطَّمَه بجناحه فأرداه في التراب» وخرجت على 
کا ا ق اه ا 
بيت السلولية» ثم رکب فرسه وأجراه حتى مات على ظهره». 

فقتل الله تعالى عامراً وأربد بدعوة النبي ي وفي ذلك يقول لبيد بن ربيعة في 
أخبه أريد: ) 

أيا أريدالخير الكريم جدوده أفردتتي أمشي بقرن عضب 

إن الرزبة[لارزية] مغلا فقدان كل أخ كضوء الكوكب“ 

وفیه یقول: ) 

اخ خلا تدا رفول ار نو ال الكولاسد 

فجُعَبِي الرعد والصواعق بال E E TE‏ 


)١(‏ الغدة : طاعون يأخذ في اراق » أي: في أسفل البطن» وهو طاعون اللإبل (اللسانء مادة: 
غدد). ) 

(۲) آخرجه الطبري (۱۲۹/۱۳) عن ابن جریج» وآخرجه يض (۱۲۰-۱۱۹/۱۳) عن ابن زيد» 
وابن ابي حاتم (۷/ ۲۲۳۱-۲۲۳۰) عن ابن زید. E‏ €( 

۳(۰) زیادة من تفسیر القرطبي (۹/ ۲۹۸). 

.)۲۹۸ /٩۹( انظر البیتین في: القرطبي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر البیتین في: الطبري (۱۳/ ۰۱۲۰ ١۱۲)ء‏ والقرطبي /٩(‏ ۲۹۷)ء والبحر /٥(‏ ۷١۳)ء‏ وروح 
امعان (۱۳/ .)١١١‏ 


e es EEE EEE EEE Ee EE 


ويقال ا 

قوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) أي: لا يسلبهم 
عوائده ا لجحميلة ونعمه الجزيلةء حتى يخيروا ما بأنفسهم من طاعته ويوغلوا في 
العمل بمعصيته. وقد سبق تفسيبره في الأنفال. 

(وإذا أراد الله بقوم سوءاً أي: عذاباً أو بلا فلا مردله) أي: : لا يدفم عنه 
ESS‏ ال 


و ړو 


لدی پريڪم ابرق و فا وطَّمَعًا شئ السَحَاب آَليقال 
سح اَعَد مده وَاَلمَلٍَكة ِن جْيفيهِء وَيرَسل الصو عق ذَيْصِيبُ 

E‏ آله لَه وهو سيد آلحَالِ ق 

قوله تعالى: ((هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً) قال الزخشري: «خوفاً 
وطمعا» لا يصح أن يكونا مفعولاً مما؛ لأغب) ليسا بفعل فاعل الفعل المعلل إلا على 
تقدير حذف المضاف» أي: إرادة خوف وطمع» أو على معنى إخافة وإطاعا. 
ووز أن يكونا منتصبين على الحال من «البرق»» كآنه في نفسه خوف وطمع. أو 
على معنى: ذا حوف وذا طمع. أو من المخاطبين» أي: خائفين وطامعين. 

ومعنى الخوف والطمع: أن وقوع الصواعق يخاف عند لمع البرق» ويطمع في 
الخه ولاو ال 


(۱) الکشاف (۲/ .)٤۸۸-٤۸۷‏ 
(۲) انظر: ديوانه (ص:1۹)ء والعمدة (۱/ ۳۸)ء والبحر /٥(‏ ١٠۳)ء‏ والكشاف (۸۸/۲٤)ء‏ والدر 
اللضر ن ۴/47 : | 


e e e‏ ا د ا 


فتی کالسحاب اجون شی ویٔرتجی ‏ پرجی الحا منھا وخشی الصواعق 
فال ابن عباس وقتادة: خوفا للمسافر وطمعاً للمقي'. 
وقيل: «خوفاً) لن یتأآذی بالمطر؛ کال مسافرء» ومن له بیت یکف» ومن آوی تمره 
أو زبیبه إلى جرینه" ومن لا نفع له فيه» إذ ليس كل البقاع ولا في كل وقت تحتاج 
إليه وأمثال ذلك» ف«طمعا»: يطمع فيه من له نفع. 
والمعنى الأول الذي حكيته عن الزخشري هو معنى ما رواه عطاء عن ابن 
عباس» وهو قول الحسن. 
وينشئ السحاب الثقال) قال الفراء: السحاب وإن كان لفظه واحداًفإنه 
جمع» واحدته: سحابة» جعل نعته على ا لجمع» كا قال: لإمتكئين على رفرف خضر 
وعبقري حسان) [الرحمن:٦۷]‏ ولم يقل: أخحضر ولا حسن. 
وقال الزنخشري: السحاب اسم الجنس» والواحد سحابة. والثقال: جمع 
ثقيلة؛ لأنك تقول: سحابة ثقيلةء وسحاب ثقال» كا تقول: امرأة كريمة» ونساء 
كرام وهي الثقال بالماء. 
لإويسبح الرعد بحمده) آي: ينزه الله تعالى بالثناء عليه. وقد سبق ذكر الرعد 
في أوائل البقرةء ونه صوت ملك يز جر السحاب. 
(۱) آخرجه الطبري (۱۳/ ۲۱۰۱۲۳/ ۳۲). وذكره السيوطى فى الدر )1١۸ /٤(‏ وعزاه لعبد الرزاق 
او رر کار ) 
(۲). الجرین: موضع التمر الذي جف فيه» والجمع أجرنة وجرن (اللسانء مادة: جرن). 
(۳) زاد المسیر .)١١۳/٤(‏ 


.)٠١ /۲( معاني الفراء‎ )٤( 
.)٤۸۸ /۲( الکشاف‎ )٥( 


وقد روي عن ابن عباس عن النبي ل: «أنه ملك موكل بالسحاب» . 

زدوع الاك ع اب غاس أن ال عة ملك بون السانة وة ر 
الاء لفي نقرة إبهامه وآنه يسبح الله تعالى» فإذا سبح الرعد لا يبق ملك في الساء 
إلا رفع صوته بالتسبيح» فعندها ينزل المطر. 

فإن كان ملكا فلا إشكال في إضافة التسبيح إليه. 

قال الزجاح”: جائز أن يكون صوت الرعد تسبيحه. کک 

وإن كان الرعد اسا لصوت الك فقال ابن الأباري : إخباره عن 
الصوت بالتسبيح مجازء كما يقول القائل: قد عَكّني كلامك. ٠‏ 

وإن كان الرعد صوت اصطكاك آجرام السحاب أو الريح التي تخنق -كا 
سبق في البقرة-؛ فقال الزخشري: المعنى: ويسبح سامعوا الرعد من العباد 
الراجين المطر حامدين لهء أي: يضجُون بسبحان الله والحمد لله. 

والأول هو التفسير الصحيح الذي أطبق عليه أهل العلم بالمنقولات. 

وكان ابن عباس رضي الله عنه| إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي 


E 


(۱) آخرجه الترمذي في کتاب التفسیر ۲۹٤ /٥(‏ ح۳۱۱۷) وقال: حسن غريب. 

(۲) القرطبي (۹/ ۲۹۹)» والبغوي (۳/ .)۱١‏ 

(۳) معاني الزجاج (۳/ .)٠٤١‏ 

.)١٠٤١/٤( انظر: زاد المسیر‎ )٤( 

) .)٤۸۸ /۲( الکشاف‎ )٥( 

(0) أخرجه الطبري .)٠١١ /٠١ ٠٠١١ /١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٦۲١ /٤(‏ وعزاه للبخاري في 
الأدب المفرد وابن أبي الدنيا في المطر. ۰ 


الح ) 

وقال ابن عباس: من سمع صوت الرعد فقال: سبحان الذي يسبح الرعد 
بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير» فإن أصابته صاعقة فعللّ 
دته . ) ) 
عباس: یخافون الله تعالی لا یعرف آحدهم من على یمینه ومن على يساره» ولا 
يشغله عن عبادة الله تعالى شىء . 

وذكر الماوردي“: أن الضمير في: «خيفته» يرجع إلى الرعد. 

وليس بشيء. 

ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء) كا أصاب أربد بن ربيعة. 

قال ابن عباس وأكثر المفسرين: وفيه نزلت هذه الكآية“. 


(1) أخرجه الطبري )٠١١ /٠١(‏ عن أبي هريرة. وذكره السيوطي في الدر (6/ 1۲۳) وعزاه لابن 


مردوبه. 
(۲) آخرجه سعید بن منصور في سننه .)٤١۲ /٥(‏ وذكره السيوطى في الدر )٦۲٤ /٤(‏ وعزاه لسعيد 
بن منصور وابن المنذر. 


() ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١٠)»ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)٠٤١/٤(‏ 
() تفسیر الماوردي (۱۰۱/۳). : 
)٥(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١٠)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)۳١٤ /٤(‏ وقد سبق قبل قليل 


قصة نزوها. 
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وقال على عليه السلام: نزلت في رجل جاء إلى رسول الله ب فقال: حدثني يا 
محمد عن إلاهك» أياقوت هو أو ذهب؟ فنزلت عليه صاعقة فأحرقته'. 

قال بو جعفر الباقر عليه السلام: الصواعق تصيب المسلم وغير المسلم» ولا 
ا 

وني حدیث ابن عباس: قال رسول الله ب : ( إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله 
فا 

ل(وهم يجادلون في الله) يعني: الكفار يجادلون في الله شکاً ني وحدانيته وجهلاً 

وهو شديد المحال) قال على عليه السلام: شديد الأخز. 

وقال ابن عباس: RA‏ 

فال ابو عة ٠‏ دد الحقوة والكر ولال 

واد الاع ي 


)١(‏ أخرجه الطبري .)٠٠١ /۱۳١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٠۲١ /٤(‏ وعزاه للطبري. 
(۲) اُخرجه سعید بن منصور في سننه .)٤٩۰ /٥(‏ 
(۳) أخحرجه الطبراني في الكبير .)٠٠٤ /١١(‏ وذكره السيوطي في الدر )١۲١ /٤(‏ وعزاه لابن مردويه 


وأبي الشيخ. 
)٤(‏ أخرجه الطبري (۱۳/ .)۱١۷‏ وذكره السيوطي في الدر )٦۲۷ /٤(‏ وعزاه للطبري. 
() زادالمسر .)"١١/٤(‏ 


.)۳۲١ /۱( مجاز القرآن‎ )٩( 


قرع نع بهتز في صن المج سد غزير الى شديدٌ الإحال 
إنيُعاقبْ يكن عُراماًوإن يُعط جزيلاًفإنه لا الي 
وقال جاهد: شدید ا 
قال الزجاج”: یقال: ماله عالا؛ إذا قاویشه» حتی یتبین [له] یک 
اشد 8 : الشدة. 
وقرأ الأعرج: «الحال» بفتح الي ". 
قال اين جني : هو تفل من اله جيلة 
ا 
تفسيره قوله: [سنستدرجهم من حيث لا يعلمون) [الأعراف eR‏ 
تعالی: لومکروا ومکر الله) [آل عمران: :4 [o‏ 


(1) انظر البيت الأول في: ديوانه (ص:٠١١٤٠)‏ واللسانء (مادة: حل)ء والدر المصون »)۳۳٤١ /٤(‏ 
والطبري (۱۳/ ۱۲۷)». والبحر /٥(‏ ۲ ؛) والبيت الثاني في: الطبري (۲۷/ ۰) وروح 
المعاني (۲۷/ ۹٤١)ء‏ واللسان (مادة: غرم). وانظر: البيتين في : زاد المسير .)۳١١ /٤(‏ 

(۲) آخرجه الطبري (۱۳/ ۱۲۷). وذکره السيوطي في الدر /٤(‏ 1۲۷) وعزاه لاإبن أبي حاتم وأبي 
الشيخ عن ابن عباس. 

(۳) معاني الزجاج (۳/ .)٠٤۴‏ 

)€( زيادة من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

() انظر: اللسان (مادة: عل). 

.)۲١١ /٤( والدر المصون‎ ء)۳١۷‎ /١( البحر‎ )1( 

.)۳٠٦/۱( المیحتسب‎ )۷( 
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أ دعو اق الین عون من دونوِے لا ست جيبو ا إل 
OG‏ ليلع فاه وما هو بلغو و ۶ عاءُ الكفِرين إلا فى 


صرق 

قوله تعالى: لإله دعوة ا لحق) قال على عليه السلام: له كلمة التوحيدء وهي لا 
إله إلا ايله . 

قال الزخشر ي" : أضاف الدعوة إلى الحق الذي هو نقيض الباطلء كا 
تضاف الكلمة إليه في قولك: كلمة الحق» للدلالة على أن الدعوة ملابسة للحق 
ختصة به» وأا بمعزل من الباطل. ‏ 

وال الس الى هر اه تقال وك ردعاء اله دعو الو . 

لزوالذين يدعون من دونه) أي: والأصنام الذين يدعونهم من دول الله زلا 
يستجيبون هم بشيء) من طلباتهم إلا كباسط كفيه إلى الماء) أي: إلا استجابة 
كاستجابة باسط كفيهء أي: كاستجابة الماء من يبسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ 
فاه» والماء لا يستجيب ولا يعقل ولا يشعر بشىء» كذلك آلهتهم جماد لا تخس 
بدعائهم ولا تشعر بعبادتېم. 

قال على عليه السلام وعطاء: هو الرجل العطشان الذي يجلس على شفير بئر 


(1) أخرجه الطبري (۱۳/ .)٠١۸‏ وذكره السيوطي في الدر /٤(‏ 1۲۸) وعزاه لأبي الشيخ. 
(۲) الکشاف (۲/ .)٤۹۰‏ ) ) 


)۳( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ »)١١‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)۳١١ /٤(‏ 


kanasoenasssnsessasmsaasananavsosostêssaseasaacaaaassassssvvtnnsswnaaaanaccaseserevestrensaassasoesnawvusaanavecosseaananauaveenaTreadanannnnconnennnnancnsenenedensanananasnevetttnn 


د بب ل لتر تع ت قعر البئرء والماء لا يرتفع إلى يده( 


ET 
والعرب تقول لمن خاب مسعاه ولم ينل ما رجاه ا‎ 
وأنشدوا:‎ 


فأصبحت ما كان بيني وبيتها ‏ من الود مثل القابض الاءَ بالير 

وهذا قول أي عبيدة وابن قتيية°. ) 

فإن قيل: اللام من «ليبلغ» بم يتعلق؟ 

قلت: ب«باسط كفیه». 

وما هو ببالغه) أ ي: ما الماء ببالغ فاه. 

وقیل : وما فوه بالغ الماء. 

فإن قيل: هل جوز أن يكون التقدير : وما فوء ببالخه الماء» فیكون فاعل «بالزه 
ضمبر (الماء»؟ ) 

قلت: لا ججوز؛ لأن اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له ظهر فيه ما 
يتضمنه من الضمر. فإذا قلت: «وما هو ببالغه» ویکون (هو) ضمرر (فيه)» 


(۱) آخرجه الطبري (۱۲۹/۱۳) عن علي رضی الله عنه. وذكره السيوطي في الدر /٤(‏ 1۲۹-۹۲۸) 
وعزاه للطبري. ومن طريق آخر عن عطاء. 

(۲( البيت لضابى بن الحارث البرجمي. وانظر البيت في: البحر(٥/۸٦۳)»‏ وروح المعاني 
»)۱۲١ /۳(‏ والقرطبي (۹/ ۳۰۰)ء والطبري (۱۳/ ۱۲۹). 

(۳) مجاز القرآن (۱/ ۳۲۷)ء وتفسیر غریب القرآن (ص:٠۲۲).‏ 


Snneennnnnaannannr=vraetsatetneneanaannnansttvsbounnnansaasasAnANtASvVDGAAnvnnnnnvRnSasnstnsveennnnnenuaaaannnanskcccGetvavnuseshnnavcnunanaaannaaassaaaaanaceasvetevstnnananssnnananannns 


ويكون «ببالغه»» أي: ببالغ إياه الماء» كان حق الكلام وما هو ببالغه هوء» فيظهر 
«هو» كا ظهر «أنت» في قولك: يا ذا ا لحارية الواطئها آنت» بجر الواطى» ولا 
يجوز: يا ذا ا لجارية الواطئهاء با لجر بغير إظهار أنت. 

قوله تعالى: لإوما دعاء الكافرين إلا في ضلال) أي: في ضياع؛ لأنهم إن دعوا 
الله م يجبهم؛ موانہم ا ا ت ا ا 
یزال ضائعاً. 

قال ابن عباس: أصواتہم ا 
وله جد من فى ألسَمَوّتِ ازس ا رعا وكڙها وَظللهم بالْغدُو 
لاال 8ق 

قوله تعالى: ((ولله يسجد من في السموات والأرض طوعا) يعني: الملائكة 
والمؤمنين» ((وكرهاً) يعني: من أكره على السجود من الكافرين والمنافقين. هذا 
قول المغسرين(“. 

وما أهل المعاني فإنمم يقولون: سجود الكاره لله: خضوعه وانقياده لمأ يريده 
الله تعالى به من عافية ومرض» وغنى وفقر» وعز وذل» وقوة وضعف إلى غير 
ذلك قبل ذلك آم بی . 


(۱) زادالمسر ۳۱۸/0). 

(۲) أخرج نحوه الطبري (۳/ )٠١١‏ عن قتادة. وانظر: الوسيط (۳/ .)١١‏ وذكر نحوه السيوطي في 
الدر )٦١ /٤(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 

.)۳٠۱۹ /٤( وزاد المسر‎ »)۱١ /۳( الوسیط‎ )۳( 
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ا(وظلامم) ي و تنجد ظلا ی ل 
قال مجاهد: ظل المؤمن يسجد طوعاً وهو طائع» وظل الكافر يسجد وهو 


۱ 
کار 

وقال أهل المعاني: سجودها: تمايلها من جانب إلى جانب» وانقيادها للتسخير 
بالطول والقَصر. 


قال اللغويون: الظل: ما كان بالخدوات قبل انقباض الشمس» والفىء ما كان 
بعد انصرافها. سمى فيئاً؛ لرجوعه إلى الحال التى كان عليه . 


وآنشدوا مید بن ثور: 

فلا الظل من برد الى تستطيه ولا الفيءٌ من برد العشي و۵ 
وقال آخر : 

أيا أثلات القاع من بطن تُوضح حنيني إلى أظلالگن طويل ° 


(۱) أخرجه الطبري (۱۳/ ...١‏ وذكره السيوطي في الدر )٠۳١ /٤(‏ وعزاه لابن المنذر. 

(۲) الوسیط (۳/ »)۱١‏ وزاد امسر .)۳١٠۹/٤(‏ 

(۴) انظر: اللسان (مادة: ظلل» فيأً). 

)٤(‏ البيت لحميد بن ثور يصف سَرحة (دوحة) وكنى بها عن امرأة. وانظر البيت في: اللسان (مادة: 
فيا)» والقرطبي (۱۳/ ۳۷)»ء والطبري (۳/ ۲۹۲)» وزاد المسير »)٠۹/٤(‏ وروح المعاني 


.(l0۳ /۱(‏ 
() البيت ليحيى بن طالب الحنفي. وانظر البيت في: زاد المسير »)۳٠۹ /٤(‏ ومعجم البلدان 
(۲/ 0۹). ) 


وأثلات: ا : أثلةء والأثل: شجر يشبه الطزفاء» إلا إنه أعظم منه وأكرم وأجود عودا 
تسوی به الأقداح الف اف ومله اھر تا عمد ع (اللسان» مأدة: آثل). 


وتوضح: من قرى قرقرى باليامة» وهي زروع لیس ها نخل (معجم البلدان ۲/ .)٥۹٩‏ 
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وقرآآبو جا Ee‏ اى E‏ 
الأصيل ونحن ولون" 


ل مَنرَب اموت وَالأرض فل َه ل دتم ء من دونه ا ءل 
يَمُلكونَ لأشيهم تفعًا ولا را قَلَ هَل يسوی آلأغمی لِد 
هل وی آلظاقت والوڑ اَم جَعلوا یل سرک لوا ککلقوہ مشب 
لى عله قل أله لق كَل شىء وهو آلو جد آلقَه ر ج 

ثم إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بمجادلة الكافر» وعلّمه كيفية مجادلتهم 
فقال: قل من رب السموات والأرض) كانوا لا ينكرون أنه الله تعالى» بدليل 
قوله ني موضع آخر: قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم # 
سيقو لون الله € [المۇمنون:۸۷-۸7]. 

ا E‏ قل الله). 

وقيل: هو حكاية لقوهمم تقريرا هم عليه واستيثاقا منهم. 

ويجوز أن يكون المعنى: قل هم من رب السموات والأرض» فإن توقفوا عن 
ا لجواب خيفة من مضايق الإلزام» فلقنهم مقرأ هم با لا جدون بدأ من الاعتراف 
به» وقل مم: الله رب السموات والأرض» فإذا قالوا ذلك فقل هم: (آفاتخذتم من 
دونه أولياء) يعني: الأصنام توليتموها وعبدتموها واتخذتموها آمة من دونه» مع 
(۱) البحر ٠۹ /٥(‏ ۳-١٠۳۷)ء‏ والدر المصون .)۲۳٣/٤(‏ 
(۲) انظر: اللسان (مادة: أصل). 
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إقراركم أن الله تعالى هو رب السموات والأرض. 

وقوله: لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا في موضع نصب. المعنى: 
فاتخذتم أولياء عجزة لا يقدرون أن ينفعوا أنفسهم ولا يدفعواعنها ضررا. 

فإن قيل: ل قَدَمَ التفع على الضرء وره في الفرقان فقال: (لايملكون ٠‏ 
لأنفسهم ضرا ولا نفعاً) [الفرقان:]؟ 

قلت: قَدَّمّ هنا الأفضل على الأنقص» فإن اجتلاب النفع شرف وأفضل من 
رفع الضرر وهو رتبة فوقهء فالكلام على رتبته» وفي الفرقان بناه على ما قبله من 
قوله: [لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون) [الفرقان:۳]ء فقوله: «لا بخلقون» نفى» 
«وهم يخلقون» إثبات» فقدّم الضر لأنه نفى المفاسد على النفع؛ لأنه إثبات المصالح 
حملا على ما قبله من تقديم النفي على الإثبات. 

ثم ضرب الله تعالى مثا للمؤمنين في الإيمان والكفر فقال: قل هل يستوي 
الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور) سبق تفسيره. 

وقر أهل الكوفة إلا حفصا: «يستوي الظلهات» بالياء» وقرا الباقون بالتاء. 
فمن قرا بالتاء؛ فلأنه فعل مؤنث م يفصل بینه وبين فاعله شيء. ومن قرا بالياء؛ 
فلأنه تأنيث غير حقيقي» والفعل مقدم فالتذكبر سائغ. 

آم جعلوا لله شركاء) بل أجعلوا لله شركاء“ الاستفهام للإنكارء 


(1) الحجة للفارسی (۳/ ۸)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۳۷۳-۳۷۲)ء والکشف (۲/ ۱۹-١٠۲)ء‏ 
والشر لابن الجزري (۲/ ۷) وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۷)»‏ والسبعة في القراءات 
(ص:۸٥).‏ 

)۲( في االأصل زيادة: من. 
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و ل(خلقوا) في عل النصب صفة ل«شركاء». 

يعني : یتخذوا شر کاء حالقین قد خلقوا مغل خلق الله فت شابه خلق اله 
ys‏ 
عليه المخلوق» فضلاً عن الخالق. 

لاقل الله حالق کل شيء) أي: کل شيء يصح أن یکون مخلوقا لا خالق سوا 
(إوهو الواحد) التفرد بالربوبية (القهار) وغيره المقهور. 


ال ال اة فسات أودِيةيقَدَرمَ احلا ا 
ويا بُوقدُون عن ل نارابَيِغاء لمع ربد مامد كيرب 
ا الحر الل ا ارا ف ا واا و الا 
قثن الأرض کدا لك يمرب آله الال ج 

قوله تعالى: (أنرل من السماء ماء) يعني: المطر (إفسالت أودية بقدرها) هذا 
من مجاز الكلام؛ لأن الأودية لا تسيل» وإنما تسيل مياهها. 

وامعنی: سالت أودية بقدرها على حسب م جاريهاء إن صغر الوادي قل الماءء 
وإِن اد دسع کر الماء اقول اکر الس . 

وقال صاحب الكشاف': المعنى: فسالت أودية بقدرها الذي عرف الله 


تعالى أنه نافع للمُّمْطر عليهم غير ضار مم» ألا ترى إلى قوله: (وأما ماينفع 
(1) الدر المصون(٤/‏ ۲۳۷). 


)۲( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ »)١١‏ وابن الجوزي في زاد المسير /٤(‏ |( 
(۳) الکشاف (۲/ .)٤۹۳‏ 
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الناس) لأنه ضرب [المطر]“ مثلاً للحق» فوجب أن يكون مطراً خالصاً للنفع» 
ولا يكون كبعض الأمطار والسيول الجواحف. 

وقرآت ليعقوب من رواية أبي حاتم عنه: ا ا 
ا لحسن وأبي العالية وسعيد بن جبير في آخرين 0 

[فاحتمل السيل زبدا رابياً) عالياً طافياً على وجه الاء. وهذا مل ضربه الله 
تعالى أيضاً للحق وأهلهء والباطل وحزبه» فمثل احق هو القرآن وغیره من آسباب 
الهمدى با اء النازل من الساءء ومثل قلوبت لتاس بالأوديةء فكل قلب حمل بقدر 
مأ فيه من اليقين والعقل» والشك والحهل. 

قال ابن عباس: الزبد الرابي: هو الشك والكفر. 

ثم ضرب كذلك مثلاً آخر فقال: وما توقدون عليه في النار) قرأ آهل 
الكوفة إلا آبا بكر: «يوقدون» بالياء على الغيبة» حملا على قوله: «أم جعلوا»» وقراً 
الباقون بالتاء» هلا على قوله: «أفاتخذت». ) 

وقوله: لني النار) متعلق بمحذوف في موضع الحال من الضمير المجرور 
بقوله: «على». أي ما توقدون عليه ثابتاً في النار» لإابتغاء حلية) أي: مبتغين 
(1) في الأصل: للمطر. والتصویب من الکشاف (۲/ .)٤۹۳‏ 
(۲) إتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۷).‏ 
(۳) قال ابن عباس في تفسیره (ص:۲۹۸): وهو الشك. وانظر: الوسیط (۳/ .)١١‏ 
)٤(‏ الحجة للفارسي (/ 4 والحجة لابن زنجلة (ص:۳۷۳)ء والکشف (۲/ ۲۲)ء والنشر في 

القراءات العشر (۲۹۸/۲)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۷)ء‏ والسبعة في القراءات 

(ص:۸٥۹-۳٥۳).‏ 
() التبیان (۲/ ۳٦)ء‏ والدر المصون /٤(‏ ۲۳۸). 
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حليةء فهو مصدر في موضع الحال من الضمير ني «توقدون». ولا يجوز أن يكون 
«ني النار» من صلة «توقدون»؛ لأن المعنى ليس على ذلك» ليس المعنى: أنمم 
يوقدون في النارء وإن) المعنى: أنهم يوقدون على الذهب في حال كونه ثابتاً في النار. 

والمعنى: وما توقدون عليه من الذهب والفضة وأنواع الفلر" الذي يذاب 
مثله في النار ابتغاء حلية صوغ حلية من النقدين» أو متاع) أي: وابتغاء متاع 
باتخاذ الأواني والآلات المختلفة من الحديد والصْمر" والرصاص لزبد مثله) 
أي: مثل زبد الماء. 

وقوله: «زبد» مبتدأً مثله نعت» والظرف الذي هو قوله: «و مما توقدون) خبر 


و «من» في «ما توقدون» لابتداء الغاية أو للتبعيض» وتقديره الأول: ومنه 
ینشاً زد مثله» وتقدیر الثاني: وبعضه زبد مثل زبد الماء. 

No LOE N 
والباطل.‎ 

لإفأما الزبد) من السيل والفلز المضروب مثلا للباطل وحزبه (فيذهب 
جفاء) لا ينتفع به. 


(۱) الحجة للفارسی (۳/ ۹). 

(۲) الفلز: النحاس الأبيض ا منه القدور العظًام المفرَغة والهاوّنات (اللسانء مادة: فلز). 
(۳) الصْفر: النحاس الأصفر (اللسانء مادة: صقر). 

.)۳۲۸/۱( مجاز القرآن‎ )٤( 


o S. CY ELIS 

قال الزجاح: الجفاء: ما جفاه الوادي» أي: رمى به. 

وقال ابن فارس ٠‏ الحماء: ما نفاه السيل» ومنه اشتقاق المقاء. 

وقال غره: هو ما رمی به الوادي إلى جنباته» ومنه a‏ 
آلقته عنه(. 

لوأما ما ينفع الناس) من الماء وجوهر الفلز الذي ذهب عنه خبشه وزبده 
وهو المضروب مثلا للحق وأهله إأفيمكث في ین يستقر فيها لنفع الناس. 
لذن آسعَجَابوا رم الحسی ولیت لم یبوا له وأ ل 
1 ف لض حي E‏ وبك كب ا 
ومأوَلهُم جَهم و ونس شس ألهَاد © * أقَمَن بعلم انما تزل ليك مِن رَبك 
لکن هر اغ إ4 يدكرأولوا آلألببي 

قوله تعالٰی: إللذين استجابوا لرہم الخ کلام مستائف. «الحستى» 
مبتدأء والظرف الذي هو «للذين» الغر. 

والحسنى: الحنة وكل خبر. 


(۱) انظر: زاد امسر ٠ .)۳۲۲/٤(‏ 

(۲) معاني الزجاج (۳/ .)٠٤١‏ 

(۳) معجم مقاييس اللغة .)٤٦١ /١(‏ 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: جفا). 

.)۲۳۸ /٤( التبیان (۲/ ۳٦)ء والدر المصون‎ )٥( 


TT TEPE  ea a a  a ke aesaea 


لإوالذين لم يستجيبوا له) مبتدأء خبره: «لو» مع ماني حيزه » وهذا المعنى 
هو المشهور في التفسير. 

ويجوز أن يتعلق اللام مِنْ «للذين استجابوا» ب) قبلهاء وهو يضرب على 
معنى: يضر ب الله الأمثال للمؤمنين المستجيبين والكافرين الذين م يستجيبوا. 

و «الحسنى» على هذا: صفة مصدر محذوف» تقديره: الاستجابة والحسنى. 

وقوله: الو أن هم) كلام مبتدأً مبين لا أعد الله لخير المستجيبين» وهو مع ما 
في حيزه مفسر في المائدة. ) 

(أولئك هم ا او غا الفاغ 

وقال النخعي: هو أن يحاسب الرجل بذنبه کله ولا يغفر له منه شيء “. 

وقيل: هو أن لا تقبل منهم حسنة ولا يتجاوز هم عن سيئة. 

قوله تعالى: ((أفمن يعلم أن أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى) قال 
ابن عباس وجمهور المفسرين: نزلت ني حمزة وأبي جهل“. 

لإنا يتذكر أولوا الألباب) أي: إنا يتفكر ويتدبر في هذه الحكم المنوطة 
بالأمثال المضروبة أرباب العقول. 


.)۲۳۸/٤( الدر المصون‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن أي شیبة (۷/ ۲۳۸)ء والطبري (۱۳/ )٠٤١‏ كلاهما من طريق أبي الجوزاء. وذكره 
السيوطي في الدر )٠١ /٤(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور )٤١۳ /٥(‏ من طريق فرقد السبخي» والطبري (۱۳۸/۱۳). وذكره 
السيوطي في الدر )٠۳١ /٤(‏ وعزاه لأبي الشيخ. | 

.)۲۳ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١١)ء وابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٤( 
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الین يُوفُونَ بهد آله وآ يفصو ن الَمسی ج وَالذِیس يلون مآ اَم ا 
به أن يوصل وشو رم وخافون سء يساب( الین صبروا 
أبَجغاء وجه ت ا الصلوة افا يما ررَقتهم سرا ا 

وید رءُو بالحستة السيغة وتيك ف ت ررق جلت عدن 


” 


يدلو من لح ِن ءابآيم وأزوجهم دربم وال e‏ 
عم من کل با سم عیکر یما صبرم يعم عُقی لار رق 

قال الواحدي و ا 
قوله: إنما يتذكر العقلاء الموفون. 

E 
الدار) »وهو أجود.‎ 

وقوله: «والذين يصلون» «والذين [صبروا]» عطف على المبتداً أو الصفة 
على اختلاف الوجهين. وعهد الله تعالى: ما أحذه على ذرية آدم حين استخ رجهم 
من صابه بعرفةء فقال: <( لست بربكم قالوا بلى) [الأعراف:۷۲٠]هو‏ ما أخحذه 
عليهم ما أمرهم به ونهاهم عنه على ألسنة رسله صلوات الله عليهم أجعين. 

لوالذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل) قال ابن عباس: الإيمان بجميع 


(۱) الوسیط (۳/ ۱۳). 
(۲) الدر المصون /٤(‏ ۲۳۹). 
)۳( في الأصل: صار. ) 
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۱۱ 

ا 
فالمعنی: یصلون بینهم بالإیانء ک| قال: (لا نفرق بین آحد من رسله) 
[البقرة:٠۲۸].‏ 


۲ P ۰ 

وجمهور المفسرين على أن المراد: صلة الرح 
ويدخل في عموم قوله: «ما أمر الله به أن يوصل» وصل قرابة رسول الله 4 
وقرابة المؤمنين الثابتة بقوله: إن] المؤمنون إخوة) [الحجرات:٠٠].‏ والمراد 
بصلتهم: العطف عليهم» وال حسان إليهم» والذب عنهم بالحق» وإفشاء السلام 
ا i aS LE NSE)‏ 
داعي ایس زیدېن اسن لکدي لحري رجه قران 
إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى بن محمد الإإمام» وكان يجلس 8 

i TT ۰ (۳ 

وولده“ في كل يوم ميس يعظهم ويحدثهم قال: أرسل إل المنصور بكرة 
واستعجلنى الرسول» فدخلنا فإذا الربيع واقف عند السترء وإذا ا مهدي ولي العهد 


a )۱(‏ لابن بي حاتم 
وأبي الشيخ عن سعيد بن جبير. 
(۲) أخرجه الطبري )۸١ /١(‏ عن قتادة. وذكره ابن ا جوزي في زاد المسير /١(‏ ۷٥)ء‏ والسيوطي في 
الدر )٠٠١ /١(‏ وعزاه لعبد بن حميد غن قتادة. 
(۳) في تاریخ بغداد: لولده وولد ولده. 
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في الدهليز جالس» وإذا عبد الصمد بن علي»ء وداود بن علي» وإسماعيل بن علي 
[وسليمان]“ بن علي» وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين» وعبدالله بن حسن بن 
حسن» والعباس بن محمد فقال الربيع: اجلسوا مع بني عمكم» فجلسناء ثم دخل 
الربيع وخرج» وقال للمهدي: أدخحل أصلحك الله» ثم حرج فقال: ادخلوا جيعا 
فدخلنا فسلمنا وآخذنا مجالسنا. فقال للربيع: هات دويا وما يتبون فيه» فوضع 
بين يدي كل واحد منا دواة وورقاء ثم التفت إلى عبد الصمد وقال: ياعم حدث 
ولدك وإخوتك وبني آخيك بحديث البر والصلةء فقال عبد الصمد: حدثني أبي 
عن جدي عبد الله بن العباس“ عن النبي ب أنه قال: إن البر والصلة ليطيلان 
الأعمار» ويعمّران الديار» ويثريان الأموال» ولو كان القوم فجار). 

ثم قال: يا عم ا لحديث الآخر» فقال عبد الصمد: حدثني أبي عن جدي عبد 
لله بن العباس قال: قال النبي : «إن البر والصلة ليخففان سوء الحساب يوم 
القيامة» ثم تلا رسول الله #۶: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون 
ربمم ويخافون سوء الحساب)) فقال ا منصور: يا عم» الحديث الآخر» فقال عبد 
الصمد: حدثني أبي عن جدي ابن عباس عن النبي ب آنه قال: «كان في بني 
إسرائيل ملکان أُخران على مدینتين» وکان أحدهما E‏ بر حهه» عادلا على رعيته» 
وکان الآخر عاقا لر حمه» جائراً على رعیته» وکان في عصر هما نبي» فأوحی الله تعای 


(1) في الأصل: وسلمان. والتصویب من تاریخ بغداد .)۳۸١ /١(‏ 
(۲( في تاريخ بغداد: دوي. 

(۳) قوله: «بن العباس» كرر في الأصل. 

)٤(‏ في تاریخ بغداد :)۳۸٩/۱(‏ براً. 


إلى ذلك النبي أنه قد بقي من عمر البارّ ثلاث سنين» وبقي من عمر العاق ثلاثون 
سنة. قال: فأخبر النبي رعية هذا ورعية هذاء فأحزن ذلك رعية العادلء وأحزن 
ذلك رعية الجائر. قال: ففرقوا بين الأطفال والأمهات» وتركوا الطعام والشراب» 
وخرجوا الى الصحراء يدعون الله عز وجل أن يمتعهم بالعادل» ويزيل عنهم أمر 
ا لجائر» فآقاموا ثلاثاًء فأوحى الله تعالى إلى ذلك النبي أن أخبر عبادي أني قد رحتهم 
وأجبت دعاءهم» فجعلت ما بقي من عمر هذا البارٌ لذلك الجائرء وما بقي من 
عمر الجائر هذا البارً. قال: فرجعوا إلى بيوتهم» ومات العاق لتمام ثلاث سنين» 
وبقي العادل فيهم ثلائين سنةء ثم تلا رسول الله 45: وما يعمر من معمر ولا 
ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير) [فاطر:٠٠]».‏ 

ثم التفت المنصور إلى جعفر بن محمد فقال: يا أبا عبد اله! حدث إخوتك 
وبني عمك بحديث أمير ا لمؤمنين علي رضي الله عنه في البر» فقال جعفر بن حمد: 
حدثني ابي [عن جدي]“ عن بيه عن علي بن بي طالب رضي الله عنه قال: قال 
سل ا فاس ملك ف رر دات وال عل ر الا ا ال 
[له] ملکه وأجزل له ثوابه» وأکرم EL‏ 

قوله تعالى: ((ويخشون ربهم) يخافون وعيده ل(ويخافون سوء الحساب) 
خوفاً بجملهم على الطاعة ويزحزحهم عن ا معصية. 

قوله تعالى: (إوالذين صبروا ابتغاء وجه ربهم) أي: صبروا على طاعة رهم 
(۱) زیادة من تاریخ بغداد (۱/ ۳۸۷). 


(۲) زیادة من تاریخ بغدادء الموضع الاو 
)۳( تاریخ بغداد (۱/ ۳۸۷-۳۸۵). 
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وطاعة رسوهم. 

وقيل: صبروا على المصائب في الأنفس والأولاد والأموال ابتغاء وجه رهم 
طلاال اها ووا لال ا روود لوکار غا 0 
يشمت به حساده وأعداؤه» کا قال آبو ذؤيب المذل: 


وی ات ا آي لريب الدهر لا اصع“ 
نوا نجه ال تال فان ال حل نکر ن ادد وق ت ل اله اا 
بل يصبرو إن الصبر حر بادة وقربة إ 


IGA REE 
٤ ا والز كات(‎ 

Si ONS 
يتقيد بالنفل» فإنه أفضل» وقوله: «علانية» يتقيد بالفرض لشرعية إظهاره؛ نفياً‎ 

لويدرؤون بالحسنة السيئة) قال ابن عباس: يدفعون بالعمل الصالح السىءَ 
من العمل ؛ كا قال التبى بل عاذ بن جبل: («(إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها 
(1) في الأصل: لمرضاتيم. اا أىتناه. 
(۲) الست لأبي ذؤيب اهذليء من عينيته ا لمشهورة في رثاء أبنائه» انظر البيت في: الببحر /٥(‏ ۳۷۷)ء 


وسير أعلام النبلاء (۳/ (1٦۱‏ ا ا 
(TY /۷)‏ 


(۳) آخرجه الطبري (۱۳/ .)۱٤۰١‏ وذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر .)۳۲٤ /٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه الطبري (۱۳/ )٠٤١١‏ عن ابن زيد. وذكره السيوطي في الدر /٤(‏ 1۳۸) وعزاه له. 
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فال ا کان کل اواو ا ا 

وقال جوير: يدفعون بالعفو الظل". ) 

وقال ابن قتيبة: يدفعون بالحلم السفه. 

E O OT 

#أولئك مم عقبى الدار) أي: عاقبة الدنيا وهي ال جحنة. 

وقال ابن عباس: يريد: عقباهم الجنة» أي: تصير الجنة آخر أمرهم. 

قوله تعالى: (إجنات عدن) بدل من «عقبى الدار» و «عقبى الدار» مرتفعة 
بالظرف» وهو قوله: «هم» آي: أولئك ثابتة هم عقبى الدار. 

قوله تعالى: اومن صلح من آبائهم) يجوز أن يكون رفعا بالعطف على 
الضمير في «يدخلونا» آي: يدخلونا هم ومن صلح» وج جوز آن یکون نصباً على 
al o‏ 


(۱) آخرجه الطبرانی في الکبیر (۲۰/ .)٠١١‏ 

(۲) ذکره الواحدي في الوسیط .)۱١/۳(‏ 

.)"۲٤/٤( زادالمسر‎ )۳( 

E 

(۵) تفسبر أي السعود .)۱١ /٥(‏ 

) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ »)۱٤‏ وابن الجوزي فى زاد امسر (6/ .)۳۲١‏ 
(۷) التبیان (۲/ 1۳)ء والدر المصون /٤(‏ ۲۳۹). 

(۸) في الأصل: أنهم. والصواب ما أبتناه. 

(۹) في الأصل: معهم. وانظر: التبیان (۲/ ٦۳‏ -٤1)ء‏ والدر المصون(٤/‏ ۲۳۹). 
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فن قيل: هل يجوز أن يكون: «ومن صلح» في موضع جر عطفاً على ا مجرور 
من قوله: «هم»؟ 

قلت: لا جوز؛ لأنه لم يعد اللام. 

والمعنى: ومن آمن من آبائهم. 

#زوأزواجهم وذريا: تہم) جمع الله تعالى بينهم ليتضاعف السرور بمرافقة 
آبائهم وأزواجهم وأولادهم في الجنة. 

[والملائكة يدخلون عليهم من كل باب) قال ابن عباس: a‏ 
بالتحية من الله تعالى والتحفة والهدايا. 

(سلام علیکم) فيه إضمار تقديره: قائلین سلام عليكم» أكرمهم الله عز وجل 
بهذه التحية على ألسنة الملائكة الكرام. جاز الابتداء بالنكرة؛ لأن المعنى: سلم الله 
عليكم» وهذا من وقوع الاسم موقع الفعل» ونحوه: ليت شعري» خبر ليت 
محذوف» تقديره: ليت شعري واقع» وجاز حذفه؛ لأن معنى الكلام: ليتني أشعرء 
فقد حصل معنى الخبر من لفظ الاسم. 

والمعنى: سلمكم الله من آهوال القيامة وشدائدها وشرها بصبركم في الدنيا 
على طاعته. 

وقوله: با صبرتم) يتعلق بالشواب والنعيم الذي هم فیه» آي: ااا 
آنتم فيه بها صبرتم . 

ويجوز أن يتعلق ب«سلام علیکم»» آي: هذا السلام با صبرتم. 


.)٠٠ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١٠)ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
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لفنِعم عقبى الدار) وقراً بجی بن وثاب: ا تح النون وسكون 
العين(“» أصلها د نعم» وکل ما کان على فعل»› وثانيه حرف من حروف الحلق مثل: 
فخذ فلهم فيه أربع لغات» فتح الأول وكسر الثاني وهو الأصل» وفتح الأول 
وإسكان الثاني» وكسر الأول وإسكان الثاني نقلوا كسرة الثاني إلى الأول» وكسر ما 

وكذلك الفعل مثل: ضحك» إن شئت قلت: ضصحك بإسكان الحاء مع فتح 
الضاد وكسرهاء وكسرهما جيعاً. ومثله: نعم الرجل. 

وقرأت على ابن بهروز» أخبركم عبد الأول» أبنا عبد الر من الداودي» أبنا 
عبدالله بن امد بنا إبراهیم بن خریم» ثنا [عبد] بن مید ثنا عبدالله بن يزيد 
ثنا سعيد بن بي ايوب“ حدثني معروف بن سويد ال جذامي“» عن آبي عُشَانة 
ا لمعافری» عن عبد الله بن عمرو» عن رسول الله ب آنه قال: «من أول من يدخل 
الجنة من خحلق الله عز وجل ؟ a‏ قال: آول من يدخل انه 
من خلق الله فقراء المهاجرين؛ الذين تسد بهم الغورء ونتقى بهم المكاره» ويموت 


eT )۱( 

(۲) في الأصل: عبد الله. وقد سبقت تر جته. 

(۳) سعيد بن أبي أيوب واسمه مقلاص الخزاعي مو لاهم» آبو بجيى المصري» ثقة ثبت» ولد سنة مائة 
ومات سنة إحدى وستين ومائة (عہذيب التهذیب /٤‏ ۷» والتقریب ص :۲۳۳). 

)٤(‏ معروف بن سويد الحذامي» أبو سلمة المصري» توفي قبل الخمسين ومائة (عجذيب التهذيب 
۰“ والتقریب ص .)٥ ٤٩:‏ 

)٥(‏ هو حي بن يمن بن حجيل بن جريج» ابو عَسّانة ا معافري المصري» ثقة» مشهور بكنيتهه مات سنة 
ثماني عشرة ومائة (عہذيب التهذیب ۳/ 1۳ء والتقريب ص:١۱۸).‏ 
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أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع ها قضاء» فيقول الله عز وجل لمن شاء من 

خلقك E‏ کانوا عباداًليء یعبدونني لا 

رتاو و هم الثغور» وتنقى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته 

في صدره لا يستطيع ها قضاء. قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم 
مم * مھ ۱ 

من کل باب» سلام علیکم بم صبرتم فنعم عقبی الدار»× . 


والذين يَقَضون عَهَد َه م بحَدِ ميقو قوت ما َم راه بو أن 
وص وَيُقَسِ دون فی لاض eys‏ آلدار ( آله 
HE Oe‏ وَفرحوأ بالْحَيَوْة لديا وَمَا لحيو الذي 
ف آل رة إل م ج ويول آَذين كفروا ولا أنرل E‏ 


اله اله یضل مشا ودی إل مَنْ ااب وج 
تعالٰی: لإوالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه) سبق تفسبره ‏ ي أوائل 

ر 

(ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل) وقد ذكرته. وسيأتي إن شاء الله ني سورة 
محمد ب بعض ما صح عن النبي 5 في إثم قطيعة الرحم. 

وقوله تعالى: ((أولئك همم اللعنة) قال المفسرون: أي: عليهم اللعنة. 

وعندي: آن هذا مثل قوله: 
(۱) آخر جه امد (۲/ ۱۹۸ ح۷۰٥٦).‏ 
(۲) البقرة آية رقم:۲۷. 


أَحاف زيادا أن يون عَطَاه ‏ أداهم سودا أو عذرَجَة سمْرا 

وقد سبق إنشاده في الأنفال'. 

لال لاله يسط الرزق لن يشاء) آي يوسعه لمن يشاء لأويقدر) أي: 
يضيق على من يشاء» على ما تقتضيه تقتضیه حکمته وعلمه ني خلقه جلت عظمتهء 
(إوفرحوا بالخحياة الدنيا) قال ابن عباس: يريد: مشركي مكة فرحوا بيا نالوا من 
E E‏ 

لإوما الحياة الدنيا في الآحرة) أي: بالنسبة إليها (إلا متاع) أي: قليل ذاهب؛ 
کالڻيء الذي يتمتع به ثم ينقضي. 

وقد سبق الكلام عليه في آخر آل عمران". 

قوله تعالى: ((ويقول الذين كفروا) وهم الذين كانوايقترحون الآيات على 
رسول الله یڈ تعنتاً وعناداء مع آنهم قد شاهدوا من سَمْته وهدیه وآخباره با کان 
ويكون» فكان انشقاق القمر لهء وكفى بالقرآن آية باهرة» ومعجزة ظاهرة على 
صدقه. 

#لولا آنزل عليه آية من ربه قل إن اله يضل من يشاء) وهم الذين غلبت 
عليهم الشقوة وكانوا ضلالاً في علم الله. 

لإويمدي إليه من أناب) أي: ادج إلى احق ولم يعاندء فليس منشاً الضلال 
فوات الآیات» ولا مو جب الهدى الاتيان بالمقترحات. 


)۱( ص:٦ ٤۲‏ . 
(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ٤٠)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)۲٠/٤(‏ 
(۳) عند قوله تعالى: لإوما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور)[٠١۱].‏ 
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ھ یر : ود ار 


ھان ENE‏ حش ماب 


إالذين آمنوا) ف سحل النصب بدلا من 2 آناب» لوتطمئن قلوہم) 
أي: تسكن (بذکر الله) قال مقاتر : هو القرآن. 
وقيل: هو عام في ذکر الله تعای. 

وقيل: تطمئن قلوم بذكر وعد الله ورحته. 

3لا بذكر الله تطمئن القلوب) يعني: قلوب المؤمنين 

(الذين آمنوا) مبتدأ» خبره طوبى طمم)» أو هو بدل من «القلوب»» على 

جذف المضاف» تقديره: تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الضاغات. 

ل[طوبی هم) قال الزخشري: هو مصدرمِنْ طَاب» کبْشری ورلفی. 

ومعنی: طوبى لك: أصبت خیرا وطیباً ومحلها النصب أو الرفع“» كقولك: 
طيبا لك وطيب لك» وسلاما لك» وسلام لك 

والقراءة في قوله: (وحسن مآب) بالرفع والنصب يدلك على ححليْهاء والواو 
في طوبی منقابةً عن ياء لضمه ما قبلهاء كمُوقن ومُور. 


(1) التبيان (۲/ ٤٦)ء‏ والدرالمصون0/١٤۲). ٠‏ 
(۲) تفسیر مقاتل (۲/ .)۱۷١‏ 

.)۲٤١ /٤(نوصما التبيان (۲/ ٤٠)ء والدر‎ )۳( 
.)٤۹۷ /۲( الکشاف‎ )٤( 

.)۲٤١ / والدر المصون‎ »)1٤ /۲( التبيان‎ )٥( 
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قال أبو عبيدة والزجاج وكثبر من أهل اللغة: طوبى فعْلى من الطيب. 
قال ابن الأنباري“: تأويلها: ا لحال المستطابة. 

قلت: إلى هذا المعنى ترجع آقوال المفسرين. 

قال ابن عباس: «طوبی طم أي: فرح وقرة عین ٩‏ 

وقال الحسن: حسنی 

Sahe 

ولا 2 خیر 7 . 

وقیل: را اسم الجحنة بالحبشية؟. 

والذي عليه جمهور المفسرين ن اطویی» شجرةنی بع 


(۱) معاني الزجاج .)۱٤۸/۳(‏ 

(۲) انظر: الوسیط (۳/ ١۱)ء‏ وزاد المسیر /٤(‏ ۳۲۸). 

(۳( أخرجه الطبري .)١٤١/۱۳(‏ وذكره السيوطي في الدر )٠٤١ /٤(‏ وعزاء لابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ. 

)٤(‏ آخرجه الطبري )٠٤١١/۱۳(‏ عن قتادة. وذكره السيوطي في الدر )1٤۳ /٤(‏ وعزاه لابن آي حاتم 
وای ي الشيخ. 

)١(‏ أخرجه الطبري )٠٤١١ /١۳١(‏ عن الضحاك. وذکره السیوطي ف الدر 014۲/9 رعا لاي 
الشيخ. | 

e (٦)‏ وذكره السيوطي في الدر )٠٤١ /٤(‏ وعزاه لأبي الشيخ. 

(v)‏ ا وذكره السيوطي في الدر )٠٤۳ /٤(‏ وعزاه لابن أي 
حاتم. ) 

آخرجه الطبري ٤۷/۱۳0‏ وذكره السيوطي في الدر )1٤١ /٤(‏ وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ 
عن ابن عباس. 


TT 


وني مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري «آن رجلا قال: يا رسول 
لله طوبی لمن رآك وآمن بك فقال: طوبی لن رآنی وآمن بی ثم طوبی ثم طوبی 
ثم طوبی لن آمن بي ولم یرني. قال له رجل: وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة 
مسيرة مائة عام» ثياب آهل الجنة تخ رج کا 

وقال أبو هريرة: ((طوبى شجرة في الجنةء يقول الله: تفتقي لعبدي عا شاء 
فتتفتق له عن الخيل بسروجها ولجمهاء وعن الإبل بأزمتهاء وعم)| شاء من 
ا 

وقرآت على آبي المجد محمد بن الحسين القزويني رحمه الله» أخبركم أبو 
منصور محمد بن أسعد الطوسي» [أخبركم] الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود 
البغوي» بنا أبو حامد أحمد بن عبدالله الصالحي» أبنا أبو بكر أحمدبن 
[الحسن] الحيري» بنا حاجب بن أحمد الطوسی» ثنا حمد بن بجییء» ثنا يزيد بن 
هارون آبنا عمد بن [عمرو] »عن أب سلمةء عن أي هريرة قال: قال رسول 
اله : يقول الله عز وجل: «أعددت لعبادى الصالحين ما لا عينْ رأت› ولا اذل 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ ۷۱ ح۱۱۹۹۱). 

٠ .)۱٤۷/۱۳( أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) في الأصل: حدكم. والصواب ما آثبتناه. 

 تارذشو‎ »)/۱۷( في الأصل زيادة: "بن" وهو خطاً. انظر تر مته في: سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
.)۲۱۷ /۳( الذهب‎ 

() في اللأصل: الحسين. والصواب ما أثبتناه. انظر ترحمته في المصادر السابقة. 

-۲٠۲ في الأصل: عمر. وانظر ترجته فی: تمذیب التھذیب (۹/ ۳۳۳)ء وتہذیب الکال(۲۹/‎ )١( 
(۷ 
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سمعت» ولا حطر على قلب بشرء اقرؤوا إن ڈ E TTT‏ ایك 
من قرة أعين جزاء با كانوا يعملون) >" [السجدة:۷٠].‏ و إن في الجنة لشجرة 
يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء واقرؤوا إن شتتم: (وظل ممدود)) 
e‏ حدیث e‏ 


کک ر ا م 
يك وهم ا بالخ" E?‏ إه E8‏ عليه توڪلت 
25 


قوله تعالى: ل(كذلك أرسلناك) أي: مثل ذلك الإرسال أرسلناك يعنى 
أرسلناك إرسالا له شأن عظيم ونباً جليل. 

ثم بینه فقال: لني آمة قد حلت من قبلها أمم) أي: تقدمتها أمم كثرة نلوا 
عليهم الذي أوحينا إليك) أي: لتقرأً عليهم القرآن العظيم الذي أوحينا إليك. 

لوهم يكفرون بالرحمن) بالبليغ الرحهةء الذي وسعت رحته كل شيء. 

وقد روي عن ابن عباس قال: «نزلت في كفار قريش حين قال هم النبي ب 
اسجدوا للرحمنء قالوا: وما الرحهن؟ فنزلت: وهم يكفرون بالر هن قل هو 
رں). 


(۱) آخرجه البخاري /٣(‏ ۵ ح۷۲ ۰)ء ومسىلم (£/ ٤‏ ۲۱۷ ح٤‏ ۲۸۲). 
(۲) أخرجه البخاري (۳/ ۷ ح۰۸۰ ۳)» ومسلم /٤(‏ ۲۱۷9 ح٦۲۸۲).‏ 
(۳) زاد المسیر /٤(‏ ۳۲۹)ء وأسباب نزول القرآن للواحدي (ص‌:۲۷۹). 


برقال قادة ماتلا آزادرا كاب الصلح بوم اة كب ع داب 
السلام: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل بن عمرو: انعرف الرحن إلا 
ل فتزلت هذه الكية. ) 

وقیل: « کان رسول الله یوما ني ال حجر يدعو» وأبو جهل يسمع» وهو 
يقول: يا الله يا رحمن! فولى مدبرا إلى المشر كين» فقال: إن حمدا كان ينهانا عن عبادة 
الآهة وهو يدعو إلهينء فتزلت هذه الآية ». 

قل هو ربي لا إله إلا هو) آي: قل هم يا حمد: إن الرحمن الذي كفرتم به 
وآنکرتموه هو ربي لا إله إلا هو. 


E RE 
0 


م E ٤‏ ھ2 ر و ا صد ٤‏ ٤ر‏ ر سر 9 ر ر ا 
ولو أن قرءَانا سرت به الجبال اوقطعت يه الا زض او ام به الموٰ بل 
له لامر جميعًا َم ایس لیے ءامنا أ انوا لله لدی الاس 
2 ى و م س e‏ ر r‏ 2 رو کو مو ے ع ۳ 


(۱) تفسیر مقاتل .)۱۷٦/۲(‏ 

(۲) أخرج نحوه النسائي (1/ »)٤٦٤‏ وأحمد /٤(‏ ٦۸)ء‏ والطبري (۲۱/ )٩۳‏ كلهم عن عبدالله بن 
مغفل. وذكره الواحدي في أسباب نزول القرآن (ص:۲۷۹)ء وابن المحوزي في زاد المسير 
(/۲۹). 

(۳) زاد المسیر .)۳۲۹/٤(‏ 

.)۳۳١ /۱( مجاز القرآن‎ )٤( 


Tannen eseannannannaneenenannnnnnnsunenanmnnnasvcruuuuusannnnetavavnnnnnaesknasonaranessuvnvnannanrenasusenanvnaaanasaaeaesanansnrseeseaanaananaanena senan asan 


قوله تعالی: ولو آن رانا شرت به امیال) قال الزبیر بن العوام رضي اه 
عنه: قال مشر كوا مكة للنبي ب: ادع الله عز وجل أن يزيل عنا هذه الجبال ويفجر 
لنا الأرض أناراً فنزرع» أو يجيي لنا موتانا فنكلمهم» أو تصير لنا هذه الصخرة 
ذهباً فتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف» فقد كان للأنبياء آيات» فنزلت هذه 
الک 

والمعنی: لو أن قرآنا سرت به الجبال عن مواضعها. 

أو قطعت به الأرض) أي: شَقَقَّتْ فجعلت أنهاراً وعيوناء [أو كلم به 
الموتى) فتسمع وتجيب. 
وهذه الجحملة -أعني: سيرت وقطعت وكلم- في موضع النصب» وصفاً 
للقرآن. | 

واحتلف في جواب الو» فقال الأكثرون: هو مضمرء تقديره: لكان هذا 
القرآن لعظمته وكرامته. 

أو يكون المعنى: لو أن قرآناً سبرت به الحبال أو قطعت به الأرض حتى 
تتصدع وتتزايل قطعاء لكان هذا القرآن؛ لما يشتمل عليه من الإنذار والتهديد 
والتخويف. 

وقيل: التقدير: Naa ES‏ لإولو آنا 


(۱) أخرجه أبو يعلى في مسنده (۲/ .)٤١‏ وانظر: زاد المسير /٤(‏ ١١۳)ء‏ وأسباب نزول القرآن 
للواحدي (ص:٠۲۸).‏ وذكره السيوطي في الدر )٠١١ /٤(‏ وعزاه لأبي نعيم في الدلائل وابن 
مردویه. ۰ 


Da 


العام ا 
وذكر الفراء": أن جواب «لو» مقدّم» تقديره: وهم يكفرون بال رحن ولو آنا 
نزلنا عليهم ما سألوه. 


بل لله الأمر جيعا) فلو شاء هداهم اختياراً واضطراراً. 

ثم أكد ذلك بقوله: (أفلم یبس الذین آمنوا) قال ابن عباس: فلم یتبين")» 
وکذا کان یقرأها عل وابن مسعود في آخرین» وهو قول مجاه ر“ 

وروي عن ابن عباس أنه قال: أظن الکاتب كتبها وهو ناع ° 

قال بعض العلماء: هذا ونحوه ما لا يصَدَّق في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل 
من بین یدیه ولا من خلفه» وکیف يخفی مثل هذا حتی يبقی ثابتا بین دفتي الاماې 
وكان متغلباً ني أيدي أولئك الأعلام المحتاطين في دين الله المهيمنين عليه» هذه 
والله فرية ما فيها مرية. 
وقال في رواية ابن أي طلحة: أفلم يعلم“. وبه قال قتادة والحسن. 


(۱) معان الفراء (۲/ .)٦۳‏ 

(۲) أخرجه الطبري .)٠١٤ /۱١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٠١١ /٤(‏ وعزاه لابن الأنباري في 
المصاحف عن ابن عباس. 

(۳) آخرجه الطبري (۱۳/ .)٠٠١‏ 

E وعزاء‎ )٠١١ /٤( وذكره السيوطي في الدر‎ .)٠١٤ /٠١( أخرجه الطبري‎ )٤( 
اللصاحف.‎ 

)٥(‏ أخرجه الطبري .)٠١٤ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٠٠١ /٤(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أي 
حاتم. 
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م س م ف i. Os.‏ ۲ 
وقال ابن قتيبة": يقال: هي لغة للنخْع. قال سحيم بن وثيل' 
اقول هم بالشَحْب إِذ يوني أل تاوا أني ابن فارس رَهْدَم 


وقال آخر: 
أل ييأس الأقوام أني أنا ابه وإن ‏ كنت عن أرض العشيرة نئيا 
ومعنى القولين وأحد. 


وإنا وقع اليأس موقع العلم؛ لأن في علمك الشيء وتيقنك به يأسك من 
غبره» كا استعمل الرجاء في معنى ا لخوف» والنسيان في معنى الترك لتضمن ذلك. 

وقال صاحب الكشاف: ومجوز أن يتعلق «أن لو يشاء» ب«آمنوا» على أو ل¿ 
يقنط عن إيان هؤلاء الكفرة الذين آمنوا بأن لو يشاء الله ممدى الناس جميعاً 
ومداهم. 

[ولا يزال الذين كفروا تصيبهم به صنعوا) من الكفر وا معاصي (قارعة) 
داهية تقرعهم ونازلة شديدة تنزل بهم. قال ابن عباس: عذاب من الساء. 


(۱) تفسیر غریب القرآن (ص‌:۲۲۸-۲۲۷). 

(۲) البيت لسحيم بن وثيل اليربوعي» ونسب لابنه جابر أيضا بدليل قوله فيه: ... أني ابن فارس 
زهدم» وزهدم فرس سحیم. وانظر: مجاز القرآن (۱/ ۳۳۲)» والطبري (۱۳/ »)٠١۳‏ و اللسانء 
(مادة: یأس)» والبحر /٥(‏ ۳۸۲)ء والدر المصون /٤(‏ ۳٤۲)ء‏ وتهذيب اللغة (۱۳/ .)١٤١ ١٠١‏ 

(۳) البيت لرباح بن عدي. وانظر: المحتسب »)٥۷ /١(‏ والبحر /٥(‏ ١۸)ء‏ والدر المصون 
»)۲٤۳ /(‏ والطبري (۱۳/ »)٠٥۳‏ والقرطبي (۹/ ۳۲۰)ء وروح المعانی .)۱٥۹/۱۳(‏ 

.)٤۹٩۹ /۲( الکشاف‎ )٤( 

)٠(‏ آخرجه الطبري .)٠١١/١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٠٠١ /٤(‏ وعزاه لابن جرير وابن 


مردویه. 
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) (أو تل) القارعة (قريباً من دارهم) فتقلقلهم وتزعجهم» ويتطاير ت 
e e‏ 


ەد 3 ر ر9 


رر ص 1 
وقد اسز ا سل ن تلك ات زار فر م احم كيف 
کان تمر ج ان مرا ی 
اقول برينلا تکل مره ووا عن اسيل بار 
ل 
اقتراحهم الآيات تكذيباً واستهزاء» فأمليت للذين كفروا) أطَلْت هم المدة 
تخیر العذاب عنهم لثم أحذتهم) بالعقوبة لإأفكيف كان عقاب) قال ابن 
عباس: يريد كيف رأيت ما صنعت بهم» كذلك أصنع بمشر كي قومك. 
قوله تعالی: فمن هو قائم على کل نفس بيا كسبت) هذا احتجاج على كفار 
والمعنى: آفمن هو قائم على كل نفس صالحة وطالحة با كسبت من خير وشر 
ومجاز ها عليه. التقدير: كمن ليس كذلك من الأصنام التي اتخذتموها آلهة. ودل 
)١(‏ زيادة على الأصل. ٠‏ 


(۲) زاد المسیر /٤(‏ ۳۳۲). 
(۳) ذكره الواحدي في الو سيط (۳/ ۱۷). 


TT TTITannnenannenmmmenanatrtevwvemumanennavereennanutnwveunnaananikanrtvevananuacatovonvnsananassavevvonnanananvuasuknnnomaanannsassnsnanannmensesvevuasannn ans anessstv aan 


على المحذوف قوله: رجملا له شرکاء قل سوهم) واظ روا ترط کم 
العقل وعزل الهوى: هل تصدق الأساء عليهم و تصح إضافة مدلولاا إليهم. 
م تنبئونه) تخبرونه بم لا يعلم في الأرض) فإنه لا یعلم لنفسه شریکاً ولا 
إا ني الأرضء» وإذا لم يعلمه م يكن شيئاء لاستحالة موجود لا يتعلق به علم الله 
ا 
لم بظاهر من القول) أي: بل آتسمونہم شر کاء بقول ظاهر لا باطن له ولا 
حقيقةء وإنها هو كلام فارغ لا معنى تحته» وهذا شبيه بقوله: أذلك قوهم 
بأفواههم) [التوبة:١۳]ء‏ وقوله: (ما تعبدون من دونه إلا أسماء) [يوسف:١٤]‏ 
وهذا من الاحتجاج البديع الذي رن والكلام البليغ الذي ينس 


به الأسماع مع غرابته. 
بل زین للذین کفروا مکرهم) آي: دع ذکر ما کنا فيه» زين للذين كفروا 
كيدهم للإسلام وأهله. ‏ 


لأوصدوا عن السبيل) قرا أهل الكوفة: «وصدوا»» وني المؤمن ((وصدَ عن 
السبيل) [غافر:۳۷] بضم الصاد فيه اء وقرآً الباقون بالفت. 

فمن ضَمٌ بنى الفعل على امفعول بهء فإن فاعل الصد غواتم وقادتيم»؛ أو هو 
لله تعالى بالطبع على قلوبهم» آو هو الشيطان بالتريين. 

ومن فتح أسند الفعل إلى الفاعل» على معنى: منعوا الناس عن اتباع حمد ب 
واعتبره بنظائره في کتاب الله تعالی کقوله: ((الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله ) 
)١(‏ الحجة للفارسي (۳/ )٠١‏ والحجة لابن زنجلة (ص ٤-۳۷۳:‏ ۳۷)ء والکشف (۲/ ۲۲))» والنشر 

لابن الجزری (۲/ ۲۹۸)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۷۰)ء والسبعة في القراء ات (ص‌:۹١١).‏ 
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[عمد:۱]» وقوله: إن الذين کمروا ویصدون) [الحج:٠۲]»‏ وقوله: لهم الذين 


کفروا وصدوکم) [الفتح:٠۲].‏ 
ومن یضلل الله في له من هاد) یقدر على هدایته» کا قال: ((فمن بہدیه من 
بعد الله € [الجحاثية:٣۲].‏ 


م عاتن رة لذت وعدا الجاع ومام آله واف ف 
تل اة ّى وع امون ری ن یا اجر ا ڪَلها داي 
وظلها بلك عقی لیے ا قو عق ی آلكُفرين لار 

قوله تعالی: لهم عذاب في الحياة الدنيا) وهو مانام من القتل والأسرء 
والمصائب في الأنفس والأولاد والأموالء فإنها عذاب عليهي؛ لأغہم لايرجون أن 
قصلب مم ثواباًء ولا أن تدفع عنهم عقاباً. 

(ولعذاب الآخرة أشق) أشد وأغلظ وأبقى وما هم من الله من واق) 
يقيهم ويحفظهم من عقابه. 

قوله تعالى: [مثل الحنة التي وعد المتقون) قال ابن قتيبة : الئل: الشبه» في 
أصل اللغة» ثم قد يصير بمعنى صورة الشيء وصفتهء تقول : ملت لك كذاء أي: 
صورته ووصفته» ورفعه على الابتداء. 

قال ثعلب: خبره مضمر قبله. المعنى: فيا نقَصّه عليكم مثل انة. 

قال غيره: الخبر: عجري من تحتها الأمار) وأفسد بعضهم هذا الوجه؛ لا فيه 


(۱) تأویل مشکل القرآن (ص:٩٦۹٤).‏ 
(۲) انظر: زاد المسیر .)۳۳٤/٤(‏ 


TTR Banana setssessasaaa lisence e ےن خخ‎ 


من إلغاء المضاف والاخبار عن المضاف إليه» وإن جعل المخل بمعنى الصفة -ك| 
قال ابن قتيبة- زال هذا الاشکال» إلا أن أبا على الفارسى آنكره إنكاراً شديدا. 

وقال الزجاح': المعنى: مثل الجنة جنة تجر 2 الأہارء على حذف 
الموصوف» تثيلا لما غاب عنا عا نشاهد. 

(أكلها دائہ) قال الحسن: يريد: أن ثمارها لا تنقطع [كثمار الدنيا] » وظلها 
دائم لا تنسخه الشمس كظل الدني“. 

لإأتلك عقبى الذين ات EE‏ : (وعقبى الكافرين النار). 
ودين 2 ۾ لَب يفر خوت با 1 ترل يك ومن آلأحَراب ه من 


پیک بعضه EEE YY‏ أ شرك ی ء الب ادعو وليه 


ماب رچ وَكدَلك أله حكمً عريا وون أبعت أُهَوآءَهم بَعدَمَ 
جاءَك يِن الل ما لكَمِنَ اله ِن ول ولا اق 

قوله تعالى: ((والذين آتيناهم الكتاب) وهم الذين أنعم الله عليهم بالإسلام 
من اليهود والنصارى. 

قال مقاتل: هم عبد الله بن سلام وأصحابه 


(۱) تأویل مشکل القرآن (ص:٦۹٤).‏ 

(۲) معاني الزجاج (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) زیادة من زاد المسبر .)١۳٤ /٤(‏ 

.)۳٤ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ 1۸)ء وابن الحوزي في زاد المسير‎ )٤( 
.)۱۷۹ /۲( تفسیر مقاتل‎ )٥( 


Da 


وقال قتادة :هم آصحاب حمد د 

فيكون المراد بالكتاب: القرآن. 

يفرحون بها آنزل إليك ومن الأحزاب) الذين بالغوافي عنادهم وكفرهم 
حتى تحزبوا على رسول الله ب كعب بن الأشرف من اليهود» والسيد والعاقب 
من أساقفة نصاری نجران» وصناديد قريش كأبي جهل وأحزابه. 

لمن ينكر بعضه) فآهل الكتاب أنكروا ما في الكتابين من نعت الإسلام 
ووصف النبي وصنادید قریش آنکروا إنکاراً شدیداً ذكر الرحمن في القرآن. ‏ 

وروي: أن عبد الله بن سلام وأصحابه ساءهم قلة ذكر الرحهمن في القرآن لا 
كانوا ألفوا من كثرة ذكره في التوراة» فلما نزل ذكره في مواضع متعددة فرحواوكفر 
المشركون به» فتزلت هذه الآية 7 

قوله تعالى: ((وكذلك أنزلناه) أي: :ومثل ذلك أنزلنا القرآن (إحك] عرياً) 
أي: حكمة مترحة بلسان العرب. وانتصابه على الحال. 

ل[ولئن اتبعت آهواءهم) يعني: ضلالاتهم بعد ما جاءك من العلم) وهو 
البيان الواضح» ما لك من الله) أي: من عذابه لإولي) نافع ولا واق) دافع. 

قال الزخشري“: وهذا من باب الإلماب والتهييج والبعث للسامعين على 


(۱) آخرجه الطبري (۱۳/ .)۱٩٤‏ وذکره ابن الجوزي في زاد المسیر /٤(‏ ١۳۳)ء‏ والبغوي (۳/ ١۲)ء‏ 
والسيوطي في الدر )٦١۸ /٤(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم وأبي الشيخ. 

(۲) ذکره الواحدي في الوسيط (۱۸/۳)ء والبغوي في تفسیره (۳/ ۲۲)ء وابن الجوزي في زاد المسير 
(/ ۴۳۰)» والقرطبي في تفسیره (۹/ ۳۲۹). 

.)٥١۲ /۲( الکشاف‎ )۳( 
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الثبات في الدين [والتصلب]“ فیه» وأن لا فل ال عند الشبهة بعد استمساكه 
بالحجةء وإلا [فكان] رسول الله بل من شدة الشكيمة بمكان. 


ی عاي إلا بدن آله کل أجل ڪات يمحوا آله اغا يبت 
قوله تعالى: ((ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعانا هم آزواجاً وذرية) نساءً 
وأولاداً. ) 
قال ابن عباس: عبرت اليهود رسول الله َل فقالوا: ما نرى هذا الرجل همة إلا 
النساء والنكاح» ولو كان نبياً لشغلته النبوّة عن التزويج بالنساءء فأنزل الله هذه 
الک 
قوله تعالى: (إوما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله) لا ب) يقسترح عليه» 
الكل أجل) قَدَرَه الله وقضاه ((كتاب) مثبت عند الله تعالى» فلا تكون آية ولا 
غبرها إلا بأجل قد قضاء الله نی کتاب. هذا قول ابن جریر. 
وقال الحسن: لکل أجل من آجال الخلق تاب عند الله . 
)١(‏ في اللأصل: بالتصلب. والتصويب من الكشاف الموضع السابق. 
(۲) في الأصل: فكأن. والصواب ما أثبتناه. 
(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ 1۹) والواحدي ني أسباب التزول (ص:٠۲۸)ء‏ وابن ا جوزي في 
زاد امسر .)۳١۹/٤(‏ 


.)٠١١ /۱۳( تفسیر الطبري‎ )٤( 
.)"۳١/٤( زاد المسير‎ )٥( 
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قوله تعالى: لإيمحو الله ما يشاء ويثبت) ذهب حاعة من الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم إلى القول بعمومها في کل شيء» حتى في الرزق» والأجل» والسعادة 
والشقاوة» حتى أن أمبر المؤمنين عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه کان يطوف بالبیت 
وهو يبكي ويقول: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيهاء وإن كنت 
كتبت عليٌ الذنب والشقاوة فاعحني» وأثبتني في أهل السعادة والمغفرة» فإنك قحو 
ما تشاء وتثبت وعندك أم الکتاب 


وروي نحوه عن ابن مسعود ٤‏ 


وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن ا على عمومهاء إلا فى الشقاوة 
والسعادة والحباة OT‏ 

قرأت على القاضى أي محمد عبد المجير بن محمد بن عشائر الموصلى بحلب» 
خر كم ا لخطيب أبو الفضل عبدالله بن أحمد بن محمد الطوسي فأقر به» ثنا أبو 
ا لخطاب نصر بن أحمد بن [البطر] ء ثنا عمر بن محمد بن عبد الواحد الزاهد ثنا 
ا جل بن عبدالله ا [عبیداش ]° بن موسی» ا ابن آي 0 عن المنهال بن 


(1) آخرجه الطبري .)١١۸ /۱١(‏ وذكره السيوطي في الدر )1١١ /٤(‏ وعزاه لعبدبن حميد وابن 
المنذر. 

(۲) أخحرجه الطبري (۳/ .)١۸‏ وذكره السيوطي في الدر )٠٠١ /٤(‏ وعزاه لابن المنذر والطبراني. 

(۴) أخرجه الطبري (1۳/ .)١١١‏ وذكره السيوطي في الدر )٠٠١ /٤(‏ وعزاه له. 

.)٤١/۱۹( في الأصل: النطر. وانظر ترجمته في: سیر آعلام النبلاء‎ )٤( 

() في الأصل: عبدالله. وانظر تر حته في: عہذيب التهذیب (۷/ ٤٩‏ -۷٤)»ء‏ والتقريب (ص ٥:‏ ۳۷). 

() عمد بن عبد الر من بن أبي ليلى الأنصاري» أبو عبد الر حن الكوفيء قاضي الكوفةء كان فقيهاً 
صدوقاء عالاً بالق رآنء مات سنة ثمان وأربعين ومائة (عہذیب التهذیب /٩‏ ۲۹۹-۲۹۸ والتقريب 


کا ت 
عمروا » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: يمح الله ما يشاء ویثبت 
وعنده أم الكتاب) قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى السماء الدنيا في شهر رمضان فيدبر 
أمر الساء فيمحو ما يشاءء غير الشقاء والسعادة والموت O‏ 
سمعت رسول الله ا يقول: « إذا مضت على النطفة مس وأربعون ليلة يقول 
ا ملك الموكل: أذكر آم أنثى؟ فيقضي الله ويكتب ا ملك فيقول: أشقي أم سعيد 
فيقضي الله ويكتب ا ملك [فيقول]: عمله وأجله فيقضي الله ويكتب ا ملك ثم 
تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص منها ». 

وقال سعيد بن جبير وقتادة وابن عباس في رواية ابن أي طلحة: (يمحو الله ما 
يشاء» وهو المنسوخ. وهذا اختيار جماعة من أهل المعاني. 

قال أبو علي الفارسي: هذا والله أعلم فيم يحتمل التَسخ والتبديل من 


)۱( المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي» ثقة صدوق (تبذيب التهذيب ۰ ۱ والتقریب 
ص:۷٤ .)٥‏ 


(۲) أخرجه الطبري »)۱٦7/۱۳(‏ والبيهقي في الشعب (۳/ ۳۲۲). وذكره السيوطي في الدر 
)٠۹ /6(‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
الشعب. 

(۳) زيادة على الأصل. وانظر: صحيح مسلم. 

.)۲٣٤ ٤ح‎ ۲۰۳۷ /٤( آخرجه مسلم‎ )٤( 

.)١۳۷ /٤( الوسیط (۳/ ۲۰)» وزاد المسبر‎ )٥( 

(0) ا لحجة (۳/ .)۱۲-١١‏ 
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الشراة تع الموقوفة على المصالح على حسب الأوقات. 

وقال الحسن: يمحو من جاء آجله ويشبت من م جيء آجله. 

وقال الضحاك: يمحو من ديوان الحفظة مايشاء مماليس فيه ثواب ولا 
عقاب؛ كقوله: أكلت» شربت» خرجت» ولحت» وأمثال ذلك إذا كان صادقا 
ثبت ما فيه ثواب وعقاب( 

وقیل: یمحو الله ما يشاء من ذنوب عباده فیغفرهاء ویثبت ما يشاء فلا 
يغفر ها" 

وعنده أمٌ الكتاب) أي: أصل كتاب الله» وهو اللوح المحفوظ؛ اا 
کائن مکتوب فیه. 

قال ابن عباس: ما کتابان؛ کتاب سوی آم الکتاب یمحو فيه ما يشاء ویشت» 


وعنده آم الكتاتب 5 يعر منه و 


وان ما ريَكَبَعَ ضالِی تعد هم أو كو رَفيكَكَ فانم عليك البلغ وَعليتا 
ابق ا اوم يروا ُن تأ رض فصا من أَطرّافها وله یکم کک 
معقَبَ لکیہ وهو سرع كَفْساب و 


(۱) آخرجه الطبري (۱۳/ ۱۹۹). وذكره السيوطي في الدر )٠٦٤ /٤(‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 

(۲) زاد المسبر /٤(‏ ۳۳۸). 

(۳) مثل السابق. 

)٤(‏ أخرجه الطبري /۱١(‏ ۷١١)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ...٠‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٠٠١ /(‏ وعزاه لابن المنذر وابن آي حاتم. 


NE OS EN Ns 
حي أو نتوفينك) قبل ذلك (فإن) عليك البلاغ) أي :بلاغ اوا‎ 
فحسب. ثم فرض عليه بعد ذلك القتال.‎ 

ومن قال: المعنى: ليس عليك أن تدخل الإيان في قلوبهم» فهي حكمة. 

لإوعلينا ا لحساب) ال جزاءء فلا منك إعراضهم ولا تستعجل بعذامم 

قال الزجاح: «إن» إذا دخلت عليها «ما» لتوكيد الشرط» دخلت النون 
مؤكدة للفعل. 

وقوله: «أو نتوفينك» عطف على «نرينك»)» وجواب الحزاء: «فإن) عليك 
البلاع وعلمنا ا لحساب». 

قوله تعالى: (أولم يروا) يعني: الكفار آنا أن الأرض نتقصها من أطرافها) 
ب نفتح على المسلمين بلادهم» ونمنح المؤمنين من آزواجهم وآولادهم. 

(والله بحكم) لك بغلبتك واستغلابك» واستيلائك على أعدائك لالا معقب 
لحكمه) أي: لا ناقض لا أمضاه» ولا راد لما قضاه» للعقب الذي يكز على الشىء 


وقوله: «لا معقب لحکمه» في حل الحال» كأنه قيل: والله تعالى حكم نافذاً 
حکمه. 


ا د TT‏ 


(۱) معاني الزجاج (۳/ .)٠٠١‏ 
(۲) آية رقم: ۲۰۲. 
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وموت الأحبار وا 
۲ 
الليل اا 


وق لن جر ما علامة هلاك الناس ؟ قال: : هلاك علائهم 

قال سفيان بن عيينة: أي عقوبة IEF‏ 
العلم. 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم أحمد بن عبدالله بن عبد الصمد بن عبدالرزاق 
RO E A‏ 
عبد الأول بن عيسى» أبنا بو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودي» آبنا 
أو محمد عبدالله بن أحمد بن مويه السرخسى» أبنا حمد بن يوسف الفربري» أ بنا 
حمد بن إسماعيل البخاري» ثنا إسماعيل بن أبي [أويس] » حدثني مالك» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول 
الله بإ يقول: « إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العبادء ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالاً اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلواء فأفتوا بغير 


(۱) آخرجه الحاکم (۲/ ۱ والطبري (۱۳/ »)۱۷٤‏ ونعیم بن هماد في الفتن (۱/ .)۲٤۳‏ وذکره 
السيوطي في الدر )٠٠١ /٤(‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن بي حاتم. 

(۲) أخرجه البيهقي في الشعب (۲/ ۲۹۸)ء والدارمي )۱٠١/1(‏ عن الحسن. 

)۳( خر جه ابن آي شيبة (۷/ »)٤٥۸‏ والبیهقي في شعبه (۲/ ۳٠۲)ء‏ وأبو نعيم في الحلية .)۲۷٩ /٤(‏ 

)٤( -‏ في الأصل: آنيس. والتصويب من صحيح البخاري .)٥ ١ /١(‏ وانظر: ترجته في: تمذيب التهذيب 

(۲۷۳-۲۷۱/۱)). والتقریب (ص:۱۰۸). 


manana naaarvanmrewuwuwneamanunasaavuaagmwvwutvwenannenmananusaaassaavwuunnatnvenneaannannaaanaaaaaaaucnguruasvewevavwmumnnanmeemanannunanenansnnannnananaangneacsssvtvvcvekecnretnonns 


عل OL‏ هذا حديث متفق على صحته» وأخرجه مسلم عن 
قتيبة عن جرير عن هشام. 
ِ صد و 3 

وقد مَکَرَ الین من لهم قَللَهِ اکر عا يعم ما تكب كل تفس 
ورمن عُقی ارچ ومول آلزت گفروا ست مرس 
ن فی باه هیا ببى وككُم ومن عد مالكب ج 

قوله تعالى: وقد مكر الذين من قبلهم) يعني: كفار الأمم الخالية مكروا 
بانبیائھم کا مکرت قریش بك یا حمد. 

ثم آخبر أن ا مكر كله لله سبحانه وتعالى» فقال: إفلله المكر جيعاً) فلا يقدر 
أحد على شيء منه إلا بإرادته وإقداره عليه. 

ثم فسر فقال: (یعلم ما تکسب کل نفس) من خير وشر» ونفع وضر» ومن 
عَلِمَّ ذلك فله المكر كله. 

لاوسیعلم الکافر) قال الزجاح: هو اسم جنس 

وفر اناس ا ارجا 

وقراً أهل الكوفة وابن عامر: «وسيعلم الكفار» على الجمع. 
(۱) أخرجه البخاري (۱/ ٥۰‏ ح۱۰۰)» ومسلم ۲۰٥۸ /٤(‏ ح۲۱۷۳). 


(۲) معاني الزجاج (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) ذكره الواحدي في الوسیط (۳/ ۲۱)ء وابن الجوزي في زاد المسير .)١٤١ /٤(‏ 

)٤(‏ الحجة للفارسی (۳/ ١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٥۳۷)»ء‏ والکشف (۲۳/۲)ء والنشر لابن 
ا لجزري (۲/ ۲۹۸)ء وإٍتحاف فضلاء البشر (ص:۲۷۰)ء والسبعة في القراءات (ص‌:۹٠).‏ 
قال ابن جرير الطبري :)۱۷١ /۱۳١(‏ والصواب من القراءة في ذلك القراءة على ا مجمع» لأن الخبر 
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لمن عقبى الدار) أي: لمن آخر الأمر ون الحنة. 
قوله تعالى: ((ويقول الذين كفروا) وهم اليهود والنصارى» في قول أكثر 
n‏ 
وقیل: کفار قریش. 
لست مرسلا) إلينا بالنبوة. (قل كفى بالله شهيداً بيني وبینکم) با آنار من 
دلالاتي وأبان من آياتي. 
ومن عنده علم الكتاب) «مَنْ» [ني] موضع جر عطفاً على اسم الله. 
ويجوز أن يكون في موضع رفع عطفاً على موضع ال جار والمجرور "» كقراءة 
من قرا ني: هل من خالق غير الله) [فاطر:۳]ء وقراءة من قراً: لإمالكم من إله 
غبره) [الأعراف:۹٥].‏ 
وقوله: «عِلمٌ الكتاب» مرتفع بالظرف على المذهبين؛ لأن الظرف جرى صلة 
ن » «ومَنْ» هاهنا بمعنی الذي. 
والتقدير: من ثبت عنده علم الكتاب. 
قال جمهور المغسرين: الذي عنده علم الكتاب؛ عبد الله بن سلا . 


جرى قبل ذلك عن جاعتهم وأتبع بعده الخبر عنهم» وذلك قوله: [(وإما نرينك بعض الذي 
نعدهم أو نتوفينك) وبعده قوله: ((ويقول الذين كفروا لست مرسلا). 

(۱) زاد المسیر .)١٤١/٤(‏ 

(۲) زيادة على الأصل. 

(۳) التبیان (۲/ ١٠)ء‏ والدر المصون .)۲٤۸ /٤(‏ 

.)۲٤۸ /٤( والدر المصون‎ .)٠١ /۲( التبیان‎ )٤( 

)٦٦۸ /٤( خر جه الطبري (۱۳/١۱۷۷-1۷)ء ومجاهد (ص:٠۳). وذكره السيوطي في الدر‎ )٥( 
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قال قتادة: ن ا ول ا . وهذا يجيء على 
القول الأول أن المراد بالذين كفروا: أهل الكتاب. 
وقال الحسن ومجاهد: الذي عنده علم الكتاب؛ هو الله عز وجل . 

واختاره الزجاج" معلل آن الله تعالی لا تشهد على خلقه غررّه. 

وهو تعليل فاسد. قال الله تعالى: ل(فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا 
بك على هؤلاء شهيداً) [النساء:٠٤].‏ وقال تعالى: يوم تشهد عليهم ألستتهم .. 
الآية) [النور:٤۲]ء‏ وف القرآن والحديث من هذا كثيرء فيكون المراد بالكتاب على 
هذا القول: اللوح المحفوظ. 

وقال سعيد بن جبير: هو جبریل عليه السلام 

وقال ابن الحنفية: هو على عليه السلام. 

وقيل: المعنى من عنده علم القرآن. وهم الراسخون في العلم المدركون في 
بلاغة القرآن وفصاحته وافتنان آسالیب خطابه. 

وقرأتٌ للكسائي من رواية ابن أبي سريج: «ومِن عنده» بكسر اليم والدال. 
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وعزاه لابن سعد واین أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد. 
)١(‏ أخرجه الطبري /۱١(‏ ۱۷۷). وذكره السيوطي في الدر )1٦۸ /٤(‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
)۲( خر جه الطبري /١١(‏ ۱۷۷). وذكره السيوطي في الدر )٦٦4۹ /٤(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر 
)۳( معاني الزجاج (۳/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ زادالمسير .)٤١ /٤(‏ وذكره السيوطي في الدر )٦1۹ /٤(‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 
(٥)‏ زادالمسبر .)۳٤۲/٤(‏ 
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«علم» على البناء للمفعول. «الكتاب» بالرفع» وهي قراءة ابن ا وابن 
عبلة. 

را او ع كابن أي سريج «علم الكتاب» كالباقين» 
يجعلها جملة مستأنفة لا ارتباط هما با قبلها. 


(۲( اف ت فضلاء البشر (ص:٠۲۷).‏ 


واستنى ابن عباس: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً) والتي [بعدها]'. 


4 و ت ص ور ص‎ Prt ر در‎ e 
الر ڪب انزلته اليك لخر الناسَ مِنَ أ ا 0 ى النور بإِذن‎ 


فم صر و 


رہم إل صِرَط آلعزیز اید © آله آلذدی له ما فف السَمَوت وما فی 
٤‏ رد کے ا 
الا رض وویل للکفریرت من عذاب شدي 9 
قوله تعالى: ل(كتاب آنزلناه إليك) «کتاب» خر مبتداً مضمرء» آي: هذا كتاب» 
» 1 ا ۲ 
والجملة التي هي آنزلناه في موضع الرفع صفة للنكرة. 
للتخرج الناس من الظلمات إلى النور) قال ابن عباس: من الشرك إلى 
SI‏ 
بإذن رهم) بلطفه وتوفيقه إياهم. وقال الزجا(: با أذن لك من 
)١(‏ في الأصل: قبلها. والمئبت من زاد المسير .)٤١ /٤(‏ 
(۲) التبیان (۲/ ١٠)ء‏ والدر المصون /٤(‏ ۹٤۲)ء‏ وإعراب القرآن للنحاس (۲/ .)٠۳‏ 


(۳) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۲۲)ء وابن الجوزي في زاد المسیر (6/ .)١٤۳‏ 
() معاني الزجاج (۳/ .)٠١۴۳‏ 
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إل صراط العزيز الحميد) بدل من «النور» بتكرير العام كقوله: 
للذين استضعفوا لن آمن منهم) [الأعراف:٠۷].‏ 
وقال الزجاج: ثم بيّن ما النور فقال: إلى صراط العزيز الحميد). 
SD 3‏ 
الفاضل. وإنا تعاد «إل» لمعنى التعظيم للأمر. قال الشاعر ° 
إذا خدرث ر جل تذکرت من ما فنادیت لبنى باسمهاودعوت 
دعوت التي لو أن نفسى تطيعني لألقيتهافي حبهماوقضيت 
فأٌعاد (دعوت) لتفخيم الأمر. 
قوله تعالی: لله الذي له ماني السموات وما في الأرض) قرأ نافع وابن 
عامر: «الله» بالرفع» وقر أت به لأي عمرو من رواية عبد الوارث» ولعاصم من 
رواية أبان» ورواية المغفضل. وقرأ الباقون: «الله» با جر . فمن رفع فعلى الابتداء 
وما بعده الخبر» أو على معنى: هو الله. ومن جر جعله عطف بيان للاعزيز 
ا حمید)؛ لان اسب الله تعالی جری ګری E‏ لغلمته واخحتصاصه بالمعبود» 
کا غلب للجم الثريا أو هويدل“. 
(۱) التبیان (۲/ ١٦)ء‏ والدر المصون .)۲٤۹ /٤(‏ 
(۲) معاني الزجاج (۳/ .)٠١۴۳‏ 
(۳) انظر: زاد المسیر .)١٤٤ /٤(‏ 
)٤(‏ البیتان لقیس بن ذریح» وهما في: الأغانی /٩(‏ ٠۲۲)ء‏ وزاد المسیر .)٤٤ /٤(‏ 
(٥)‏ الحجة للفارسي (۲/ »)٠٤‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٦۳۷)»‏ والکشف (۲/ ١٠)ء‏ والنشر 
(5/ ۸)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۷)»ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۲٠۳).‏ 
() التبيان (۲/ .)٠١‏ والدر المصون .»)۲٠١ /٤(‏ وإعراب القرآن للنحاس (۲/ .)١۳‏ 


مو و تيكف لل وار را رسلا ِن رَسول تاه 
یھ لیب 2 قيضل آَه م سء ودی من سء وهو 

قوله تعالى: (الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة) مبتدأء حبره: ((أولئك 
فی صلال بعید)'. 

وجوز أن يكون في موضع الجر وصفاً للكافرين" 

ومعنی ايستحبون»: يحبون ویؤثرون» يقال: أَحَبٌ واستَحَبٌ مثل: أجاب 
واستجاب» وأوقد وأاستوقد. 

قال ابن عباس: يأخذون ما تعجل همم منها تهاوناً بأمر الآ حرة واستبعاداً ها 
كقوله: لإإن هؤلاء بحبون العاجلة)7 [الإنسان:۲۷]. ٠‏ 

وما بعده سبق تفسیره إلى قوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) آي: 
بلختهم لیبین هم) فیفقهوا عنه ما بعث به» فإِذا ظهر واشتهر وقویت شوکته بېم 
بث دعاته يتر جمون للأمم بألسنتهم. 

وقد روي عن الضحاك: أن الضمبر في «قومه» لمخمد َي وأن الكتب كلها 
نزلت بالعربيةء ثم آداها كل نبي بلسان قومه. ولیس هذا شيء» لأن قوله: ليبن 


(1) الدر المصون .)٠٠١١/٤(‏ 
(۲) التبيان (۲/ ١٠1)ء‏ والدر المصون(٤/ .)٠٠١١‏ 
() ذكره الواحدي في الوسیط (۳/ ۲۳)ء وابن ن ا جوزي في زاد المسير .)۴٤٩ /٤(‏ , 


amanan naanannaanrranrunvovevurnrvnrvvirvwwwwacaannnmnnannnnnanannnapantranrevenssnnnnnnnnnasanaanannnannannnnessaanna nna ean neee annanca rrr LELE 


آلنور وڏ ڪَرهم ا له رکف ذللک ولل صبارشکرر ق 

وما بعده سبق تفسيره إلى قوله: ([آن أخرج قومك من الظلهات إلى النور). 

قال الزجاج": ا معنى: أرسلناه بأن يخرج قومه. 

ويجوز أن تكون مفسرة. المعنى: أرسلنا موسى باياتنا أي أخرج» كأن ا معنى 
قلنا له: أخرج قومك» ومثله: أن امشوا) [ص:٠]‏ أي: قالوا هم امشوا واصبروا 
عل اکم 

([وذكرهم بأيام الله) قال مجاهد وقتادة وابن قتيبة: بنعم الله . يشیرون إلى 
ما حصهم به من التظليل بالغام» وإنزال ا من والسلوى عليهم» وإهلاك عدوهم» 
وفلق البحر هم. 

أخبرنا المؤيد بن محمد بن على في كتابه» أبنا عبد الجبار بن محمد الخواري» أبنا 
علي بن أحمد النيسابوري» ثنا عبد القاهر بن طاهرء أبنا حمد بن الحسن بن أحمد 
الغرا أا عمد ين عة لري ا عد ادن معاون 
آبان» عن آي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن بي بن كعب» عن النبي بني قوله: 


(۱) معاني الزجاج (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) تفسبر غریب القرآن (ص:۲۳۰). 

(۳) آخرجه الطبري (۱۳/ ۸۳١-٤۱۸)ء‏ ومجاهد (ص:۳۳). وذكره السيوطي في الدر )٦ /٥(‏ 
وعزاه للطبری عن ججاهد. 


((وذکرهم بأیام الله) قال: «آیامه: نعمه»“. 

فإن صح الحديث فهو التفسير لا غير. 

وحمد بن أبان ضعيف عند أهل النقل. قال ابن معين: ضعيف الحديث لا 
کا 

وقال البخاري: محمد بن أبان یتکلمون في حفظه» حدیثه لیس بالقوي'. 

وقال جاعة؛ منهم ابن زيد وابن السائب ومقاتل: «ذكرهم بأيام الل»: 
بوقائعه في الأم“. 

وقال الزجاح: ذكرهم بأيام الله التي [انتقم] " فيها من قوم نوح وعاد 
وثمود. أي: ذكَرَهُم بالأيام التي سلفت لمن كفر وما نزل بهم فيهاء وذكرهم بنعم 
اللّه. 


وهذا قول شدید؛ لأن المراد: ذكرهم مرغباً ومَرََباً بم كان في أيام الله من التعم 


(۱) آخرجه آحمد /٥(‏ ۱۲۲)» والطبري (۱۳/ ٤۱۸)ء‏ وابن ابي حاتم (۷/ .)۲۲۳٣‏ وذكره السيوطي 
في الدر )١ /١(‏ وعزاه للنسائي وعبدالله بن آحمد في زوائد المسند وابن المنذر وابن أي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في الشعب. 

(۲) الجرح والتعدیل (۷/ .)٠۹۹‏ 

.)٤١ /٩( ميزان الاعتدال‎ )۳( 

.)۱۸۳ /۲( تفسیر مقاتل‎ )٤( 

ء)۳٤١/٤( عن ابن زيد. وذكره ابن المحوزي في زاد المسیر‎ )۱۸٤/١١( أخرجه الطبري‎ )٥( 
وعزاه لابن بي حاتم عن الربيع.‎ )١/٥( والسيوطي في الدر‎ 

.)٠٥١١ /۳( معاني الزجاج‎ )٩( 

(۷) في الأصل: أنقذهم. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 


maanananarsnunmmronrmnrwrvwnrmarwvrnesammnnwannnnnnannnannowawparenvevwvnnawevanannnanaaaaasnannn nna www nne emanete nnnn asan rna sa raver vrtkanssnoun 


والتقم» فاجتزاً عنها بذكر الأيام؛ لاشتما هما عليهاء ومبادرة الأفهام إليها. 

لإإن في ذلك) التذكير (لآيات) لعبراً ودلالات لكل صبّار) على البلاء 
(شكور) للنعاء. 

وإنها حص الصَبَارَ السكُورَ بالكّر؛ لموضع انتفاعه بالتذكير» وتنبيهه على ما 
يجب عليه من الصبر والشکر» وإلا ففیه آیات لکل فاهم شکور أو کفور جزوع أو 


صبہور. 
وقيل: أراد لكل مؤمن؛ لأن الصبر والشكر من سجايا المؤمنين. 
وذ قال لقرمه اذا نعم آله عيڪم 5 إذ جنک من ءال 


م م ا 


فرعو سوموتکم سوءَ العُذاب ودوت ُن ویس خیورت 
ساءَ ڪه و دلِڪم ڀلاءٌ نر ۾ عظيمٌ © وَإِذ E‏ 
لبن م ڪرتو ز لأزيدنكم ولون ڪر إن عذایی لشدِید (@ وقال 
موس إن تکفروا نم ومن فى الاأرض معا ر اله غ ميدق 

وما بعده مفسر في البقرة والأعراف إلى قوله: إلئن شكرتم لأزيدنكم). 

فإن قيل: ما موضع قوله: وإذ تأذن ربكم) من اللإعراب؟ 

قلت: هو من جملة ما قاله موسى لقومه» بدليل قوله فيا بعده: وقال 
موسى) فإذا ثبت ذلك فمو ضعه النصب عطفاً على قوله: ل(نعمة الله عليكم). 

واذکروا حین تأذن ربکم فقال: لئن شکرتم لأزیدنکم» وأجری «تاذن» چری 
قال؛ لآنه ضرت من القول. 


eee anananaananaaannnsennnnnenenranenrsmmvnmnnnvwrmuw wwe anna nma nnn nna amanan verva Sra aaa a nanan naca nnauverrevhrnvwneaananaananmnanaameanannacecennnveaaw 


وفي قراءة ابن مسعود: «وإذ قال ر 

والمعنى: لئن شكرتم يا بني ا ا ا 
بالتوحيد والطاعة لأزيدنكم من النعم. 

وقال سفيان بن عيينة: لأزيدنكم من طاعتي التي تقود إلى جنتي( ٠‏ 

وفي هذا إيذان أن الشكر والحمد مثبت E O‏ 

قرأت على ابن بهروز» أخبركم أبو الوقت» أبنا أبو الحسن الداودي» أبنا ابن 
حهمويه» آبنا آبو إسحاق إبراهيم بن خريم الشاشي» بنا عبد بن هيد أبنا حمد بن 
الفضل» أبنا ماد بن سلمةء عن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير» عن سام بن 
عبدالله [بن] “ عمر عن آبيه عن جدّه عن النبي 4 قال: « من رأی عبداً به بلاء 
فقال: الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا ۾ 
يصبه ذلك البلاء کائاً ما کان »(“. 

e i E E SE LOE 
لشديد) لن كفر نعمتي.‎ 

لإوقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جيعا فإن الله لغني) عن 
طاعتكم لم يأمركم با لحاجة به إليهاء فإنه مزه عن النفع والضر» وإنما نفع الطاعة 
(۱) البحر المحیط .)۳۹٩ /٥(‏ 
(۲) أخرجه الطبري .)۱۸٦/۱۳(‏ وانظر: الوسيط (۳/ )۲٤١‏ من قول ابن عباس» وزاد المسبر 

)۳٤۷‏ من قول الحسن. 
(۳) في الأصل: عن. والتصويب من مسند عبد بن هميد .)٤١ /١(‏ 
)٤(‏ آخر جه الترمذي ٤۹۳ /٥(‏ ح۳۱٤۳)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۱۲۸۱ ح۳۸۹۲)ء ومسند عبد بن مید 

("A ۳/1) 


mamma nmnrememenmaweennneananaavnvnnnnnnn navana reece nnnanaaaaaaannnaaranaaaanann mna awae wene mamma anna aaa aa 


راجع إليكم» ووبال المعصية عائد إليكم» إحيد) مستوجب للحمد؛ لكثرة خيره 


وإحسانه إلى خلقه. 

الا تیو الت ين قبلڪُم قوم وح وغاو ونود والذير ت 

معدم لا ا e‏ الكت ردو يدهم 

وهه واوا ا گر اا ق 
قوله تعالی: a hS LS‏ نهم 
من الكثرة بحيث لا يعلم عددهم إلا الله. 


وان ان مسعوة ادا فا الاه فال كات الاو 

وقال ابن الأنباري: إن الله تعالى أهلك أماً من العرب وغيرهاء فانقطعت 
أخبارهم وعفت آثارهم» فليس يعرفهم أحد إلا الله تعالى. 

لان غاس ‏ عد ان و اع 0 و 

ل(جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيدم في أفواههم) قال ابن مسعود: عضوا 
أصابعهم غيظاً وحنقاً على الرسل. 


(۱) آخرجه الطبري (۱۳/ ۱۸۷)ء وابن ٠‏ بي حاتم (۷/ .)۲۲۳٢‏ وذكره السيوطي في الدر )٩ /٥(‏ 
وعزاه لعبد بن حيد وابن المنذر وابن أ بي حاتم. 

(۲) انظر: الوسیط (۳/ ١٤۲)ء‏ وزاد امسر .)١٤۸/٤(‏ 

() ذكره السيوطي في الدر ١ /١(‏ وعزاه لاي عبيد وابن ¿ المنذر. وذكره المناوي في فيض القدير 
(۳/ ۳۷)» وأبو السعود في تفسیره .)١١ /٥(‏ 

)٤(‏ أخرجه الجحاكم (۲/ ۱ والطبرانی في الکبیر /۹٩(‏ ۲۲۹)ء والطبري (۱۸۸/۱۳)ء وابن أبي 


ana aanamaaaanaapanaannssanannnmnnmannennvuvransceacrsevukrnttaaummmvgnaancenananrvnanacanaanannanananaansnssnanwevêvrivrttevamvuuanmuaannnanmamnaanananasnedewanavawuuwcevevvSvtnbawas 


۱ 
وقال الحسن: وضعوا آيديہم على FETT ETT‏ 
وقيل: «ردوا أيدہم في آفواههم»: أومأوا [إليهم] بان اسکتوا. وهذا مروي 


o 
. عن ابن عباس وغیره‎ 
(وقالوا إنا كفرنا با أرسلتم به) أي: على زعمكم؛ لأنم لم يكونوا يرون‎ 


برسالاتہم. | ) 

[وإنا لفي شك ما تدعوننا إليه مريب) الريب: الشك» تقول: راي هذا 
اواو و ی راب الرجل: صار ذا ريبة» وأرابه غبره: 
أوقعه في الريبة (مریب» يجوز ان یکون معناه: زو للريبةء ويج وز أن 
يکون معناه: ڏي 


# قلت رسلهة أ کی کل تکار اتوت وار" يدعو كم لِيغفِرَ 
ٽم ين ذویگم ورم إل أجل سى الوا إن أ إل كر 


دو ر 


ملا تریدُونَ ا دوا عم يعہكد ابوا 2 بسلطنٍ 


1 مو © قالت لهم رس إن نإ قر رڪم ور E‏ 


7 


ل من دشاء ین عِبادھے وما کات َا أن نأتیکم بلطن شط( ینآ ك 


حاتم (۷/ ۲۲۳۷). وذکره السيوطي في الدر (ه/ ۰ وعزاه لعب دالرزاق والفریابي وأ عیید 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

)۱( الطبري (۱۳/ ۱۸۹) بلا نسبةء وزاد المسیر  .)۳٤۹/6(‏ 

(۲) في اللأصل: إلي. والصواب ما أثبتناه. 

.)۳٤۸/٤( زادالمسیر‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: ريب). 


manne mrmmrnrmnwuwwenunnweenanaanananaaananurwmvvuvenerrananaaaaaarureeveanenaannus nro vnrverceannnanaannaanaaa ananassae naan mnn anna aaa nnn enka unes saan 


ر 


لی آنل لول المُوُوت ( وما نآ أ وڪ على آل وقد 
CC US‏ 
الْمتَوكون ج 

((قالت رسلهم أني الله شك) استفهام في معنى الإنكار. والمعنى: أفي وحدانية 
الله الواضحة والدلائل شك؟. 

لإفاطر السموات والأرض) بيان لوحدانيته» (يدعوكم ليغفر لكم) أي: 
يدعوكم إلى الان ليخفر لكم من ذنوبکم) الا : «من» زائدة؛ 
کقوله: فما منکم من أحد عنه حاجزین) [الحاقة:۷٤]‏ قال آبو [ذؤیب]: 

جَزيمٍ ضف ا لحب لا شكوّه ٠‏ وماإِن جزاك العف من أحدِ قبي 

وقال الزخشري: إن قلت: ما معنى التبعيض في قوله: من ذنوبكہ)؟ 

قلت: ما علمته جاء هكذا إلا في خحطاب الكافرين» كقوله: إواتقوه وأطيعون 


اس 
3 


# يغفر لكم من ذنوبكم) [نوح:۳-٤]»‏ يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر 
لكم من ذنوبكم) [الأحقاف:٠۳].‏ وقال في خطاب المؤمنين: هل أدلكم على 
تجارة تنجيكم من عذاب أليم) إلى قوله: لإيغفر لكم ذنوبكم) [الصف:١٠-١٠]‏ 
وغبر ذلك ما يقفك عليه الاستقراء وكان ذلك بين الخطابين» ولئلا يسوي بين 


(۱) جاز القرآن (۱/ .)۳۳٣‏ 

(۲) في اللأصل: ذئب. والتصويب من سجاز القرآنء الموضع السابق. 

(۳) انظر البيت في: زاد المسير /٤(‏ ١٠)ء‏ وروح المعاني (۸/١٠١)ء‏ واللسان (مادة: ضعف» وفيه 
«الود» بدل: «الحب)» و «استبنته» بدل (شكو ته»). 

.)٥١٠١ /۲( الکشاف‎ )٤( 


الفريقين في الميعاد. 

(ويؤخركم إلى أجل مسمى) إلى وقت قد سياه وبين مقداره» وهو الموت. 
والمعنى: يدعوكم ليغفر لكم ويمتعكم بالحياة» آمنين من العذاب إلى وقت انقضاء 
أجلكم بالموت» قالوا إن آنتم) أي: ما نتم إلا بشر مثلنا) لا فضل لكم علينا 
[فلماذا] ‏ حصكم بالنبوة دوننا؟. ‏ 

رتریدون آن تصدونا عا کان یعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین) مفسر في) 
می ٍ ن 

ولعمري إن الله تعالى لم يبعث رسولا إلا مويّداً بسلطان دال على رسالته 
ولكن سألوهم اللإتيان بايات اقترحوها تعنتاً عليهم ولجاجاً في كفرهم» فاعترفت 
هم رسلهم بمساواتمم إياهم في وصف البشريةء فقالوا: إن نحن إلا بشر مثلكم ِ 
E E POE E i‏ 

أبو اليمن زيد : بن ا لجسن بن زيد الكندي» أخبرنا أبو منصور عبد 

ارک ایل ا ا 
الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن السود بن 
سفیان بن يزيد بن أكينة بن عبد الله التميمي” قال: سمعت ابي يقول: سمعت ابي 


(1) في الأصل: فماذا. والصواب ما أثبتناه. 
(۲) عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد» أبو الفرج التميمي» كان له في جامع المنصور حلقة 
للوعظ والفتوى على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء ولد في سنة ثلاث وخمسين وثلاثائةء ومات في 
ليلة الثلاثاء الرابع من شهر ربيع الأول سنة مس وعشرين وأربعمائة عند قبر الإمام أمدبن حنبل 
(تاریخ بغداد ۱۱/ ۳۲). 


يقول: سمعت أب يقول: سمعت أبي يقول: سمعت ابي يقول: سمعت أي يقول: 
سمعت ابي يقول: سمعت ابي يقول: سمعت ابي يقول: سمعت علي بن ابي طالب 
عليه السلام وقد سثل عن الحنان انان فقال: « الحنان الذي بُقبل على من أعرض 
عنه» والمنان الذي يبدا بالنوال قبل السؤال »'. 

قال ا لخطيب”: بين أبي الفرج عبد الوهاب وبين علي تسعة آباء آخرهم أكينة 
وهو السامع علياً عليه السلام. 

لإوما كان لنا أن نأتيكم بسلطان) أي: بحجة من الحجج اللواتي يقترحون 
علينا الإتيان بها إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون) أمر من الرسل 
للمؤمنين كافة بالتوكل على الله 

وما لنا ألا نتوكل على الله) أي: أىٌ عذر لنا ني أن لا نتوكل على الله وقد 
هدانا سبلنا) آي: بين لنا طريق الوصول إليه ومذهب التوكل عليه. 

وني قوهم: (النصبرن على ما آذيتمونا) إيذان بانتظار الفرج من الله» فإن 
النصر مع الصبر. 

(وعلى الله فليتوكل المتوكلون) قال صاحب الكشاف": الأمر الأول 
لاستحداث التوكل . وقوله: «فليتوكل المت وكلون» معناه: فليبت المتوكلون على ما 
استحدثوا من توکلهم. 

قال المفسرون: وإنا قص الله تعالى هذا وأمثاله على رسول الله َة ليقتدي بهم 
(۱) ذکره القرطبي (۱۹/ ۹۳-٤4)ء‏ والخطیب في تاریخ بغداد (۱۱/ ۳۲). 


(۲) تاریخ بغداد (۱۱/ ۳۲). 
(۳) الکشاف .)١١١/۲(‏ 


RR 


في الصبر على الأذى وهتدي چ 
قرآت على القاضي آبي الفرج بحيى بن سعد الله بن بي تمام التكريتي بها في سنة 

عشر وستمائة» أخبركم أبو ا مكارم بن محمد بن معمر البادرائي( فأقربه. ‏ 

وقرأت على أبي محمد عبدالر حن بن إبراهيم بن أحمد الفقيه الحنبلى بدمشقء 
SACD‏ ر به قالا: : آخبرنا آبو ا لخطاب نصر 
بن البطرء أ بنا أبو الحسين علي بن بشران ال معدل ڈ ثنا آبو علي الحسين بن صفوان» ثنا 
ابن آي الدنياء ثنا عمد بن إدريس» ثنا موسى بن أيوب» ثنا بقية» عن زرعة بن 
عبدالله بن كريز قال: كتب عامل إفريقية إلى عمر بن عبد العزيز يشكو الهوام 
والعقارب» فكتب إليه: وما على أحدكم إذا أمسى وأصبح أن يقول: لإوما لنا ألا 
نتوكل على الله... الآية4'. 

قال 0 وهي E‏ 


د ۶ 2 e‏ د 2 


کی ینا TT‏ ر ار 


u‏ ا صدیرر 
(۱) زادالمسبر .)٠١ /٤(‏ 


e e (۲) 
E ذکره‎ )۳( 


() في الأصل: تنفرع. وانظر: كشف الخفاء» الموضع السابق. 


TOITannraeenenennneerentsanannsetrunenenanannrrneesaanaannnsvnnnnnanantvensnnnnnnticnanannanaareavacssasnsnanatevrnsssananaerenaneeananseaannannnaa evanan 


رر بے ا ر 


ے2 صد ر ار ا ر ۳ لر 
رغه ولا يڪَاد يغه اتيد اموت ين ڪل مکانِ وما هو بمیسٍ 
ومر . ورآیھے عاب علیظ @ 


وما بعده سبق تفسيره في قصة شعيب في الأعراف إلى قوله تعالى: لفاو حى 
إليهم ريم لنهلكن الظالين) أو لأن في الإيحاء معنى القول. 

[ولنسکننكم الأرض) يعني: أرض الظالين ل(من بعدهم) أي: من بعد 
هلاکهم لإذلك) إشارة إلى إهلاك الظالين وإسكان المؤمنين رمن حاف مقامي 
وخاف وعيد) قال اواد اف ما و ف وف ا بات اه 
امصدر إلى المفعول. ) 

قال الفراء: الغرب قد تضيف أفعاها إل انفسها وإ ما أوقحت عليه 
فيقولون: قد ندمت على ضربي إياك» وندمت على ضربك» فهذا من ذاك» ومثله: 
ل(إوتجعلون رزقكم) [الواقعة:۸۲] أي: رزقي إياكم. 

وقال بعضهم: «(خحاف مقامي» أي: موقفي» وهو موقف الحساب. 

وقيل: خاف قيامي عليه وحفظي لأعماله. 

ل(إوخحاف وعيد) بالعذاب» وأثبت الياء في الحالين يعقوب» تابعه وَرْش في 
لرا واا وقد نهنا على علَّة ذلك في مضى 

قوله تعالى: لإواستفتحوا) يعني: الرسل عليهم الصلاة والسلام» استنصروا 


(۱) الطبري (۱۳/ ۱۹۲)ء والوسیط (۲۹/۳)ء وزاد المسير (6/ .)٠١١‏ 
(۳) إتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۷).‏ 


Tooonraneneneernenennnsnsatnnnenanananeteesennnananetneerensansnavessnnnnaasaveonanaanaatanannnnasancesetasnsnsngeeeasesessannnnaaaeannannsas eel 


الله على أعدائهم. 

وقيل: «استفتحوا»: استحكموا لله تعالى وسألوه القضاء بينهم؛ كقوله: ربا 
افتح بيننا وبين قومنا بالحق) [الأعراف:۸۹]. 

وقد ذكرنا في) مضى أن أهل عبان يسمون القاضي فاتحاً وفتاحا. وانشدن 
بعض الفضلاء من آهل العربية: 

خوفني اليمين فارتعت منها عندباب الفاح آي ارتياع 
ثم ار ما كا تحر السا ادى م اة اا 

وقيل: الضمير في قوله: «واستفتحوا» يعود إلى الكفارء كقوههم: إن كان هذا 
هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب آليم) 
[الأتفال:۳۲]ء وقومم: (إربنا عجل لنا قطنا) [ص [١٠:‏ أي: نصيبنا من العذاب. 

وقوله: ((وخاب كل جبار عنيد) أي: حمر حظه من الأخرة. 

وقد سبق معنى الجبار والعنيد ني هود“ . 

قرأت على الشيخ أبي بكر بن مسعود» أخبركم عبد الأول فاق به» أخبرنا 
عبدالر من آبنا عبداله» بنا إبراهیم» ثنا عبد بن مید ثنا عبید الله بن موسی» آنا 
ابن ابي ليلى» عن عطيةء عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
: يرج عنقّ من النار يوم القيامة فيقول: إني وُكلث اليوم بكل جبار عنيد» 
[ومن]“ جعل مع الله إلا آخر. قال: فينطوي عليهم فيط رحهم في غمرات 
0 اليقاع: ما ارتفع من الأرض (اللسانء مادة: يفع). 
(۲) ص: ۱۷۷ . 
(۳) في الأصل: من. والتصویب من مسند عبد بن هید (۱/ ۲۸۲). 


ye EEE EEE E a a اا ا ا ا‎ 


قوله تعالی: من ورائه جهنم) قال ابن عباس والمفسرون: يريد: أمامه 
 .‏ 
ھم 


وقال آبو و تقول: الموت وراءك» أي: قدامك. وا 


عسى الحم الذي أمسيتَ فيه یکون وراءه فرج قريب( 
وأصرح من هذا في الدلالة قول ابن أي عروبة: 
إني وإن كان ابن عمي غائباً لمزاحم من خلفه وورائه 
ومفیده نصري وإن کان امرء متزحزحا في أرضه وسےائه 
وقيل: «من ورائه جهنم“ آي: من بعده جهنم. ) 
قال الزجاج” : الوراء يكون بمعنى الف والقَدَام؛ لأن ما بين يديك وما 
[قدامك] إذا توارى عنك فقد صار وراءك. قال الشاع : 


(۱) آخرجه امد (۳/ ٤۰‏ ح۱۱۳۷۲)» وابن أب شیبة (۷/ ۵۱ ح۱٤۱٤۳)»‏ وعبد بن مید في مسنده 
(۱/ ۲ ح1 ۸4). 

(۲) الطبري (۱۳/ ٩۱۹)ء‏ والوسیط (۳/ ۲۹)ء وزاد المسبر .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) مجاز القرآن (۱/ ۳۳۷). 

»)۷١ /۳( البيت همدبة بن االخشرم راوية الحطيئة. انظر البيت في: الكتاب (۳/ ۹١٠)ء والمقتضب‎ )٤( 
والدر‎ (٠٤۳ /١( وابن یعیش (۷/ ۰۱۱۷ ۲٠۲)»ء وأوضح المسالك‎ )۲ ء۷١‎ /١( وأمالي القالي‎ 
) .)٠٠۷/٤(نوصلملا‎ 

.)۲۲۸/۱٠( انظر البیتان في: الأغانی‎ )٥( 

(۲) معاني الزجاج (۳/ .)٠١١‏ وانظر: زاد المسیر .)١١۲ /٤(‏ 

(۷) في الأصل: خحلفك. والمثبت من زاد المسيرء الموضع السابق. 
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الس ورای إن راغت م زوء العصا تح علبها الأصابع 

قال : وليس الوراء من الأضدادء كا يقول بعض آهل اللغة. 

وقال علي بن عيسى: يجوز في الأجسام التي لا وجه ها؛ كحجرين متقابلین؛ 
کل واحد وراء الآخر» ولا جوز نی غیرها. 

قوله تعالی: ل(ویسقی) عطف على محذوف» تقدیره: من ورائه جهنم يلقیى 
فیها ویسقی امن ماء صدید) و «صدید» عطف بیان ل«ماء». 

قال الزخشري: قال: امن ماء» فم إباماًء ثم بینه بقوله: «ماء صدید». 

قال المفسرون: يريد: صديد القيح والدم الذي بخرج من فروج الزناة 

وقال مجاهد وعكرمة واللغويون: الصديد: القيح والده“. 

E‏ فاقرٌ به قال: 

سمعت آبا حمد الحسين بن مسعود يقول: ا بنا بو بکر بن ای بنا بو طاهر 


(1) البيت للبيد بن ربيعة العامري . انظر: ديوانه (ص:۸۹)ء وع ذيب اللغة ٤ /٠١(‏ ١)ء‏ والدر 
اللصون »)۲١۷ /٤(‏ والبحر »)٤١١ /٥(‏ وزادالمسبر .)٠١١ /٤(‏ 

(۲) معاني الزجاج (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) تفسر القرطبی .)۳٣/۱۱(‏ 

.)٠٠۷ /٤(نوصملا الدر‎ )٤( 

() انظر: المصدر السابق. 

.)٥١۳ /۲( الکشاف‎ )1( 

(۷) ذكره الواحدي في الوسيط »)۲١/۳(‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)٠۳ /٤(‏ 

(۸) آخرجه الطبري (۱۳/ ٩۱۹)ء‏ ومجاهد (ص:٤۳۳)»‏ واببن ن¿ ابي حاتم (۷/ ۲۲۳۹). وذکره 
السيوطي في الدر )٠١ /٥(‏ وعزاه لعبد بن هيد وابن بي حاتم عن عكرمةء ومن طريق آخر عن 
مجاهد» وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في البعث والنشور. ٠‏ 


ا لحارثي» بنا عمد بن يعقوب الكسائيء» أبنا عبدالله بن حمود أبنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن عبدالله الخلال» ثنا عبدالله بن المبارك عن صفوان [بن] عمرو» عن 
عبيد الله بن بسر عن أبي أمامة عن النبي بإ في قوله: (ويسقى من ماء صديد *# 
يتجرعه) فال: («يقَرٌب إلیه فیکرهه» فإذا آدني منه شوى وجهه ووقعت فروة 
رأسه» فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره» يقول الله تعالى: ((وسقواماءً 
هيم فقطع أمعاءهم)» ويقول: وإن يستغيثوا يغاثوا بء كا مهل يشوي الوجوه 
بئس الشراب)». أحرجه الإمام أحمد في المسند عن على بن إسحاق عن ابن 
المبارك. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب» لا يعرف عبيد الله بن بسر إلا في هذا 
ا لحدیث» وقد روی صفوان بن عمرو عن عبيد الله بن بسر صاحب النبي . 

قوله تعالى: يتجرعه) أي: يتحساه بتكلف ومشقة جر عة جرعة» ولا يكاد 
یسیغه) لشدة کراهیته وفرط مرارته وحرارته إلا بعد عناء وابطاء تقول: جَرعت 
مء أجرعه جَرعاً وجَرعته؛ إذا [احتسيته] ° وتجرّع الغصص. وال جرعة: اسم لا 
جرع مرة والحدة» وجمعه: جرع . 

قال صاحب کا دخحل «كاد» للمبالغة. يعني: ولا قارب أن يسيغه» 


(۱) في اللأصل: عن. والتصويب من مصادر التخريج. وانظر ترجته ني: تهذيب التهذيب ٠۷١ /٤(‏ 
والتقریب ص:۲۷۷). 

.)۲٠٠ وأحمد(ه/‎ »)۲٥۸۳ح‎ ۷۰٥ /٤( أخرجه الترمذي‎ )۲( 

(۳) في الأصل: امتسيته. والصواب ما أثبتناه. 

.)٥١۳ /۲( الکشاف‎ )٤( 


فكيف تكون الإساغة» کقوله تعالى: لم يکد يراها) [النور:٠٤]‏ آي: EY‏ 
رۇیتها فکیف يراها. 

لإويأتيه الموت) أي: أسبابه وآلامه O‏ من کل 
a‏ 

وقال في رواية عنه: من جمیع جهاته» من فوقه وتحته» وعن يمینه وشم اله» 
ەا 

وقال سفيان الثوري: من كل عرق في جسده. ‏ 

(إوما هو بميت) موتاً يقطع الحياة. قال ابن جريج: تَعْلَق نفسّه عند حنج ر ته 
فلا تخرج من فيه فیموت» ولا ترجع إلى مكانما من جوفه فتنفعه الحياة. 

لإومن ورائه) أي: ومن بعد هذا العذاب» أو من بعد الصديد» أو من بين 
يديه ((عذاب غليظ ) متصل الآلام. 

قال إبراهيم التيمي: يعني: ا لخلود في النار. 


(۱) أخرجه ابن آي شيبة (۷/ ١٠٠)ء‏ والطبري (۱۳/ ٦۱۹)ء‏ وابن ابي حاتم (۷/ ۲۲۳۹) كلهم عن 
إبراهيم التيمي. وذكره السيوطي في الدر )٠١ /٥(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أي حاتم عن إبراهيم 
التيمي. 

.)١ ٤ /٤( الطبري (۱۳/ ٦۱۹)ء وزاد المسیر‎ )۲( 

)۳( ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۲۷)ء وابن ا لحوزي في زاد المسیر .)٥۳ /٤(‏ 

)۱١/٥( من طريق ابن جريج عن مجاهد. وذكره السيوطي في الدر‎ )۱۹٦ /۱۳( آخرجه الطبري‎ )٤( 
وعزاه للطبري عن جاهد.‎ 

(۵) آخرجه ابن ابي حاتم (۷/ ۲۲۳۹). 


Da 0 0 


Ny‏ اماز رتاو طعت هآر ن زم امین 


و کے 


ل يقدڙون يما ڪسبوا على سي للك هرَالصَلَّلْ لبيد ق 
قوله تعالى: [مشل الذين كفروا برمهم) أي: فيا يتلى عليكم مثل الذي كفروا 


والغراء يزعم أن «مثلا» ملغى» وجاء الخبر بقوله: (أعا هم كرماد اشتدت) 
عن المضاف إليه. 


قال الزجاج“: وجائز أن يكون والله تعالى أعلم ا معنى: صفة الذين كفروا 
برهم أعاهم» كا تقول: صفة زيد أسمرء أي: زيد أسمر. 

وقال غيره: ا مل مستعار للصفة التي فيها [غرابة]“. 

وقوله: «أعاهم كرماد» جملة مستأنفة على تقدير سؤال السائل» تقول: كيف 
ملّهم؟ فقيل: أعاهم كرماد. 

ووز أن يکون «مثل a‏ 
آي E‏ أع اهم كرماد؛ كقولك: صفة زيل عرْضه مَصْون» وماله 
مبذول. أو يكون «أعمالمم» بدلا من «مثل الذين كفروا» على تقدير: مثل أعاهم» 
اکر ماد» ارا 

(اشتدت به الريح في يوم عاصف) جعل العصف لليوم» والمراد: ما اشتمل 


(۱) معاني الزجاج (۳/ .)٠١١‏ 
(۲( في الأصل: عذابه. وانظر: الدر المصون .)۲٥۸/١‏ 
(۳) التبیان ۲۲/ ۷٦)ء‏ والدر المصون .)۲٥۹۸-۴۵۷ /٤(‏ 


manasa sananaaananwunnavvruavrvwrvewnmensnnaamannannammwunwrmsvuvannvnnennnanaawnanananakevvnvunwaavaannvnannaannanaaaaaneansaan wowace aananaa aaa nanna rarer 


اا 
قرأ النخعي والجحدري: : ني يوم بغر تنوین' ا 

o E‏ وأقامة الصفة مقامه» آي: في يوم ريح 
عاصف. 

لا يقدرون ما كسبوا على شيء) أي: لا يقدرون يوم القيامة ما كسبوا على 
شيء في الدنيا من الأعمال الصالحة؛ كالصدقةء والنفقةء وإغائة الللهوف» وبذل 
المعروف» وعتق الرقاب» وفك الأسراء لا يقدرون من ثوابه على شيء ولا يرون 

له أثراً [لكفرهم]ء بل يذهب كذهاب الرماد في اليوم الرايح» (ذلك هو 
OE‏ چ 


د و یر @ وی کلک غل اھ تیر © تزا کر یکا فقا 


e‏ لذن كيرا تا ڪا کم تبڪا هل اشر مُغنُونَ عتا من 


عدا آلو غار قالوا e‏ 6 ء عليتا أجزغتا 


قوله تعالی: ا تر أن الله a‏ السموات والأرض بالحق) أي: بالحكمةء ل 
يخلقه)| عبثاً ولا باطلا. 


(1) زاد المسير .)٠٠١ /٤(‏ 
(۲) في الأصل: كفرهم. والصواب ما أثبتناه. 
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وقراً حمزة والكسائي: «خالق السموات والأرض» على اللإضافة» واسم 
الفاعل بمعنى المضيٌء الإضافة حضةء بخلافها في قوله تعالى: بالغ الكعبة) 
[المائدة:۹]ء وثاني عطفه) [الحج:۹]. 

(إن يشا یذهبکم) یمیتکم یا معشر الکفار» (ویأت بخلق جدید) أطوع له 
منكم» وما ذلك على الله) القادر على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود بعزيز) 
متعدر عليه. ٠‏ 

قوله تعالى: لإوبرزوا لله جميعا) أي: يبرزون لله وجاء بصيغة الماضى لتحقق 
كونه» ومثله: (إونادى أصحاب الأعراف) [الأعر اف:۸٤]‏ وأمثاله. ٠‏ 

فإن قيل: الله لا بخفى عليه خافية» فكيف قال: (إوبرزوا لله )؟ 

قلت: کانوا يتسترون في الدنيا من فضائحهم. ومنهم من يظن آنه فى على 
لله ما يستره» منه قول أحد ذينك الرجلين لصاحبه: أترى الله يسمع مانقول؟ 
فقال الآخر: يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا. فإذا ظهرث فضائخهم 
وشهدت عليهم جوارحهم يوم القيامة علموا حينئذ وتيقنوا نهم برزوا لله جيعاًء 
وأنه لا بخفى شيء من أعامم وأحواهم. 

وقيل: إدا حر جوا من قبورهم برزوا لوقف الحساب. 

لإفقال الضعفاء) وهم الأتباع إللذين استکروا) للمتبوعین الذين آشراعن 
ا لخضوع لعظمة الله والاعتراف بوحدانيته والاستسلام لرسله: إنا كنا لكم تبعا) 


(1) الحجة للقارسي (۳/١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٦۳۷)ء‏ والکشف (۲/ ١٠)ء‏ والنشر لابن 
الجزري (۲/ c(۸‏ وإتحاف فضال<دء البشر (ص:۲۷۲)ء والسبعة ٤‏ القراءات (ص ٦۲:‏ ۳). 


قال الزجاج: هو جمع تابع» مثل غائب وعَيَبٌ. 

وقال غیره: : جوز أن يكون مصدراء آي: : دوي تبع. 

لإفهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء) كلام يلوح منه لوم اون 
حیث کانوا hi‏ ا وليس كا يزعمه المفسرون من 
أهم سألوهم الدفع عنهم؛ لأنم قد علموا أنم لا يقدرون على نصر أنفسهم ولا 
على الدفع عنهاء فکیف یدفعون عن غیرهم» فوبخوهم وبکتوهم [بقوهم]: 
هل آنتم مغنون عنا من عذاب الله من شىء. 

ويحقق هذا المعنى قو مم في الجواب: الو هدانا الله هديناكم). 

و «مِنْ» في قوله: ل(من عذاب الله) للتبيين» وني قوله: من شيء) للتبعيض. 
ولا جوز آن يکونا للتبعيض. 

فإن قيل: كيف انتظم قوم : (إسواء علينا أجزعنا أم صبرنا) با قبله؟ 

قلت: كأ المتبوعين علموا أن الحامل للتابعين على توبيخهم الملع والجزع» 
فأعلموهم أنه لا بجدي همم نفعاً ولا يدفع عنهم ضرراء ونظموهم في سلكهم 
لاشتراكهم في الضلال» فقالوا: ((سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص) 
من مهرب ومنجى من العذاب. 

قال ابن زيد: إن آهل النار قال بعضهم لبعض: تعالوا نبكي ونتتضرع» فإنا 
أدرك أهل الحنة ا لحنة ببكائهم وتضرعهم» فبكوا وتضرعواء فلا رأوا أن ذلك لا 
ينفعهم قالوا: تعالوا نصبرء فإن) أدرك آهل ال جنة ا لجنة بالصبر» فصبروا صبرا م ير 
(۱) معاني الزجاج (۳/ .)٠٥۸‏ 
(۲) في الأصل: بقلهم. والصواب ما أبتناه. 
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مثله قط» فلم ينفعهم ذلك» فعندها قالوا : (سواء علينا أجزعناأم صبرنا.. 
الآية )€ . 
وروی مالك بن انس عن زيد بن أسلم قال ا 
3 
وقوله: «سواء» رفع الإتداء «أجزعناء في موضع ال 


ا وعد ا 
فا ¡ وما گان لی علیگم من ساط إلا أن عون عبر 
فلا تلومُونی ولومُوا افشتڪم اا بمضرخڪم وما بتر 
5 ڪفرٹ بما اُشرڪئمُون مِنقبل إن الطليت لهم عَدَّ ا 
@ وَأذَجل لذت اموا وعولوا لصحت جَتتٍ ری من شا 
آلأر لن فما بن ربهر خم فبا سل جي 

قوله تعالی: (وقال TT‏ 
واستقر أهل الحنة في الجنة وأهل النار في النار. 

قال مقاتل: يوضع له منبر من نار في النار فيرقاه» ويجتمع الكفار عليه 


(۱) أخرجه الطبري (۱۳/ ۱۹۹). وذكره السيوطي في الدر )٠۷/١(‏ وعزاه للطبري. 

(۲) آخرجه ابن آي حاتم (۷/ ۰ .). وذكره السيوطي في الدر /٥(‏ ۱۷) وعزاه لابن المنذر وان آي 
حاتم. 

.)١٤ /۱( التبیان‎ )۳( 

() تفسیر مقاتل (۲/ ۱۸۸). 
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باللائمة» فيقول: OR OE TT PITPIT‏ 
فاخلفتکم) موعدي('. 
لإوما كان لي عليكم من سلطان) أي a‏ 
وقيل: ما كان لي عليكم من تسلط ولاية أقهركم بها وأجبركم على ما أريد 

(إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي) استثناء منقطع» فإن الدعاء ليس من جنس 
السلطان» ولكنه كقولك: ما نحيتكم إلا الضرب. 

فلا تلوموني ولوموا أنفسکم) حيث استجبتم لي من غير برهان ولا 
سلطان» ما آنا بمصرخكم) أي: بمغيثكم وما أنتم بمصرخيّ) قرا ههور 
القَراء: (بمصر خي بفتح الياء» وقرأ حمزة: (بمصرخی» کا 

قال الزجاج: هي عند جميع البصريين رديشة لا وجه ها إلا [وجه] 
ضعيف» وهو ما أجازه الفراء من الكسر على أصل التقاء الساكنين. 


(۱) آخرج نحوه الطبري (۲۰۱/۱۳)» وابن بي حاتم (۷/ ۲۲۲۱) كلاهما عن الحسن. وانظر: 

البغوي (۳/ »)۳١‏ والقرطبي (۹/ )۳٠۹‏ عن الحسن. وذكره السيوطي في الدر /٥(‏ ۱۹) وعزاه 
لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن. 

(۲) الحجة للفارسي (۳/١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص :۷۷ والكشف ۲1/۳( والنشر ` 
(5/ ۲۹۸)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۷۲)ء والسبعة في القراءات (ص:۲٠").‏ 

(۳) معاني الزجاج (۳/ .)٠١۹‏ 

)٤(‏ في الأصل: وجيه. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

.)۷٦/۲( معاني الفراء‎ )٥( 
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قال الزخشري: هو غير صحيح؛ لأن ياء الإضافة لا تكون إلا مفتوحة 
حيث قبلها ألف» نحو: [عصاي» فا باا] وقبلها ياء. ‏ 

فإن قلت: جرت الياء الأولى مجرى الحرف [الصحيح]" لأجل الإدغا» 
فكأنها ياء وقعت ساكنة بعد حرف صحيح ساكن» فح ركت بالكسر على الأصل. 

قلت: هذا قياس حسن» ولكن الاستعال المستفيض الذى هو بمنزلة الخر 
المتواتر تتضاءل إليه القياسات. 

وقال أبو علي“ : لا أدغم الياء التي على ا جمع في ياء المتكلم حرك ياء امنكل؛ 
لئلا يلتقي ساكنان» وحركها بالفتح لأن الفتحة هي حركتها التي تستحقها في 
الأصل» نحو: غلامي» ك| أن الكاف في غلامك كذلك» فلا احتيج إلى تحريك ياء 
الأضافة حركت بحركتها التي كانت هما في الأصل» ومثل ذلك: هداي» ومثواي» 
حركت الياء فيه بالفتح لالتقاء الساكتين؛ ا ذكرنا. 

وأما من قرأ بكسر الياء؛ فإن الفراء قال في كتابه فى التصريف : هو قراءة 
الأعمش ويحيى بن وثاب. 

وزعم قطرب أنه لغة في بني يربوع» يزيدون على ياء الإضافة ياء وأنشد: 


.)٥۱۷ /۲( الکشاف‎ )۱( 

(۲) في الأصل: عصاً نما باهاء. والتصويب من الكشاف الموضع السابق. 

(۴) زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 

.)۱۷-١٦١ /۳( الحجة‎ )٤( 

() انظر: معاني الفراء (۲/ .)۷١‏ 

() قال أبو حيان في البحر المحيط (/ :)٤٠۸‏ طعن كثير من النحاة في هذه القراءةء قال الفراء: لعلها 
من وهم القراء» فإنه قل من سلنم منهم من الوهم. ولعله ظن أن الباء في ابمصرخي» خافضة للفظ 


ماض إذا ما هم بالْضى قال [ھا] هل للكٍ ياتا 
PF cS er‏ 
أن الماء قد حقتها الزيادة في: هذا كو وصَرَبهو» [ولحقت]" الكاف أيضاً في قول 
من قال: أعطبتکاه وأعطیتکه» فے] حکاہ ا وما أختا الياءء [كذلك ]0 
آلحقوا الياء الزيادة من المد فقالو : فيي» ثم حذفت الياء الزائدة على الياء» كم 
حذفت الزيادة من الهاء في قول من قال: 


كله» والياء للمتكلم خارجة من ذلك. 
وقال أبو عبيد: نراهم غلطواء ظنوا أن الياء تكسر لا بعدها. 
وقال الأخفش: ما سمعت هذا من أحد من العرب ولا من النحويين. 
وقال ابن البناء في إتحاف فضلاء البشر (ص:۲۷۲): هي متواترة صحيحة» والطاعن فيها غااط 
قاصر» ونفي النافي لساعها لا يدل على عدمهاء فمن سمعها مقدم عليه إذ هو مثبت. 

(۱) زيادة من مصادر تخريج البيت. 

(۲) البيت للأغلب العجلي. انظر: إبراز المعافي (ص »)١ ١٠:‏ ومعاني الفراء (۲/ ١۷)ء‏ والدر المصون 
۲/0 ).وا لحجة (۳/ ۱7). 

(۳) في اللأصل: وحلقت. والتصويب من الحجة (۳/ .)١١‏ 

() انظر: الکتاب (۲/ .)١١٤‏ 

.)١١ /۳( في اللأصل: كقولك. والتصويب من الحجة‎ )٥( 

(0) البيت ليعلى بن الأحول الأزدي. انظر: خزانة الأدب ۲٦۹ /٥(‏ ١۲۷)ء‏ واللسانء مادة: (مطا)» 
والخصائص (۱/ ۰۱۲۸ ١۳۷)ء‏ ورصف المبانى (ص:٠١)ء‏ والمحتسب /١(‏ ٤٤)ء‏ والمقتضب 
(۱/ ۰۳۹ ۲۹۷)» ومعانی الأخفش (ص:٠).‏ 


وكا حذفت من الكاف أيضاًء فقالوا: أعطيتكه [وأعطيتكيه]» فلا حذفوا 
الزيادة من الياء والكاف كذلك حذفت الياء اللاحقة للیاء» کا حذفت من أختيهاء 
وأقِرّت الكسرة التي كانت تلي الياء المحذوفةء فبقيت الياء على ما كانت عليه من 
الكسرة» وكذلك ألحقت التاء الزائدة أيضا في نحو قول الشاعر: 

رمیتیه فَأصْمَیْتِ فا أحطأتِ المي 

فإذا كانت الكسرة في ياء «مصرخي» على هذه اللغةء وإن كان غيرها أفشى 

منهاء وعضده من القياس ما ذكرنا؛ م جز لقائل آن يقول: إن القراءة بذلك حنُ؛ 
لاستفاضة ذلك في السماع والقياس» وما كان كذلك لا يكون ححاً. 

وقال غيره: ليس قراءة حهمزة برديئة؛ لأنه كسر الياء لتكون طبقاً لكسر ة همزة 
قوله: «إني كفرت» لأنه أراد الوصل دون الوقف» والابتداء بقوله: «إني»؛ لأن 
الابتداء باإني كفرت» محال» فلا أراد هذا ا معنى كان كسر الياء أدلّ على هذا من 

وذكر ابن البناء في كتاب الحجة: قال ابن مقسم: قد وافق حمزة جماعة؛ 
السلمي» ويجيى بن وثاب» وابن أبي ليلى» وإيراهيم النخعي» والقاسم بن معنء 
وحمران ر بن آعين» والاأعمش. 

قال خلف: و ہا 


(1) زيادة من الحجة (۳/ .)۱١‏ 
(۲) انظر: البيت في: الخزانة (0/ ۲۹۸)ء وإبراز المعاني (ص:٠١٥٠)ء‏ والدر المصون »)۲٠۳ /٤(‏ 
والحجة(۷/۳). 
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روق غ اه en a‏ 
يذرون ما هذاء قرآت على ابن آي لیل آریع مرات بالکسر؛ وإستاده إلى علي بن 
الت وار 

وني لفظ آخر: ذكر جميع الإسناد ثم قال: من أين م هذا؟ غلب الزتاتون. 

قال صاحب الكشاف: و «ما» في قوله: «بما أشركتموني» مصدرية» و من 
قبل) متعلتق بم أش ركتموني» يعني: كفرت اليوم بإشراككم إياي من قبل هذا 
اليوم» أي: في الدنيا كقوله: ((ويوم القيامة يكفرون بش ر ككم) [فاطر:٤١]»‏ ومعنى 
کفره پاشراکهم إیاه: تبرؤه منه واستنکاره له» کقوله: انا برآء منکم وما تعبدون 
من دون الله كفرنا بكم) [الممتحنة:٤].‏ 

وقيل: «من قبل» متعلق ب«كفرت»» وما موصولة. أي: كفرت من قبل حين 
أبيت السجود لآدم عليه السلام بالذي أشركتمونيه» وهو الله عز وجل. 

ومعنى إشراكهم الشيطان بالله عز وجل: اقا اا ا ا 
الأوثان وغبرها. 

قوله: (زإن الظا مين هم عذاب آليم) كلام مستأنف من الله تعالى» ويحتمل آن 
يكون من تام الحكاية عن قول إبليس. 


(1) وقد أنكر أبو حاتم على أبي عمرو تحسينها ولا التفات لإنكاره. قال أبو حيان في البحرالمحيط . 
نحو وإمام قراءةء وعربي صريح» وقد آجازها وحسنها. 
(۲) الکشاف (۲/ .)٥۱۸-٥۱۷‏ 


.muasasannnasaanannnanannnmassanaanannaanannaannaannnanaaanaaaanana RRNA raarmnaneannannnnnmmuwenbbbaBanaruunnuvmvarnaananrvanavevarnaannavaannaanananannnvwanannnnns 


تر کف صرب آله متلا E‏ يبه كشَجَرَوطَبةٍ صلا ابت و فرَعَها 


و ت ون 
ree‏ 


قوله تعالى: [ألم تر قرا السلمي: «ألم تز» ساكنة الراء"» وفيها ضعف؛ لأنه 
إذا حذف الألف للجزم وجب إبقاء ا لحر كة فيها دليلاً عليهاء لا سي| وهي خفيفةء 
إلا آنه شبه الفتحة بالكسرة الممحذوفة في نحو هذا استخفافاء أنشد أبو زيد: 
SN Cel‏ 
لإكيف ضرب الله مثا أي: بين شبهاً لإكلمة طيبة) قال ابن عباس 
[وعامة]“ المفسرين: الكلمة الطيبة: لا إله إلا اش©. 


.)٠١۹/٤(نوصملاردلاو‎ ء)٤١‎ ١ /٥( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) في الأصل: سلمى. وانظر: مصادر تخريج البيت. 

(۳( الرجز للعذافر الكندي» وهو في شرح المفصل :)۱۹٤ /۱١۱(‏ (قالت سليمى اشتر لنا دقيقا وهات 
حبزالبرّ أو سّويقا). وانظر: شرح شواهد الإيضاح (ص:۸١۲)ء‏ وشرح شواهد الشافية 
(ص:٤‏ ۰۲۰ ١٠۲)ء‏ وملحق نوادر آبي زيد (ص:۹٠۳)ء‏ وتاج العروس (١٠/۳۸٤)ء‏ والحجة 
للفارسی (۱/ ٦۳‏ ۲٠٠)ء‏ وبلا نسبة في: الأشباه والنظائر /١(‏ ١1)ء‏ وحمهرة اللغة (ص:۲۷١١)ء‏ 
والخصائص (۲/ ۲٤۰‏ / ٦4)ء‏ والمحتسب (۱/ ۳۹۱). 

)٤(‏ في الأصل: عامة. والصواب ما أثبتناه. 

)٠(‏ آخرجه الطبري (۱۳/ .)۲٠۳‏ وذكره السيوطي في الدر )۲١ /٥(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر 


قال الزخخشري: نصبَ «كلمة» بمضمر تقديره: جعل كلمة» وهو تفسير 
لققوله: ((أضر ب الله مثلاً€ كقولك: شرف الأمير زيدا: كساه حلة» وحمله على 
فرس» ونحو ذلك. 

وججوز آن ينتصب «مثلا؛ و «كلمة» بِصَرَبَ» أي: ضرب كلمة طيبة مشلا 
بمعنی: جعلها مثا ثم قال: ((كشجرة طيبة) على آنا حبر مبتدأ حذوف» بمعنى: 
هي كشجرة طيبة» وهي النخلة. والمعنى: طيبة الثمرة. 

وني الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي ب آنه قال ذات يوم: (إِن الله 
ضرب مثل المؤمن بشجرة» فأخبروني ما هي؟ [فوقع] الناس في شجر البواديء 
وكنت صبياًء فوقع في نفسي اال واو ا 
القوم ° 

وني رواية: («فمنعني مکان عمر واستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول 
الله؟ قال: هي النخلة. قال عبدالله بن [عمر]“: فذكرت ذلك لعمرء فقال: لأن 
تكون قلت هي النخلة أحبٌ إل من كذا وكذ». 

(أصلها ثابت) أي أصل الشجرة ضارب بعروقه في الأرض وفرعها) 
أعلاها لني الساء) أي: في جهة العلوء يشير بذلك إلى ارتفاعها في المواء. 

وابن ابي حاتم والبيهقي في الأساء والصفات. 
(۱) الکشاف (۲/ .)١۱۹‏ 
(۲) في اللأصل: قوع. وكذا وردت في الموضع التالي. والتصويب من الصحيح. 
(۳) آخرجه البخاري (۱/ ۳٤‏ ح۲٦).‏ 
)٤(‏ زيادة على الأصل. ٠‏ 
() آخر جه البخاري /٩(‏ 90 ح0۷4۲)» ومسلم ۲۱7٤ /٤(‏ ح۱ ۱( 


1 


eee eases IERIE‏ د ا ھم 


(تؤتي آکلھا کل حین یفن را) آي : تعطي ثمرتها کل زمان. 
قال علي عليه السلام: ثمانية أ E‏ 
وقال ابن غناسن: سا 


۾ 0 8 
وني رواية عنه: بكرة وعشية. 


وي رواية عنه: rE‏ 


وقال سعيد بن المسيب: شهران. قال: لا يكون في النخلة أكلها إلا شه ب.(° 

قال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي” : فمن قال ثمانية أشهر» شار إلى مدة 
لها باطناً وظاهراً. ومن قال: ستة أشهر؛ فهو مدة حملها إل حين صرامها. ومن 
قال: بكرة وعشية؛ أشار إلى الاجتناء منها. ومن قال: سنة؛ أشار إلى أا لا تحمل 
في السنة إلا مرة واحدة. ومن قال: شهران؛ فهو مدة صلاحها"“. ٠‏ 


(۱) زاد امسر .)٥۹/٤(‏ 

(۲( آخرجه الطبري (۱۳/ ۲۰۸)ء وابن ابي حاتم (۷/ .)۲۲٤۳‏ وذكره السيوطي في الدر (۵/ )۲٤‏ 
وعزاه للطبري من طريق سعید بن جبير عن ابن عباس. 

(۳) آخرجه الطبري (۱۳/ ۲۰۷)ء وابن آبي حاتم (۷/ .)۲۲٤۳‏ وذكره السيوطي في الدر /٥(‏ ۲۳) 
وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم وابن مردویه. 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۱۳/ ۲۰۹)ء وا بن ابي شيبة (۳/ .)4۹٩‏ وذكره السيوطي في الدر )۲٤ /٥(‏ وعزاه 
لأبي عبيد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر. ) 


) والبيهقي‎ »)٠١١ /۳( وابن أ شيبة‎ »)۲۲٤۳ /۷( آخرجه الطبري (۱۳/ ۰؛)؛) وابن مآ بي حاتم‎ )٥( 
E DEN GR E 
.)١۹ /٤( زاد المسر‎ )( 


(۷) قال ابن جرير الطبري (۱۳/ :)٠١‏ وأولى الأقوال في ذلك عندى بالصواب؛ قول من قال: عنى 
بالحين في هذا الموضع: غدوة وعشية وكل ساعة؛ لأن الله تعالى ذكره ضرب ما تؤت هذه الشجرة ٠‏ 


enewmnennnnannanantnennvenumaneanavrreeeenanannagansesttênsnsgansevenctbsGtvusansassnsevvveononuaananacsscectvenaasannaannnanenvesuvnnsveaanaaanaas-escaanasaonaoa s6 ٽٽٽ ڪٽ‎ 


قال المفسرون: شبّه الله تعالى الإيمان بالنخلةء لثبات الإيمان في قلب المؤمن 
كثبات النخلة في الهواءء وشبّه ما يكتسبه المؤمن من بركة الإيمان وثوابه في كل 
وقت بثمرة هذه الشجرة» فإن ثمرتها ينتفع بها رطبة ويابسة في كل حين من أحيان 
السنة» بإذن را بتيسبره وتسهيله. 

قوله تعالٰی: ل(ومثل كلمة خبيثة) وهي الشر ك (كشجر 8 خيشة) روي عن 
النبي بل: أعها الحنظلة. 

وروي عن ابن عباس: آنا الثوم. 

((اجتلت من فوق الأرض) استؤصلت واقتطعت. 

قال ابن عباس : يريد ليس ها أصل تام» فهي فوق الأرض لم تضرب فيها 
كذلك الشرك في خبثه ونتنه وتزلزله لکونه لا یعضده نقل ولا عقل. 


عل 
يبت آنه لني e‏ و آل خرة 


ا ويفعل الله ياء @ 
قو له تعالی: لآیثبت و : بالدلائل الراضحة 


كل حين من الأكل لعمل المؤمن وكلامه مثلا ولا شك أن المؤمن يرفع له إلى الله في كل يوم صالح 
من العمل والقول لا في كل سنة أو في كل ستة أشهر أو في كل شهرين؛ فإذا كان ذلك كذلك فلا 
شك أن ا مئل لا يكون خلافاً للمثل به في المعنى» وإذا كان ذلك كذلك كان بيا صحة ما قلنا. 

(۱) آخرجه الترمذې ۲۹١ /٥(‏ ح۳۱۱۹)» والطبري (۱۳/ ۲۱۲). 

() ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ »)۳١‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)١١ /٤(‏ 

(۳) مثل السابق. 


.aamseaanananamanaasevunrvvrenrvkaunanasaakaaaasannaananaavevcevcssnevebn AR eGvANQLCYRRAAASnannansennubvtGnnananannnuvConesrasaanananneneeevANNSS2 aac nma nT ARRAN RRR nan 


والبراهين القاطعة لني الحياة الدنيا) حتى يكونوا فيه أثبت من الجبال الرواسي؛ 
بحيث لا تقلقلهم رهبة ولا تنقلهم رغبة؛ كأصحاب الأخدود والراهب» 
والغلام» وماشطة بنت فرعون» والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» ومن 
بعدهم من الأمة المقتدى بطرقهم والمهتدى بتحقيقهم؛ كالإمام المعظم أبي عبدالله 
اهمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه» بم| ابتلی به من الحبس والضرب وامتحن به 
من التهديد بالقتل» فصبر واحتسب» حتى أعلى الله تعالى كلمته وأوقع في القلوب 
هیبته وبته إلى آوليائه» ونصره بالرعب على أعدائه. 
قال بشر الحافي ره الله: أحمد بن حنبل دخل في الكير فخرج ذهبة راء . 
ولقد أآخذه المعتصم بأنواع العذاب فلم بجبه» ووعده إن هو أجابه أن يشاطره 
ملکه ویطاً عقبه بخیله ورجله فلم يتابعه» وني مدحه اقول من قصیدة: 
فكم أرغبوه بالنضار وباللهى وكم أرهبوه بالسيوف القواصل 
فلم يلف يوماً مذعناً [لشبههم]“ ولامكفهرآعندقرع النوازل 
وكذلك أحمد بن صالح ضربت عنقه وم يرجع عن السنّة أيام المحنةء وكان 
الإمام أحمد إذا ذكره ترحْم عليه» وقال: ما كان أسخاه لقد جاد بنفسه. 
قوله تعالى: وني الآخحرة) فيشبتهم في الآخرة إذا سئلواعن معتقداتم 
وأديانهم في القبور» وفي تلك المواطن اهائلة. 


(۱) الزهد لابن آي عاصم (ص:٤‏ ١٠)ء‏ والمقصد الأرشد (۱/ 1۹). 


(۲) في الأصل: لسيبهم. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(۳) تہذیب الال ١ ٠ /١(‏ وتاريخ بغداد /١(‏ ۱۷۷)» وصفة الصفوة (۲/ (٤‏ 


Toronrenmmannnanannrrtninwwwereenauuanunvmnnvnnnannanananasvnwsssanannnnnnacasevvvvanannnannvutttessvvsrnmunmnnavnnannnnvavetuvttnananasnanaansresreas cca aassssouos nan 


وفي الصحيحين من حديث البراء عن النبي و قال: « ا ممن إذا شل في القبر 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله» فذلك قوله: لآيثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني الكخحرة)». 

وني رواية قال: « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت) نزلت في عذاب 
القرء يقال له: من ربك؟ فیقول: الله ربي» ونی عحمد 4 . 

قوله تعالى: (ويضل الله الظالين) أي: الكافرين. قال الفراء": يضلهم عن 
هذه الكلمة. 

a 


ر 


# الم ری الین 2 E‏ قزمم دار البوار ‏ 
جه يصلوتها و شس آلفراز @ وجَعلوا لله نداد ا 
سیل مكلا إن مركم إل التاروي 

قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا) أخرج البخاري في 
صحیحه عن ابن عباس قال: («( هم والله کفار قریش ٩»‏ . 
وأخرج أيضاً عن عمر رضي الله عنه قال: « هم قريش» ومحمد بل نعمة اله 


(۱) آخرجه البخاري ۱۷۳١ /٤(‏ ح۲٩٤٤).‏ 
(۲( آخرجه مسلم (YAY Iz ۰| / ٤(‏ 
(۳) معاني الفراء (۲/ ۷۷). 

.)٤٤٩۳ح‎ ۱۷۳۰ /٤( آخرجه البخاري‎ )٤( 


e EEE i a hh Ris 


(وأحلوا قومهم دار البوار) الناريوم بدر » 

[وقيل: نزلت في الأفجرين من قريش؛ بنو ا مغيرة وبنو ا فأما بنو المغيرة 
فکفیتموهم یوم بدر] e SC‏ 

والمعنى: ألم تر إلى الذين وضعوا الكفر موضع ما كان يجب عليهم من الشكر 
لنعمة الله؛ حيث أكرمهم بمحمد ي وجعلهم سکّان حرمه» قرام بيته» وساسة 
العرب» وغرّة الحسب. ونظيره: (إوتجعلون رزقكم)[الواقعة :۲ أي: شكر 
رزقكم إأنكم تكذبون) [الواقعة:۸۲]. 

و جوز ا إنہم حين سر وا وقتلوا ببدر» سلبوا 
النعمةء وبقي الكفر طوقاً في أعناقهم بدلا من تلك النعمة وعوضاً منهاء وأحلوا 
قومهم التابعين هم على الكفر دار البوار. 

ثم فسر الدار فقال: جهنم يصلونها) يقاسون حرْها. 

وقوله: : ايصلونا» حال من «قومهم»» وإن شئت شئت من «(جهنم»» وإن شت 
نھ » کقوله تعالى: (تحمله) بعد ((فأتت به قومها)» وهو حال مقدرة. 

قوله تعالى: و جعلوا لله أندادا) قال ابن عباس: من الحجارة والخشب وغر ) 
ذلك » ([لیضلوا عن سبيله) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: اليَضلوا» بفتح الياءء وقرأ . 
(۱) آخرجه البخاري ۱٤٩۲ /٤(‏ ح۸٥۳۷).‏ 

(۲) زيادة من الطبری (۱۳/ ۲۱۹). 
(۳) آخر جه الطبري (۱۳/ ۲۱۹). و 

جرير وابن المنذر وابن مردويه عن عمر بن الخطاب. 


() التبیان (۲/ 1۸)ء والدر المصون .)۲٦۹۸/٤(‏ 
() ذكره الواحدي في الوسيط .)١١/۳(‏ 


الباقون: «ليضلوا» بضم الياء“ء وكذلك اختلافهم في التي في الحج والزمر 
لمان : (ليضل)» وهذه لام العاقبةء وقد سبق نظبرها في مواضع. 

e a E 
إل النار) قال ابن عباس: لو صار الکافر مریضاً سقیے) لا ینام لیلاً ولا نہاراًء جا‎ 
لا جد ما یأکل ویشرب» لکان هذا کله نعی) ي ا‎ 
La ih AR AEE a Bb 
نعيم الآحرة“.‎ 
س‎ GN ANE G RE gS E e 0 
قل لعبادى الذين ١ءامنوا يقيموا الصلوة وينفقوا مما ررقكهہ سرا‎ 
© وعلايِية نفل أن يات يوم ل بيع فيه فيه ولا َل‎ 

قوله تعالى: إقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة) قال الزجاج ره الله : 
«يقيموا» فيه غبر وجه؛ أجودها: أن يكون مبنيا؛ لأنه ني موضع الأمر. وجائز أن 
2 مجزوماً, بمعنى اللام» إلا آنا Î‏ لن الأمر قد دل على الغائب ب«قل»» 

تقول: فل لزید ایشرپ هبر وإذ فت قلت : ف ا ر 


(۱) الحجة لابن زنجلة (ص:۳۷۸)ء والنشر (۲/ ۲۹۹)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۷۲). 
(۲) آية رقم: .٩‏ 

(۳) آية رقم:۸. 

.٦ آية رقم:‎ )٤( 

() ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۳۲)ء وابن الجوزي في زاد المسير .)۳١۳ /٤(‏ 

(1) معاني الزجاح (۳/ ۱۹۳-۱۹۲). 


یضرب زیڈ عَمْراء با جزم حتی تقول: ليَّضرب زید عَمْرا؛ لأن لام الغائب ليس 
هاهنا عوض منها إذا حذفتها. 

وفيها وجه ثالث على جواب الأمر» على معنى: قل لعبادي الذي آمنوا 
[أقيموا] الصلاةء يقيموا الصلاة؛ لأنهم إذا آمنوا وصدَّقواء [فإن] تصديقهم 
[بقبو هم“ أمر الله عز وجل. 

قوله تعالى: لإسرأ وعلانية) قال الز حشري شت ذوي 
سر وعلانية» بمعنی: مسرين ومعلنين» أو على الظرف» أي: وقتي سر وعلانيةء أو 
على المصدرء أي: إنفاق سر وعلانية. 


لمن قبل أن ياي يوم ر ن رارع «(ا بيع 


(۱) قال أبو حيان في البحر :)٤٠١ /٥(‏ هو فاسد لوجهين: أحدهما: أن جواب الشرط مخالف الشرط 
إما في الفعلء أو في الفاعلء أو فيه). فأما إذا كان مثله في الفعل والفاعل فهو خطا؛ كقولك: قَيْ 
يقم والتقدير على هذا الوجه: أنيقيموايقيموا . 
وال وجه الثاني: أن الأمر المقدر للمواجهةء و «يقيموا» على لفظ الغيبةء وهو خطأ إذا كان الفاعل 
واخذا 
ذكر السمين الحلبي قول أبي حيان؛ ثم قال: قلت: أما اللإفساد الأول فقريب» وأما الثاني فليس 
بشيء؛ لأنه يجوز آن يقول: قل لعبدي أطعني يطعك» وإن كان للغيبة بعد المواجهة باعتبار حكاية 
الحال (انظر: الدر لصون .)۲۷١ /٤‏ 

(۲) في الأصل: يقيموا. والتصويب من معاني الزجاج (۳/ .)١١۳‏ 

(۳) في الأصل: بأن. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

)٤(‏ في الأصل: بقوهم. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

.)٥۲۲ /۲( الکشاف‎ )٥( 
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به ولا خلال بالفتح من غير تنوین» وتر اباقون بالرفع والتنوین فیهما. وقد 
أشرنا إلى ذلك في البقرة. 
قال ابن قتيبة: الخلال: مصدر خلت فلاناً جلالاً وله والاس: الجلّ 


.(ً٤ : .‏ » 2 ۰ ي :7 Oy os.‏ ا 
وقال آبو علي الفارسي : يجوز أن يكون جمع خلةء مشل: برمَة" أ وبرا 
وعلبة وعلات. 


قال مقاتل: ذاك يوم لا بيع فيه ولا شراء ولا خالة ولا قرابةء إن هي أعال 
يثاب عليها قوم ويعاقب عليها آخرون. ٠‏ 


الله لی ق اموت وَالأَرض وَأرَلَ ر الا ء ماءً فاخرح بے 
ِن آَلنَمَرّت رزقا کہ وخر لحم الفللك لعَجرى و ی اجر پامری 


وسر لم تهر ج وسر كم السَمس وألقَمر دين وَسَحَرً 


(1) الحجة لابن زنجلة (ص:۳۷۷)ء والنشر في القراءات العشر (۲/ ١١۲)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر 
(ص:۲۷۲). 

(۲) عند آية: [فلا خوف عليهم). 

(۳) تفسہر غریب القرآن (ص‌:۲۳۳). 

.)٤0۷ /١( الحجة‎ )٤( 

)٥(‏ البرْمَة: قدر من حجارةء والحمع برَمٌ ويرام وبرْم (لسان العرب» مادة: برم). 

(1) العلبة: قدح ضخم من جلود الإبلء وقيل: من خشب» كالقدح الضخم يحلب فيهاء وقيل: إنبا 
كهيئة القصعة من جلدء وها طوق من خشب. والحمع علب وعلاب (لسان العرب» مادة: 
علب). 

(۷) تفسیر مقاتل (۲/ ۱۹۱). 
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الي والار@ وءَاتدکم م من ڪل ا إن تعْدوا نِعْمَتَ آله ا 
حضوا او آلنسن لوم ڪفاڑھ 

قوله تعالى: (الله): مبتدأء الذي خلق السموات والأرض): خبره» إوأنزل 
من الساء ماء فأخرج به) آي: بال اء امن الثمرات EF‏ لکم) «(من» بيان» «(رزقا) 
مفعول «أخرج» اقدیر: أخرج به رزقاًهو ثمرات. ووز أنیكون دمن 
الثمرات» مفعول «أخحرج)» (رزقاً) حال من المفعول» RO‏ من «أخرح»؛ 
لأنه في معنی رزق. 

فإن قيل: لأي معنى قال ني النمل: اا ا ل 
لكم) [النحل:۰٠]؟‏ 

قلت: حذفها هاهنا اكتفاء بقوله عقيبها: «فأخ رج به من الثمرات رزقا لكم». 

قوله تعالى: إوسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره) أي: ذللها لتجري 
a‏ ي: بقوله: أكن»» (وسخر لكمالأار) بريد مياه 
ترکبونما وتجرونہا حیث شتتم 

ل(وسخر لكم س والقعر دائبين) في سيرهما واستنارت) وإصلاحه) . 
للأبدان والنبات وغير ذلك ل(وسخر لكم الليل والنهار) يتعاقبانء هذا للسياحة 
في الطلب» وهذا للاستراحة من التعب. ) 

(وآتاکم من کل ما سالتموه) «من» للتبعيض» وقيل: زائدة. فإن كانت ) 
للتبعیض؛ فالمعنی: وآتاکم بعض جیع ما سألتموه نظراً لكم لعلمه بمصالحكم. 
وإن كانت زائدة؛ فا لمعنى: وآتاكم كل ما سألتموه ما تحتاجون إليه ويتوقف 


صلاحکم عایه. 
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وقيل: فيه إضمار» تقديره: وآتاكم من كل ما سألتموه من ذلك وما لم تسألوه 
ا ا ا ا ا و هذا معنی قول ابن 

انارق 

وقالالا خفن و آاک من کل شيء سألتموه شيئاًء فأضمر الشیء» كقوله 
تعالی: (وأوتیت من کل شیء) [النمل:۲۳] في زمانما. 

وقيل: هذا على التكثبر» كقولك: فلان یعلم کل شیء. 

وقرآت لعاصم من رواية بان عنه: «من کل» بالتنوین» وبا قرأ ابن مسعود 
وأ بن کعب والحسن في آخری(» تكون «ما٤‏ نافية في حل النصب على الخال 
تقدیره: آتاکم من كل [ذلك] غير سائلیه. 

قال الضحاك: صدق الله! كم من شىء أعطانا الله ما سألناه إياه» ولا حطر لنا 
ال وهذا معنى قول قتادة. ) 

وقال الزجاح: من قرا :من كل ما ساألتموه)» فموضع «ما» الخفض 
بالإضافةء والمعنى: من كل الذي سألتموه. ومن قرأً: «من كل بالتنوين» فموضع 
«ما» النصب» والمعنى: وآتاكم من كل الأشياء الذي سألتموه. 

و يجوز أن یکون ما یبتغی» ویکون وآتاکم من کل ما م تسألوه» أي: آناکم من 
(۱) انظر: الوسیط (۳/ ۳۲)ء وزاد امسر .)٠٠-۳۹٤ /٤(‏ 
(۲) معانی الأٌخحفش (ص‌:۲۳۳). 
(۳) إتحاف فضلاء البشر (ص:۲۷۲). 
)٤(‏ زيادة على الأصل. انظر: الکشاف (۲/ ١۲٥)ء‏ والدر المصون /٤(‏ ۲۷۲). 


.)٠٠٠١ /٤( أخرجه الطبري (۱۳/ ۲۲۷). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٥( 
..)۱١۳/۳( معاني الزجاج‎ )( 
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كل الشيء الذي ل تسألوه. 

قوله تعالی: لإوإن تعدوا نعمة الله لا تعصوها) أ ي: لا تحصروها ولا تطيقوا 
عدها لكثرتما. 

إن الإنسان) قال ال زجاح “: هو اسم جنس» يقصد به الكافر. 

وال ا غاس رد ااا 

لإلظلوم) لنفسه (إكفار) بنعم ربه. 

وقيل: ظلوم في الشدة يشكو ومجزع» كَفارٌني النعمة مجمع ويمنع. 
وَإِذ قال ايهم رب أَجِعَل هدا لبد ءامنا واجنټی وبق ُن تعب 
الأْصتام چ رب إن ا ام آلناس ER‏ ومن 
عصان انك عفر رَحِيد @ ربا شنت يِن دربّی بوادٍ غير ذی 
زنع دد نيوك المح ربَا ليقيموأ آلصَلوة َاَجِعَل دة الاس 
وى إل واررُقهم من آلقّمَرّت لهم يَشْكَرونَ 9 ربا َك تَعلَمُ م 
یھی وما عل می على آله ِن ُء فی رض وآ في ألما :9 

قو له تعالى: ((واجنبني وبني أن نعبد الأصنام) يقال: جه الث -بالتشديد- 

-بالتخفيف- وأجتبه» والأولى لغة آهل الحجاز. 
e‏ لأنه كان مجانباً هاء وأراد بنيه 
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(۱) معاني الزجاح (۳/ .)۱١٤‏ 
(۲) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۳۳)ء وابن ا جوزي في زاد المسير .)٠١ /٤(‏ 
(۳) انظر: اللسان (مادة: جنب). 


[(صلره؛ لأن من ذريته من عبد الأصنام. 

رب إنهن أضللن كثيراً من الناس) وقع الضلال بسببهن» فتسب إليهن 
فمن تبعني) يعني: على ديني زفانه مني) من آهل ديني وملتي. 

الوا «فإنه مني أي: بعضي؛ لفرط اختصاصه بي 
وملا بسته لي. 

لإومن عصاني) قال مقاتل: في] دون الشرك فإنك غفور رحيم). 

وقال السدي: ومن عصاني ثم تاب فإنك غفور رحي. 

قال ابن الأنباري: ويجحتمل أن هذا كان قبل أن يعلمه الله أنه لا يغفر الشرك 
کا استغفر لابیه. 

ظربنا ني أسکنت من ذريتي) آي: من بعض آولادي» وهم إساعيل ومن 
ولد منه بوا غير ذي زرع) يعني: مكة شر فها الله تعالى وعظمهاء إعند بيتك 
اللحرم) أي: عند بيتك الذي كان قبل الطوفان» أو عند بيتك الكائن في سابق 
علمك. 

وسمّي ححرْما؛ لأن الله تعالى حرم انتهاكه والتهاون بحقه. 

وقیل: لأنه حرم على الطوفان» أي: مَيِعَ منه. 

قال مجاهد: جاء إبراهیم بابنه إساعیل وبامه هاجر ومعهم جبریل» حتی قدم 


.)٥۲٤ /۲( الکشاف‎ )۱( 

(۲) تفسیر مقاتل (۲/ ۱۹۲). وانظر: الوسیط (۳/ ۳۳)ء وزاد امسر .)٠١ /٤(‏ 
(۳) ذكره الواحدي في الوسیط (۳/ ۳۳)ء وابن الجوزي في زاد المسير .)٠٠١ /٤(‏ 
)٤(‏ انظر: الوسیط (۳/ ۳۳)ء وزاد المسبر .)٠٠١ /٤(‏ 


مكة وهي إذ ذاك عِصًاه من سم وسمُرء والبيت يومد [ربوة] حمراء 
[مدرة]» فقال إبراهیم لجبریل: آهاهنا أمرت أن اأضعها؟ قال: نعم» فعمد )ا 
٤ E o1‏ 
إلى موضع الحجر فأنزهم| فيه» وأمر هاجر آم إسماعيل تتخذ فيه عريش. 

قرأت على أبي المحاسن فضل الله بن عبد الرزاق بن عبدالقادر الجيلى» أخبركم 
أبو السعادات المبارك ويدعى نصر الله بن عبدالر من بن رزين البزازء حدثنا 
الشريف أبو الغنائم محمد ابن أحد ابن المهتدي بالله ٠ء‏ ثنا أبو ا لحسن علي بن عمر 
بن أحمد القزويني إملاءَ ني شهر رمضان سنة أربعين وأربعمائة» ثنا عمر بن أحمد 
الآجري» ثنا آحمد بن محمد بن إسماعيل المقري» ثنا أبو العباس بن الليث بن الفرج» 


(۱) العضاه: كل شجر له شوك صَغر أم كبر (المعجم الوسیط ص‌:۲۹٠).‏ 

(۲) في الأصل: ربة. والتصويب من مصادر التخريج. 

(۳) في الأصل: مدورة. والتصويب من مصادر التخريح. 

)٤(‏ أخرجه الأزرقي /١(‏ 4۸-۹۷)» والطبري .)٥٤۸ /١(‏ وانظر: الوسيط (۳/ ١١)ء‏ وزاد المسير 
.(\V- ۳11/6)‏ ) ) 

() محمد بن محمد بن آحمد بن محمد بن المهتدي بالله الهاشمي العباسي» أبو الخنائم البغدادي» من بقايا 
المسندين ببغداد. ولد سنة ست وثلاثين وأربعائةء سمع أبا القاسم بن لؤلؤء وبا ا لحسن القزويني› 
وأبا إسحاق البرمكي» وأبا عمد الجوهري» حدّث عنه ابن ناصر» والسلفي» وذاكر بن كامل» وأبو 
طاهر المبارك بن المعطوش» وآخرون» وأجاز للخشوعي (سیر آعلام النبلاء ۱۹/ .)٤٦۹‏ 

(1) عبد الملك بن عمرو القيسي» أبو عامر العقدي البصري» صدوق ثقة مأمون» مات سنة أربع 
ومائتین (تہذیب التهذیب ۰۳٦۳ /٦‏ والتقریب ص:٤٠).‏ 

(۷) رباح بن أبي معروف بن أبي سارة المكي» صدوق له أوهام (تہذيب التهذیب ۳/ ۲٠۳‏ والتقريب 
ص .)۲۰١ ٥:‏ ) 
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عجلان » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: : أن النبي يقال لأب بكر وعمر: ) 

ألا أحبرك| بمثلك) في الملائكة ومثلكا في الأنبياء» مثلك يا أبا بكر في الملائكة مثل 
ميكائيل ينزل بالرحة والرأفةء ومثلك في الأنيياء مشل إبراهيم إذ كذبه قومه 
وصنعوا به ما صنعوا قال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. 
ومثلك يا عمر في الملائكة مثل جبريل ينزل بالبأس والنقمة على أعداء الله عز 
وجل» ومثلك في الأنبياء مثل نوح إذا قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديار . 

ابرا الغيمخان أب القاس أحدين عبداك بن عبد المد العطار وا 
الحسن على بن أبي بكر بن روزبة البغداديان قالا: أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن 
عيسى بن شعيب السجزي» آنا أبو الحسن عبدالرحمن بن محمد بن مظفر 
الداودي» آبنا آٻو محمد عبدالله بن أحمد بن مويه الس ر خسى ی» آبنا حمد بن یوسف» 
ا اماع اا ری عدا و ع 6 عدا ا 
أيوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة -يزيد أحدهما على 
الآخر-» عن سعید بن جبير قال: قال ابن عباس: « آول ما أتخذ الساء الث ) 


(۱) سعید بن عجلان. . يروي عن سعید بن جبیر. قال الأزدي: فيه نظر. وقال ابن حبان في الثقات: 
بخطیء ویخالف. روی عنه ریاح ر بن أ معروف (لسان المیزان ۳/ ۳۸ والثقات /٦‏ 1( 

(۲) ذکره E E a‏ 
والسيوطي في الدر ٠ ۷ /٤(‏ وعزاه لابن مردویه عن ابن عمر. 

(۳) کثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة بن هبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم القرشي السهمي الکيء 
کان شاعراء قلیل ا لحديث» ثقة (تہذیب التهذیب ۸/ ۳۸١‏ والتقريب ص:٠٠٤).‏ 

)٤(‏ المنطق: هو أن تلبس المرأة ثوبهاء ثم تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوا وترسله على الأسفل عند 
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من قبل آم إسماعيل» اتخذت منطقاً لتعفي أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيم 
وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعه) عند البيت عند دوحة فوق زمزم في 
أعلى المسجد» وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماءَء فوضعه) هنالك ووضع 
عندهما جراباً فيه تعر» وسقاء فيه ماء» ثم قفى إبراهيم منطلقاء فتبعته آم إساعيل 
فقالت: يا إبراهيم! أين تذهب وتتركنا هذا الوادي الذي لیس فيه نيس ولا شيء؟ 
فقالت له ذلك مراراًء وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: الله آمرك بہذا؟ قال: نعم. 
قالت: إذاً لا يضيعنا الله» ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند ثنية الييت 
حیث لا یرونه» استقبل بو جهه البیت» ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: 
[ربناإني سكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع -حتی بلغ -: یشکرون)» وجعلت 
أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الاء» حتى إذا نفد ما في السقاء 
عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى» -آو قال: يتلبط - فالتفتت 
كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل ني الأرض يليهاء فقامت عليه ثم 
استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداء فلم تر أحدأء فهبطت من الصفا حتى إذا 
بلغت الوادي رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي الإنسان ال مجهود حتى 
جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحداء فلم تر 
أحداء ففعلت ذلك سبع مرات. 

قال ابن عباس: قال النبي : فلذلك سعى الناس بينه|. 

فلا شرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صه» تريد نفسهاء ثم تسمعت 


معاناة الأشغالء لئلا تعثر في ذيلها (اللسانء مادة: نطق). 


أ فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث» فإذا هي بالْلّك عند موضع زمزم 
مود اقل اخ ر اا ا ي و تقول بیدها 
هکذا» وجعلت تغرف من الماء في سقائهاء وهو يفور بعدما تغرف. 

قال ابن عباس: قال النبي 4 يرحم الله آم إساعیل لو ترکت زمزم -أو قال: 
لو لم تغرف من ال ماء- لكانت زمزم عيناً معينا. 

قال: فشر بت وأرضعت ولدهاء فقال ها الَك: لا افوا الصِيْعَةء فإن هاهنا 
بیتاً له يبنیه هذا الخلام وأبوه» وإِن الله تعالی لا يضيّع آهله» وکان البیت مرتفعا من 
اللأرض كالرابيةء تأتيه السيول فتأخحذ عن يمينه وعن شاله» فكانت كذلك حتى 
مرت بم رفقة من جُرْهم مقبلين من طريق كداء فنزلوافي أسفل مكة» فرأوا 
طاثراً عائفاً" فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء» لعهدنا بهذا الوادي وما فيه 
ماء» فأرسلوا جريا أو جَربّين فإذا هم بالماء فقالوا: أتأذنين أن ننزل عندك؟ 
فقالت : : نعم» ولكن لا حق لكم في الماء؟ قالوا: نعم 

قال ابن عباس: قال النبي ا : فألفى ذلك أ إساغيل وهي شب الس 
فنزلوا وآرسلوا إلى آهلیهم فنزلوا معهم» حتی إذا كان [با]“ أهل أبيات منهم 
وشبٌ الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسَهم وأعجبَّهم حين شب فلا أدرك 
(1) أي: تجعله حَوْضاً يجتمع فيه الماء (اللسانء مادة: حوض). 
(۲) جرهم: بطن من القحطانيةء جاؤوا من اليمن فنزلوا مكة واستوطنوها (معجم قبائل الحجاز 

ص:۸۳). 
(۳) عائفاً: أي: حائ) ليجد فرصة فيشرب (اللسانء مادة: عيف). 
)٤(‏ الخرىٌ: الرسول (اللسانء مادة: جرا). 
)٥(‏ زيادة من صحیح البخاري (۳/ ۱۲۲۸). 


ee e e‏ ا ی کا چ کے کی ا ی ا کک کا ن ی کک ا 


زوجوه امراًة منهم» وماتت آم إسماعيلء فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع 
تركته فلم جد إسماعيل عليه السلام» وسأل امرأته عنه فقالت: [خرج يبتغي لن 
ثم سأها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت]: نحن بكَر» [نحن] في ضيق وشدةت 
وشحت إليه. قال: إذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغبر عتبة بابه. فلا 
جاء إساعیل کأنه آنس شیئا فقال: هل جاءکم من أحد؟ قالت: نعم» جاءنا شيخ 
كذا وكذا سألنا عنك فأخبرته» وسألني كيف عيشناء فأخبرته أنا في جهد وشدة. 
فقال: هل أوصاك بشیء؟ قالت: نعم» آمرني أن قرأ عليك السلام ويقول: غير 
عتبة بابك. قال: ذلك أبي» وقد أمرني أن أفارقك» الحقي بأهلك» فطلقهاء وتزوج 
منهم آخرى» فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم بجده» فدخل على 
امرآته فساها عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف آنتم؟ وسأها عن عيشهم 
وهيئتهم. فقالت: نحن بخير وسعة» وأثنت على الله. فقال: ما طعامكم؟ قالت: 
اللحم» قال: فا شرابكم؟ قالت: الماء. فقال: اللهم بارك مم في اللحم والماء. 

قال النبي : ولم یکن هم يومئذ حَبّ» ولو كان همم دعا هم فيه. قال: فه] لا 
يخلو عليه أحد بغير مكة إلا م يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه 
السلام» ومريه يثبت عتبة بابه. فلا جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: 
نعم» آتانا شيخ حسن الهيئةء وأثنت عليه» فسألني كيف عيشناء فأخبرته نّا بخير. 
قال: وأوصاك بشيء؟ قالت: نعم» هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن ثبت عتبة 
بابك. قال: ذاك آبي وأنت العتبةء أمرني أن أمسكك. 


)۱( زيادة من صحیح البخاري (۳/ ۱۲۲۹). 
() مثل السابق. 


TS‏ کن جا ت رای ری د 
دوحة قربا من زمزم» فلا رآه قام إليه فصنعا ك| يصنع الولد بالوالد والوالد 
بالولد. ثم قال: يا إسماعيل إن الله تعالى أمرني بأمر؟ قال: فاصنع ما مرك ربك. 
قال: وتعیننی؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله تعالى أمرني أن أبني هاهنا بيتاء وأشار 
إلى أكمة مرتفعة على ما حوهما. قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل 
إسماعيل يأتي با لحجارة وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء جاءبذاالحجر 
فوضعه [له]" فقام عليه وهو يبني وإس‌اعیل یناوله ا لحجارة وما یقولان: إربنا 
قبل متا إنك آنت السميع العليم)» ٠‏ هذا حديث صحيح انفرد بإخراجه 
الببخاري. 

قوله تعالى: لإربنا ليقيموا الصلاة) أي: أسكتتهم ليقيموا الصلاة» ويجوز أن 
تكون اللام متعلقة بقوله: لأواجنبني وبي أن نعبد الأصنام) أي: أجنبهم ليقيموا 
الصلاة. 

لإفاجعل أفئدة من الناس توي إليهم) الأفثدة جمع فؤاد الأففدة كخراب 
وأغربةء والفؤاد: مسكن القلب. 

قال ابن الأنباری": إا عر عن الوب بالأفدة؛ قرب القلب من الف ؤاد 
ومجاورته. قال امرۇ القيس: 


(۱)( زيادة من صحیح البخاري (۳/ .)۱١۲۹‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳/ ۱۲۲۹-۱۲۲۷). 
(۳) انظر: زاد المسبر .)١۷ /٤(‏ 


a 


مه 2 f | o‏ .)0( 
رمتني بسهم اصاب الفؤاد غداة الرحيل فلم انتصر 


وقال الآآخر: 
۶ ۰ ۲ 
کن فؤادي کلا مر راکب جناح غراب رام نمضا إل وکر 
وقال الآخر: 
وإن فؤاداً قادني لصبابة إليك- على طول الموى لصبور“ 


«من الناس» NT‏ من أفئدة الناس. 

قال مجحاهد: لو قال: ( أفئدة الناس» لزحمتكم عليه فارس والروم والترك 
وامىر(, 

ويجوز أن يكون «مِن؛ لابتداء الغايةء كقولك: القلب مني سقيم. 

وي( أي: تحن إليهم) نظير نحوهم شوقاً ونزاعاًء ميلا إلى احج وحباً 

E E‏ هوی 
إليهم» بفتح الواو» من هوي يهرّى؛ إذا[أحبٌ)]. 


)۱( تی ا انظر: دیوانه (ص:٥٥٠)»‏ وزاد المسیر (۱/ /٤ ۴٥۲‏ ۳۹۷). 

(۲) انظر البيت في: زاد المسير /٤(‏ ۷١۳)ء‏ ومعجم البلدان .)۳۲٠٣/۹(‏ 

() انظر البيت في: القرطبي (۹/ ۳۷۳)ء وزاد المسير .)۳١۷ /٤(‏ 

() آخرجه الطبري (۱۳/ ٤۲۳)ء‏ وابن أ بي حاتم (۷/ .)۲۲٤۹‏ وذكره السيوطي في الدر )٤۷ /٥(‏ 
وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن ¿ آبي حاتم. 

() زاد المسبر .)۳٦۹۸/٤(‏ 

(0) في الأصل: حب. وانظر: اللسان (مادة: هوا). 


قال أبو الفتح ابن جني : لا تقول: هوت إلى فلان» ولكنك تقول: هویت 
فلاناً» [لأنه عليه السلام]" هله على المعنى» ألا ترى أن معنى َّويت الشيء: 
ملت إليه؟ فقال: «موي إليهم»؛ لأنه لاحظ [معنى] " تيل إليهم. وهذابابٌ من 
العربية ذو عَور. ومنه: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) عدّاه بإلىء 
ونت لا تقول: رفت إلى المراۃةہ إن) تقول: رمدت بہا [أو] معهاء لكنه لا كان 

معنى الرَقّث معنى الإفضاء عدّاه بإلى» [ملاحظة لمعنى] ما هو مثله. 

وهذا الدعاء المتقبل أحد الأسباب الموجبة لحنين المؤمنين إلى مكة. 

والسبب الثاني: كونها الوطن الأول فإن الله تعالى حين استخرج ذرية آدم 
عليه السلام من ظهره وكلمهم فقال: «آلست بربكم»؟ كان ذلك بتحًان» يعني: 
عرفة. 

السبب الثالث: تَر ا لح عز وجل إلى البيت» فإنه ينظر إليه ليلة النصف من 
شعبان» فتن القلوب إليه لاطلاع احق إليه. 

قوله تعالى: لإوارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون) النعمة: وهي ما 
برزقهم من أنواع الثمرات وهم بواد غير ذي ذرع ولا شجر» فأجاب الله تعالى 
دعوته؛ فجعله حراما آمناً تجبی إليه ثمرات کل شيء. 


.)١١٤/۱( المحتسب‎ )1( 

(۲) في اللأصل: إلا آنه حمله. والمئبت من المحتسب (1/ .)٠٤‏ 

(۳) في الأصل: أن. والمئبت من المحتسب» الموضع السابق. 

)٤(‏ في الأصل: و. والتصويب من المحتسب الموضع السابق. 

)٥(‏ في الأصل: فلاحظه بمعنى. والتصويب من المحتسب» الموضع السابق. 


و و ی ی ی م و ا ر کک 


ا [ربتا إنك تعالنم ما نخفي وما نعلن) كان هذا القول منه حين 
أعرض عن هاجر» وإسماعيل طفل صغير رضيع بوادٍ لا أنيس فيه ولا ماء ولا 
طعام» والمعنى: إنك تعلم ما نخفي من الوجد وكآبة فراق الولد» ومانعلن من 
البكاء والدعاء. 

وقال ابن عباس: ااا ا ا و و و ا 
له 

وقیل: ET Siu E‏ 
انصرافه عنهما تاركاً هم) بفلاة من الأرض: إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله. قالت: الله 
آمرك بہذا؟ قال: نعم» قالت: إذاً لا يضيعنا. 

وقال صاحب الكشاف”: المعنى: ال ر کا ین 
تفاوت فيه» لأن غيباً من الغيوب لا يحتجب عنك. والمعنى: نك أعلم بأحوالنا 
ومايصلحنا وما يفسدنا]“ مناء وأنت أرحم بنا وأنصح لنا منا بأنفسنا [وا]*» 
فلا حاجة إلى الدعاء والطلب» وإنم| ندعوك إظهاراً للعبودية لك وتخشعا 
لعصمتك» وتذللا لعزتك, وافتقاراً إل ما عندك واستعجالا لنيل أياديك» ووهاً 
إلى رحتك» وكا يتملق العبد بين يدي سيده» رغبة في إصابة معروفه» مع توفر 


(1) زيادة من زادالمسیر .)۳٠٦۸ /٤(‏ 

(۲) في الأصل: حتى. والتصويب من البحر المحيط .)٤۲١ /١(‏ 
(۳) الکشاف (۲/ .)٥۲٦-٥۲۵‏ 
() زيادة من الکشاف (۲/ .)٥٠١‏ 

() زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 
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وعن بعضهم: أنه رفع حاجته إلى كريم فأبطاً عليه النجح» فاراد أن يذكره» 
فقال: ملك لا ددر استقصاراًء ولا توما للغفلة عن حوائج” ' السائلين» ولكن 
ذا الحاجة لا 1تدعه] حاجته أن لا يتكلم فيها. 

وقوله: (إوما يخفى على الله من شىء ني الأرض ولا في السماء) جائز أن يكون 
بتداء کلام من الله» تصديقا لإبراهيم عليه السلام. وجائز آن یکون من تمام كلام 
إبراهيم. 


ص لے رس cu E r E‏ ا ر ر سے 
الذعَاءِ ‏ رب أَجْعُلنى مُقَيم اَلصَلَوة وَين ذَرَيّى رَبَتا قبل دُعاء 


ربَتا اغفِرَل ولولدى وَلِلمُۇمِيين يوم يموم لجسا 
([الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسمعيل وإسحق) «على» بمعنى «مَع)» 
كقول الشاعر: 
إني على ما ترينَ من کبري أعلمُ من حیث وکل الگف 
وهذافي محل الحال. 
آي: وهب لي وآنا كبير إساعيل وإسحاق. 


(1) في الكشاف: جواب. 

(۲) في الأصل: تدعوه. والتصویب من الکشاف .)٥۲٦/۲(‏ 

(۳) البيت لقيس بن الخطيم. وهو في: الكشاف (۲/١۲٥)ء‏ والبحر /٥(‏ ١١٤)ء‏ والدر المصون 
(/ ١۲۷)ء‏ وحاشية الشهاب ٤ /٩(‏ ۲۷)ء وروح ا معان (۱۳/ ٤۲‏ ۲). 
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ال اوغا : ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة» وولد له إسحاق 
وهو ابن مائة واثنتي عشرة سنة. 
إن ربي لسميع الدعاء) لقائله» كقوم: سمع الله لمن حمده.وقد سبق. 
وكان إبراهيم سأل ربه عز وجل الولد فقال: لإرب هب لي من الصالحين) 
[الصافات:٠٠٠].‏ 
رب اجعلني مقيم الصلوة ومن ذريتي) قال الزخشري": أي: وبعض 
ذريتي» عطفاً على المنصوب في «اجعلني». وإن)ا بعض؛ ؛ لأنه عَلِم بإعلام الله تعالی 
آنه یکون في ذریته كفار» وذلك قوله: (لا ينال عهدي الظالين) [البقرة:٤١٠].‏ 
ربا وتقبل دعائي) )قال ابن عباس: یرید: عبادق0. 
لربنا اغفرلي ولوالدي) قیل: أراد آدم وحواء. 
والأظهر ما تتبادر إليه الأفها» وكان ذلك منه قبل النهي عنه. 
وقال ابن الأنباري”: استغفر لأبويه وما حيّان طمعاً [ني) آن ديا إلى 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١۳)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)۳٦۸ /٤(‏ 

.)٥۲۷ /۲( الکشاف‎ )۲( 

(۳) قرآابن کثیر وآبو عمرو وحهزة وهبيرة عن حفص عن عاصم: [وتقبل دعائي) بياء في الوصل. 
وقال البزي عن ابن كثير: يصل ويقف بياء. وقال قنبل عن ابن كثير: يشم الياء في الوصل ولا 
يشبتهاء ويقف عليها بالألف. وقرآ الباقون: إدعاء) بغير ياء في الحالين. قال آبو علي: الوقف 
والوصل بياء هو القياس» والإشمام جائز لدلالة الكسرة على إلياء (الحجة ۳/ .)٠۹‏ 

.)۳٤ /۳( والوسیط‎ »)۲۳٣ /۱۳( الطبري‎ )( 

.)۳٠۹ /٤( انظر: الوسیط (۳/ ٤)ء وزاد امسر‎ )٥( 

(0) زيادة من المصدرين السابقين. 


الرسلام ویسعدا ا ) 

ود ا و : لإوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها 
یاه فل| تبین له أنه عدو لله ترا منه) [التوبة:١٠١].‏ 

ا وأبي بن كعب والحسين بن علي وإبراهيم 
النخعي والزهري: «ولولديّ» يعني: إسماعيل وإسحاق. 

وقرأ جاهد وسعيد بن جبير: «[ولوادي]"» على التوحيد ^ 

قال ا لحسن البصري: بلغني أن امه كانت ۰ عل ديه 

وقراً عاصم الجحدري: «ولولدي» رد بضم الواو 

ا ھو نی لر گام راا والعَدَم. 

وقيل اهر کم زل ال ندرا وا و ات 

قال الشاعر في المعنى الأول: 

قَليتَ فلاناً کان في بطْن مه ولیت فلاناً [کان]" ولد جار“ 


.)١۹ /٤( زاد المسیر‎ )۱( 

(۲) في الأصل: ولولدي. والتصويب من زاد المسیر .)١٠۹ /٤(‏ 

.)1۹/٤( زادالمسىر‎ )۳( 

.)١١١ /١( زادالمسر‎ )٤( 

.)۳٦۹/٤( زادالمسر‎ )( 

(1) في اللأصل: كالعدوة. وانظر: البحر المحيط /٠١(‏ ١١٤)ء‏ والدر المصون .)۲۷١ /٤(‏ 

)۷( زيادة من مصادر تخريج الست 

(۸) البيت لم عرف قائله. وانظره في: ته ذيب اللغة (٤٠/۱۷۸)ء‏ والمحتسب »)۴٠١ /١(‏ ومعاني 
الفراء (۲/ ١۱۷)ء‏ والمحرر الوجيز /٤(‏ ۸١٥)ء‏ والبحر /٥(‏ ۲۳٤)ء‏ والدر المصون(٤/١۲۷)»ء‏ 
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ا ن و ارلا اا [وکیر انالا عل ار 

يوم يقوم الحساب) فقيل معناه: يوم يقوم الناس للحساب» فاكتفى بذكر 
ا لحساب عن ذكر الناس» إذ كان المعنى مفهوما. 

وقيل: «يقوم الحساب» أي: يثبت» هو مستعار من قيام القائم على الرْجل. 
والدليل عليه قوم: قامت ال حربٌ على ساقهاء كأا قامت على رجُل» ومنه قوهم: 
ترجُلتِ الشمس؛ إذا آشرقت وثبت ضوؤها. 

ويجوز آن تسند إلى الحساب قيام أهله إسناداً مجازياًء ويكون مغل: (واسأل 
القرية) [يوسف:۸۲]. 


ولا تخس آله مفلا عَكا يعمل الطلمور تما برعم ور 
تفحمي فه آلأنصر د مطوت فی ژئوییم ل بر ا 
طرفم وأفدچم هواج 

ا 
الرسول ب جوز أن یکون جاهلاً بالله تعالى وصفاته» و كسب بجهله [آنه](° 
تعالى يتطرق إليه السهو والغفلة في إشكال في الآية. وإن كان الخطاب للرسول 4 
فالمراد التثبت على ما كان عليه» كقوله: إوادع إلى ربك ولا تكونن من المشر كين + 


واللسان (مادة: ولد)ء وروح ا معان (۱۳/ »)۲٤ ٤‏ والقرطبي .)۱۳١ /۱١(‏ 
(1) زيادة من زاد المسر .)۳٦۹ /٤(‏ 
(۲) زاد المسیر .)۳٣۹۹/٤(‏ 
(۳) في الأصل: آن. والصواب ما أثبتناه. 


ansmannnnnnsannanEarHANSRRALLVLRHKEEL Teawun nannnnnannnrarannananrenarantbavuvnswunnanannnnnnmannnanannaneaananannannnannna nna ranan nna ra vaca 


ولا تدع مع الله إا آخر) [القصص:۸۸-۸۷]ء وكقوله: يا ا ا 
باللّه ورسوله) [النساء YT‏ 

وجوز أن يكون :ولاتحسبن له يعاملهم معاملة الغافل عا يعملون ولكن 
يعاملهم معاملة الرقيب المحاسب على التقير والقطمير. 

قال ابن عباس: هذا وعيد لاظال» وتعزية للمظلوء". 

إن يؤخرهم) أي: يؤر جزاءهم اليوم تشخص فيه الأبصار) أي: تزل 
فيه آبصار الخلائق عن مقارها من هول ما ترى» من قولك: شَحَص فلان من 
ا ا ت اغ رانک رمي اجار هقی 
أعلاہ'» ویقال للرجل إذا ورد عليه آمر أفاقه: شخص به. 

ل(مهطعين) أي: مسرعين إلى الداعي» وقيل: إلى النار» من قولك: أَهْطَع 
البعير؛ إذا أسرع. 

وقال ابن عباس: الإهُطاع: إطالة النظر من غير أن يطرف الناظر“. 


(1) التقير: التكتة ني النواةء كأ ذلك الموضع تر متها (اللسانء مادة: 
والقطمبر: شق النواة . وفي الصحاح (۲/ ۷۹4۷): القطمير: الفوفة التي فوق النواةء وهي ي القشرة 
الرقيقة التي على النواة بين النواة والتمر (اللسانء مادة: قطمر). 

(۲) آخرجه الطبري (۲۳۹/۱۳)ء وابن أبي حاتم (۷/ ۲۲۰۱) کلاهما عن میمون بن مهران. وذکره 
السيوطي في الدر )٤۹ /٥(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والخرائطي في مساوئ 
الأخلاق عن ميمون بن مهران. 

(۳) انظر: اللسان (مادة: شخص). 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: هطع). 

)٥(‏ أخرجه الطبري (۱۳/ ۲۳۷)ء وابن أبي حاتم (۷/ .)۲٠٠١‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
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لامقنعي رؤوسهم) رافعيها. 

قال ابن قتيبة“: المقنع رأسه: الذي رفعه وأقبل بطرفه على ما بين يديه. وهذا 
0 ۲ ۳ 
قول حمهور المفسري و 

أنغض نخوی راسه وأقنعا کات ا ا 

قال ا لحسن البصري: وجوه الناس يوم القيامة إلى الساء» لا ينظر أحد إلى 
آ0 

لا يرتد إليهم طرفهم) آي: لا یطرقون ولا تر ااا ا 
النظر وشخوص البصر. 


لإوأفئدتهم هواء) أي: فارغة» ومنه الممواء؛ وهو الخلاء الذي ل تشغله 
as ۹‏ 


)٥۰ /٥(‏ وعزاه لابن بي حاتم. 

(۱) تفسبر غریب القرآن (ص‌:۲۳۳). 

(۲) تفسیر الطبري (۱۳/ ۲۳۹-۲۳۸)» وزاد المسير /٤(‏ ١۳۷)»ء‏ والوسيط (۳/ ١)ء‏ والدر المنشور 
.)٥1-0 /٥(‏ 

.)۳٤ ٤ /۱( جاز القرآن‎ )۳( 

() انظر البييت في: القرطبي (۹/ ۳۷۷)ء والطبري (۱۳/ ۲۳۸)ء وزاد المسير /٤(‏ ١۳۷)ء‏ وروح 
المعاني .)٩۲ /٠١(‏ 

.)١۷١ /٤( آخر جه الطبري (۱۳/ ۲۳۹). وانظر: الوسيط (۳/ ١)ء وزاد المسیر‎ )٥( 

(0) البيت لحسان بن ثابت. وهو في: مجاز القرآن ٤ /١(‏ ٤١)»ء‏ واللسان مادة: (جوف» هوا)ء والدر 
الصون /٤(‏ ۲۷۸). 


ألا أبلغ با سفيان عني فأنت جوف نخ هواء 

والننخب: الذي لا فؤاد له. 

وقد ذكرنا آنفاً أن الأفدة مساكن القلوب» وأنه يعبر ماعنها. فإن أريد 
الأول؛ فالمعنى: آفئدتم فارغة من قلومم» فإن قلو م تبلغ حناجرهم من شدة 
ا لخوف وتراكم تلك الأهوال» فصارت أفئدتهم خالية منهاء وهذا قول ابن عباس 
رقادة ووشخة قر ل تعال: د القلرت لدی الا جر كان ) اغا ة] 

وإن أريد الثاني؛ فا لمعنى: ار ان اعلا اوا ارف 

وقال ابن جريج: أفئدتهم صفر من الخبر خاوية. 


اض 
ر ګر ار 


وأنذِرٍ لتاس يوم تيم لداب فقول الذين لمو lÎ‏ الل أجل 
قريب مجحب دَعَوَتَكَ كنيع الوس وَل تڪونوا اق من قبل ما 
ڪم ن رال سگم مڪ ناين م اسر وتيت 
کڪُم يف علا بهم وَصَريتا لم لاال ۾ وڏ مکڙوا مڪره 
e E e‏ 


(1) أخر جه الطبري (۱۳/ .)۲٤١‏ وانظر: الوسيط (۳/ ١)ء‏ وزاد المسير .)١۷١ /٤(‏ 

(۲) قال ابن جرير الطبري (۱۳/ :)۲٤١‏ وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب في تأويل ذلك؛ قول من 
قال: معناه آنا خالية ليس فيها شىء من الخبر ولا تعقل شيئاً . 

(۳) البحر المحيط ٤ /٥(‏ ۲٤)ء‏ وروح المعاني (۱۳/ .)۴٤۷‏ 
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(فيقول الذين ظلموا ربتا أخرنا إل أجل قريب) قال مقا (. اا 
الرجوع إلى الدنياء وسألوا الإمهال إلى OR‏ 
جنب الله . 

ويجوز آن يراد باليوم: يوم نزول العذاب بهم» أو يوم موتهم ولقاء الملائكة هم 
يضربون وجوههم وأدبارهم. 

(نجب دعوتك) إلى التوحيد ((ونتبع الرسل أو م تكونوا)» فيه إضمارء 
تقديره: فيقال هم أو لم تكونوا (أقسمتم من قبل) أي اق ا 
من زوال) أي: انتقال إلى دار أخرى. 

(وسكتتم) أي: نزلتم لني مساكن الذين ظلموا أنفسهم) فرأيتم أثر كفرهم 
وعاقبة مکرهم؛ کالحجر ومدین وقری قوم لوط وتبین لکم كيف فعلنا م) 
فهلا زجركم ذلك عن ظلمكم وكفركم» لإوضربنا لكم الأمثال) في يلوا وفعل 

وقد مکروا مکرهم) أي: مکروا مکرهم العظیم. قیل: هو مکرهم برسول 
الله ي حين هموا بقتله وإخراجه. 

لوعند الله مکرهم) أي: مکتوب عنده مکرهم» وهو جازم عليه بمکر هو 
أعظم منه. هذا معنی قول الحسر. 


(۱) تفسیر مقاتل (۲/ ٤‏ ۱۹). 
(۲)( زيادة على اللأصل. 
(۳) زاد امسر ٤ /٤(‏ ۳۷). 


e 


وقال قتادة: ا معنی: وعند الله جزاء مکر ه٩‏ 

لإوإن كان مكرهم) مع عظمه وتفاقمهء التزول منه ا لجبال) «وإن» هاهنا 
نافيةء واللام مؤكدة هاء كقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم) [البقرة:١٤١].‏ 

والمعنی: ما كان مكرهم وإن تعاظم وتفاقم ليزول منه أمر محمد ب وأمر دين 
الإسلام. وضرب الجبال مثلا للحق الذي جاء به محمد ي لأنه بمنزلتها في 
التمکن والثبات. ویؤیده قراءة ابن مسعود: «وما کان مکرهم لتزول منه الجبال»» 
وهذا معنى قول الحسن والزجاج وجمهور المفسرين وأهل المعاني واللغة. 

وقرأ الكسائي: تز ولٌ» بفتح اللام الأولى ورفع الثاة. 

قال أبو علي الفارسى: من قرأ «لتزول» كانت «إن» المخففة من الثقيلة» 
واسمها مضمر» ا والجملة حبر «إن»» واللام في قوله: 
«لتزول» هي لام التوكيدء وهذا على تعظيم أمر مكرهم خلاف القراءة الأولى» 
وهو تعظیم aS‏ مکرا کبارا) [نوح:۲۲]. أي: قد کان 
مکرهم من ع ووه وکیره یکاد يزيل ما هو مثل ابلبال في [الامتاع 1 عل من آراد 
إزالته. يعني: آمر النبي . 


. .)۳۷٤/0 زادالمسير‎ )1( 

(۲) معاني الزجاج (۳/ .)۱۹۸-۱٦۹۷‏ 

.)۳۷١ /٤( زادالمسیر‎ )۳( 

)٤(‏ الحجة للفارسى (۳/ ۱۷)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۳۷۹)» والکشف (۲/ ۲۷)ء والنشر 
(۲/ ۰ ۰ وإ تحاف فضلاء البشر (ص:۲۷۳)» والسبعة في القراءات (ص:۳٠").‏ 

() الحجة (۱۹-۱۸/۳). 

() في الأصل: الاتساع. والتصويب من الحجة (۳/ .)٠۸‏ 


يدل على ذلك قوله تعالی بعد: (فلا تحسبن الله خلف وعده رسله) أي: فقد 
وعدك الظهور عليهم والغلبة هم في قوله: (اليظهره على الدين كله) [التوبة:١"].‏ 

وقد استعمل لفظ الجبال في غير هذانفي تعظيم الشيء وتفخيمه» قال ابن 
E‏ 

إذا مت عن ذكر القوافي فلن رى مماشاعرا مش أب وأشّْعَرًا 

اوا د ا و و 

وقرآ عمر وعلى وابن مسعود وآبي بن کعب: «وإن کاد» بالدال» «لتزول» 
بفتح اللام الأولى ورفع الثانية. 

قال ابن جني“ : هذه [إن] المخففة من الثقيلةء واللام في قوله: «لتزول» 
[هي التي]“ تدخل بعد «إن» هذه ا مخففة من الثقيلة؛ فصلا بينها وبين «إن» التي 
للنفي» في قوله: إن الكافرون إلا في غرور) [الملك:٠۲]ء‏ أي: ما الكافرون إلا في 
غرورء فکأنه وإنه کاد مکرهم تزول منه الجبال. 

قال : ودخلت یوما على آي عل بُعید عوده من شیراز سنة تسع وستين» 
فقال لي: آلا أحدّثك؟ فقلت: قل. فقال: دحل عل هذا الأندلسى وظنتته قد تعلّ 


(۱) البیتان في: الشعر والشعراء (ص‌:۲۹۸). 
(۲) انظر: زاد المسبر ٤ /٤(‏ ۳۷). 

.)۳١١/١( المحتسب‎ )۳( 

)٤(‏ زيادة من المحتسبب» الموضع السابق. 
)٥(‏ مثل السابق. 

(0) آي: ابن جني في المحتسب .)٣٦٦/۱(‏ 
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فذا هو يظن اأ َنُا اللام التي تصحب اإِن» الخففة من الثقيلة هي لام الابتداء. 
قلت: لا تعجب» فأکثر من تری هکذا. 

وروي عن علي وغيره: ان المشار إليهم بقوله: وقد مكروا مکرهم) نمرود 
الذي حا إبراهیم ني ربه» وکان من قصته آنه قال: إن کان ما یقول إبراهیم حقا 
فلا أنتهي حتى أعلم ما في السماء» فأمر بفرخي نسر -وروي عنه أيضاً وعن ابن 
عباس: أربعة أفراخ- وعلفها اللحم حتى استفحلت» ثم آمر بتابوت فحت 
وجعل في وسطه خحشبة وجعل على رأسها لاء ثم جوعها وربط أرجلها إلى وتار 
إلى قوائم التابوت» ودخل هو وصاحب له ني التابوت» وجعل له بابين علا 

وأسفل وأغلقهاء ثم أرسلها فجعلت تريد اللحم» فصعدت ما شاء الله ثم قال 

لصاحبه: افتح الباب الأعلى وانظر ماذا ترى» وهل قربنا من السماء؟ ففتح ونظر 
فقال: إن السماء كهيتتهاء ثم قال: افتح الباب الأسفل فانظر كيف ترى الأرض؟ 
ففعل فقال: أرى الأرض مثل اللجة البيضاء» والجبال مثل الدخان» فقال: أغلق 
الباب» ثم صعد ما شاء اله» ثم قال له: افتح فانظرء ففتح فقال: أرى السعماء 
كهيتتهاء والأرض سوداء مظلمةء ونودي: أيتها الطاغية! أين ترید؟ 

قال السدي عن أشياخه: ما زال يصعد حتى رأى الأرض حيط بها بحر 
فکأنہا فلك نی ماء» ثم صعد حتی وقع في ظلمة فلم يدر ما فوقه وما تحته ٠‏ 

قال عكرمة: كان معه غلام قد حمل القوس والنشاب» فرمی بسهي» فاعادته 
)١(‏ أخرجه الطبري )٤ /٠۳(‏ وابن أبي حاتم (۷/ .)۲۲٠۲‏ وذكره السيوطي في الدر )١ ٤ /٩(‏ 


وعزاه لعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري. 
(۲) زادالمسیر /٤(‏ ۳۷۳). 


e a Te‏ ا ا چ 


القدرة الإهية إليه ملطخاً بالدم فقال: كفيت إله السماء. فلما هاله الارتفاع قال 
لصاحبه: صوب الخشبة» فصوب ما فاننحطت النسور» فظنت الحبال أنه أمر نزل من 
السماء [فزالت عن مواضعها]'. 

وقيل: [ظنت] ‏ أنه قيام الساعة. 

قال علي عليه السلام: e E‏ 


س 
مراتبه". 

ويروى عن مجاهد: أن هذه القصة لىختنم . 

والله تعالى أعلم. 
لا سن لحتل وغدمه سل إن اله رر جنار ب 


r 


رض عَةرآلأرضوآلسََوث 1 أله الو جداً القهارج 
قوله تعالی: فلا تحسبن الله خلف وعده رسله) قال ابن عباس: يريد: الفتح 
والنصر وإظهار الدين. 


(۱) زاد المسیر (6/ .)۳۷٤-۳۷۳‏ وما بين المعكو فين زيادة منه .)۳۷٤ /٤(‏ 

() في الأصل: ضنت. والتصويب من زاد امسر .)۳۷١ /٤(‏ 

(۳) زاد المسیر /٤(‏ ۳۷۳). 

() أخرجه الطبري (۱۳/ .)۲٤٤‏ وذكره ابن ا جوزي في زاد المسير /٤(‏ ١۳۷)ء‏ والسيوطى في الدر 
)٥١ /٩(‏ وعزاه لابن المنذر. | 

(ه) دكره الواحدي في الوسيط (۳/١۳)ء‏ والبغوي في تفسيره (۳/ »)٤١‏ وابن ا جوزي في زاد المسير 
(V0 / £)‏ 


ال ضاخ الكتاف ٠‏ إن فت هلال ات ا 
امفعول الثاني على الأول؟ 

قلت: قَذَّمّ الوعدَ ليعلم أنه لا لف الوعد أصلا؛ كقوله: ت 
المیعاد) [آل عمران:٩]ء‏ ثم قال: ار أنه إذا لم يخلف وعده أحدا كيف 
بخلفه رسله الذین هم خيرت وصفوته" '. 

وقرئ شاذاً: : وعكده) بالنصب» «ارسله» IT‏ 

قال ال زجاح : هي شاذة رديئة؛ لأنه لا جوز أن يفصل بين المضاف والمضاف 
إليه. 

إن الله عريز ( لا غالب اذو انتقام) لأوليائه من آعدائه. 

قوله تعالی: یوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات) وقراً ت لعاصم من 
رواية أبان عنه: «نبدّل» بالنون» و «الأرض» بالنصب» «والسمواتِ» بكسر التاء 
نضا عطفا غا الأرض .. 

قال الرجاح: إن شئت نصبت «يوما» على النعت لقوله: «يوم يقو 


.)٥١١ /۲( الکشاف‎ )۱( 

(۲) قال أبو حيان في البحر )٤۲۷ /٥(‏ بعد أن ذكر قول الزخشري: وهو جواب على طريقة الاعتزال 
في أن وعد الله واقع لا عالةء فمن وعده بالنار من العصاة لا يجوز ن يغفر له أصلا. ومذهب أهل 
السنة أن كل ما وعد من العذاب للعصاة المؤمنين هو مشروط إنفاذه با مشيئة. 

) .)۲۸۱/٤(نوصملا والدر‎ »)٤۲۷ /٥( البحر‎ )۳( 

.)۱۹۸/۳( معاني الزجاج‎ )٤( 

.)١۷١ /٤( زاد المسير‎ )٥( 

.)۱۹۹ /۳( معاني الزجاج‎ )٩( 


ا لحساب»» وإن شئت أن يكون منصوباً بقوله: «ذو انتقام». ا معنى: إن الله عزيز ذو 
انتقام» آي: ينتقم. ااا ا ا ا 
منصوبة على مفعول ما م يسم فاعله. 

والمراد بتبديل الأرض: تغيبرها بذهاب آكامها وجباما وأشجارها ومدرها. 
قاله ابن عباس . وأنشد: 

وما الاس بالتاس الذين عهدتهم ولا الدارٌ بالدار الذي كنت أعرف“ 

وي معناه قول عمران بن جطان الخارجي يرثي آبا بلال مرداساً 
الخارجي“ أمير الصفريةء قتل في أيام يزيد بن معاوية: 

نكرت بعد ما قد كنت أعر فة ما الناس بعدك يا مرداس بالناس 
وقال ابن مسعود ومجاهد وابن عباس في رواية عطاء عنه وأكثر المفسرين: 


)١(‏ أخرجه الطبري .)٥۷ /١(‏ وانظر: الوسيط (۳/١۳)ء‏ والبغوي (۳/ ١٤)ء‏ وزاد المسير 
»)۳۷١ /٤(‏ والقرطبي .)۲٥٤ /٥(‏ 

(۲) لم عرف قائله. وانظره في: الکشاف (۲/ ۳۱٥)ء‏ والفرید (۲/ ۸٤۱)ء‏ ومجالس علب (۱/ ۹٤)ء‏ 
والبحر »)٤۲۷ /٥(‏ والدرالمصون(٤/١۲۸)»وأبو‏ السعود /١(‏ ١1)ء‏ وروح المعاني 
(۳/ 0( 

(۴) عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي البصري؛ من رؤوس الخوارج من القَعَديةء وهم الذين 
يحسنون لخيرهم الخروج على المسلمين ولا يباشرون القتال (انظر ترجته في: سير أعلام النبلاء 
/٤‏ -). والإصابة (/ 5-۳۰۲ ۰). 

)٤(‏ مرداس بن حدير بن عامر بن عبيد بن كعب الربعي التميمي» ابو بلال» ويقال له: مرداس بن أدية 

من الشراة شهد صفين وآنكر التحكيم» وسجنه عبيد الله بن زياد في الكوفةء قتله عباد بن علقمة 

ا مازني. انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال (0/ ٤۳۹)ء‏ ولسان الميزان (1/ ٤١)ء‏ والأعلام للزركلي 
)۲/۷( 


aassusmumbansraenewananar 


تبدل الأرض بأرض بيضاء كالفضة م يعمل عليها حطيئة(. 
وقال على وأنس بن مالك: تبدل بأرض من فضة. 
وقال ابي بن کعب: تبدل hU‏ 
وقال أبو هريرة: تبدل بخبزة بيضاء» فيأكل ا مؤمن من تحت قدميه 
وأما تبديل السموات فقال علي عليه السلام: تجعل من ذهب . 
وقال ای بن کعب: تصير جنان “. 


ن £ 2 ۷ 
وقال ابن عباس: تبدیلها تکور شمسها وتناثر نجومها. 


( 


(۱) آخرجه الطبري (۱۳/ »)۲٠۰-۲٤۲۹‏ والبزار في مسنده ٤٩ /٥(‏ ۷-۲٤۲)ء‏ والطبراني في المعجم 
الأوسط (۷/ ١١٠)ء‏ والكبير .)٠١١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٥۷-٠١ /١(‏ وعزاه لابن 
المنذر وابن مردويه والبيهقي في البعث عن ابن مسعود» ومن نفس الطريق من رواية أخرى عزاه 
لعبدالرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأ 
الشيخ في العظمة والحاكم وصححه والبيهقي في البعث. ) 

(۲) أخرجه الطبري (۱۳/ )٠٠١‏ عن أنس بن مالك. وذكره السيوطي في الدر )٥۷ /٥(‏ وعزاه لابن 
مردویه عن علي» ومن طریق آخر عن آنس بن مالك وعزاه لابن جریر وابن مردویه. 

(۳) أخرج نحوه الطبري )۲٠١٠/۱۳(‏ عن ابن مسعود. وذكره ابن الجوزي في زاد امسر /٤(‏ ١۳۷)ء‏ 
والسيوطي في الدر )0۸/٩(‏ وعزاه لابن جرير. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۱۳/ )۲٥۹۲-۲۰۱‏ عن سعید بن جبیر» ومن طریق آخر عن محمد بن كعب 
القرظي. وذكره ابن ا لجوزي في زاد المسير /٤(‏ ١۳۷)ء‏ والسيوطي في الدر )٥۸ /٥(‏ وعزاه لابن 
جریر. 

.)۳۷٦/٤( زادالمسير‎ )٥( 

(1) المصدر السابق. 

(۷) المصدر السابق. 


weeamaassanssasmananaannsssmoneearensnanassesesesnerannannnnnvuuounonvaaaannnnnnnnsnsnsearaanavannaenecennovrmecnsreaanancdeveencmananeSBEQNTOSNSMADITVOUOCTOTISTSTIDDOIIIINETT 


رال این انار 5 تبديلها احتلاف أحواطماء فمرةً كا مهل ومرةً كالدّهان. 

وقيل: تبديلها يها كطي السجل للكتاب". 

والذي يقوى عندي ويدل العلم: ااا سر چ 
شدة احتياطهم في الدين وورعهم الشافي إلا بتوقيف سمعوه من النبي ب فيتعين 
حينئذ مله أن يقال: جميع ما قالوه كائن يوم القيامةء فإنه يوم تنقلب فيه الأعيان» 
وتنتقل فيه من حال إلى حال. وهذا أمر يظهر باستقراء ما جاء في القرآن 
والأحاديث من أحوال القيامة واختلاف مواطنها. 

وني الصحيحين من حديث سهل بن [سعد] قال: سمعت رسول الله کا 
يقول: « يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء [كقزصة] نقي. قال سهل 
أو غيره: ليس فيها معلم لأحد × . 

وني الصحيحين من حديث آبي سعید ا لخدرې رضی الله عنه قال: قال رسول 
الله 4: « تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة» E‏ ا لجبار كا يتكفاً أحدكم 
خبزته في السفر» نزلاً لأهل المحدة ٠»‏ . 


(۱) انظر: الوسیط (۳/ ١۳۷-۳)ء‏ وزاد امسر .)۳۷١/٤(‏ 
() زادالمسير .)۳۷٦/0‏ . | 
(۳) بياض في الأصل قدر كلمة. والمئبت من الصحيحين. 
)٤(‏ في الأصل: لوصة. والتصويب من الصحيحين. 
والقَرْصَة: القطعة (اللسان» مادة: قرص). ' 
)١(‏ القّيّ: الخبز ا حواري (اللسانء مادة: نقا). 
() آخرجه البخاری (۵/ ۲۳۹۰ ح1٥۱٦)ء‏ ومسلم (6/ ۲۱٣۰‏ ح۰.)۲۷۹۰ 
(۷) آخرجه البخاري /٥(‏ ۲۳۸۹ ح٥٥۱٦)»‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۵۱ ح۲۷۹۲). 


وقي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « سألت رسول 
لله ب عن قوله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات) قلت: أين يكون 
الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: على الصراط . 

وروى أبو هريرة عن النبي 4« في قوله: يوم E‏ قال: يبسطها 


ويمدّها مد الأديم 0 


وَترى المَجّريين يوّمينر مَقَرَنينَ فى الأصفاد 9 سرابيل لهم يِن قطرَانِ 


تی ووهه ازوج لمجری اگل تفس ما كت إن اله سريح 
الاب 9 هدا بغ لتاس وين دزو ا هو له و جد 


ولد ا أولواالأبّ بق 
TTT‏ 
َرَت الشيءَ بالكيء؛ إذا صله به“ . 
قال ابن العباس: [يقرنون]“ مع الشياطين“. 
قال ابن السائب: کل کافر مع شیطان في غل 


(۱) اخرجه مسلم /٤(‏ ۲۱۰۰ ح۲۷۹۱). 

(۲) أخرجه الطبري (۱۳/ .)۲٠۲‏ 

(۳) انظر: (اللسانء مادة: قرن). 

.)۳۷۷ /٤( في الأصل: يقرون. والتصويب من زاد المسير‎ )٤( 
.)۳۷۷ /٤( زاد المسير‎ )٥( 

.)۷ /۳( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٨( 
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وقال ابن زيد: تقرن يدم وأرجلهم إلى ا 

وقال ابن قتيبة : [يقرن] " بعضهم إلى بعض. 

والأضمًّاد: جمع صَفَّدء وهو القَيّْد وقيل: العْل» تقول: صفدنّه وصفدت 
والصقاد والصَمَد والصمد: ما قيّدته به من أي شيء كان. وتقول: أصَمَدت 
الرجل؛ إذا أعطيته إصفاداء واسم العطية: الصمَد. 

قال عطاء: یرید: سلاسل الحدید والأغلال. 

لإسرابيلهم) جمع سزبال وهو القميص» لمن قَطرَّان) ويقال: «قطران» بفتح 
القاف وکسرها مع سکون الطاء فيهماء وهو شيء يتحلب من شجر بنا به الإبل 
ا لجربى» فيحرق ا لجرب بحدته وحرّه» فجعلت قمص أهل النار منه ليه وسواده 
ولّدذغه» وشدة اشتعال النار فه. 

وروي عن ابن عباس: أن القطران: النحاس المذاب. 

ويؤيده: ما قرأت به على شيخنا أبي البقاء وشيخنا أي عمرو الياسري 
ليعقوب: «من قطر» بكسر القاف وسكون الطاء وكسر الراء وتنوينهاء «آن»: أي 


(۱) آخر جه الطبري (۱۳/ .)۲٠١‏ وانظر: الوسیط (۳/ ۳۷)»ء وزاد المسبر /٤(‏ ۳۷۷). 

(۲) تفسبر غریب القرآن ( ص ٤:‏ ۲۳). 

(۳) في الأصل: يقرون. والتصويب من زاد المسبر .)١۷۷ /٤(‏ 

.)۳۷ /۳( ذکره الواحدې في الوسیط‎ )٤( 

)٥(‏ في هامش اللأصل: يدهن. 
وهنا الإبل: طلاها بالمناء» وهو القَطران (اللسانء مادة: هنا). 

() أخرجه الطبري (۱۳/ ۲۱۷)» وابن ابي حاتم (۷/ .)۲٠٠ ٤‏ وذكره السيوطي في الدر )٥۹ /٥(‏ 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم. 


- نحاس مذاب متناهي الحرارة. ومنه قوله: (آتوني أفرغ عليه قطرا) 
[الكهف:٦۹].‏ 

(وتغشى) أي: تعلو ((وجوههم النار) لا تقونها بشيء» ك قال الله تعالى: 
(أفمن يتقي بو جهه سوء العذاب يوم القيامة) [الزمر:٤۲]ء‏ وقال: يوم يسحبون 
في النار على وجوههم) [القمر:۸٤].‏ 

ولا كانت عادة اللإنسان أن يتقي بيده» أخبر الله سبحانه وتعالى أن أهل النار 
يُصفدون ونْعَل أيدم ليمنعوا هذا القدر من الراحة» نعوذ بالله من سخطه 
وعذابه. 

قوله تعالى: لإليجزي الله) اللام متعلقة بقوله: «وبرزوا»» وا معنى: ليجزي الله 
لكل نفس) صالحة وطالحة ما كسبت) من خير وشر. 

إن الله سريع الحساب) سبق تفسيره. 

وقيل: المعنى حسابه واقع لا حالة» وكل ماهو واقع فهو سريع. 

قوله تعالى: هذا بلاغ للناس) يعني: القرآن» وقيل: ما أشار إليه من قوله: 
«ولا تحسبن الله غافلاً عا يعمل الظالمون» إلى قوله: «هذا بلاغ للناس». 

ومعنى قوله: «بلاع): كفاية في التذكير والتحذير. 

ولینذروا به) عطف على محذوف» تقدیره: لینصحوا ولیندروا به. 

[وليعلموا) أن فيه من الحجح البالغة آنا هو إله واحد)وعلى القول 
الآخر: المعنى: وليعلموا إذا أنذروا واستثمروا من ذلك خوفاً يبعثهم على النظر في 


.)۳۷۷ /٤( زادالمسير‎ )1( 


.ausenssnenanrunnvrrnanvunavevrenvrvnnnnnrrrnhvwtwmwhnnwommmuwammhEe tewere wrweevwuewanaarevrrnenrmmmnmnnwunnananmananannnanwannrevuvivuniHaarsrananararnnanaaananannananananaaaaanassay 


احق والسعي في حلاص أنفسهم من العذاب بمجانبة أسبابه؛ أن) هو إله واحد. 
[وليذكر أولوا الألباب) أصحاب العقول. 


سومة احج 


ہوا اراچ کر 
وهي مائة و ۰ 


ار تلك A o‏ ون ر و رين قروا لو کانواً 


O SHR 
وقيل: الكتاب: التوراة والإنجيل والقرآن كتابنا. وفيه بعد.‎ 

وقال صاحب الكشاف": ((تلك) إشارة إلى ما تضمتته السورة من الآيات. 
والكتاب والقرآن المبين: السورة. 

والمعنی: تلك آیات الکتاب الکامل [نی کونه کتابا]ء وآي کتاب مبین» کأنه 
قيل: الكتاب ال جامع للكمال والغرابة في البيان. 

قوله تعالی: إرب| یود الذین کفروا لو كانوا مسلمين) قرأ نافع وعاصم: «رب|) 
بالتخفيف» وافقه) آبو عمرو في رواية عبد الوارث عنه. وقرأت لعاصم من طريق 


(۱) الکشاف (۲/ .)٥۳۳‏ 
(۲) زيادة من الكشافء الموضع السابق. 


الشموني بضم الباءء وقرأ الباقون بالتشديد"» وهما لغتان مشهورتان“. 

قال أبو كبير المذلي: 

ا فاتني ‏ رب هَيْصل ب لفت مضل“ 

واهيّْصل: جمع َيْصلة» وهي الماعة يغزى يقول: لففتهم بأعدائهم 
ي القتال. 

وقال الآخر في اللغة 2 

رب اریت رمه قم ۾ اهندي 

قال ازجاح :إن زيدت «ما» مع «رُبَّ» یھ الفعل» تقول: رب ب ر جل 

جاءني» وربا جاءني رجل. 


والتاہ 


(1) الحجة للفارسى (۳/ »)٠١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠۳۸)»ء‏ والنشر في القراءات العشر 
(۰1/۲(« وإقاف فضلاء البشر (ص ٤:‏ ۲۷)» والسبعة في القراءات (ص:٦٠").‏ 

(۲) قال الطبري :)١ /١٤(‏ والصواب من القول فى ذلك عندنا أن يقال إنهما قراءتان مشهورتان ولغتان 
معروفتان بمعنى واحد قد قرا بكل واحدة منه| أئمة من القراء فبأيته) قرأ القارئ فهو مصيب. 

(۳) القذال: جاع مؤخر الرأس من الإنسان والفرس فوق فأس القفاء وا جمع أقذلة وفْدّل.اللسان 
(مادة: قذل). 

)٤(‏ البيت لأبي كبير اهذلي من قصيدة قاها في تأبط شرأء وکان آبو کبير قد تزوج أمه وأراد قتله» ولكنه 
خافه. انظر: ديوان الهذليين (ص:۸۹)ء والخزانة (6/ ١٠٠)ء‏ وشواهد المغني (ص:١۸)»ء‏ ومعاني 
الزجاج ( ۷۲ واللسان (مادة: هضل)ء وزاد المسیر .)١۸١ /٤(‏ 

() انظر: اللسان (مادة: هضل). 

(1) يقصد: العود الطيب الذي من بلاد الهند. 

(۷) البیت لعدي بن زيد , بن الرّقاع. انظر البيت في: اللسان (مادة: هند قضم). 

(۸) معاني الزجاج (۳/ ۱۷۳). 
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وقال أبو علي [الفارسي] :رب حرف جر» و «ما» كافة لرْبّ» عن عملها 
آلا ترى آنا دخلت على الفعل» وحرف الجر لا يدخل على الأفعالء فدخول «ما» ‏ 
عليها نفتها عن عملها وهيّأتما [للدخول] على الفعل. 

فمن قرأ «ربا» بالتشديد؛ فعلى الأصلين؛ لأن رب على ثلاثة أحرف» مغل : 


ذا 
ام 


ومن قرا بالتخفيف؛ فلأن رب حرف مضاعف والحروف المضاعفة قد 
تحذف مثل: إن وأنْ ولكنّء وليس كل المضاعف محذف» ل أعلم الحذف في تهّ. 
فإن قيل: كيف وَليها الفعل المضارع وقد أبَوا دخوها إلا على الماضى؟ كقول 
الشاعر: ) 
وسر ۴ه , ا , ت g2 07 o7‏ و ۲9 
ربا اوفيت في علم َرفَعَنَ وبي شالات ٠‏ 
قلت: مله آبو إسحاق على إضار کان» على تقدیر: ربا کان يود وأجود منه 
أن يكون على حكاية الجال. وقد حكى الكسائي عن العرب ربا يندم فلانء قال 
الشاعر: 


(1) الحجة للفارسي (۳/ ۲۲۰۲۰ .)۲٤‏ وما بين المعكوفين في الأصل: القاسي. 

(۲) زيادة من الحجة (۳/ ۲۲). 

(۳) البيت لجحذيمة الأبرش. انظر: الأزهية (ص:٤4ء‏ ١٠۲)ء‏ وخزانة اللأدب (١١/٤٠٤)ء‏ وشرح 
ا ت سیبویه (۲/ ۲۸۱)ء وشرح التصریح (۲/ ۲۲)ء وشرح شواهد الإیضاح (ص‌:۲۱۹)ء 
وشرح شواهد الغني (ص:۳۹۳)ء والكتاب (۳/ »)٥۱۸‏ والمقتضب (۳/ .)٠١‏ 
وشمالات: جمع شمال» والشّمال من الرياح: ما استقبلك عن يمينك إذا وقفت في القبلة. وقيل: 

مهب الشمال من بنات نعش إلى مقَسَّطٍ النسر الطائر (اللسانء مادة: شمل). 
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را جرع النفوس من الأ ر له فرجَة ككل العقال 
وقال الزخشري": جاز ذلك؛ لأن اقب في أخبار الله تعالى بمنزلة ا لماضي 
لمقطوع به في تحققه» وكأنه قيل: ربا وَد. 
فإن قیل: رب وجد في کلامهم للتقلیل» آلا ترى إلى قوله: 
الارُبَ مولو ولیس له أب وذي ولي ل يده آبوان ٤‏ 
وإذا كانت للتقليل فشأن ما توعدوا به لا يناسب التقليل» بل التكثبر. 
قلت: قد سلك ا ابن الأنباري فى بعض أجوبته مسلك الأضدادء وأا 
تقال على التقليل [والتكثر ]» كالناهل والجون. ومنه في حديث سويد بن غفلة 
قال: سمعت علي بن آبي طالب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله 3 ((يا علي ! 
ألا أعلمك كلمات إذا وقعت في ورطة قلتهن؟ قلت: بى يا رسول الله» جعلني الله 
فداك» فرب] خير قد علمتنيه. قال: إذا وقعت في ورطة فقل: بسم الله الرحمن 
(1) البيت لأمية بن أب الصلت» انظر: ديوانه (ص:٠٥)ء‏ والأزهية (ص :۸۲ء ١٩)ء‏ وخزانة الأدب 
۰۱۱۳۰۰۸/7 4/۱۰) وشرح آبیات سیبویه (۲/ ۳)» والکتاب (۲/ ۹١۱)ء‏ والأشباه 
والنظائر »)۱۸١/۳(‏ وشرح الأشموني /١(‏ ۰) ومغخني اللبییب (۲/ ۲۹۷)» والمقتضب 


.)۳۸۲ /٤( وزاد المسیر‎ )٤۲/۱( 

.)٥۳۴۳ /۲( الکشاف‎ )۲( 

(۳) البيت لرجل من أزدالسراة. O E.‏ 
٠‏ )» وشرح شواهد الشافية (ص:۲۲)» والكتاب (۲11/۲ء٤/‏ ١٠١١)ء‏ والمقاصد 
الننحوية (۳/ ٤‏ ١١)ء‏ والأشباه والنظائر /١(‏ ۹)» وأوضح المسالك (۳/ ١١)ء‏ وا لخصائص 
«(rT /Y)‏ 

.)١۸١ /٤( انظر: زاد المسیر‎ )٤( 

)٥(‏ في اللأصل: والكثير. والتصويب من زاد المسيرء الموضع السابق. 
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ارحیم» لا حول ولا وةل بان اللي لطي ن اف یصرف چا ما شاه مرن 
أنواع البلدي»'. 
وهذا موضع تکثیر لا تقليل» وآنشدوا: n‏ 
فان مس مَهْجُور الفَءِ فيا آقام به بعد الوفود وفو“ 

E‏ هو وارد على مذهب العرب في قوهم: :لعلك 
[ستندم] على فعلك» ولا کون في [تندمه]۲ ولا یقصدون تقلیلهء ولکنھہ 
AL O EA‏ نلا تفعل هذا 
الفعل؛ لأن العقلاء يتحرزون [من التعرض للغم المظنون» كا يتحرزون]" من 
المتيقن ومن القليل منه» كما يتحرزون من الكثير» وكذلك المعنى في الآية: ولو كانوا 
a NA GPA‏ 
في كل ساعة. 

رداك ى ا ا عن فام ار 5 


(1) ذكره الديلمي ني الفردوس بمأثور الخطاب (ه/ PT‏ | 
(۲( البيت لأبي عطاء السندي يرثي ابن هبيرة. وانظر البيت في: تفسير a‏ 
واللسان (مادة: عهد)» وفيض القدیر (۲/ ۲۳۹). 
(۴) الکشاف (۲/ .)٥۳ ٤-٥۳۳‏ 
)٤(‏ في الأصل: تندم. والثیت من الکشاف (۲/ .)٠۳۳‏ 
)٥(‏ في الأصل: تقدمه. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 
() في الأصل: التقدم. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 
(۷) زیادة من الکشاف (۲/ .)٥۳١ ٤‏ 
(۸) في الأصل: لري والتصويب من الكشاف» الموضع السايق. 
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ما توعدوا به وإنما هم لعظّم ما دهمهم من أهوال الطامةء وتراكَم عليهم من 
شدائد القيامةء وشدة ما يعانونه من عذاب النار في شغل شاغل» فرب] حانت منهم 
حالة إفاقة [فيتمنون]" إذ ذاك أنهم كانوا مسلمين» وهذا بالإضافة إلى ذلك 
الشغل الشاغل قليل. 

فان قیل: متی یودون لو کانوا مسلمین؟ 

قلت: إذا عاينوا الموت وتحققوا الفوت» وظهرت هم أسباب العذاب» 
وشاهدوا فوز آهل التوحيد يوم القيامة بالثواب. 

وقد روى أبو موسى الأشعري عن النبي بَا أنه قال: ((إذا اجتمع آهل النارفي 
النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا 
مسلمین؟ قالوا: بلى. قالوا ا ن رم ا ا 
قالوا : کانت لنا ذنوب فأخذنا بها . فسمع الله ما قالواء فأمر الله بمن كان في النار من 
ا قلا رأى ذلك الكفار قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج من 
النار كا أحرجوا. قال: ثم قرا رسول الله :لر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين 
E E CE‏ 

قال ابن عباس: ما یزال الله يشفع ويدخل ال حنة وير حم حتی يقول: من کان 
من المسلمين فليدخل الحنة فذاك حين يقول: ربا يود الذين كفروالو كانوا 


(1) في الأصل: فيمنون. والصواب ما آثبلاه. e ٠٠‏ 
(۲( أخرجه الحاکم (۲/ ۲۹۰ ح٤‏ ۲۹۰) وقال: Id,‏ 
ووافقه الذهبي» والطبري في تفسيره /۱٤(‏ ۲). 
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وقوله: ألو كانوا مسلمين) حكاية وداد تهم» وإنا جيء بها على لفظ الغيبة؛ 
لأنهم خبر عنهم» كقولك: اا ا لأفعلن» أو كتا مسلمين؛ 
لکان حسنا. ) 
طمعك من ارعوائهم» ودعهم يأكلوا ويتمتعوا بدنياهم مدة حياتهم 

إويلههم الأمل) يشغلهم عن الاستعداد للمعادء لإفسوف يعلمون) سوء 
صنيعهم وما جت عليهم غفلتهم» وهذا وعید وتهدید شدید. 

وقد ذكرنا مذهب أكثر المفسرين في هذا ا 
ا 

والوجه الصحيح ما ذكرته أولاً. ومثله قوله تعالى: لإذرني ومن خلقت 
وحيدا) [المدثر:١٠]ء‏ فتفهم ذلك. 


غا د ر ك ب 2 ر > ¢ ٤‏ 
ر ر 
يسعخرون ی 


(۱) آخرجه الحاکم (۲/ ۳۸٤‏ ح١٠٤۳۳)‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه» والطبري 
.)۳/۱٤(‏ وانظر: الوسیط (۳/ ۳۹). 

(۲) أعرض النحاس عن ذكر النسخ في هذه الآية. وذكره ابن سلامة في الناسخ والمنسوخ 
( ص :۱,) وابن حزم (ص :) ولم يستندوا کعادتہم إلى آي دليل نقلي أو عقلي. . ورددعوى 
النسخ ابن الجوزي في نواسخ القرآن (ص‌:۳۷۹) با رد به هناء وهي نها وعيد وتهدید. 


کک وله تعال: وما أهلكتا من قرب إلا وها کناب معلوم) آي: أجل موقت لا 
يتاًخر عنه ولا یتقدمه. 
قال الزخشري” “: هما كتاب» حملة واقعة صفة لاقرية). والقياس: أن لا 
تتوسط الواو بينهماء كقوله سبحانه وتعالى: (إوما أهلكنا من قرية إلا ها منذرون) 
ال 4 اونا تو طت اكد ترق لضفه بالرضوفه كا شالف 
ا لحال: جاءني زید وعليه ثوب» وجاءني وعلیه ثوب. 

ا (ماتسبق من أمة أجلي وما يستأحرون) «مرْ» زائدة» وإنا أْث 

َة فقال: «أجلها»ء ڈ ر ها فقال: ايستأً خر ون» حملا على اللفظ تارة» و وعلى 
ا 
واوا تاا لدی e‏ لمجنو َمَجنونً لوم اننا بالملتيكة 
إن کیت ب رقن © ما نتزل الملتيكة إل باق وما ا 8 
سين ھر خن درل رو1 ل نظو ت 

قوله تعالى: (وقالوا) يعني: المشركين على مذهبهم في التهكم بالرسول بل 
ليا أيها الذي نزل عليه الذكر) أي: القرآن (إنك لمجنون) قال آبو علي 
الفارسي” ؟: جواب هذه الآية ني سورة أخرى ما أنت بنعمة ربك بمجنون) 


[القلم:]. 


(۱) الکشاف (۲/ .)٥١٤‏ 
(۲) ل أقف عليه في المطبوع من كتابه ا لحجة. 
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لت یوما لرلدی مد رخو قاری عل عن سن ل ٢‏ ركان کار 
علي هذه السورةء فلا جاء إلى هذه الآية قلت له متحناً خاطره: هؤلاء قوم كفارء 
فكيف قالوا: يا أها الذي نزل عليه الذكر)؟ 
فقال: ا لحواب عنه من وجهين: ) 
أحدهما: آنه استهزاء منهم به ی کا قال قوم فرعون لموسی: إن رسولکم 
الذي أرسل إليكم لمجنون) [الشعراء:۲۷]» فحمدت الله تعالى على توفيقه 
للصواب. وما أعرف للآية وجهاً سوى هذا. 
فقلت: وال وجه الثاني ماهو؟ 
فقال: الو جه الثاني: أن يكون قوله: يا أمها الذي نزل عليه الذكر) نداء من 
الله له لا ما حکاه عنهم» يشير إلى آنه کلام معترض» ينعي به عليهم سوء حا لهم في 
نسبتهم من اختصه الله تعالى لإنزال الذكر عليه إلى الجنون. 
وهذا وجه سديد لا يتقاصر في الجودة عن الذي قبله» بل ربا زاد عليه. 
قوله تعالى: الو ما تأتينا بالملائكة) قال أبو عبيدة(“: لولا ولوما لختان بمعنی 
واحد» وأنشد لابن مقبل: 
لما الحیاءُ ولومَا الدین عبتا ببعض ما فیا إذ عبتا عوري“ 


و 

(۳) تجاز القرآن .)٤٦/۱(‏ 

() البيت لابن مقبل يخاطب ابنتي عَصّر. وانظر: البحر /١(‏ ١١٤)ء‏ والدر المصون /٤(‏ ۲۸۹)» 
والطبري (٤1/۱)ء‏ وزاد المسیر (6/ ۳۸۳)ء واللسان(مادة: بعض)» والکشاف (۲/ ٠ (0۳٠‏ 
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قال افر a‏ 
إن كنت من الصادقين) أو يكون المعنى: هلا تأتينا بالملائكة للعقاب على 
تکذينا لك إن كنت اذا 
لما تل الملائكة إلا بالحق) قرأ أهل الكوفة: ا«نتزل؟ بنون العظمة وكسر 
الزايء «الملائكة» بالنصب» إلا أبا بكر فإنه قراً: «ترّل» بالتاء الضمومة على ما م 
يُسَيّ فاعله» «الملائكة» بالرفع. وقرا الباقون بفتح التاءء أي: تتنزل الملائكة. 
إلا با لحق) آي: بالامر الثابت الللجىع ف التصديق أو العذاب عر 
إذا منظرين ¢ 
قال صاحب الكشاف: «إذا) جواب وجزاء؛ لالة جواتب هم وجزاء 
[لشر ط] مقدرء تقديره: ولو نزلنا الملائكة ما كانوا منظرين وما أخر عذابم. 
قوله تعالی: إنا نحن نزلنا الذكر) رد لانکارهم واستهزائهم [ني قوهم]: 
(۱) معانی الفراء (۲/ .)۸٤‏ 
(۲( الحجة للفارسي )/ «(Té‏ والحجة لات زنجلة (ص:۳۸۱)» والنشر في القراءات العشر 
(۲/ ١١۳)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٤‏ ۲۷)ء والسبعة في القراءات (ص:٠٠).‏ 
(۳) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ .)٤١‏ 
)٤(‏ الکشاف (۲/ .)٥۳٦-٥۴۳۵‏ 
)٥(‏ في اللأصل: الشرط. والتصويب من الكشاف (۲/ .)٥١١‏ 
(1) في اللأصل: وقومم. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 


يا أا الذي نزل عليه الذكر)» ولذلك قال: «إنا نحن»» فأكد عليهم آنه هو المنزل 
لڪټيوالبّت» ونه هو الذي بعث به جریل إلى عمد 3. 

(إوإنا له لحافظون) من الزيادة والنق صان والتحريف والتبديل» بخلاف 
الكتب المتقدمةء فإنه م يول سبحانه وتعالى حفظهاء بل وكلها إلى الأحبار 
واستَحْمَظَهُم إياهاء فأضاعوها وبدلوها وحرْفوها. 

قال قتادة: آنزله الله ثم حفظه» فلا یستطیع إبلیس آن یزید فيه باطلاً ولا ينقص 
e‏ 

وقال [الكلبي]“: «وإنا له» آي: لحمد ي حافظون من شياطين الإإنس 
ا 

والأول أصح وأكثر. وأن المراد بذلك حفظ القرآن العزيز. وقد ظهر آثر ذلك 
والحمد لله» فلو تمالا الثقلان على تحريفه وتبديله وزيادته ونقصانه م يقدروا على 
ذلك. ٠‏ 

ولقد احتدت شوكة الرافضة في زماننا بالموصل واشتدت شكيمتهم» 
وظنوا أن الوثب تهزهم» ولات حين ما يطلبون» وأنى وكلمة الله هي العلياء والله 
مظهر دینه» وناصر من نصره» وخاذل من خذله» وطمعوا اعتزازاً منهم وجهلا با 


(۱) أخرجه الطبري /۱٤(‏ ۸)» وابن أبي حاتم (۷/ .)۲۲١۸‏ وذكره السيوطي في الدر /٥(‏ 1۷) وعزاه 
لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم. 

(۲) في الأصل: الكبي. والصواب ما أثبتناه. 

.)۳۸١ /٤( زاد المسر‎ )۳( 

(€) انظر في هذه القصة إلى تحريف الشيعة الرافضة خذهم الله للقرآن الكريم. 


e‏ چ 


کتبه الله تعالل عل تفه من سحفظ کتابه الذي لګ باه الباطل من بن اديه رلا 
من خلفه» أن يحرفوا مواضع من القرآن ويُتزلوها على وفق أهوائهم؛ فقرأً قارئ 
منهم ئي حفل من عافلهم آیات من سور شتی انتخبتها طواغٍ غيتهم» ولفقوها تلفيقاً 
متناقضاء ونظموها نظ تشهد رصانة القرآن وفصاحته بتهافته ا وافترائهاء وأنا ‏ 
آستحيي من حکایتهاء وأستغفر الله تعالی من جریان قلمي بکتابته اء فققر أآيات 
كثررة منها: إن وليكم الله ورسوله وعلي الذين يقيمون الصلاة»» وقراً: «أجعلتم 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كعلى آمن بالله» وفساد هذافي العربية أكثر 
وأظهر من ن يذكر وقرأ: إن الله وملائكته يلون علياً بالنبي»» وقراً: «فأما عإء 
فأعطی واتقی وصدق بالحسنی»» وزاد آية فی کتاب الله فقرا في سورة الشعراء عند 
قوله: لإوإنه لفي زبر الأولين): : «وإن علياً وشيعته هم الفائزون»» في آيات كشيرة 
اقترؤوها ثم افتروها. 
فلا شاع ذلك وذاع» وحدثني به رجل صالح من فضلاء القرّاء ممن حضر 
وسمع» لزمتني حجة الله الذي اتخذها على الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا 
يكتمونه» وطوقت القول ني ذلك طوق الحمامة» فرفعت حديشه إلى والي الأمر 
بالموصل» فنفى ذلك القارئ من البلادء وأراح منه العباد. 
ومن أعجب ما بلخني عن بعض عظمائهم أنه قال: إن أنكروا ذلك لكونه في 
فضائل علي عليه السلامء فقلت: لو أن شخصا استحل الزيادة في كتاب الله أو 
التحريف فيه بتوحيد الله وتمجيده والثناء عليه» مضيفاً ذلك إلى القرآن» معتقدا 


() زيادة على الأصل. 
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a E E‏ عند إنكار أهل 
ا حت عليهم ما يختلقنونه في الناقب والثالب» ونحن بحمد الله تعالى بفضائل مير 
المؤمنین على وآله أدری» وبمحبته وولایته أولى وأحرى. 


ولَقَد أُرَسَلا ِن قَبلكَفى ‏ شع الین @ وَما اتهم من رب سول إلا انوا 
ی ترون گذالك داگ فی لوب آَلمُجْرمِین @ إا بُوُونَ بو 
وذ حَاَتْسكةالأرنق ` 


قوله تعالى: لإولقد أرسلنا من قبلك) التقدير: أرسلنا رسلاء فحذف المفعول 
لدلالة الإرسال عليهء لني شيع الأولين) يعني: E‏ . والشيعة: الفرقة على 
مذهب واحد. 

ثم عڑی رسوله ب فقال: لإوما يأتيهم من رسول إلا کانوا به يستهزؤن) 
فليس بيذع منهم أن يقرفوك با لجنون ويستهزؤا بك فإ نها تة شيعتهم في 
الضلالة. ) 

(كذلك نسلكه) أي: ندخله. والسَلْك: إدخحال الشىء في الشيء» يعني: 
الكفر والاستهزاء. وهذا قول ابن عباس والحسن وعامة ا 0 

والمعنى: كا سلكنا الكفر والتكذيب والاستهزاء في قلوب الشيع السالفة 
نسلکه في قلوب هؤلاء. 


)١(‏ أي: يتهموك يقال: فَرقه بكذا: أي: أضافه إليه وانتہمه به (اللسانء مادة: قرف). 
(۲) أخرجه الطبري /٠٤(‏ 4). وانظر: الوسيط (۳/ ١٤)ء‏ وزاد المسير .)۳۸١ /٤(‏ 


DA 


وقال الزخشري: «نسلكه» يعنى: الذكرء لف قلوب المجرمين) على معنى: 
[یلقیه] في قلوبہم مكب مستھزءابه غیر مقبولء کا لو ثرت بلتیم حاجة ذا 
ميك إلبها فقلت ف ها باللئام» أي: مثل هذا الإنزال [آنز زلتاھا! م 
مردودة عر مقضية 

و بالدىْ. وقیل: Tarn‏ 
ا e‏ 
E NES‏ الا ده رن چ فان | 

قوله تعالی: A‏ فظلوا فیه بعر جون) يقال :ل 
يفعل کذاء إذا فعله بالنهار» وبَات یفعل کذا ليلا قال: 

ڪَرعلى َك أن ارقي اوا تيتي ليله نيقي 
(1) الكشاف (۲/ .(oV-01‏ 
(۲) في الأصل: يقليه. والتصویب من الکشاف (۲/ .)٥١١‏ 
(۳) في الأصل: آنزها. والمثبت من الکشاف (۲/ .)٥۳١۷‏ 
(4) المقصود به: صاحب الكشاف الزخشري. 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: ظلل). 
() البيت لجندل بن المثنى الطهوي. انظر البيت في: اللسان (مادة: كأب» أوق). 


قال أبو عمرو: وأوقتة» وهو أن ثمَلّل طعامه. 

والعروج: الصعود. 

والمعنى: لو فتحنا هم باباً من أبواب السماء وأقدرناهم على العروج في الهواء 
فشاهدوا بأعینهم ما یوعدون لقالوا) عناداً وتعتتاً: (إن) کرت آبصارنا) هذا 
لالس قاد 

وقال ابن عباس: الضمير فى «فظلوا للملاكة( »على معنی: لو فتحنا هم 
باباً في السياء وشاهدوا الملائكة يصعدون فيه لقالوا إن سُكّرت أبصارنا. 

وقرآ ابن كثير: «سكرت» بالتخفيف؟. 

قال المرد وغبره: والمعنى واحد إلا أ اة 

i 


يعني: أن الأبصار حارت کا يجار السّكران. 
وقال الزجاے: کرت بالتشدید: أغشیت» وبالتخفیف: [تبرٌت]) آي: 
EN‏ 


بل نحن قوم مسحورون) سَحَرَنَا حمد بء فنحن نشاهد ما لا حقيقة حققة له. 


.)۳۸١ /٤( وذکره ابن الحوزي في زاد المسیر‎ .)١١/۱٤( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري .)٠١ /۱٤(‏ ا ا 
/٥(‏ 1۸). 

(۳) الحجة للفارسى (۳/ »)٠١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳۸۲)ء والنشر في القراءات العشر 
۳١١ /۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٤۲۷)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:٦٠٠).‏ 

.)۱۷١ /۳( معاني الزجاج‎ )٤( 

() زيادة من معاني الزجاج» الموضع السابق. 
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الد لاعلا بأنہم قوم شأنهم العنادء وأنهم لفرط توغلهم فيه لو 
ليهم آبو اب السماء وشاهدوا ما يضطرهم إلى التصديق» لكابروا ا 
الکروا امتاق وامژواعل نکذیهم وعادمم' 
ولَقَدَ جَعَلتَا فى السماءِ بروج رها للشظريت (@ وَحَفَِهًا ن کل 
شيطنِ رجيم @ إلا من اشرق السَمَع أبعم شات مين @ 
والأَرَض مدا الیکا فيا روي وأښتکا فا ون كل ى مرون 
وَجَعَلتا رفيا ميش ومن لَسَمٍ له برزقن © 

قوله تعالی: (ولقد جعانا في السماء بروجا) قال ابن عباس: بروج الشمس 
والقمرء يعني: e‏ 

قال ابن قتيبة : وآساؤها عند : TT‏ 
والأسد والسنبلةء واليزانء والعقرب» والقوس» والجدي» والدلو» والحوت. 


(وزيناها للناظرين) بالشمس والقمر والكواكب. 
وحفظناها من كل شيطان رجيم) فلا يصل إليها ولا يتلقى من جهتها 


* 


بدلا من «شيطان»؛ نه استشناء و 


N SS 
(4۲ e لر‎ (VY-N1 Mm التبيان‎ )۳( 


قال ابن عباس: حرق ويجرح ويخبل ولا يقتل . 

وقال الحسن: يقتا . 

وعندي: آنه لا تناف بین القولین» فإنه عذاب یرمون به» فمنهم من يستأصله 
ویهلکه» ومنهم من یعذبه ولا هلکه بالکلية. 

اختلفوا هل كان يرمى بالنجوم قبل مبعث نبينا حمد ب؛ فقال عامر الشعبي: 
ل يقذف بالنجوم حتى كان مبعث رسول الله ب . واحتجوا هذا القول بها أحرج 
الإمام [احمد] فی مسندہ عن ابن عباس قال: «کانت النجوم لا یرمی بہاء فلا 
بُعث النبي ب كان أحدهم لا يقعد مقعده إلا رمي بشهاب حرق ما أصابه» فشکوا. 
ذلك إلى إبلیس» فقال: ما هذا إلا من أمر قد حدث» فبعث جنده» قإذا هم بالنبي 
يصلي بين جبلي نخلة» فأتوه فأخبروه» فقال: هذا المحدث الذي حدث ي 
الأرض». قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 

وقال الزجاج: الدليل على نها كانت بعد مولد النبي َ؛ آن شعراء العرب 


(۱) آخرجه الطبری »)٠١ /۱٤(‏ وابن ابي حاتم (۷/ .)۲۲١۹‏ وذكره السيوطي في الدر /٥(‏ 1۹) 
وعزاه لابن جریر وابن ابي حاتم. 

(۲) زاد المسیر (/ ۳۹۰). 

.)۱۲/۱١( القرطبي‎ )۳( 

)٤(‏ زيادة على الأصل. 

)٥(‏ آخرجه الترمذي ٤۲۷ /٥(‏ ح٤۳۳۲)ء‏ وأحمد (۱/ ۳۲۳ ح۲۹۷۹). 

.)۱۷١/۳( معاني الزجاح‎ )١( 


e‏ ا ا کے کے ا 


الذين يمثلون ف السرعة ابرق ويالسيل وبالأشياء عة يوجدقي أش ماه 
بيت واحد فيه ذكر الكواكب المنقضة فلا[ حدثت] ‏ بعد مولد النبي 44 : 
استعملت الشعراء ذكرهاء قال ذو الرمة": 
کانه کوکب في ٳثر عفري مسوم ني سواد اللیل میب 

والصحيح عندي :آنه کان یرمی بہاء وقول ابن عباس حمول على نفي الکثرة 
لا على نفي صل الرمي» جمعاً بينه وبين قوله في الرواية الأخرى : كانت الشياطين 
لا حجب عن السہاوات» فلا ولد عیسی منعت من ثلاث سم اوات» فلا ولد 
رسول الله ا منعوا من السماوات كلها . 

وقال الزهري: قد كان يرمى با قبل ذلك» ولكنها عَلّْت حين بعث النبى 
وهذا مذهب ابن قتيبةء قال: وعليه وجدنا الشعر القدي°. ۰ 

قال آوس بن حجر» وهو جاهلي: 


(1) في الأصل: حدث. والتصويب من معاني الزجاج (۳/ .)١۷١‏ 

() البيت لذي الرمة يصف ورا وحشياً . انظر: ديوانه (ص:۲۷)ء واللسان (مادة: قضب» عفر)» 
والقرطبي /۱١(‏ ١١)ء‏ وزاد المسیر .)١۸۸ /٤(‏ 

(۳( العفر والعفرية -بالكسر - وعُفًارية -بالضم- والعفرية: الداهية يريد كأنه فى سرعته كوكب 
ينقض في إثر عفريت. 
ومسوم: آي: واضح ظاهر كالذي به علامة تميزه» ومنقضب: أي: منقض. 

.)۳۸۹ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١٤)ء وابن ا جوزي في زاد المسیر‎ )٤( 

() تأویل مشکل القرآن (ص:۳۰٤).‏ 


فانقض کالدڙي يغه نفع یشور حال طا 

والذي يزيد ذلك إيضاحاًء ويفصح بصحة ما اخترته إفصاحا : ما أخبرنا به 
أبو بکر ابن هروز قال: [أخبركم عبد الأول قال]: بنا الداودي» ثنا عبدالله بن 
أحمد بن مويه السرخسي» ثنا إبراهيم بن خريم الشاشي» ثنا عبد بن حميد» ثنا عبد 
الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن علي بن الحسين» عن ابن عباس قال: «بينا 
النبي 1[ جالس] في نفر من أصحابه من الأنصارء إذ رمي بنجم فاستنار» 
فقال: ما تتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول: يولد عظيم أو 
يموت عظيم. قال: فإنها لا يرمى بها موت أحد ولا لحياته» ولكن ربنا تبارك 
وتعالى إذا قضى الأمر في السماء سح حملة العرش» ثم يسبح آهل السماء» وسبح 
كل أهل سماء» حتى يتنهي التسبيح إلى هذه السماء» ويستخبر حلة العرش: ماذا 
قال ربکم؟ فیخبر [ آهل کل [ساء] آهل ساء» حتی ينتهي الخبر إلى هذه 
الساء» وتخطف الجن ویر مون» فا جاؤوا به على وجهه فهو حق» ولکنهم يقرفون 
فيه ویزیدون»). 


(۱) الدّرّي: الكوكب المنقض يدر على الشيطان (اللسانء مادة: درأ). 

(۲) البيت لأوس بن حجر. انظر: ديوانه (ص:۳)ء والحجة للفارسی (۳/ ۲۲۹)ء والمعجم المفصل 
)٤ /۱(‏ واللسان (مادة: درأ)» وتعبذيب اللغة /١٤(‏ ۸١٠)ء‏ وتاج العروس (Y٤ /١(‏ 

(۳) زيادة على الأصل. وقد سبق هذا السند مراراً هذه الزيادة. 

.)۲۲۸ /۱( زیادة من مسند عبد بن هید‎ )٤( 

)٥(‏ مثل السابق. 

(1) مثل السابق. 

)۷( آخرجه مسلم /٤(‏ ۰ ح۲۲۲۹)» وعبد بن مید في مسنده (۱/ ۲۲۸). 


قال: قلت للزهري: أو کان یرمی مہا في الجاهلية؟ قال: نعم. قلت: أقرأت 
قوله: (وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ... الآية) قال: لظت وشدد أمرها حين 
بعث النبي 5. هذا حديث صحيح آخرجه مسلم في صحيحه. 

قوله تعالى: (إوالأرض مددناها) بسطناها على وجه الماء لإوألقينا فيها 
رواسي) وهي ال جبال الثوابت لتسكنها لإوآنبتنا فيها) أي: في الأرض. وقال 


الفراء“: في الجبال. 
الال ھو اقول لاندراج الثاني فيهء ولقوله بَعْد: لإوجعلنا لكم فيها 
معایش). 


ن رن وراد ا هرر 2 قات اة 

وال اراس دردد ال ار غا كال و 

وقیل: ا يرز ت الي رال را ان ادو وا 
ذلك ما يوزن وزناًء وهذا اختيار الفراء“» وهو بجيء على رده الضمير إلى الجبال. 

قوله تعالى: (إوجعانا لكم فيها معايش) وأرزاقاً من الحبوب والثار. 

قولة: ((ومن لستم له برازقين) »في موضع التصب بفعل مضمء 
والتقدير: وجعانا لكم معايش وأعشنا من لستم له بر ازقین » فأضمر «أعشناا؛ ‏ 


(۱) معاني الفراء (۲/ .)۸٦‏ 

(۲) آي: الراجح. وفي زاد المسير: قاله الأكثرون. 

(۳) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۲٤)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر /٤(‏ ۳۹۱). 
)٤(‏ معاني الفراء (۲/ .)۸٦‏ 

.)۲۹۳ /٤( التبیان (۲/ ۷۳)ء والدر المصون‎ )٥( 
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لأن ما تقدم تفسير له. 

وقال الزجاح: موضع «مَنْ» نصب من جهتين؛ إحداها: ا 
«معايش». المعنى: وجعلنا لكم من لستم له برازقين. وجائز أن يكون عطفاً على 
تأويل «لكم»» المعنى في قوله: ا ا 
برازقین. | 

قال غير الزجاج: وزعم قوم أن قوله: «ومن لستم له برازقين» في موضع 
الابتداء» والخبر مضمرء ولا جوز أن يكون «مَنْ» في موضع الجر بالعطف على 
الكاف والميم؛ لأنه لم يعد [لللام]"» والمراد بقوله: ومن لستم له برازقين من 
العيال والعبيد والإماء والأنعام والدواب والوحوش. 
ون ِن سىء إا ندا خراپنهء وما ر إلا ِدر مُعلوم ® وَأرَسَلا ری 
وقح رتا ِن ا فيكمو وما ار ل ردن ج وان 
لحن غي میت و نارون( وَقَذ عمتا ألمُشقدمين نكم وقد 
عمتا آنْسّخرین )ون رك هوش رهم إتاہ کم عل 


قوله تعالى: ل(وإن من شىء إلا عندنا خزائنه) «منْ» زائدة» و «(شىء» متبداء 


(۱) معاني الزجاج (۳/ ۱۷۷). 

(۲) قلت: راز ذلك من غر غا لان عل رى الكر فن وض ارون 5ا التبیان ۲/ ۷۳» 
والدر لصون /٤‏ ۲۹۳). 

(۳) في الأصل: اللام. والصواب ما آثبتناه. 
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و«عندنا» خبر له» و «خزائنه» ترتفع بالظرف» فجرى الظرف خبرا عن المتدا 

والمعنى: وما من شيء ينتفعون به من المطر وغيره إلا عندنا خزائنه تصرف فيه 
بحکمنا وإرادتنا. ۰ 
- وما ننزله إلا بقدر معلوم) وجمهور المفسرين اقتطعوا ذلك في المطرء قالوا: 
العنى وما من شىء من المطر إلا عندنا خزائنه» وما ننزله من السماء في كل عام إلا 
بقدر معلوم لا ینقص ولا يزيد 

وروي عن ابن مسعود آنه قال: ما عام بأمطر من عام» ولکن الله يقسمه 
a |‏ 
- قوله تعالى: (إوأرسلنا الرياح لواقح) وقرأ حمزة: الريح» على إفراده 
ا 

وني معنى لواقح اختلاف بين اللخغويين» فمن ذاهب إلى أا بمعنى ملاقح 
e‏ فحذفت الميم وردت إلى أصل الثلاثي كا يقال: أبقل النبت فهو باقلء 
و ا و م : « ومن كل عين لامّة ٨)‏ أي: مَلكّة. 

ول 

کليني َم يا آميمة تاصب وليل آقاسیو بطیء الکواکب 


(۱) التبیان (۲/ ۷۳)»ء والدر المصون /٤(‏ ۲۹۳). 

(۲) زاد امسر /٤(‏ ۳۹۲). 

(۳) آخرجه الطبرې /۱٤(‏ ۱۹). 

.)۲۲۳ /۲( والنشر‎ »)۲۷٤( الحجة لابن زنجلة (ص‌:۳۸۲)» وإتحاف فضلاء البشر‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الببخاري (۳/ ۱۲۳۳ ح۳۱۹۱). 

(0) البيت للنابغة الذبياني. انظر: ديوانه (ص:4)ء والطبري /١(‏ ۱۸۳)ء وزاد المسير /٤(‏ ١٥٤)ء‏ 


وها تول آي ع غ اا ات 


فتحما u‏ 
وقال الحسن: تلقح السحاب والشجر". أي: تلقح السحاب فتمطرء 


وقال الضحاك: يبعث الله تعالى الرياح على السحاب فتلقحه فتمتلى ماء. 


وقل پو بکر ین عیاش لا يقطر من السماء قطرة إلا بعد أن تعمل الرياح 
الأربع» فالصبا يم ميجه» والدبور تلقحه» وا جوب تدز 


وتاریخ بغداد (۸/ ۳۱۲).. 

(۱) انظر: زاد المسبر /٤(‏ ۳۹۳). 

(۲) آخرجه الطبري /۱٤(‏ ۲۰)ء والبيهقي في الکبری (۳/ ١٦۳)ء‏ والطبرانی في الکبیر (۹/ ۲۲۳). 
وذكره السيوطي في الدر )۷١ /١(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني 
والخرائطي في مكارم الأخلاق. 

(۳( آخرجه الطبري /۱٤(‏ ۲۱)» وابن آبي حاتم (۷/ .)۲۲٣۱‏ 

)۷۲ /٥( وذكره السيوطي في الدر‎ .)۲۲٠١ /۷( ۲۲)ء وابن أبي حاتم‎ /۱٤( آخرجه الطبري‎ )٤( 
وعزاه لابن جریر وابن أي حاتم.‎ 

)٠(‏ الصّبا: هي الريح التي تأي من المشرق» وتسمى القَبول أيضاًء لأا في مقابلة مُستقبل المشرق 
(صبح الأعشى ۲/ .(A۵‏ 

(0) الدّبور: ومهبّها من مغرب الشمس إلى حد القطب الحنوي» وسميت الدبور؛ لأن مستقبل المشرق 
يستدبرهاء وتسكّى الغربية بو بها من جهة المغرب» وها هلکت عاد (صبح الأعشی ۲/ .)۱۸١‏ 

(۷) الجنوب ومهبها من حدّ القطب الأسفل إلى مطلع الشمس» وتسمى بالديار المصرية: القبلية؛ لأنها 
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والگال( ق 0. 

ومن ذاهب إلى أنها جمع لاقحةء أي: حاملةء كا تقول: ناقة لاقحة؛ إذا حملت 
الولدء فا معنى: حوامل للسحاب وما فيها من الماء. ويدل عليه قوله: (حتى إذا 
أقلت سحاباً ثقالاً) [الأعراف:۷٥]‏ أي: حملت» وهذا قالوا: ريح عقيم؛ للقي ل 
تحمل ماء ولا خيراً. وهذا قول الفراء" وابن الأنباري واختيار الأزهرى. 

لفأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه) أي: جعاناه سقياً لكم. قال الفراء: 
العرب مجمعون على أن يقولوا سقیتٌ الرجل فانا آسقیه؛ إذا ب سقَيته [لسمته])» 
فإذا أجروا للرجل نرا قالوا: أسقيته وسقيته» وكذلك السقيا من الغيث قالوا فيها: 
سقفت واسقت: 


وقال ابو عبیدة: کا ماکان من ففيه لختان :أسقاه [الله]“ 


تأي من القبلة فيهاء وتسمَّى بها أيضأ الًريسية لأن في ا لجحهة القبلية بلاد المريس»وهي آردا الرياح 
عند آهل مصر (صبح الأعشی ۲/ .)۱۸١‏ 

(۱) الشمال :ومھیھا من حد القطب الشہالی لی مرب الشمسء وسمیت گمالاًلأنہا عل شال من 

استقبل المشرق (صبح الأعشیى ۲/ .)۱۸١‏ 

.)۱١/٠١( القرطبي‎ )۲( 

(۳) معاني الفراء (۲/ ۸۷). 

.)٥٦ ٥٥ /٤( تعہذيب اللغة‎ )٤( 

.)١۹٤ /٤( معاني الفراء (۲/ ۱۰۸)» وزاد المسیر‎ )٥( 

() في الأصل: بشفته. والتصويب من زاد المسيرء الموضع السابق. 

(۷) مجاز القرآن (۱/ .)۳۰٥۰-۳٤۹‏ 

)۸( زيادة من زاد امسر .)۳۹٤ /٤(‏ 
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و قال 
سَقَّى قومي بني جل وأُسقی نميا والقبائل من هلال 
فجاء باللغتين. 
وتقول: سقيت الرجل ماءَ أو شراباً من لبن أو غيره» فليس فيه إلا لخة واحدة 
[بغير آلف ] إذا كان في الشفةء وإذا جعلت له شرباً فهو أسقيته» وأسقيتٌ أرضة 
وإبله» ولا يكون غير هذاء وكذلك إذا استسقيت له» يعني: قلت له: أسقاك الله 
تقول: قد أسقيته. قال ذو الرمة: 
وقفتٌ على رشم ليّة ناققي فا زلتٌ أبكي عنده وأخاطبُه 
وأشقيو حى كاد اة كلْمُني أحجارءُ وملا ^ 
رل ال وا ا له تارتن ی عنم سحا وال ما انت ادن 
قوله: اون من شیء إلا عندنا خزائنه). 
قال مقاتا : ماآنتم له بحافظین» آي: [لیست خزائنه](° بأیدیکم. 
وقال سفیان الثوري: «ما آنتم له بخازنین» أي: بمانعین. 


(1) في الأصل زيادة: وسقاه. وانظر: تجاز القرآن (۱/ .)١ ٤۹‏ 

(۲) في اللأصل: بألف. والتصویب من مجاز القرآن (۱/ .)٠۰‏ وانظر: زاد امسر .)١۹۵ /٤(‏ 

() انظر: البيتين في: اللسان (مادة: سقي)ء والقرطبي (۹/ ١٠۲)ء‏ والطبري /۱١(‏ ۲۲)ء وزاد المسير ‏ 
/٤(‏ ٩۴۹)ء‏ وروح المعانی (۲۲/ ۱۸۳). وانظر البيت الثاني في: اللسانء مادة شكاء وفيه: 
«وآشكيه» بدل «وآسقيه»» وروح المعاني .)١١ /۱٤(‏ 

() تفسیر مقاتل (۲/ ۲۰۱). وانظر: الوسیط (۳/ ۲٤)ء‏ وزاد المسیر /٤(‏ ۳۹۵). 

.)۳۹٩١ /٤( في الأصل: لستم خزانه. والتصویب من زاد المسیر‎ )٥( 

)۷۳ /٥( وذكره السيوطي في الدر‎ .)۲۲٠١ /۷( ۲۲)»ء وابن بي حاتم‎ /۱٤( آخرجه الطبري‎ )٩( 
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وقيل: للباقى وارث؛ استعارة من وارث الميت» ومنه قوله عليه السلام:‎ 
(اواجعله الوارث متا“ وقد حققنا هذا ا معنى في| مضى.‎ 
قوله تعالى: لإولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين) أخرج‎ 
الترمذي والنسائي من حديث ابن عباس قال: « كانت امرأة تصلي خحلف رسول‎ 
الله ل حسناء من أحسن النساء» وكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف‎ 
الأول لئلا يراهاء ويتأخر بعضهم حتى يكون بالصف المؤخرء فإذا ركع نظر من‎ 
تحت إبطيه» فأنزل الله تعالى: ((ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا‎ 
روى أبو صالح عن ابن عباس (آن النبي بإ حرض على الصف الأولء‎ 
فازد هموا عليه» حتى قال قوم بيوتهم قاصية عن المدينة: لنبيعن دورنا ولنشترين‎ 
.“ ٠» دوراً قريبة من المسجد حتى ندرك الصف المقدم» فنزلت هذه الآية‎ 
ا‎ 
وعزاه لابن جرير وابن ابي حاتم.‎ 
.)٠١١/١( أخرجه البيهقي في الکبرى‎ )۱( 
والجحاكم‎ ء)4٤۲ح‎ ۳٠۲ /١( والنسائي في الكبرى‎ ء»)۳٠۲۲ح‎ ۲۹٦ /۰( آخ رجه الترمذي‎ )۲( 
(TTETZTAE /) 
۳۹۰۲)ء وأسباب التزول للواحدي (ص‌:۲۸۲).‎ /٤( زاد المسیر‎ )۳( 
كلاهما عن الحسن. وانظر: الوسيط‎ )۲۲٠۲ /۷( وابن أي حاتم‎ ء»)۲١‎ /۱٤( أخرج نحوه الطبري‎ )٤( 
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رالا فاس رر ا : المستقدمين من خرح من الخلق» والمستأخرين 
من هو حي م يمت “. 

وقال قتادة ومجاهد: المستقدمين من مضى من الأمم» والمستأخرين من بقي» 
وهم أمة محمد ب4 . يدل عليه قوله تعالى: ((وإن ربك هو يحشرهم) مع إفراط 
كثرتهم ل(إنه حكيم عليم) باهر الحكمة واسع العلم. 
قبل ین تاراسمو @ 

قوله تعالى: (إولقد خلقنا الإنسان) يعني: لإمن صلصال) وهو الطين 
اليابس الذي م يُطبخ» »فإذانقرته صَلْصَلَ» آي: EE‏ 

وقیل :هو تضعیف صا ؛ إذا آنتنء تقول: صل اللحم وأصّل؛ إذاتغشٌت 


»)٤١ /۳(‏ وزاد المسير /٤(‏ ۳۹۷). وذكره السيوطي في الدر )۷١ /٥(‏ وعزاه لابن جریر وابن أي 
حاتم عن الحسن. 

(۱) آخرجه الطبری )۲٤ /۱٤(‏ عن مجاهد» وابن آي حاتم (۷/ ۲۲۹۲) عن ابن عباس. وذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير /٤(‏ ١۳۹)ء‏ والسيوطي في الدر )۷١ /١(‏ وعزاه لابن جریر وابن ابي حاتم 
عن جاهد. 

(۲) أحرجه الطبري /۱٤(‏ ١٠)ء‏ وابن أبي حاتم (۷/ ۲ )» ومجاهد(ص )۳٤۱- ۳٤۰:‏ ولفظه: 
(المستتقدمين): القرون الأولء إوالمستآخرين) أمة عمد . وذكره ابن ا جوزي في زاد المسير 
/٤(‏ ۳۹۷)ء والسيوطى في الدر )۷٦ /٥(‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم. 

(۳) انظر: اللسان (مادة: صلل). 


ومثله: :نتن وأنتن» وخم وآخمٌ» وني معنى ذلك : خير اللحم وتز وخزن 

محَرّن. قال طرفة: 
ثم لا بخزن فينا لحمها إن بخزن لحم المدخر 

لاور يقال: لوط اللحم بنط طا | إذا أن ٠‏ 

قال آبو عبيدة: من قال: َء قال: فهو مِنيّن» [ومن قال]: اَن قال: فهو 
E‏ وهذا اختيار جاهد والکساتی. 

من جأ مسنون) صفة د#صاصال؛ أي اق تمان قان ا 
مسنول. 

قال بو عبيدة : وهو جمع ماة. 

قال ابن الأنباري” : لا حلاف أن الحماً: : الطين الأسود المتغير الريح. 

وقد روی السدي عن آشیاخه قال: e‏ 
E‏ 

والسنون: غير الرائحةء ونه قوله: 0ل يس) [القرة١٠1۲‏ وشي 
بذلك: لتقادم السنين عليه. وهو قول ابن عباس في رواية مجاهد عنه» وإليه ذهب 


() انظر: اللسان (مادة: ثعط). 

() في الأصل: وقال. والتصويب من اللسان (مادة: نتر). 
() انظر: اللسان (مادة: نتن). 

.)۳۹۷ /٤( زادالمسیر‎ )٤( 

.)۳٠١ /۱( مجاز القرآن‎ )٥( 

0) انظر: زاد المسیر /٤(‏ ۳۹۷). 

.)۳۹۷ /٤( زادالمسیر‎ )۷( 


قتادة وابن 3 وة . 

وقال فى رواية ابن أي طلحة: : هو الطين الرطب” اا ا ا 
o re:‏ : 
a‏ 

وقيل: المسنون: Ss‏ ا “» وهي اختيار 
سیبویه. 

قوله تعالی: (إوا لجان) منصوب بفعل مضمر, يفسره ما بعده. قال ابن عباس" 
هو أبو الجنء كادم لتاس . 

وقال الحسن وعطاء: E‏ 

خلقناه من قبل) أي: من قبل خلق آدم لإمن نار السموم) وهو معنى قول 


(۱) تفسبر غریب القرآن لابن قتيبة (ص‌:۲۳۸). وذکره ابن الجوزي في زاد المسیر /٤(‏ ۳۹۸). 

(۲) أخرجه الطبري /۱٤(‏ ١)ء‏ وابن أبي حاتم (۷/ ۲۲۹۳). وذكره السيوطي في الدر /٥(‏ ۷۷) 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. ) ) 

(۳) زاد امسر .)۹۸/٤(‏ 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: سنن). 

) مثل السابق.‎ )٥( 

.)۳۹۹٩ /٤( ۳۰)ء وزاد المسیر‎ /۱٤( الطبري‎ )١( 

(۷) أخرجه الطبري )١١ /٠٤(‏ عن قتادة. وانظر: الوسيط (۳/ ٤٤)ء‏ وزاد المسیر /٤(‏ ۳۹۹). وذكره 
السيوطي في الدر /٥(‏ ۷۸) وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي ي حاتم عن قتادة. 
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قال ابن مسعود: من نار الريح الحارة» قال: وهي جزء من سبعين جزءا من 
السموم التي خحلق منها ا لجانء وتلا: لوا لجان خلقناه من قبل من نار السموم). 
وقال ابن السائب: هي نار لا دخان هاء والصواعق [تکون] مني . 


وذ قال رب ك للماتيگة ٳئی حبق در ِن صلل هَن حم مسون ي 
فإدا ا وَكَفْخّت فيه من رزوی فقعواً له سجدین @ ا 
ادكه َل أَحَعُونٌ ج إل إتليس أي أن يَكونَ او 
@ قال يتإتلیس م كا تون مم الجدین ج قال ل أك ادسج 
شر فته ن صَلصَسلِ ًن حم مَسَنُونِ ج قَالَ خر ما فإك 
رجيم ون عليلك اللعنة إل يوم لذن ج قال رب نظن إل يوم 
عون قال فَإِنَكَيِنَ المنظرين إل ولوقت الْمَعلو ع 


(1) أخرجه الطبري )۴١ /٤(‏ عن قتادة. وذكره السيوطي في الدر /٥(‏ ۷۸) وعزاه لعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(۲( خر جه الحاكم (۲/ ١١١)ء‏ والطبراني في الکبیر (۹/ ۱۷٠۲)ء‏ والطبري /١٤(‏ ۰ وابن آي حاتم 
(۷/ ۳). وانظر: الوسيط (۳/ ١-٤٤‏ ٤)ء‏ وزاد المسبر (6/ .)٤٠١‏ وذكره السيوطي في الدر 
(/ ۷۸) وعزاه للطیالسي والفریابي وابن جریر وا بن أي حاتم والطبراني والحاكم وصححه 
والبيهقي في شعب الإيان. 

(۳) زيادة من الوسيط (۳/ ٤٤)ء‏ وزاد المسر .)٠٠١ /٤(‏ 

.)٤٠١ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ٤٤)ء وا بن الحوزي في زاد المسير‎ )٤( 


- روحي) التي تقوم بها الحياةء وأضافها إليه إضافة ملك أو تشريف» كقوله: ناقة 
الله) [الشمس:١٠].‏ 

لإفقعوا له) أمر من الوقوع ((ساجدين) سجود تكريم لا سجود عبادة. وقد 
سبق ذكره ي البقرة. 

(فسجد الملاثكة كلهم أجعون) قال سیبویه" : هذا توکید بعد توکید. 

و حکي عن الر جا( آنه [ لو 7 اقتصر على كلهم ا يكن السجودقد 
حصل منهم دفعة واحدة» فل] قال: «أحمعون» أذن بذلك. 

(إلا إبلیس أبى أن يكون مع الساجدين) سبق تفسيره. 

ل(إقال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين) «ما» مبتدأء و «الك» في 
موضع ا لخر أي: آي شيءَ الت 

وقوله: «أن [لا] تکون» في تقدير: في أن لا تكون» فحذفت في» وهي 
متعلقة بالخبر أيضاًء فلا حذفت «في» انتصب موضع «أن» على قول سيبويه» وبقي 
نوق وان 

وحمل أبو الحسن «أن» على الزيادة» ويكون قوله: «لا تكون» في موضع الخال 
والتقدير : ما لك خارجا عن الساجدين. 

واللام في قوله: « لا سجد» لتوكيد النفي. 


.)٠١١ /١( انظر: الكتاب‎ )١( 

(۲) معاني الزجاج (۱۷۹/۳). _ 
(۳) زيادة على الأصل. 

)٤(‏ زيادة على الأصل. 
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وما ل آذکره مقسرآ إل قوله: ET ITER TT‏ 
السائب: يلعنك آهل السموات وأهل الأرض إلى الحساب؛ ا 
0 

قال ابن الأنباري: إن قال: «إلى يوم الدین» لأنه يوم له أول ولیس له آخر 
فجرى مجرى الأبد الذي لا يفنى. فالمعنى: عليك اللعنة أبداً. 

وقيل: المعنى: : وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين من غير أن تعذب» فإذا جاء يوم 
الدين عذبت بم ينسى اللعن معه. 

فإن قيل: فا وجه مجيء قوله هاهنا : (وإن عليك اللعنة) بالألف واللام» وي 
موضع آخر: ل(وإن عليك لعتتي) 1ص :] باللإضافة؟ 

قلت: لما جاء هناك: (ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدی) 1ص :۷] مضافا 
ا (وإن عليك لعتتي) على المطابقة والمشاكلة. وجاء هاهنا: لإمالك أن لا 
تكون مع الساجدين). وسياق الآية على اللام في قوله: ((ولقد خلقنا الإنسان)» 
وني قوله: وا لجان) فجيء باللام أيضاًني قوله: لإوإن عليك اللعنة). 

لقال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون) رام الخبيث أن يعبر قنطرة الموت» فقيل 
له: إنك من المنظرين # إلى يوم الوقت المعلوم) وهي النفخة الأول حين يموت 


الخلق كلهم. 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١٠)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)٠١١ /٤(‏ 
(۲) انظر: زاد المسر .)٤١١/٤(‏ 
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نی ريسن لھ ف لاض وغوه معن @ @ !ل 
عبادلک مم الوت @ قل ا يرطخ : مسقي ( إن 


Zad 


ادى لیس لَك علوم ساط إا من بعك ِن لاون (@ ون ھن 
لَمَوَعِدهہ ينه سبَعة ټوب لحل باب مِم جزء تقوم ق 

قال رب ب أغويتني ا هم ٤‏ الأرض) الباء للقسّم» و «(ما) مصدرية» 
واللام ف ) لأزينن» جواب الاء ٤‏ 

والمعنى :أقسم بإغوائك إياي لأزينن هم» ونحوه في القسم: إفبعزتك 
لأغوينهم) [ص .[AY:‏ 

وقيل: الباء في قوله: بها للسيييةء ولسم مق ای ت کر غ ايا 
أقسم لأزينن ههم» ومفعول التزيين محذوف تقديره: لأزينن هم ا معاصي والباطل. 
وعملّهم من الشوائب المفسدة للطاعة والعبادة» واستناهم اللعين لعلمه أن سهام 
کید لا تنفذ ني دروع توحیدهم وتقواهم. 

قال الله n‏ 2 اط عل مستقيم) أي: 

وقال الزخشر ى r‏ عذاطریق حق عل ن آراعیه وهو ان ایکون 
لك سلطان على عبادي. 


.)٠٤١-۲٤۱ الدر المصون(۳/‎ )1( 
.)٥ ٤١ /۲( الکشاف‎ )۲( 
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وقرأت على الشيخين أبي البقاء عبدالله بن الحسين اللغوي وأبي عمرو عثمان 
بن مقبل الياسري ليعقوب الحضرمي: «صراط علي مستقيم» بكسر اللام ورفع 
ا هذا صراط عال» من علو الشرف 

E 

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) أن تلقيهم في ذنب يضيق عفوي عنه» 
3إلا من اتبعك من الخاوين). 

وإن جهنم لوعدهم) آي: لموعد الكافرين ((أحمعين) 

لها سبعة أبواب) هى دركاتما. 

قال ابن عباس: سبعة آطباق طبق فوق طبق(". 

قال آمير ا مؤمنين علي کرم الله وجهه: آبواب جهنم ليست كأبوابكم هذه 
ولكنها هكذا وهكذا وهكذاء بعضها فوق بعض» ووصف الراوي بيده وفتح 
أا 
قال ابن جريج: ها سبعة أبواب؛ أوها: جهنم» ثم لظى» ثم الحطمةء ثم 
السعير» ثم سقرء ثم الجحيم ئم الهاوية. 


(1) إتحاف فضلاء البشر (ص:٤۲۷)ء‏ والنشر .)٠١٠/۲(‏ 

(۲) آخرجه الطبري /۱٤(‏ ١۳)ء‏ وابن ابي حاتم (۷/ )۲۲٠٠‏ كلاهما عن عكرمة. وانظر: الوسيط 
.)١ /۳(‏ وذكره السيوطي في الدر )۸١ /٥(‏ وعزاه لابن جرير واين المنذر وابن أي حاتم عن 
عكرمة. 

(۳) أخرجه الطبري .)١١ /١١(‏ وانظر: الوسيط (۳/١٤)ء‏ وزاد امسر .)٤٠۲/٤(‏ 

)٤(‏ آخرجه الطبري .)١ /۱٤(‏ وذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر ٠۲/٤0‏ “)» والسيوطي في الدر 

NSE SN. 


قال الضحاك: هي سبعة دراك بعضها فوق بعض» وأعلاها فيه أهل التوحيد 
يعڏبون على قدر ذنو م ثم يخرجون» والثاني فيه النصارى» والثالث فيه اليهود 
والرابع فيه الصابئون» وا لخامس فيه الملجوس» والسادس فيه مشركوا العرب» 
والسابع فيه المنافقون. 
لکل باب منهم) آي: من آتباع إبليس (جزء مقسوم). 
المتقین فی جنس وعيون @) @ ادلوم ا ءامِین 9 وَنرَعتا 
E ECE E‏ 
صب وما ھم ما بمُخرجین (@ ٭ ی باد دی از 
ھون عَدای هر اعدا اید ق 
قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون) يعني: عيون الماء والخمر 
والسلسبيل والتسنيم» وغير ذلك من شراب الجنة. 
[ادخلوها) على إرادة القولء تقديره: يقال هم: ادحلوها إبسلام) أي 
دتحرة. وقيل: بسلام من الآفات. 
ا E‏ 
(آمنين) من الكذب وشوائب النخص والموت والخروج والخوف» وكل ما 
يناي اللذة. 
وا رت اله ری من رة رر غ ر عبر ا اا ن 


)۱( خر جه ابن ای حاتم (۷/ .)۲۲٠٣۰١‏ وذکره السيوطي في الدر (/ ۸۲) وعزاه لابن أي حاتم. 
(۲( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)٤٦‏ 
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الاو ا يسم فاعله» فلا بحتاج في هذه القراءة إلى إض ار 
القول. 
خ ك 1 ۰ ۰ : ۶ . N)‏ 
قوله تعالى: ((ونزعنا ماني صدورهم من غل) مفسر في الأعراف. 
(إخواناً) نصب على الحال» أو على على سرر متقابلين) في حل 
ل 
ا ور ان ای ق مر رن اي € 
والدر واليواقيت» السرير مثل ما بين أيلة إلى عدن“ «متقابلین» لا یری بعضهم 
eT‏ اا اا و وو جميع أحواهم 
ا 
يناساس فا ا 
قوله تعالی: نئ عبادي آني انا الغفور الرحيم) أي: خبرهم أني آنا الغفور 
لأوليائي» الرحيم a2‏ 
وقد روى ابن المبارك بإسناده» عن رجل من أصحاب النبي ب قال: «اطلع 
(۱) النشر في القراءات العشر (۲/ ١١۳)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۷). ٠‏ 
(YT)‏ )/ €( 
() التبیان (۲/ ١۷)ء‏ والدر المصون /٤(‏ ۲۹۸). 
)٤(‏ مثل السابق. 
)٥(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ٦٤)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)٤١٤ /٤(‏ 
(0) القرطبي ( (T/۱‏ 


أراكم تضحکكون» ثم آدبر حتى إذا كان عند الججر رجع إلينا القهقرى» فقال: إن 
لا حرجت جاء جبريل عليه السلام فقال: يا عمد! يقول الله تعالى: م نط 
عبادي؟ نبئ عبادي آني آنا الغفور الرحيب»'. ) 
أخبرنا الشيخ أبو القاسم أحمد بن عبدالله بن عبد الصمد قراءة عليه وآنا آسمع ‏ 
بدمشق سنة ست وستمائة» والشيخ أبو الحسن علي بن أبي بكر البغداديان بقراءتي 
عليه قالا: أنباً أبو الوقت. أبنا الداودي» أبنا السرخحسى» أبنا الفربري» ثنا البخاري» 


)( ) TT 
ثنا قتيبة” » ثنا يعقوب بن عبد الرهن »عن عمرو بن ابي عمرو » عن سعيد‎ 
44 بن أي سعيد المقبري ٠ء عن بي هریرة رض الله عنه قال: سمعت رسول الله‎ 


)١(‏ أخرجه الطبري /٤(‏ ۳۹)ء وابن المبارك في الزهد (ص:۲٠۳).‏ وذكره الواحدي في آسباب 
التزول (ص:۲۸۳). 

(۲) قتيبة بن سعيد بن جيل بن طريف بن عبد الله الثقفي مو لاهم» أبو رجاء البلخي البغلاني» ثقة ثبت 
صدوق» مات سنة آربعين ومائتن عن تسعين سنة (عہذیب التهذیب ۸/ ۳۲۲-۳۲۱١‏ والتقريب 
ص:٤ .)٤٥‏ 

(۳) يعقوب بن عبد الرحهمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري المدني» حليف بني زهرة» سكن 
اندر وه ان شعن وزغ رمات سه [خدى وتان وما( م بت ادت ۳/١‏ 
والتقریب ص:۰۸٠٦).‏ 

)٤(‏ عمرو بن أبي عمروء اسمه ميسرةء مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي» أبو عثمان ا مدنيء 
ثقة ربا وهم» مات بعد الخمسين (تهذيب التهذیب ۸/ ۷۲ء والتقريب ص:٥٤).‏ . 

)٥(‏ سعيد بن أي سعيد واسمه كيسان المقبري» أبو سعد المدني» كان أبوه مكاتباً لامرأة من بني ليسث» 
والمقبري: نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان جاورا هاء كان ثقة جليلء اختلط قبل موته بأربع سنينء مات 
في آخر خلافة هشام سنة ثلاث وعشرين ومائة (عذيب التهذیب ٠٤ /٤‏ والتقريب ص:٠٠۲).‏ 
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يقول: « إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمةء فأمسك [عنده] ‏ تسعاً 
وتسعين رححمة» وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة» ولو يعلم الكافر بكل الذي 
عند الله [من الرحمة] ل ييأس من الجنةء ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من 
العذاب ل يأمن من النار ". هذا حديث صحيح انفرد البخاري بإخراجه. 

وبا سناد قال البخاري: ثنا ابن أب مريم» ثنا بو غسان» حدثني زيد بن 
أسلم» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ( قدم على النبي بي سبي 
فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديما تسقي» إذا وجدت صبياً في السبي أخذته 
فألصقته بطنها وأرضعته. فقال لنا النبي ب: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ 
قلنا: 7لا ) وهي تقدر على أن لا تطرحه» فقال: الله أرحم بعباده من هذه 
بولدها . هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن الحسن بن على الحلواني عن 
ابن بي مريم. 
وهم عن ضيف يرهم و إذ لوا علي الوا سسا قال إتا منکہ 
r‏ وجل إنا شرك غم علي( قال أبشرتمُونی عل 

مَس آلڪبر فبم تشون ( قالوا شرك باحق فلا کن م 
ا قال ومن قط ین رَحْمَة رب ا سالوت وج 


(۱) زيادة من صحیح البخاري .)۲۳۷٤ /٥(‏ 

(۲) مثل السابق. 

.)١٠١ ٤ح‎ ۲۳۷٤ /٥( أخرجه الببخاري في‎ )۳( 

)٤(‏ زيادة من الصحيحين. 

.)۲۷٥ ٤ح‎ ۲۱۰۹ /٤( ومسلم‎ »)٥٦ ٥۳ح‎ ۲۲۴۰ /٥( آخرجه الببخاري‎ )٥( 


TE‏ (سااما 


لقال إنا منكم وجلون) خائفون. 

([قالوا لا توجل) وقرا ا لحسن: «لا توجّل» بضم التاء ناجل وج 
إذا [أخافه]. 

نا شرك بغلام عليم) وهو إسحاق عليه السلام» وهو كلام مستأتف 
خارج خرج التعليل للنهي عن الوجَل. 

وقراً حمزة: «تبشر ك) بت بفتح النون وذ ضم الشين مع التخفيف. 

(قال أبشر وني على أن مسني الكبر) أي: على حالة الكبر وار فب 
تبشرون) استفهام في معنى التعجب. 

قرا نافع : «تبشرون» بکسر النون» ومثله ابن كثير إلا أنه دد النون» وفتحها 
الافو ن من غر كنذا 

قال الزجاج”: وهو أجود في القراءة. 


.1٩ عند الآية رقم:‎ )١( 

(۲) إتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۷). ٠‏ 

(۳) في الأصل: أضافه. انظر: اللسان (مادة: وجل). ٠‏ 

)٤( -‏ النشر في القراءات العشر (۲/ ۲۳۹)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۷).‏ 

)٥(‏ الحجة للفارسی (۳/ ١۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص‌:۳۸۳-۳۸۲)ء والنشر في القراءات العشر 
۴٠9‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:١۲۷)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۷٦۳).‏ 

.)۱۸۱ /۳( معاني الزجاج‎ )٩( 
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قال أبو علي الفارسي”: من كَسَرَ النون وشدّد» أراد: تبشرولنيء فأدغم النون 
الأولى التي هي علامة الرفع في الثانية ا لمتصلة بالياء» وحذف الياء اكتفاء بالكسرة 

[وأما] ‏ قراءة نافع فإنه راد «تبشر وني“ أيضاًء فحذف النون الثانية؛ لأن 
التكرير بها وقع» ولم يحذف الأولى التي هي علامة الرفع؛ لأن العلامة لا تنحذف» 
وأثبت الكسرة لتدل على الياء المحذوفة التي هي ضمير المفعولء وقد حذفوا هذه 
النون في كلامهم؛ لأنها زائدة. قال الشاعر: 


î‏ : وت م لہ“ ل١‏ اء م . س 
بالموتِ الذي لا ي لاقي لا أباك رّفيني 
ومن قرأ: «تبشّرون» بفتح النونء فالنون علامة الرفع» ولم يعد الفعل فتجتمع 
نونان» وحذف المفعول كثر. 


قالوا بشرناك بالحق) وهو الأمر الثابت الذي قضا الله ووعدك به من 
الولدء لأفلا تكن من القانطين) الآيسين من الخر. 
قال ومن رقنط ) قرا ابو عمرو والکسائي: «(رقزط» بک ا وكذلك: 
لإيقنطون) حيث کان. 
قال الزجاج: يقال: نط بنط وقنط يقتط. 
(۱) الحجة (۳/ ۲۷-۲۹). 
(۲) في الأصل: فأما. والتصويب من الحجة .)۲٠/۳(‏ 
(۳) البيت لأب حية النميري. انظر البيت في: اللسان (مادة: خعل» أبيء فلا). 
() الحجة للفارسي (۳/ ۲۷)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۳۸۳)ء والنشر في القراءات العشر 
(1/ ۲٠۳)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۷)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۷٠").‏ 
() معاني الزجاج (۳/ ۱۸۱). 
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وکلهم قراً: زرفو ل ال م هد ا اا ېتح 
ال 

والمعنى: ومن يقنط من رحة ربه إلا الضالون) عن طريق الصواب. 

وقال ابن عباس: إلا المكذبون“. وهذا يدل على أن إبراهيم عليه السلام ى 
كان قانطاء لكنه استبعد ذلك في العادةء فظنت الملائكة أنه قانطء فنفى ذلك عن 
ت و خو ان القا ظط م رعا ان 


قال فما خطبکم ا المُرَسلونَ و الوا إا ارس 
ھآ ۶ال لوط إا نجوه اجو رج ا 1 قَدرا | 
لين الغبرت @ 

قال فما حطبكم) أي: ما شأنكم وما أمركم أا المرسلون). 

(قالوا إنا أرسلنا) يعنون بالعذاب إلى قوم مجرمين) يعنون قوم لوط . 

(إلا آل لوط) استثناء منقطع» والمراد: أهله وأتباعه على دينه إنا منجوهم) 
وقرأ حهمزة والكسائي: «لمنجُوهم» بالتخفيف. 

إلا امرأته) اعلم نهم جعلوا هذه الآية دليلاً على «إلا» أن الاستئناء من 
الإثبات نفي» ومن النفي إثبات. فلو قال: لك عل عشرة دراهم إلا أربعة إلا 
درهماًء فلك عليه سبعةء لأنه لا قال: إلا أربعة كان لك ستة» فل| قال: إلا درهما 


.)٤۷ /۳( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
الحجة للفارسى (۳/ ۲۷)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٤۳۸)ء والنشر في القراءات العشر‎ )۲( 
.)٦۷:ص( ۲۷)ء والسبعة في القراءات‎ ٠: ۹)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص‎ 1( 


كان هذا الاستئناء من الأربعةء فعاد إلى الستةء فصارت سبعة. 

ولو قلت: لك عل عشرة إلا ثلاثة إلا درهماً كنت مقرأ بثمانية. 

وإن قلت: لك عل سبعة دراهم إلا ثلاثة إلا درهماً كنت مقرأ بخمسة. 

قالوا: في هذه الاآية استثنى الله آل لوط عن المجرمين فلم يدخلوافي الإهلاك 
ثم استثنی عن آل لوط امرآته فدخلت في الهلکی على ما ذکرناه. 

وقيل: «إلا امرآته» استثناء من الضمير المجرور في: «لمنجُوهم)» وهذاهو 
الصحيح. وليس“ الاستثناء في شيء؛ لأن ذلك إنما يكون عند اتحاد الحكم على ما 
سبق من المسائل» والحكم هاهنا ختلف؛ لأن «آل لوط» متعلق ب«أرسلنا» آو 
بجر مين)» و «إلا امرآته) متعلق بامنجوهم». 

(قدّرنا) وقرأ أبو بكر عن عاصم: «قَدَرنا» بالتخفيف“» ومثله في النمل» 
والمعنى: قضينا إنها من الغابرين) الباقين في العذاب. 

أضافت اللائكة التقدير إلى نفسهاء والْمَدَرإنما هو الله تعالى؛ إظهاراً 
لاحتصاصهم وقرب منزلتهم من الله» كا يقول الواحد من خواص الملك: نحن 
فعلنا كذاء ونحن أمرنا بكذاء وما الفاعل والآمر سوى الملك. / 


ما اء ءال وط اَلْمُرَسَلونَ @ قال إن قوم شُڪَرُونَ ‏ قالوآ بَلَ 
E‏ فيه يمرو چ وَأَتَيَتَكَ بالْحَق وَإنا لَصدِقوتَ 


EE‏ ى 
(۲) الحجة للفارسي (۳/ ۲۷)ء والحجة لابن زنجلة (ص: ٤‏ والننشر في القراءات العشر 
(۲/ ۰۲ *(« وإتحاف فضلاء البشر (ص c(TVT:‏ والسبعة في القراءات (ص (TV:‏ 
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@ فاسرباً هلك ا ا . بع ابره يلعفت ينك أَحَدٌ 
ونشو e CC‏ إليه ذلك آله ابر تۇل ع 


PP 

وقد أشرنا في مضى إلى المعنى الذي أوجب استنكاره إياهم. ٠‏ 

(قالوا بل جئناك بها كانوا فيه يمترون) وهو العذاب الذي کانوا يشكون فيه 
ويکذبون به. (إوأتيناك با لحق) آي: : باليقين والأمر الثابت من عذا: بهم وإنا 
لصادقون) فيم أخبرناك به من هلاکهم. 

فأسر بآهلك بقطع من الليل واتبع ا 
منهم وراءك فیصیبه ما اساچم یکر قك سسب اتدل بالك وتشد 
أحوالك. 

(ولاپلتفت منكم احد) مفسر ن هود( : وججوز آن يون كناية عن الإمعان 
ي السبر. 

(وامضوا حیث تؤمرون) قال این عباس: إلى الغا ) 

والمعنى: سيروا بمتثلين ما متم به غير ماتفتین؛ لفلا تشاهدوا ما زل بقومکہ 

من العذاب» فتأخذكم بهم رأفة ورقة» وهم قوم مسخوط عليهم معذبون. 


) a 
)حاتم عن السدي‎ O ۷/9 
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(زوقضينا إليه) أوحيناء ولذلك عدأه بای ذلك الأمر) ثم قسره بقوله: أن 
دابر هؤلاء مقطوع مصبحين) و «آن» في موضع نصب بدلا من و 
«ذلك»('. 

والمعنى: أهم يستأصلون e‏ 


دو ر 


وَجاءَ اَهَل اَلَمَدينة يَسَبشرو سرون و َال إن متولآءِ ضیف فلا تفض حون 
@ وَانقوا أله وا ژون (@ @ قارا ولم هك عن ألْعْكَمت ( قال 
ۇء بَا نز فان لرك م لی کرم م يعَمَهُون @ 

لإوجاء أهل المدينة) يعني: دوم (يستبشرون) بأضياف لوط طمعاً ني 
ركوب الفاحشة» ظناً منهم أنم من بني آدم. 

٠‏ قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون) بالإشارة إليهم» فإن الكريم يفشضح 
بانتهاك حرمة ضيفه. 

ل(واتقوا الله ولا تخزون) مفسرٌ في] مضى. 

(قالوا أو تنهك عن العالين) آي: عن آن نجير منهم أحدا وتضيفه» أو تحول 
ا 
(قال هلا بنان إن كعم فاغلين) مريدين قضاء الشهرة أر أن قال ذلك 
لكونه شك في قبوهم. 


(۱) التبیان (۲/ ١۷)ء‏ والدر المصون .)١۳ /٤(‏ 
)۲( سدوم: مدينة من مدائن قوم لوط کان قاضيها يقال له: سدوم» ويضرب به ا لمثل في الجحورء فيقال: 
أجور من قاضي سدوم (معجم البلدان / .)٠٠٠١‏ 


RR 


قوله تعالى: (العمرك) فيه ثلاث لخات» فتح العين وضمهاء وضم العين 
والميم. 

قلاخلل ووه ال وان 

قال الزجا(: RA‏ 
[عليهم] "ء يشير إلى كثرة دور الحلف على الستتهم. 

قال ابن عباس: وعيشك یا عمد . 

وقال ابن الأنباري: معناها: وحقك يا محمد على أمتك.  e‏ 
لعَمُرو الله لا آقوم» يعنون: کا ا و : لعمرو اللّه؛ يمينا 
عند الإمام أحمد 

رقال الشافمي: لا تنعقد یمیا وکنا لاف بیهیاني قوله: وای اله ووب 
انعقاد اليمين بها أنه قد ثبت | عرف الشرع والاستعمال» قال الله تعالى: 
إلعمرك). وقال الشاعر: 

راا فاك و 


(۱) معاني الزجاج (۳/ ۱۸۳). 

(۲( زيادة من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

(۳) زيادة من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

)٤(‏ أخرجه البخاري معلقا(٤/ )٠۷۳١‏ باب تفسير سورة الحجرء والطبري (۱/ ٤٤)ء‏ وابن آي 
حاتم (۷/ ۲۲۷۰). وانظر: الوسيط (۴/ ۹٤)ء‏ وزاد المسير .)٤٠۸ /٤(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٩ /(‏ وعزاه لابن جریر وابن ابي حاتم. 

() انظر: زاد المسبر .)٤١۸/٤(‏ 

(1) البيت لعمرو بن معد يكرب» وقيل: لسوار بن المضرب» وقيل: لحضرمي بن عامر. انظر: ديوانه 
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وقال النبي يفي أسامة بن زيد: « وايم الله ا E‏ 
قال الزجاح: «لعمرك» مرفوع بالابتداء» والخبر مضمرء والتقدیر: لیر 
ما آقسم به» أو لعمرك قسمي» وحذف الخبر؛ لأن في الكلام دليلا عليه. 
أخبرنا المؤيد بن محمد بن علي الطوسي في كتابه» آبنا عبد الجبار بن محمد بن 
أحمدء أبنا علي بن أحمد» أبنا أحمد بن محمد بن إبراهيم المقرئ» ثنا عبدالله بن حامد» 
ثنا عبد الرحهمن بن محمد الزهري» ثنا العباس الدوري» حدثني آبو عتاب سهل بن 
حدثني عمرو بن مالك » عن أي ا جوزاء» عن 
ابن عباس رضي الله عنهم] قال: « ما خلق الله عز وجل ولا ذرا ولا بر نفساً آکرم 
عليه من محمد ي وما سمعت الله أقسم بحياة أحد إلا بحياته» قال: لعمرك إنجم 


a‏ حدثنا سعید ہن رید 


(ص:۱۷۸)» والکتاب لسیبویه (۲/ ٤۳۳)ء‏ وخزانة الأدب (۳/ ١١٤)ء‏ والإنصاف /١(‏ ۸١۲)ء‏ 
وحمهرة أشعار العرب للقرشي (ص:٥)ء‏ ومعاني الأخفش (ص:41)ء والأشباه والنظائر 
(۸/ ۱۸۰ وشرح الأشمونی (۱/ ٤٠۲)»ء‏ وشرح المفصل (۲/ ٩۸)ء‏ ومغني اللبيب /١(‏ ۷۲)ء 
والمقتضب .)٤٠١۹ /٤(‏ 

.)۲٤۲۹ح‎ ۱۸۸٤ /٤( آخرجه مسلم‎ )۱( 

(۲) معاني الزجاج (۳/ .)۱۸٤‏ 

(۳) سهل بن اد العنقزي» أ بو عتاب الدلال البصري» ثقة صدوق» مات سنة ثان ومائتن (عہذيب 
التهذیب /٤‏ ۲۱۹ والتقريب ص :۷٥أ۲).‏ 

(€) سعید بن زيد بن درهم الأزدي ا لجهضميء أبو ا لحسن البصري» آخو حماد بن زيد صدوق له 
آوهام» مات سنة سبع وستين ومائة (عہذیب التهذیب /٤‏ ۲۹ء والتقريب ص:٠").‏ 

)٥(‏ عمرو بن مالك النکري» آبو جیی» ویقال: أبو مالك البصري» صدوق له وهام مات سنة تسع 
وعشرين ومائة (عهذيب التهذيب ۸/ ٤‏ والتقریب ص .)٤٩ ٦٣:‏ 


فی سکرتہم يعمهون) »۲ 
والضمير في قوله: «إغهم لفي سكرتهم يعمهون» لقوم لوط . 
وقال عطاء: لقوم نبینا ل . 
وض احت الكشاف فقال: العمرك» عل إر e‏ ا 
الملائكة للوط: لعمرك «إنهم لفي سك رتم | آي: : لفي غوايتهم التي أذهبت ۰ 
OIRO‏ 


اَحدََمُ الصَيحَة رقن (@ فَجَعَلنا علا سَافَها وأمطرتا علَمْم 
5 من سجُيل @ إن فی لك ليس لوین 9© وإ لیسييل 
قم َف دلكليةللمريين@ 0 

افاخحذتهم الصيحة) وهي صيحة جبريل ((مشرقين) داخحلين في شروق 
انر خر لها رل 2 ف ال ن ى قاروا ولارن 
الطالع. ومنه قومم: لا أفعل ذاك ماذَرّ شارق» وتقول: أشْرَق؛ إذا دحل في 
الشروق» ومنه هذه الآيةء وأشْرَقَ وجه الرجل إذا تلألاأ حسناء وأشرقتِ 
الشمسل؛ أضاءث وصَمَْ وأَشْرَقها الله اللازم والمتعدي بلفظ واحل. ‏ 


(۱) آخرجه الطبري /۱٤(‏ ٤٤)ء‏ والحارث في مسنده (۲/ ۸۷۱ ح٤ .)٩۳‏ 
(۲) زادالمسیر .)٤١۹/٤(‏ 

.)٥ ٤۷ /۲( الکشاف‎ )۳( 

)٤(‏ في الأصل زيادة قوله: يعمهون. وانظر: الكشافء الموضع السابق. 
() انظر: اللسان (مادة: شرف). ٠‏ 
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وقيل: شرقت الشمس وآشرقت بمعنى واحد» كقوهم: صَاءَ وأَصَاءَ ونَارَ 
وأنارَء وني ضده: دَجی وأذْجی» وعَسّی وأعْسّی. 

وما بعده مفسر في هود إلى قوله تعالی: إن في ذلك لآیات للمتوسمین) 
اى للمتقرسان. 

قال الزجا_(: يقال: توْسّمْت في فلان [كذا وكذا]» أي: عرفت وَس 
ذلك ف . ا 
وقال غيره: المتوسّم: الناظر في السمة الدالة على الشىء(. 
أخرح الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري» أن النبي ب قال: «اتقوا فراسة 
لمؤمنء فإنه ينظر بنور الله» ثم قر: إن في ذلك لآيات للمتوسمین)). 

قوله تعالى: ((وإنها) يعني: مدينة قوم لوط لبسبيل) آي: بطريق مقيم ثابت 
واضح» يمر به الناس في آسفارهم» وينظرون آثار هلاکهم» وفي ذلك تنبیه 
لقريش» كماني قوله: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين ٭ وبالليل) 
[الصافات :۱۳۸-۱۳۷]. 

فإن قيل: م قال [هنا]“: إن في ذلك لآية للمؤمنين) فوحد وجمع في التي 
)١(‏ عندالاآية رقم: ۸۲. 
)۲( معاني الزجاج (۳/ (Af‏ 
(۴) في الأصل: وفلان كذا. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 
)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: وسم). 
)٥(‏ مثل السابق. 
)٩(‏ آخرجه الترمذي /٥(‏ ۲۹۸ ح۳۱۲۷). 
(۷) في الأصل: هناك. والصواب ما أبتناه. 
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قبلها «آیات للمتو سمین»؟ 

قلت: لأن المشار إليه أولا آيات [متعددة]'» یق 
إبراهيم» والبشارة له ولزوجته بالولد» وقلب المدينة على من فيهاء وإمطار الحجارة 
على مَنْ غاب عنها منهم» وهذه آيات متعددة؛ والمشار إليه في هذه الآية: المدينة 
المقلوبةء وهي آية واحدة من تلك الآيات. 


وان کن ا صب آلأیکة لمن © فانتقَمتا من وما يامام ىن @ 

قوله تعالى: ((وإن كان أصحاب الأيكة لظالين) «إن» خففة من الثقيلة» 
واللام هي الفارقة بينها وبين النافيةء وقد ذكرنا نظائر هذا في مواضع. 

ونحاة الكوفة يقولون: التقدير : وما كان أصحاب الأيكة إلا ظالمين. 

قال المفسرون: قوم شعیب کانوا آصحاب غياض وشجر. 

(فانتقمنا منهم) قال المفسرون: أحذَهُم الحر a‏ 
نارآ فهلکوا »وقد CE e‏ 

وإن)) قال أكثر ا مفسرين: يعني: الأيكة ومدينة قوم لوط . 

وقيل: الأيكة ومدين؛ لأن شعيباً أرسل إليهماء فلا ذكر الأيكة دل بذكرها على 


)١(‏ في الأصل: متعدة. والصواب ما أثبتناه. 

(۲) أخرجه الطبري .)٤۸ /٠١(‏ وانظر: الوسيط (۳/ ١٠)ء‏ وزاد المسير .)٤٠١ /٤(‏ 
(۳) الطبري (٤۸/۱٤)ء‏ والوسیط (۳/ .)٥١‏ 

.٠١١ عند الآية رقم:‎ )٤( 

.)٤٠١ /٤( والوسيط (۳/ ١٠)ء وزاد المسير‎ ء)٤۹‎ /٠١( الطبري‎ )٥( 


a 


[لبامام مبين) أي: بطريق واضح غير منطمس ولا مندرس» وسُمَيّ الطريق 
إماماً؛ لأنه يتم به» أي: : يتبع . 

وقال ابن الأنبارى"': «وإنهما» يعني: ا ا ا 
الح يؤتم به. 
ولف ك أب لجر اَن @ و٥‏ تيتهم ءايتتا فکائوا عا 
معرضين 9 ونوا يجتو يِن بال وئ ا 2 اخم 
آلصیحة مُصبجن © فما اع عم ما كوا کون 

قوله تعالى: لولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين) يعني: ثمود. 

قال ابن عباس: كانت مناز هم با حجر بين المدينة والشام"» وا لججر: واديم 

وقيل: اسم مدينتهم. والمراد بالمرسلين: صالح. وإنم)| جمع؛ لن تكذيب 
الواحد من الرسل تكذيب الكل. 

(وآتیناهم آیاتنا) قال ابن عباس: یرید: الناقة/ ٣ء‏ وکان فیها آیات: خرو جها 
من صخرة صَّاء» ودنو نتاجها عند إخراجهاء وعظم خلقهاء وغزارة لبنها. 

لفكانوا عنها) أي: عن التفكر والاعتبار بم)| اشتملت عليه من الآيات 


(۱) انظر: تفسير أي السعود /١(‏ ۸۷). 
(۲) انظر: زاد المسبر .)٤١١/٤(‏ 

(۳) زادالمسر .)٤۱۱/٤(‏ 
)٤(‏ مثل السابق. 


والمعجزة لصالح (معرضين). 
ل وکانوا ينحتون من ال جبال بيوتا آمنين) من تهدم آرجائها وتداعي بنائها. 
وقيل: آمنين من العذاب» ظناً منهم أا تعصمهم من الله إن أراد بهم سوءا. 
(فأحذتم الصيحة مصبحين ٭# ف أغنى عنهم ما كانوا يكسبون) من إحكام 
مساكنهم» والاعتصام بأماکنهم» والاستظهار بالعدوء والاستكثار من العدّد. 
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e‏ الح 
ا ضع لصح یک ج إن رک هلیم ج 

قوله تعالى: (إوما خلقنا السماوات والأرض وما بينه) إلا بالحق) أي: خلقا 
ملتبسا با لحق والحكمةء منزها عن العبث والباطل. 

وان الساعة لآمة) فتجازيك عل صبرك ودعاقئك وينتقم لك من 
أعدائك. 

[فاصفح الصفح الجميل) وهو الإعراض الخالي عن الملع والجزع. 

وقد قيل: إنه منسوخ باية السيف ٠.‏ 

إن ربك هو الخلاق العليم) الذي خلقك وخلقهم» اا ا ا 


بحالك وحاهم» فسيجازيك ويجازم. 


(1) ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ (ص:۳۹٥)ء‏ ومكي بن أي TS‏ 
عن سعيد عن قتادة» وابن سلامة في ناسخه (ص (١١١٠:‏ ولم يناقشوا قضية النسخ» > كأنوقوع 
النسخ هنا مسلّم لديهم. وانظر: نواسخ القرآن لابن ا جوزي (ص:۳۷۹-٠۸").‏ 
قال أبن كثير بعد عزو قول النسخ إلى مجاهد وقتادة: : وهو ک) قالا: و 
بعد الهمجرة (انظر: تفسبر ابن كثر ۲/ .)٥٥۷‏ 


e e‏ و د 


شض سے ر 


وقد ءَاتيتك سَبَعا من المَانی وَالقَرَءَانَ آلَعظم ( لا تَمُدَنَ عَينَيَكَ إل م 
معا به زو جا مهولا حزن عَلَهْم واَخْفِض جَتا حَكَللمُْيين@ 

قوله تعالى: (ولقد آتيناك سبعاً من المخاني) وفيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أا الفاتحة. قاله عمر وعلي وابن مسعود في روايةء وابن عباس في 

۱ : 

أكثر الروايات عنه» وجمهور المفسريء'. 

ويدل على صحته ما أخبرنا به المؤيد بن محمد الطوسى إذناًء أبنا عبد الجبار بن 
أبنا حمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي) ثنا ا لحسين بن موسى بن خلف 
الرسعني» ثنا إبراهيم بن الميشم البلدي0. 

وأبنا به عالياً الشيخان أبو القاسم السلمي وأبو ا لحسن الصوفي قالا: أبنا أبو 


(۱)( آخر جه الطبري »)٥٥-‰ /١ ٤(‏ والحاکم (۱/ ۷۳۷). والبیهقی في سننه (۲/ ٥‏ والطبراني في 
الکبیر (۲۹۹/۱۱) كلهم عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر (/ )4١-۹٤‏ وعزاه لابن 
جرير وابن المنذر عن عمر بن ا لخطاب» ومن طريق آخر عن علي» ومن طریق آخر عن ابن مسعود» 
ومن طريق آخر عن ابن عباس. 

(۲( محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي الشافعي» أبو بكر القفال الكبيرء إمام وقته بم| وراء التهر 
.(YAo-FAT ۱٦‏ | 
ودفن يوم ا لجمعة لثمن بقين من شهر جمادى الاخر سنة سبع -آو ثهان- وسبعين ومائتين (تاريخ 
بداد .)۲۰۸-۲۰٦ /٦‏ 


ا مک و کت ت و 2 


الوقت» ایتا الداودي» بنا السرخحسي» آبنا الفربريء» ثا البخاري -واللفظ له- 
قالا: آنا آدم» ثنا ابن أبي ذئب» ثنا سعيد ا مقبري» عن أي هريرة قال: قال رسول 
الله كلل: «أم القرآن هي السبع ا ماني والقرآن العظي»». 

ولفظ حديث الرسعني عن [البلدي]: («الحمد لله رب العالمين» السبع من 
`( 
امخاني ١‏ 

وني تسميتها با مثاني ستة آقوال: 

أحدها: أن الله تعالى استثناها هذه الأمةء فلم يعطها أمة قبلهم. 

چاه ° » 4 ه ! ٤‏ 

لثاني: آہا تثنی في كل ركعة. رويا عن ابن عباس . 

الغالث: للاشت ]ها على الثاء على الله . 

الرابع : لأنها مقسومة بين الله تعالى وبين العبدء بدليل حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه ا ی ی ا .. الحديت )) 

ر : ن مثتاةء مثل: الرحمن الرحيم» إياك وإياك الصراط 


(۱) آخرجه البخاري /٤(‏ ۱۷۳۸ ح۲۷٤٤).‏ 

(۲) فی اللأصل: البلد. وانظر ترجته في: سیر أعلام النبلاء (۱۳/ .)٤١١-٤١١‏ 
)۳( أحرجه البخاري .)٤٤ ٦ح ۸ /٤(‏ 

() الطبري /٠٤(‏ ٤١)ء‏ وزاد المسير .)٤١١/٤(‏ 

(ه) آخرجه مسلم (۱/ ۲۹٦‏ ح٥۳۹).‏ 


E 


أخرج النسائي عن ابن عباس « آنه قال في قوله : لأولقد آتيناك سبعامن ` 
في الع الط رارف من ارا ال إلى آخر الأعراف ١»‏ 

واخحتلف في السابعةء فقيل: الأنفال وبراءة. 

قال ابن قتيبة: کانوا ورو ول ون 

قال ابن عباس : :واا سميت السبع الول مشاني؛ لأن الفرائض والحدود 
والأمثال والخر والعر تتت فيه" . 

وقيل: لأن كل سورة تجاوز المائة إلى المائة الثانية. 

القول الثالث: أن السبع الثاني القرآن كله. قاله طاووس ° 

قال ابن قتيبة : سمي بذلك؛ لأن الأنباء والقصص تنى فيه. 

قال الشعلبي 0): : فعلى هذا القول؛ المراد بالسبع سبعة أسباع القرآنء ويكون فيه 
إاضار» تقديره: وهي القرآن العظيم. 

وقال بعض آهل المعاني: الواو في قوله: لإوالقرآن) مقحمة» مجازه: ولقد 
آتيناك سبعاً من الثاني [القرآن] العظيم» واحتج بقول الشاعر: 

إلى املك القزم وابنٍ اهام ولي الكتيبةني ازوك 


(۱) آخرجه النسائي في الکبری /٩(‏ ۳۷۵ ۱۱۲۷۹). 

.)٤١٤/٤( وزاد المسير‎ »)١١ /۱٤( الطبري‎ )۲( 

() آخرجه الطبري .)٥۷ /۱٤(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٤٠٤ /٤(‏ 

.)٠١۲ /٥( ذکره الثعلبي في تفسیره‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: والقرآن. والتصويب من القرطبي ( ااا ت 

)7( القرّم: السك العظيم (اللسان» مأدة: : قرم). 

(۷) لم أعرف قائله. وانظر البيت في: القرطبي (۱/ ۰۳۸۰ ۳۹۹ ۸/ ۰۳ )۲٤١ /۱٤ ۲۷۸ /۹٩‏ 


ereweeewennsntssnssnaevsebsenannsnnnasiivvouenssesnsnssnivdSynnsunssasassnatevenennnansasastivanbssosununvoanvtescesestespiuvsannsnenusnasansaevsecesissuunssssasaaasaanstis dls sas 


و «من» في قوله: «من الممانی؛ للبيان أو للتبعيض. 

زوالعظيم) يعني: العظيم القدر؛ لأنه کلام الله ووحیه وتنزیله. 

قال صاحب الكشاف': فإن قلت: كيف عطف القرآن العظيم على السبع» 
وهل هو إلا عطف الشيء على نفسه؟ 

قلت: إذا عنى بالسبع الفاتحة أو الطْوّلء فما وراءهن ينطلق عليه اسم القرآن؛ 
لأنه اسم يقع على البعض كايقع على الكل. 

وإذا عنيت الأسباع؛ فا معنى: ولقد آنيناك ما يقال له السبع الشاني والقرآن 
العظيم» أي: ا لجامع هذين النعتين وهو الثناء أو التثنية والعظّم. 

“لا تمدن عينيك) أي: لا تطمح [ببص ر ك] ‏ طموح راغب فيه ممن له إلى 
ما متعنا به آزواجاً منهم) أصنافاً من الكفار. 

فإن قلت: كيف وصل هذا ب) قبله؟ 

قلت: بقوله لرسوله ل قد [أوتيت) النعمة العظمى التي كل نعمة وإن 
عظمت فهي إليها حقيرة ضئيلة» وهي القرآن العظيم؛ فعليك أن تستغني به ولا 
تمدن عينيك إلى متاع الدنياء ومنه N PRE‏ 
وحدیث أي بکر رضي الله عنه : « من آوتي القرآن فراً ى ن أحداًأوتي من الدنيا 

والطبری (۲/ ۰۱۰۰ ۱۳/ 4۲)» والخزانة (۱/ ۱٥٤)ء‏ والکشاف (۱/ ۸۲)ء والبحر (/ ٤٠۲)ء‏ 

والدر المصون(۹۸/۱). 
(۱) الکشاف (۲/ .)٥٥١-٥٤4۹‏ 
(۲) في الأصل: بصرك. والتصویب من الکشاف (۲/ .)٥ ٤۹‏ 


(۳) في الأصل: أتيت. والتصويب من الكشافء الو ضع السابق. 
)٤(‏ أخرجه البخاري /٩(‏ ۲۷۳۷ ح۷۰۸۹). 


De 


أفضل ما أوتي» فقد صغر عظي) وعظم صغيرا»“. 

TT E وه‎ ) : 8 

وقيل: وافت من أذرعات” ‏ وبْصْرَّى سبع قوافل ليهود بني قريظة والنضيرء 
فيها أنواع البز والطيب» والجوهر وسائر الأمتعةء فقال المسلمون: لو كانت هذه لنا 
لتقوينا بهاء ولأنفقناها في سبيل اللهء فقال الله : لإولقد آتيناك سبعاً من ا ماني  ...‏ 
الآیتین)'. 

قوله تعالى: رولا تحزن عليهم) أي: على الكفار إن يؤمنواء لإواخفض 
جناحك للمؤمنين) أي: ليّن جانبك هم وخذهم بالرفق والمداراة. 

نبنا ابن طبرزد قال: أبنا [أبو]“ القاسم السمرقنديء أبنا أبو القاسم 
الإسماعيلي» بنا أبو القاسم السهمىء ثنا أبو أحمد بن عدي الحافظ الجرجانى قال: 
سلمة» وسعيد بن محمد العكى بعكة» ومحمد بن بشر القزازء والحسين بن محمد 
السكوني» وحمد بن محمد بن سليمان الباغندي ٠ء‏ وإبراهيم بن يوسف الرازي» 


.)٠١ /۱٤( آخرجه الطبري‎ )۱( 

(۲) آذر عات: بلد في أطراف الشام يجاور أر ض البلقاء وعمانء ينسب إليه الخمر (معجم البلدان 
۳۰/۱. 

(۴) الكشاف /١(‏ ١٤1)ء‏ وأسباب النزول للواحدي (ص:۲۸۳). 

() زيادة على الأصل. وانظر ترجمته في: ذيل تذكرة الحفاظ (۱/ ۷۲). 

)٩(‏ محمد بن محمد بن سلیان بن الgحارث‏ الأزدي الوأاسطي» أبو بكر الباغندي» أحد آئمة بداد ولد 
سنة بضع عشرة وماتتين» جمع وصتف وعمَّر وتفرّدء كان ثقة كثبر الحديث» مات في يوم ا لجمعة في 
عشرين شهر ذي الحجة سنة اثنتي عشرة وثلاثائة (سیر آعلام النبلاء ٤‏ ۱/ ۳۸۸-۳۸۳). 


Sssssssnnnnanantemetnannanananrntnnannananasvwnneshannnansnevovevacanannnnevbcssncanaveersnnuvocnannaarnccaavsvsansannvovescevsvsnasansnsasas ences nnneseseann 


والفضل بن عبدالله بن مخلدء قالوا: أبنا المسیب بن واضح'» حدثنا يوسف بن 
أسباط» عن سفيان الثوري» عن محمد بن المنکدر» عن جابر بن عبدالله قال: قال 
رسول الله ي « مداراة الناس ضف 


قل إو أا ا ا على الْمُقَتَسمينَ © لين 


جلو اَلقَرَءَانَ عِضين 9© فوَرَن بلک اسهم این ج عا كوا 
يعَملون@ 
قوله تعالى: (وقل إن آنا النذير المبين) قال ابن عباس: آنذركم سخط الله 
وعذابه» وأبّن لكم ما يقربكم إليه. 
قوله تعالى: (كا أنزلنا على المقتسمين) قال ابن عباس: هم اليهود 
والنصاری”. 
1( 


وقال قتادة: هم کفار قرش . 


(1) المسيب بن واضح السلمي التلمسي الحمصي» صدوق» كثير ا لخطاً والوهم» وضعفه الدارقطنيء 
مات في آخر سنة ست وأربعين ومائتين وقد نيف على التسعين (لسان الميزان .)٤١ /٦‏ 

(۲) يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الكوفي» نزل قرية بين حلب وأنطاكية» كان صاخا عابداء من 
عَبّاد أهل الشام وقزائهم» مات سنة س وتسعين ومائة (تهذيب التهذيب .)١۸/١١‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط »)٤ ١۳ح ٠٤١ /١(‏ والبيهقي في الشعب .)٤۳ /١(‏ 

.)٥۲ /۳( ذكره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (/ ۲٠۷‏ ح٤‏ ١1۲)ء‏ والطبري .)1١ /١۶(‏ وذكره السيوطي في الدر 
/٥(‏ ۹۸) وعزاه للطبرانی في الأوسط. 

(1) أخرجه الطبري /٠٤(‏ 1۳). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٤١١ /٤(‏ 


snmasansnssssnsnutecsssraanaanananannannvcenewnsusvrttaaganavenannmaanannannnavnnnunnannasbnaknbBtvececcleannrmananwt—nitarvsvrannauanunamttenneanannnnnnananannvestkvvv—trneoqnnnannanas secs 


فإن آريد اليهود والنصارى؛ خرح في قوله: (الذين جعلوا القرآن عضين) 

قولان: 
أحدهما: آية الكتاب العزيز المنزل على محمد بي عَصَوا القول فيه وفرقوه 

وقسموه إلى حق وباطلء فآمنوا ببعضه وقالوا: هذا موافق لکتابناء وکفروا ببعضه 

فقالوا: هذا غخالف لکتاہنا. وهذا معنی قول ابن عباس . 
وقيل: اقتسموا سور القرآن استهزاء وخلاعةء وكان أحدهم يقول: سورة 

البقرة ل 1وا يقول الآخر: سورة أل عمران .قال عكرة. 
الثاني: آن یراد ما یقرؤونه من کتبهم» وکل فریق منهم آمن ببعض کتابه وکفر 
وإِن آرید کفار قریش؛ ففي معنی کونهم مقتسمین قولان: 
أحدهما: أهم اقتسموا طريق مكة يصدون الناس عن رسول الله يط والإيان 

۳ ) 
قال ابن السائب: هم رهط من آهل مكة اقتسموا عقاب مكة حين حضر 

الموسم» قال هم الوليد بن المغيرة: تفرقوا على عقاب مكة حيث يمر بكم آهل 

(۱) آخرجه الطبري .)١۳ /٠١(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٤۱۸/٤(‏ 

(۲) آخرجه الببخاري (۳/ /٤ ۰۱٤۳١‏ ۱۷۳۸)» والحاکم (۲/ ۳۸۷)ء والطبري .)١١-٠١ /۱٤(‏ 
وذكره السيوطي في الدر )٩۸ /٥(‏ وعزاه للبخاري وسعيد بن منصور والحاكم والفريابي وان ٠‏ 
جریر وابن المنذر وابن آبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس. 

(۴) زيادة على اللأصل. 

.)٤۱۷١ /٤( وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ .)٦١ /٠٤( أخرجه الطبري‎ )٤( 
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الموسم» فإذا سألوكم عنه -يعني: رسول الله کل فلیقل: بعضکم کاهن» 
وبعضکم ساحر» وبعضکم شاعر» وبعضکم غاو» فإذا انتھوا إل صدقتکہ' 

القول الثاني: أن أقوالهم تقسمت في القرآنء فقال بعضهم: هو سحر»ء وقال 
بعضهم: شعرء وقال بعضهم: كهانة» وقال بعضهم: ساطير الأولين اكتتبها. 

وإن أريد بهم قوم صالح؛ فهم التسعة الذين تقاسموا لنبيتنه وأهله» فكفاه الله 
تعالى أمرهم. 

ويكون المراد بالقرآن على هذا القول: ا ا ا 
من کتب الله تعالی. 

وقوله: (عضين) جع عِصةء مثل: رة زين وأصلها: [ءضوة]"» من 
عَضّى الشاة؛ إذا جعلها أعضاء. قال رؤبة: 

ولیس دين الله بالعَضّی ١‏ 

فا لمعنى عضوا القول فيه وفرقوه على نحو ما ذكرناه من اختلاف أقواهم. 

ENES A E J, 
وى الحديث: « أن رسول الله َا لعن العاضهة والمستغضهة ×“ فيكون ا لمعنى:‎ 


(۱) الطبري )١۳ /٠٤(‏ بلا نسبةء وزاد المسير .)٤۱۸/٤(‏ 

(۲) في الأصل: واضوة. والتصويب من الكشاف (۲/ .)٥١١‏ وانظر: اللسانء مادة: عضه. ) 

(۳) الرجز لرؤبةء انظر: ديوانه (ص:٠۸)ء‏ والأشموني /١(‏ ٤۸)ء‏ والتصريح (۱/ ۷۳)ء وم جاز القرآن 
.»)۳٥۵ /۱(‏ والکشاف (۲/ ١١٥٥)»ء‏ واللسان (مادة: عضا)ء والدر المصون .)١٠١۹ /٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري .)1١ /٠٤(‏ وذكره السيوطي في الدر (/ )۹٩‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن 
انذر وابن جرير. 

.)۳۳۹ /۳( وذکره الجر جاني في الکامل‎ .)٥۰۹۰ح‎ ۱٤۲-۱٤۱ /۳( آخرجه عبد الرزاق‎ )٥( 


csasassaasaSmusnmsesnasuovotsssveansnnnsosssbusnosossssssvavvaasssaanninsssovsnêBssSGsoesonnnnnvoovcoiseenunuusovevissacansonovcnssccecneenenesouitvaveowanssneueetevtvetrewneneunsn 


جخعلواالقران سرا 

وي قصيدتي الفارقة بين الضاد والظاء قولي: 

والوعظ أين أت بالظاء غير عضن الحجر فاقرأها ولا تین 
فصل 

اختلفوا ني متعلق الكاف في قوله: أك أنزلنا على المقتسمين)؛ فقال قوم: هي 
متعلقة بقوله: (إولقد آتيناك) فإن أريد بالمقتسمين اليهود والنصارى» فالمعنى: 
ولقد أنزلنا عليك سبعاً من ا مخاني» مثل ما أنزلنا على المقتسمين أهل الكتاب. وهذا 
معنی قول مقاتل. 

وإن ريد به كفار قريش؛ فالمعنى: ولقد شرفناك وكرمناك وأنعمناعليك 
بالسبع الثاني والقرآن العظيم» مثل ما شرفناك وأنعمنا عليك با أنزلنا على أعدائك 
المقتسمين من العذاب حيث انتقمنا لك منه. 

وإن أريد بهم قوم صالح؛ كان المعنى: ولقد كرمناك وأيدناك بإنزال السبع 
والقرآن عليك» کا كرمنا صالخا بإنزال العذاب على المقتسمين عليه. ‏ 

وقال قوم: هي متعلقة بقوله: (وقل إني نا النذير الميين) فإن أريد بالمقتسمين 
آهل الكتاب أو قوم صالح؛ فا معنى: قل لكفار قريش: إني أنا النذير آنذركم عذاباً 
مثل ما آنزل على المقتسمين. 

وقال بعضهم: هو ما جرى على قريظة والنضيرء فجَعَل المتوقع بمنزلة الواقع» 
وهو من الإعجاز؛ لأنه إخبار با سیکون» وقد کان» وعذاب قريش هو ما أصاب 


.)٤١۱۷ /٤( زادالمسير‎ )۲( 


mese nnrnummamemannnnnanavvvevunenenannaaananu vC verene manaa navn euaanunuaannnARGGLLSATTATTvenenenananannnnnnaaaasn ENA crests anan nna aOR 


المستهزئين -على ما سنذكره عن قريب- وما أصابهم يوم بدر وغيره» وعذاب قوم 
صالح مذكورني سورة النمل. 

وقال الواحدي: يجوز أن يكون المعنى: أني أنذركم ما أنزلناء فتكون الكاف 
زائدة. 

وقد فصّلت لك القول في هذه المواضع تفصيلاً كشفت لك به عن وجه 
المقصود» ورتبته لك ترتيباً جامعاً لأشتات ما ذكره المفسرون» ورددت لك الفروع 
إلى أصوهاء فإذا نظرت فيه فقل: رحم الله قائله. 

قوله تعالى: ((فوربك لنسألنهم أجمعين) يعني: سؤال تقريع وتوبيخ. 

قال أبو العالية: يسأل العباد عا كانوا يعبدون» وماذا أجابوا المرسلين“. 

وأخرج الترمذي من حديث نس عن النبي ء (« في قوله: لنسألنهم أجعين 
# عا کانوا یعملون) قال: عن قول: لا إله لا اله . 

فإن قيل: ما تصنع بقوله: (إفيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان) 
[الرحہمن:۳۹]؟ ) 

قلت: إما أن يراد به في بعض مواطن القيامة» أو يراد به: لا يسال هل عملت؟ 


(۱) من آية رقم: )٤١(‏ إلى آية رقم: (0۳). 

.)٥۲ /۳( الوسیط‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري /۱٤(‏ ۷٦)ء‏ وابن آي حاتم (۷/ .)٤‏ وانظر: الوسیط (۳/ .)٥۳- ٥۲‏ وزاد 
المسير .)٤۱۹ /٤(‏ وذكره السيوطي في الدر /٥(‏ ۹۹) وعزاه للترمذي وابن جرير وآبي يعلى وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن نس عن النبي ب4. 

.)۳۱۲٣ح‎ ۲۹۸ /٥( آخرجه الترمذې‎ )٤( 


انا یتال له PE‏ 


م 
E‏ و س ll‏ 


آرت عون قرام زو وت (چ وقد مو 
رر ت شت تد ن ی ت 


2وو 


وا E‏ اخ ن من الصَدِيع 


e EOE‏ کان ۰ غ ليع 
و«ما» مصدريةء تقديره: فاصدع بأمرك. أو بمعنى: الذي» التقدير: فاصدع 
الذي تمر به من الشرائع. ) 


ویروی. أن النبي ما زال مستخفیاً حتی ولت هذه الآية. 


(وأعرض عن ا مشر كن) إن آریل به الإعراض عن حر ہم» فهي منسوخة 
اال 


(1) أخرجه الطبري /۱٤(‏ 1۷)» وابن أي حاتم (۷/ ٩‏ ۲۲۷). وذكره السيوطي في الدر )٩٩ /٥(‏ 
وعزاه لابن جرير وابن آبي حاتم والبيهقي في البعث. 

(۲) عجز بیت للشاخ» وصدره: (کرّی السرحان مفترشا یدیه). انظر: ملحق دیوانه (ص:۷٤٤)»‏ 
وآمالي ابن الشجري (۲/ ١٠٤۲)ء‏ والدر المصون /٤(‏ ۹٠۳)ء‏ واللسان (مادة: فرش)» وهو في 
معاني الزجاج (۳/ ١۱۸)ء‏ واللسان (مادة: صدع) لعمرو بن معديكرب يصف ذئباً. 

(۳) أخرجه الطبري /٠٤(‏ 1۸). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٤٠١ /٤(‏ 

. الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:۲٠١)ء والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:٤)ء ونواسخ‎ )٤( 


mmeruwemavrcenannmnneunnne 


قوله تغالی: : لزنا كفيناك المستهزئين) قال ابن عباس ا للك ن 
المغبرةء وأبو زمعة الأسود بن المطلب» والأسود بن عبد يغخوث» والعاص بن 
وائل» وا لحارٹ بن قيس(“ 

ادس و ا ف ا 

قال الزهري: غيطلة اسم آمه» وقيس اوو 

قال ابن عباس: ماتوا کلهم قبل بدر“. 

وقال ابن السائب: هلكوا جميعاًني يوم وليلة. 

قال العلاء بالتفسبر والسير: أتى جبريل رسول الله 5 والمستهزئون يطوفون 
بالبيت» فمرٌ الوليد بن المغيبرةء فقال جبريل: : یا محمد کف تد ھذا؟ فقال: بئس 
عبد الله» فقال: کفیت» وأوما آوماً إلى ساق الولیدء قمر برجل یریش تبلا له فتعاقت 
بوبه شظية» فمنعه الكبر أن بخفض رأسه فينزعهاء وجعلت تضرب ساقه 


ااذ لان ارز (ص: ۸^۲-۱"(. 
(1) أخحرجه الطبري في الأوسط »)١۷۳١ /١(‏ والببهقي في سننه (۸/۹)ء والضياء ء المقدمي في 
اللأحاديث المختارة ٠ ٠'(‏ .). وذكره ابن ا لوزي في زاد المسير /٤(‏ ١١٤)ء‏ والسيوطي في الدر 
/٥( )‏ ۱۰۱) وعزاه لبي نعیم وابن مردویه بسند حسن. 
(۲) أخرجه الطبري ٠ /٠٤(‏ ۰ وذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر .)٤١١ /٤(‏ 
(۳) أخرجه الطبري .)۷١/١٤(‏ وذكره ابن الحوزي في زاد المسير .)٤١١ /٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه الطبري /٠٤(‏ ۷۳). وذكره السيوطي في الدر )١ /٥(‏ وعزاه لابن جرير والطبراني 
وان مردویه. 
)٥(‏ زادالمسر .)٤١۳/٤(‏ 
)1( يريش نبلاً: أي: يركب عايه الريش (انظر: اللسان مادة: ريش). 


فخدشته فمرض منھا حتی مات. 
وقيل: قطعت عرقاني عقبه فهلك به. 

ومر به آبو زمعة فقال: كيف تجد هذا؟ فقال: عبد سوء» فأشار بيده إلى عينه 
فعمي» وجعل يضرب برأسه الجدار حتى هلك» وکان یستغیث فیقال له: تفعل 
هذا بنفسك» فيقول: قتلني رب حمد. 

ومر السود بن عبد یغوث فقال جبریل: كيف تجد هذا؟ فقال: بئس عبداا» 
فقال: قد کفیت» وآشار إلى بطنه» فاستسقی بطنه حتی مات کے. 

AS SS OA 
جبریل إلى آ مص رجله وقال: قد کفیت» فدخلت فی أخصه شْقة) فانتففت‎ 
رجله حتی صارت مثل عنق بعیر» فمات مکانه.‎ 

ومر به الحارث بن قيس فقال له جبریل: یا حمد! کف تجد هذا؟ فقال: عبد 
سوء» فاوماً بیده إلى رأسه وقال: قد کفیت» فانتفخ رأسه فمات. وقال ابن عباس : 
أصابه عطش فلم یزل یشرب الماء حتی انقد طن ©. 
م وصفهم بالشرك فقال: (الذين يجعلون مع الله إلهاًآخر). ثم هدد 


(۱) اخین: : داء يأخذ ني البطن فيعظم منه ويرم وهو أن يكون السقي في شحم البطن فيعظم البطن 
لذلك (اللسانء مادة: حبن). 

(۲( السبرق: نبات غض» وقیل: : شجر منبته نجد وتبامةء وثمرته شاكة صغيرة الحرم حمراء مثل الدم 
منبتها السباخ والقيعان (اللسان» مادة: شبرق). 

(۳) انقد: الانقداد: الانشقاق أو القطع (اللسانء مادة: قدد). 

)€( أخرجه الطبري V4 EG O /١١(‏ 
ح1 ۹۸٤)ء‏ والمقدمي في الأحاديث المختارة ٠(‏ ۰ 44-4). 


فقال: ل(فسوف يعلمون). 

لإولقد نعلم أنك يضيق صدرك ب) يقولون) يعني: من الشرك والتكذيب 
والاستهزاء» ((فسبح بحمد ربك) أي قل: سبحان الله وبحمده. (وكن من 
الساجدين) يعني: اللصلن. 

وني هذا دليل واضح وبرهان بيّن على أن في ذكر الله تعالى والصلاة شفاء من 
داء الم والمم. وني ا لحديث: («كان رسول الله 2 إذا حزبه أمر فزع إلى 
الصادت)'. 

لإواعبد ربك) ذم على عبادته ((حتى يأتيك اليقين) قال قتادة: هو الموت» 
Aa Sess‏ 

ويروى عن النبي بلا أنه قال: «ما أوحي إل أن أجمع المال وأكون من 
التاجرين» ولكن أوحى إل أن ل(سبح بحمد ربك وكن من الساجدينء واعبد 
ربك حتى يأتيك اليقین)»*". 

وأخبرنا أبو العز يوسف بن رافع بن [تميم]“ وأبو محمد عبد المجير بن محمد 


(۱) آخرجه آبو داود (۲/ ۳١‏ ح۱۳۱۹)ء وآحمد /٥(‏ ۳۸۸ ح۷٤۲۲۳).‏ 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)٥٤‏ 

(۳) ذكره القرطبي في تفسیره (۰ Ee OSO‏ 
الدر )٠٠١ /٠(‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر والحاكم في التاريخ وابن مردويه والديلمي 
عن آي مسلم الخولان. ومن طریق آخر عن ابن مسعود» وعزاه لابن مردویه» ومن طریق آخر 
عن أبي الدرداء» وعزاه لابن مردويه والديلمي. 

)٤(‏ في الأصل: تيم. وانظر ترجمته في: سیر آعلام النبلاء (۲۲/ ۳۸۷-۳۸۳)» وذيل التقييد 
(۲/ 1"( 


ا 


وفقا العن الرو ا نا > قلت لكل واحد منهعا متفرداً: أحرلك آبو 
الفضل عبدالله بن مد بن محمد ا-لخطيب الطوسي بالموصل فأقرٌ به قال: أبنا ابو 
ا لخطاب بن آحمد بن البطرء أبنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفارء ثنا أبو عمرو 

نیس الدلال» ثنا داود بن رشیدء ثنا الربيع بن بدر» عن يونس [بن] عبيد» عن 
الحسنء عن عبار قال: كان النبي بٍيقول: « كفى باموت واعظاًء وكفى باليقين ‏ 
غنی» وکفی بالعبادة شغا۱)5) 


() في الأصل: عن. والتصويب من شعب الإيمان (۷/ .)١٠١‏ وانظر ترجته في: سير أعلام النبلاء 
7 ۲۹۹-۸۸)ء وتهذیب التهذیب (۱۱/ ۳۹۰-۳۸۹). 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيان (۷/ ۴۳ح۱ .)۱۰٥١‏ وذکره المیثمي في مجمعه (۳۰۸/۱۰) 
وعزاه للطبراني. 2 


